١٠٠١” اهداءات‎ 


أمرة أ.د/رمزي نكي 
القاهرة 


ضحى الإسلام 
(الجزء الأول) 


مهرجان القراءة للجميع 117 
مكتبة الأسرة 


برعاية السيدة سوزاخ مبارىك 
(الأعمال الدينية ) 


ل الإسلام الجهات المشتركة: 


(الجزء الأول) جمعية الرعاية المتكاملة المركزية 
أحمد أمين 


وزارة الثقافة 

وزارة الإعلام 

وزارة التعليم 

وزارة الإدارة المحلية 

المجلس الأعلى للشباب والرياضة 


التنفيذ: الهيئة المصرية العامة للكتاب 


وهكذا تمضى مسيرة مكتبة الأسرة لتقدم فى 
عامها الرابع تسع سلاسل جديدة تعنم روائع 
الفكر والإبداع من عيون كتب الآداب والفنون 
والفكر فى مختلف فروع المعرفة الإنسانية» تروى 
تعسلش الجماهير للثقافة الجادة والرفيعة» وتنضم 
إلى مسجم صوعدة العناوين التى صدرت خلال 
الأعوام الثلاثة الماضية لتغطى مساحة عريضة 
من بحور المعرفة الإنسانية» ولتقطع بأن مصر 
غنية بترائها الأدبى والفكرى والإبداعى والعلمى» 
وان معسر على مر التاريخ هى بلاد الحكمة 
والمعرفة والفن والحضارة .. عبقرية فى المكان 
وعبقرية الإبداع فى كل زمان. 


سوزان ميارك 


على سبيل التقديم. . . 


مكتبة الأسرة 317 رسالة إلى شباب مصر 
الواعد تقدم صفحات متألقة من متعة الإبداع 
ونور المعرفة مصدر القوة فى عالم اليوم.. 

صفحات تكشف عن ماضينا العريق وحاضرنا 
الواعد وتستشرف مستقبلنا المشرق. 
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الجد لله » والصلاة والسلام على رسول الله ٠‏ 

لعل أصعب ما بواجه الباحث فى تاريخ أمة هو تاريخ عقلها فى نشوئه 
وارتقائه » وتاريخ دينها وما دخله من آراء ومذاهب . ذلك أن مدار البحث 
فى المسائل المادية وما يشببها واضح محدود » وما يطرأ عليها من تغير ظاهر” 
جل . أما الفكرة فإذا حاولت أنتعرف كيف نبتت » وكيف نمت » وما العوامل 
فى إتجادها ء وما المناصر التى غذتها » وما العطوارى" التى طرأت عليها فمدلتها 
أو صقلتها » أعياك ذلك » وبلغ منك فى استخراجه الجهد . لأن الفكرة أول 
أمرها لا مثلهر لما أستدل به عليها » وقد تتكون من عناصر قد لا تخطر يبال » 
. ويعملفى تغييرها وتعديلها عوامل فى منتهى الفموض . والذاهب الدينية قديكون 
الباعث عامها غيرما ظهر من تعاليها ؛.قد يكون الباعث عليها سياسياً » وهى فى 
مظهرها اللخارحى محردة من كل سياسة ؛ وقد يكون الباعث لا إفساد الدبن 
فستشكل بشكل التحمس للدين» وقد يكون الذهب صا كلالصلاح ولكن 
حكيه أعداؤه فبشوهونه ويلتوان فيه فيفسدونه » فيقف الباحث حاترا ضالا » 
يتطلب بصيصا من نور يبديه » أو أثراً فى الطريق سلكه من قبله فيحتذيه . 


ساق اخ ممم 


وفوق هذاء فالأفكار متنوعة » والآراء متعددة ؛ وقضايا كل عصر نخالف 
ما قبلها » ويراها الباحث فيظنها أول وهلة جديدة ل ترتبط بما قبلها برباط » 


و تتصل به أية صلة » فيُعيل فكره فيا عسى أن يكون ينهما من قرابة 


أو نسب » وماقد يصل يننهما من سبب . 
ففى سبيل الله ما يلاق مؤرخ الفكر من عناء لا يتناسب وما يحصله من نتاج ! 
نع تا تن 


سرت فى « نحى الإسلام » سيرى فى « خْر الإسلام » رائدى الصدق 


والاأخلاص للحق » فإن أصبت مدا لَه على توفيقه ؛ وإن أخطأت فالق . 


أردت» ولكل اسرئى” ما وى . 

عنيت يضحى الاسلام المائة سنة الأولى للعصر العباسى ( ؟١‏ - 580 ) م 
أعنى إلى خلافة الوائق بالله » فهو عصر له لون علبى خاص غك أن له لونا فى السياسة 
والأدب خاصا » امتاز بغلبة العنصر الفارسى » وبحرية الفنكر إلى حد ماء وبدولة 
العتزلة وسلطائهم » وبتاوين الأدب من شعر وثثر لوا احتذى على كر 
الدهور» واختلاف العصور . 5 امتاز بتحويل ما باللسان العربى إلى قيد فى 
الدفاتر وتسجيل فى الكتب » وما باللسان الأجئى إلى اغة العرب . وهوى 
كل هذا مخالف العصور قبله والعصور بعده . مخالقة تجعله حاقة قأممة بنقسها » 
يصح أن تسمى » وأن ندرس » وأن تميز . على أنى أحياناً يدعونى إيضاح الفكرة 
إلى أن أربطها بما كان منها فى العصر الذى قبله »كا قد يدعونى تسلسلها إلى أن 
أنجاوزه إلى العصر الذى بعده . 

وقد رتبته أبواياً أربعة : 

الباب الأول فى الياة الاجماعية فى ذلك العصر ء واجّزأت منبا بما له 
أثر قوى فى العم والفن . 

والباب الثانتى فى الثقافات الختلفة دينية وغير دينية . 
1٠‏ 


سنس سل ميت 


والباب الثالث فى الخركات العلمية ؛ ومعاهد الم » وحرية الفكرء وصزايا 


البإران فى تلك المركات . 
والباب الرابع فى الذاهب الدينية » وتارريخ حياتها » وأشبر رجاها 3 
وأهم أحدائها ٠‏ 


وكنت أحزر أن سيكون حجمه حجم « لخر الإسلام » » فلنا شرعت فى 
تأليفه انسم عل موضوعه » ومرتنى مناحيه » وواجهت مسائل لم تسكن 
خطرت لى » فتركت البحث عبى سجيته » والقول على طبيمته » فإذا هو ضعف جر 
الإسلام أو بزيد ؛ فاضطررت أن أجعله جزءين » فى كل بج بابإن . 

وأتقدم إلى القراء اليوم بقسمه الأول ؛ راجيا ألا يفرغوا من قراءته حتق 
0 

على أنى لم أقل فى كل موضوع إلا كلته الأولى » وم أنظطر إليه إلا نظارة 
الطائر » ولو حاولت أن أستوفى الكلام فى كل فصل لكان من كل فصل كتاب . 
فإن نححث فى إثارة الباحثين لنقده » وتصحيح خطئه ؛ وتوسيع مباحثه » فذلك 
حسبى »؛ وحسينا الله ونعم الوكيل ,5 


”7 رمشان سنة 1ه"ا١‏ اس ؛ 
١ 5‏ 
8 يناي سنة موا كم مين 


مقدم الكتاب 
' لل ركتور لم مسين 


أراد ناقد من نقاد الْمثيل أن يثنى على قصة راقته » وملكت عليه 
إيحابه » وكان صاحب القصة له صديقاً مما » فتوقم أن يلام فى الثناء عليه » 
ولكنه لم يتحرج من إهداء هذا الثناء إلى صديقه فى غير “ردد ولا محفظ » 


وأعلن فى صراحة ‏ أتمبتتى - أن من خيانة الأصدقاء أن تتخذ صداقتهم . 


وسيلة إلى جحود مالم من حق ؛ وإخفاء ماهم من فضل ؛ وجاماهم هذه 
الجاملة السلبية التى تدفمك إلى أن تتردده وتتحفظ » وتقدم إلبهم ثداء ممتقماً 
شاحباً » حتى لا تنهم بالإغراق » ولا توصف بالحاباة . وحتى لا يسوء ظن 
قرائك بنصيبك من الإنصاف ؛ وحظلك من الاستقلال . 

رأى ذلك الناقد « وأنا أرى ممه » أن هذا النحو من معاملة الأصدقاء 
خيانة مسكرة ٠‏ وظل قببح ؛ وأنه فى الوقت نفسه نوع من اتهام النفس . 
والإسراف فى سوء الفلن مها . فليس ينبنى للناقد أن يدر س فيا يرى من 
رأى - ما يقول الناس فيه أو ما يمكن أن يقولوا فيه » وإبما هو مدين 
لنفسه ولقرائه بما يعتقد أنه المق الخالس » سواء أرضى الناس أم سخطوا » 
وسواء أوافق رأبه هوى القراء » أم انحرف عنه . 

وهلى هذا النحو من الاستعداد عمدت دايا إلى النقد » واجتبدت 
مأ استطعمت ألا أظر الصديق لصداقته » ولا الحم لخصومته » وليس الظلر 
مقصوراً على أن تفضّ من العمل الأدبى أو الملى » أو تنقص من قيمته لأن 


ل 


عده لهو ست 


صاحبه صديق لك » أو حرب عليك ٠‏ بل هناك ظلم أقبح من هذا و أشتع 
وهو أن تثنى على من لا يستتحق الثناء » 1 
إلا مقدار » وأن تحمد اللصم لأنه خصم ؛ ولأنك تسكره أن يقول الناس فيك 
ع ا 

ولست أريد أن أخون صديق « أحمد أمين » بالاسراف ف الثناء عليه ؛ 
ولا أن أخونه بالغض مئه والتقصير فى ذانه » وإنما أريد أن أنسى صداقته » 
وأهمل -- ولو سلظة قصيرة -- ما يينى ويبنه من مود كلها صفو وإخاء استطعنا 
أن مجعله فوق ما بتنافس الناس فيه من المنافم وأغراض اللياة » إنما أريد 
أن أنصفه» وأشهد تند فكرت وقدرت » وجهّدت نفسى فى أن أجد شيب من 
اسن ذى الخطر أصف به هذا الكتاب الذى أقدمه ك القراء فل أجد 1 و 
أوفق من ذلك إلى قليل ولا كثير . 

وليس ذنى أن « أحد أمين » قد قصد إلى عمله فى جد وأمانة وصدق » 
وقدرة غريبة على احمّال الشقة والعناء » والتجرد من المواطف الخاصة . والأهواء 
الى تعبث بالنفوس » فوفق من ذلك إلى أعظم حظ يستطيع العالم أن يظفر به 
فى هذه اليا . 

نعم ؟ وليس من ذنى أن « أحمد أمين » قد استقصى فأحسن الاستقصاء » 
وقرأ فأجاد القراءة » وفهم فأتقن الفهم » واستنبط فوفق إلى الصواب . لبس 
من ذنى هذا ولاذاك » وليس من ذنى أن « أحمد أمين » بمد هذا كله » 


وبفضل هذا كله » قد قتمح فى درس الأدب العربى بابا وقف العلداء والأدباء ' 


أمامه ‏ طوال هذا العصر المديث ‏ يد'ون منه م يرتدون عته ؛ أ ويطرقونه 
فلا يفت لم ؛ ووفق هو إل أن يفتحه على مصراعيه » ويظهر الناس على 


ما وراءه من حقائق تأصعة 6 ينيج لاعقل الباحث والعالم والأديب» لمس شىء 1 


من هذا ذنى أنا ٠‏ وإذا ل يكن بد من أن يلام أحد لأف عالا مصرياً 
1 


سا ولد 


قد وفق إلى هذا الفوز البين » وأهدى إلى الاغة العربية كتابا لم يسبق إلى 
مثله » لير" هذا المالم المرى نفسه 5 وليعائّب « أحدد أمين » لأنه فد ظغر 
هذا الفوز . 

لقد اختار « أحمد أمين » لكتانه عنوانه هذا « نى الإسلام » وهو 
لا يقدر إلا أن الضحى يأنى بعد الفجر » وأنه وقد أظهر « غر الإسلام » مجحب 
أن ينغمس فى هاه » أماأنا » فكنت أنهم معه هذا النهم » وأذهب معه هذا 
لذب » ولكنى لم أ كد أبدأ معه قراءة الكتاب ختى أخذت أحس شيئاً 
| أرد أن أتحدث به إليه » مخافة أن بكذب ظبى مضْينا فى قراءة الكتاب » 
ولكننا مضيناء ومضينا حتى أُمنا هذا الجزء الذى قدمه إلى القراء . فإذا هذا 
الثىء الذى كنت أحسه بزداد وضوحا وجمالا وقوة . وإذا ظلنى يصدق شيا 


فشيثاً حتى يصبح يقيئا » وإذا أنا مؤمن إعانا لايشوبه الشك بأن هذا الكتاب . 


الذى أنا سعيد بتقدعه إلى القراء يلق على تارريخ الإسلام فى العصر العبامى 
الأول توراوائعا وضاءقويا هو أخبه ثىء بنور الضحى . 

فالكتاب « ضى الاسلام » لأنه يدرس تاريخ المياة المقلية للمسامين 
فى القرت الثالى للهجرة » وهو « ضحى الاسلام » لأنه قد جلى هذه 
المياة وأظهرها للناس كأوضح ما يمكن أن تسكون » وكأجمل وأبعى ما يمكن 
أن تكون » ولست أدرى أمهما أهنى' مبذا الفوز « أحد أمين 6 لأنه 
قد جد وألم ومغى فى الجد والاماح » حتى انتعى إلى هذا التوفيق أم الجامعة 
اللصرية لأنها قد اهتدت إلى « أحمد أمين » ووكلت إليه ما وَكلت من 
أنواع الدرس وفنون البحث ؟ ولعل امير كل امير فى أن أصرف هذه التبنئة 
عن « أحمد أمين » وعن الجامعة إلى الذين يقرءون اللغة العربية » ويعهم 
أن يؤرخوا آدّامما » ويستكشفواما اشتمات عليه من الكنوز التى كانت 
مجموة إلى الآأركف » هؤلاء أحق بالتهئثة لأنهم سيسيرون منذ اليوم إلى 
1 


سداؤس-د 


أغراضهم قى طريق واتحة سبلة معبدة » يغمرها بور الضحى ٠‏ 

إن تكون حياة المسلمين منذ اليوم كا كانت من قبل » غامضة مضطاربة 
يتحدث عنها مؤرخو الآداب بالتقريب لا بالتحقيق » ويقولون فيها بالفان 
لا باليقين . ذلك عصر قد انقغى » وألق ينه وبين الذين سيؤرخون الآداب 
ستار صفيق ألقاه « أ-مد أمين » » وأصبح الذين يتقصدون إلى ناريخ الأب 
قادرين مئد اليوم على أرتل يمحتقوا ويستيقدوا » وسيروا فى ماهم عل 
بصيرة وهدى . 

ما أ كثر ما كنا نضيق صدراً مهذه الأمور النامضة التى كان ياجأ إلمها 
مؤرخوالآداب حي نكانوا يذ كرون نطور الياة الإسلامية ‏ أيام بنى العباس-- 
بفضل الاختلاط بين العرب وغيرم من الأم » وبفضل اتصال المقل العربى 
بالعقول الأجنبية » وبفضل الترجمة والترجمين ‏ والتأليف وااؤلاين . كانت 
هذه الألناظ كلها رمو إلى الآن تدل على أشياء كثيرة » ولكنها لا تدل 
على شىء ٠.‏ تَصَورٌ أهام الباحثين صورا مختلطة مضعاربة لا تحمى ولا تستفر ؛ 
فح ذاهبة أيل) » جائية أبداً » غامضة أبدا . تسعى إليبا » ولا نظفر بها . 
أو يصرفنا عنها التكسل المقلى » الذى هو آفة حياتئا الأدبية فى هذا المصر . 

أما الآن فقد 'ضبطت هذه الصور أحسن ضبط » وجايت أحسن نجاية ؛ 
وأصبحنا إذا ذكرنا تطور الأمة العربية أو الأم الإسلامية فى القرن الثائى 
لهجرة نعرف بل نحس حقيقة هذا التطور ومصدره» والأماد التى انتهى 
إلمها » وأصبحنا إذا ذكرنا المياة الاجئاعية لسامين فى هذا العصر لا تقول 
كلام منهماً ؛ وإتما نقو ل كلاما بدل عل ما براد به أحسن دلالة وأجلاها ( 
يدل على طبيمة هذه اللياة وما تقوم عليه من انصال بين الأفراد والجاءات » 
على اختلاف الأجئاس والييثات والأمزجة » يدل على طبيمة الزواج الذى 
كان يكون بين هؤلاء الناس فيخلط دماؤم خلما » أو قل يمزجها مزجا ؛ 

0 


سامح 
يدل على طبيمة الرق الذى محا الشخصيات الفردية والاجياعية لكثير مر 
الأفراد والأم » وصهرها كلها فى مرجل واحد هو الدولة الإسلامية ؛ 
فكرون منها شخصية جديدة كل الجمدة » طريفة كل الطرافة » هى شخصية 
الأمة الاسلامية . 

م ويدل على هذه الطبقات التى كان يتألف منها الجسم الاجتاعى » 
للأمة الإسلامية » والتى كانت تتقسم فيا ينها الأعمال الكثيرة الغنتلفة » التى 
بحتاج إلمها هذا الجسى لا لبيحيا سب » بل ليزفه هزه الحياة ويرقيبا » ويأخذ 
فيها بأعن حظ تمكن من الترف امادى والعقلى والشمورى جميما . 

وإذا ذكرنا الثقافة اليونأنية ؛ فلن نفهم منها منذ اليوم هذا اللمنى المبهم 
الذى نرمن إليه بالفاسفة أحيانا . ولكنا سنعرف بالضبط مقدار ما أخذ 
العرب عن اليونان » وكيف أخذوه » ومن أبن أخذوه » وكيف أساغوه 
أولاً » ثم 'مثلوه بعد ذلك ؟ وقل مثل هذا فى الثقافة المندية والفارسية ؛ 
أستغفر الله بل خيراً من هذاء قل أ كثر جداً من هذا » فا أعل أن باحثا عن 
تاريخ الأدب العربى وفق إلى نحقيق الصلة بين العرب والهند » أو بين العرب 
والفرس إلى مثل ما وُفق إليه « أ-مد أمين » . 

وهو - بعد هذا كله - أول من بسط هذا ف اللغة المربية بسلا يطمئن 
إليه الباحث الذى يسلك إلى بحثه طريق الجد والصدق » لاطريق العبث والتضليل . 

وإذا ذ كرنا الثقافة المسيحية والثقافة المبوديه ؛ فلن نفهم منهما منذ اليوم 
ما كنا نفهمه من قبل » من أن اتصال السامين بالمهود والنصارى قد أحدث 
بين أولئك وهؤلاء ضروباً من التأثير العقلى العام : 

ولكننا ستعرف طبيعة هذا التأثير ومقداره ومصدره » ثم سنطع أيدينا 
على مظاهى هذه الحياة الجديدة ؛ فيا أأتتج المسلمون من أدب وعلٍ وفن . 

أستطيع أرن أقول إن « أحد أمين » حيها انتدب لتأليف هذا 
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ع لت 


الكتامي قد اتخذ لأمة المحارب 4 ووضم أمام عينيه غرضا أقنم ليبلغته » 
أو ليعدلنٌ عن إظهار اللكتاب . وهذا الفرض : هو تخليص المياة العقلية 
الأسلامية فى القرن الثانى من الغموض والامهام » وما زال مهذا الغموض 
والإمهام حتى أجلاها عن موقنهما » وانتزع منهما حياة السدين المقلية إلى 
منتصف القرن الثالث للهجرة . وكأن /زورنى كل أ سبوع ومعه طائفة جميلة 
رائعة من الغنائم التى كان يكسها فى هذه الحرب الشاقة المتصلة ‏ فأقاسمه سعادنه 
«الظفر » واغتباطه بالفوز . 

ولست أحب أن تقدر أنى أعمد فى هذا الكلام إلى ضروب الجاز 


وألوان المثيل لأزين القول وأمقه » ولكنى أحب أن تستيقن أنى إنها أقول . 


الحق خالصاً من كل زيئة » ريا من كل تنميق . فقّد كان تأليف هذا 
الكتاب حربا عنيفة طويلة مملة بين الؤلف وبين النموض والإمهام ان 
الؤاف كلا تقدم خطوة وقف ينظ انتصاره »؛ ويصوغ ثمراته هذه الصيغة 
الجيلة التى ستزاها فى فصول هذا الكتاب » ويتأهب فى الوقت نفسه لمحمة 
أخرى يكسب مها موقعة أخرى » وينتصر مها انتصاراً جديداً . 
ومم أن الؤلف قد أنفق جهدا قوبا فى أن يحئبك مشاركته فيا كان 
حمل من عناء » وباتى من مشقة » ويذوق من مرارة الصبر والصابرة » ومطاولة 
السائل المعضلة التى كانت تعرض له : فأنت واجد أثر هذا كله فى فصول 
الكتاب » حين ترى الؤلف يسير فى أناة تشبه البطء » ويعرض عليك 
جزئيات ضثيلة » 'نشبه أن تكون إغيافاً فى التفصيل » وتقليدا للجاحظ فى 
عن الأسعاراة» ولككى اتوت هذا البط واضية كذا التفصيل > امسن 
مع اللكاتب فى رفق وأناة ء فسترى أن نتيجة هذا الثبات والصبر والرقق 
أقوم جد مما كنت تلن » وأنقس جداً مما كنت تنتظر » وأن الكاتب 


م يتورط فيها تورطاً ».وإنما قصد إليها قصدا » وتعمدها تعمداً . لأنه لم يكن 
/ 1 


سم ع مسب 


بستطيع أن يعدل عنها حتى يضحى” بالأمانة العلدية » والتحقيق الذى يفره 
البحث الحديث فرضاً على العلماء . 

ولا تخف من هذا البطء » ولا تشفق من هذه الطاولة » فان يعترضك 
ملل » وان يفل من حدك سأم ». ولن تضيق بالكتاب للظة » ققد عرف 
الكانب كيف يبون عليك طول الطريق إلى غايتك » وكيف يبث أمامك 
فى هذه الطريق من الزهس ما يستهوى عينك » وكيف ينشر حولك فى هذه 
الطريق من الأصداء الماوة ما خاب أذنك . وأناازعي بأنك ستحتاج إلى 
أن تعيد قراءة بعض الصحف وبعض الفصول » وسترى أن الكاتب على 
إبطائه وأناته مسرع مسرف ف السرعة بعض الأحيان . 

أشبد لقد وفق « أحمد أمين » فى هذا الكتاب إلى الاجادة العلمية والفنية 
معا : استكشف المياة العقلية الاسلامية استكشافا لم يُسْبّق إليه » ثم ععرضها 
عرضاً هو أبعد ثىء عن جناء العم وجفوته » وأدنى شىء إلى جمال: 
الفن وعذوبته . | 

فلينم القراء بفصول هذا الكتاب » ولينم الؤلف بما ينعم به الغلافر 
حين ينتعى إلى فوز لا نشوبه شائبة . ولنكن هذه المياة الجادة الخصبة النتتجة 
فى تواضع ولين جانب س التى نمياها « أحمد أمين » درسا نافع » ومثلاً 
صالَا للذين بريدون أن بحيوا فى مصر حياة العاماء . 


طم سيقن 


البابالاول . 
الحياة الاجتهاعية فى العصر العناسى الأول ' 


و ا را 

يصور بعض الؤرخين الخالة ‏ وقد سقطت الدولة الأموية ؛ وقامت 
الدولة العباسية سل تصو رَ يل إليكَ ممه : أن هناك حدوداً فاضلة بين 
الدولتين » وأن صفحة لاتاريخ قد تمت بانتهاء الدولة الأموبة » وأن صفحة 
أخرى بدت بقيام الدولة العباسية » وأن ليس هناك كبير علاقة بين الأمة 
الإسلامية فى عهدها الأول ؟ والأمة فى عهدها الثانى . وهذا التصو برأ بعد ما يكون 
عن الصحة ! وعلى الأخص من الناحيتين : الاجياعية » والمقلية . 

فقد حدنت حوادث فى صدر الإسلام وفى عهد الدولة الأموبة ‏ أخذت 
تعمل عملها منذ وجودها » واستمر تأثيرها مع سقوط الأمويين » وقيام 
العباسيين . خذ لذللك مثلا : تعالي الإسلام . فقد ظلت تعمل وتنتشر ؛ مؤثرة 
فى البلاد النتوحة ومتأئرة بها . وكذلك الشأن فى انتشار لغة العرب ؟؛ قل 
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يكن قيام الدوة العباسية صفحة جديدة لهذين العاملين » وإماكانت مهدا 
لامتدادها - ومن أوضح الثل على ذلك : عملية الاميزاج بين الأم الفائمة 
والمفتوحة . ققد بدأت من عهل عمر بن الطاب » ووقفت وقفة صغيرة لما أصرانت 
الأم للغاوية من من الدهش . .ثم بدأ ت مخضم للنغل الاجتاعية ؛ ؛ من الزاوج » ودخول 
فى الإسلام » وتعلل للعربية . ثم ظهور جيل جديد يحمل الدم العر لى والأسجنى 7 
بل يحمل مع ذلك خصائص الأم الختلفة التى يتكون منها دمه . سواء كانت 
خصائص جسمية » أو عقلية ؛ أو خلقية » أو روحية . وأشذ هذا الجيل 
الظهور فى عهد الدولة الأموبة » وظل ينمو ويتماقب فى الدولة العباسية ‏ 
وكان من نتائج هذا الامتزاج : أن كل جنس بدأ يتس من الأ-جناس الأأخرى 
ما يشمر بأنها آخذة منه بحظ أوفر . فالعربى يأخذ من الفرس والرونارت 
حضارتهم » والفرس تأخذ من العرب الدين » واللغة » وهكذا . . وهذه الءعمليات 
ظلت سائرة فى العهد العبابى ؛ كا كانت سائرة فى العهد الأموى . 

بل أستطيم أن أقول : إن الدولة الأموبة لوقدر لها أن تستمر فى 
الحكر الزمن الذى حكته الدولة العباسية » لظهر على يديها من المركات 
العلمية » والإصلاحات الاجتاعية ؛ قريب مما ظهر على بد العباسيين . ودليلنا 
على ما تقول : 

(1) أن الدولة الأموءة نفسها وهى هى » كانت المركة العلمية » والذاهب 
الدينية » والنلم الاجتماعية ؛ فى آخرها أرق منها فى أولما . فانتظمت تعالم 
الخوارج » ونشأ الاعتزال » واعتنقه بعض الخلفاء الأمو قرا 4و لكامك 
حلقات الدروس ف المساجد » وأخذ العلاء يبحثون مسائل فى القدر » وغير 
2 » وتناقشوا مع اليهود والنصارى وبدأت نواة التأليف » والترجمة » 


وظهرت الكتابة الفنية ‏ إلى كثير من أمثال ذلك - ولوكان انساع المركة 
العلمية من عمل العبأسيين وحدم لكان آآخر” الدولة الأموبة يشبه أوهًا . 
(؟) أن الأمويين أنفسهم لا انتقلوا إلى الأندلس » وكوتنوا فيها 
بملكة عاصرت العصر العبامى؟ الأول ؛ لم يكن تشجيعهم العم وحركة 
لترجمة والتأليف أقل» كثيراً من عمل العباسيين . وكذلك مدتيتهم وحضارتهم . 
وأكبر فرق بينهما : نشأ مما أحاط بالعباسيين من مدنيات العراق القدعة » 
والفرس » واليوئان وما أحاط بالأمويين بالأندلس » من مدنية لانينية . فأما 
الميل إلى التوسم فى الحضارة ؛ومنها امل » والأخذ بأوفر حظ من النفلم الاجتماعية 
الى تليق بهم ؛ فنشكان حظاً الدولتين من . 
ذلك بأن المملكة الإسلامية » كانت من أول عهدها تسير متنقلة فى 
أطوارها الطبيعية . و يسامها وان إلى طور » فتثتقل من طور تغلب فيه البداوة » 
إلى طور من الحضارة » ثم إلى طور آلخر ؛ وهكذا . . . وجاءت الدولة العباسية ؛ 
والأنةاتشا به الع لاز بطزيدة نا غيل با مو روفن + فسارت: هيدا 
الاجاه . وانمطأ كل اخلطأ أن تيفهم أنها أوجدته من عدم ! 
نمم ! إن هناك عوامل ظهرت مم العباسيين ‏ و بمضها من عملهم ؟ كغلبة 
النفوذ الفارسى » ونقل العاصعة من الشام إلى العراق . وكان لمذه العوامل أثر 
غير قليل فى نو المركة العلمية والاجتئاعية » ولكن هذه المركات كانت 
حركات مساعدة فقط . ولولم توجد لاستمرت الأمة فى سيرها إلى المضارة » 
وإن كان يكون سيرها أبطأ . فسلطة العنصر الفارسى كانت تنمو فى المكم 
الأموى » وعلى الأحون فى أخره ( ولو يتح لها فرصة الدولة العباسية 37 
لما فرص أخرى مختلفة الأشكال ٠‏ والعراقيون كان ريصح أن ستخدموا فى 
المركة العلبية -- والماسعة فى الشام - بل تمن ترى بالفمل » حركة الحسن 
البصرى وتلاميذه الدينية بالبصرة تنمو وتقوى . والمركة اللغوية تنمو 
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وتقوى ؛ بمثل ألى عثرو بن المّلاء » وقرينه عيسى بن تمر الثقفى ‏ بالبصرة 
أيضاً -- فى عهد الدولة الأموية . ول يكن انساع هاتين المركتين فى المهد 
العبامى إلا أثرً لمؤلاء وأمثالم » وتقدما طبيمياً نتج من نشاط تلاميذمم . 

ولكن مما لا شك فيه أن المياة الاجماعية ‏ التى كانت مياها الدولة 
العباسية - لونت العلوم والأداب باون خاص ؛ وجملت للها صفات خاصة ؛ 
ما كانت تكون لو استمرت الدولة الأموءة فى حكها . 

وهذا ما سنحاول وصفه فى الباب الأنى . وستقتصر من وصف اللباة 
الاجماعية » على ماله أثركبير فى العلم والفن . 
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فضي لول 


سكان المملكة الإسلامية فى هذا العصر 


واضح أن الأم تختلف فى ميزاتها اخعلافًاً كالذى بين أفرادها . فهى 
مختلف فى عادائها » ونجار بها » وفى منهج تفكيرها » وكفايتها » ودرجة عقليتها : 
ومقدار ثقافتها » وحدّة عواطنها » أو هدوئها . 

وفوق ذلك » “رى أن لكل أمة « أدبا » حتاف عن أدب الأمم الأخرى . 
وأدب كل أمة منتزع من : طبيعة إقليمها » ونار تخها » وشيالاتها » وملوكها 
وسوقتها » وعقلامها وستخفائها وصلحائها ومجرميها » ومن نظامها السياسى » وعلى 
الجلة من كل شىء يتصل بحياتها . 

نستطيم بعد ذلك أن نقول : إن الملكة الإسلامية فى هذا العصر كانت 
مكونة من أم مختافة . فقد كان من أجزائها الغرببُ - حيئاً ‏ ومعير والشام 
وجزبرة العرب » والعراق » وفارس » وما وراء النهر . وكانت هذه الأم مختلف 
فيا ينها كل" الاختلافات التى أبناها . وكلها خضعت للحكم الإسلائى ؛ وتكوتن 
منها جميعاً مملكة واحدة ؛ وكان لسكل أمة من هذه الم مزايا وصفات عرفت 
مها » فشهر العرب مثلا : بالقدرة على الشءر ؟ حتى قال أحمد بن ألى دواد : 
« ليس أحَد مِنَّ الترتب إلا وَهْوَ يقد على قال الشْثرٍ » طلئما كب 
في »قل أ كد ” » . واشتهر أهل التُئد ؟ بالمارّفة ٠‏ والعلم بالمقاقير . 
يقول الجاحظ : « إن السند لم طبيعة فى السراف » لا تررى بالْمعرة صَيرفيا 
إل وصاحِبٌ كسه سندئٌ » واشترى يمد بن السك أبا رَوَامَ السندئّ 


)١(‏ الأغالى ؛ جرء ١٠م‏ بله. 
الفا 


نكسب ل للالالظيت» وق صيدلانىةعندناء إلا وله غلام سندى » فيَلمُوا 
أبضا فى الخبرة » والمعرفة بالمقاقير » وفى سعة المعاملة » واجتلاب الحرفاء مبلقا 
حسنا 27 » واشتهر أهل ميو » وخراسان بالبخل ؛ حتى قال فى المقد الفريد ؛ 

« أجمع الناس على مخل أهل عرو » م أعل خراسانَ ؟ قال عانة ان أشريرة: 
« مارأيت الدّيك قط فى بإدة إلا وهو يدعو الجاج” وق الح إلياة 
وطن بها . إلا فى مرو » فإلى رأيته يأ كل وحده ! فملمت أن لؤمهم فى 
الأكل . ورأيث فى مر'و طفلا صفيراً فى بده بيضة » فقلت له : أعطنى هذه 
البيضة ! فقال : لبس تسم" يدك ؛ فلمت أن للؤم » وللنع فيهم بالطئع المركب » 
والجبلة المَُطُورة و 

» واشتهر اليانون بالق » والمجاز بون بالل9؟؟ ؛ سكا اشتهر المراقيون‎ ١ 
: بالفأر'ف . قال إسحاق نام الوصل‎ 

إن كلى بال تن عراز مم علبي ين الظباء الْجَرَازِى 

شأون» ل" ب لياق » وفيه مم ظراف اليراق ء دل الججاز 
وعدّد الجاحظ مزايا كل أمة فى عصره . فقال : « ميزة سكان المين 
الصناعة . نهم أسماب الكبك » والصّياغة » والأفرَاغ » والإذَابدر 
َالأباغ التجيبة » وأسماب الْخَراط » والتّمْت » والعَصَاوير » والنسج . 
واليونانيون يعرفون العلل ؟ ولا يباشرون العمل . وميزتهم الحم والأداب , 
والعرب لم يكونوا مجاراً ولا صناعا » ولا أطباء » ولا ابا » ولا أسماب 
فلاحة .» فيكونوا مهن . ولا أسماب رع تلونهم من صَدارٍ الجزية . 
ولا طلبوا العاش من ألسنة الكابيل ؛ ورءوس الوازين » ولا عرفوا 
الذوانيق » والقراريط . خين لوا حلم » 0 قول الشثمر ؛ 

(1) الحيوان : جره م : )١( ٠.14‏ المقد الفريد : ألم . 

() زهر الآداب , جرء 1:م50. (4) ل أبرافرج الأسغهاق 


إنه بالرقة . وأنشد البيتين ١ه‏ . وهناك تل آآخر بهذا الاسم بال سلب دكره يانوث . 
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لها 


نما 


وبلاغة النطق » وتشقيق اللغة » وتصاريف الكلام وقيافة البشر ؛ يعد 
قيافة الأثر ؛ وحفظ النسب والاهتداء بالنجوم » والاستدلال بالأثار » 
وتعرئف الأنواء ؛ والْبَصَرِ باعميل » والسلاح » وآلة الحر ب ؛ والطفظ 
لكل مسموع » والاعتبار بكل محسوس » وإحكام شأن المناقب » والثالب . 
بلغوا فى ذلك الغاية . وميزة آل ساسان : ف املك والسياسة » والأثراك : فى 
المروب . . ولس فى الأرض كل تركى كي وصفنا . كا أنه ليس كل 
يونائى حكيا » ولا كل صينى فى غاية من المذق . ولا كل أعرابى شاعرا » 
قائقاً . ولكن هذه الأمور قى هؤلاء أعث وأتم . وفبهم أظهر وأ كثر»”'". وقال 
فى موضم آآخر فى الكلام على الزنم : « وم أطبع الخلق على رقص » 
والضرب بالطبل ؛ على الإيقاع الوزون » مرت غير تأديب »ولا تعلم . 
ولنين. ق: الآرضن: أحدن حاوقاً منهم 06 م واشتهر الهند بالحساب » وعلٍ 
النجوم » وأصرار الطب » والخرط » والنجر » والتصاوير » والصناعات 
الكثيرة المحيبة ©0؟ , 
كذلك كانوا يختافون فى الأهواء » واميول السياسية » بوضح ذلك : 
ما رواه ابن نتيبة : « قال حمد بن على بن عبد اللّه بن عباس لرجال الدعوة - حين 
اختارهم لادّعوة » وأراد تواجِييْهَيْ ‏ : أما الكوفة وسوادها فهناك شيعة على 
ابن أبى طالب . وأما البصرة : فعمائية تدين بالكف ؛ وتقول : كن عبد ال 
القتول ء ولا كن عبد الله القائل” . وأما الجزبرة خرورية مارقة » وأعرابة: 
كأغْلاج » ومسلمون ؛ فى أخلاق النصارى . وأما أهل الشام : فليس يعرفون 
إلاآل أبى سفيان » وطاعة بن روَانَ ؛ عداوة لنا راسخة وجهلاً مُتراكا . 
وأما أهلمكة والمديئة : فَقَدٌ غلب عليهما أبو بكر » وعمر . ولكن عليكم مخراسان 
فإن هناك العدمَ الكثير » والجادَ الظاه » وصدوراً سليمة » وقاوبا فارغة » 
(1) انظر رسائل الحاحظ : 4١‏ وما بعدها. )١(‏ رسائل : 58# (*) رسائل : 8 
0" 


تَتقَسئها الأهواه» ول” وها الس » ول لها ديانة » ول' يتقدم فيا 
فساد » وليست لم اليوم ممم العرب ٠‏ ولا فبهم كتحازب الأتباع بالسادات » 
وكتحالف القبائل » وعصبية المشائر . ولم يثالوا ليذالون » وينتهنون ء 
وإيظدون ويتكظمون. ؛ و يؤملون الدول . ومم جند لم أجسام وأبدان » 
ومنا كب وكواهل ؛ وهامات ولحّى وشوارب » وأصوات هائلة » وَلفات 
تفمة تخرج من أفواو فكو »90 , 

"كذلك كان فى كل آمة من يذه الأم طوائف” مختلفة لما شعائرء 
وعادات خاصة ء فنهم مهو ؛ حافظوا على تقاليدهم » وحرتموا النزاوج 
إلا منهم » ونصارى ؛ تمسكوا بشمائرم وعأداتهم » ويحوس ؛ يقيمون هيا كلهم » 
وبوقدون نبرانهم 5 

كا نيحد خلافات فى الآداب ففر'س للم أدب هو نقيجة تارعخهم » 
وحياتهم الاجراعية ٠‏ وعراقيون لم آداب قديعة ورثوها مما اعتورهم ءن 
الدول . ومصر بون مم أدب كذلك » وأدب هندى ؛ وأدب شانى 2 
وأدب بونانى » ورومانى . 

دع عنك الاختلافات الإقليمية : فأمة تعيش فى جيل » وأخرى فى 
سهل ؛ وجو بارد شديد الببودة » وحارٌ شديدٌ المرارة ؛ وأمة ساحليّة » 
وأمة صخراوية . وما يستتبع ذلك من خلاف بيتف الأم فى العادات » 
والطبيعة » وامزاج . 

كل هذه الاختلافات التى لم نذ كر منها إلا أمثلة قليلة ؛؟ كانت تكوان 


الملكة الإسلامية فى العصر العباسى الأول : وكانك ساعتها وعاي تدم 


فيه هذه الواد الختلفة » وتتفاعل فيه كا تتفاعل الأجسام الختلفة كماو . 
عل عل الاجسام . 
وقدكانت هناك عوامل قوربة ساعدت على هذا الامتزاج . ألممنا بها فى اللزء 


. 7.4 : ١ عيون الأخبار . جرء‎ )١( 


إن 
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الأول من كتابنا؟) . ولكن لا بد أن 'زيد هنا كلة عن شىء كان ظاه> 
الأثرفى هذا العحصرء وهو « تملية التوليد » : 
9 - 55 و 1 . 
ونعى بالتوليد 0 أن يمزاوج رجل دن امة وامرأة 4ن آمة أخرى . 
فينشأ بينهما نسل بحرى فى عروقه دم الأمتين . وقد امتاز العصر العباءسى الأول” 
بكثرة هذا الجيل من الناس . وكان هذا التوليد ظاهرة قوية ؛ تتحت عن 
م 2 
اختلاط الأجناس » ومن نظام الرق” والوّلاه الذى طق عقب النتحم الإسلامى . 
فقد أصبح البيت الإسلامئ س وخصوصاً بيوكث الخلفاء» والأعراء » والأغنياء ‏ 
« عصبة أم » ينتج من النسل ما حمل ستصائص الأم الختافة . خذ لذلك مثلا : 
. .2 3 م ل 
يبت أبى جعغفر المنصور . فقد كان فى بيته : أَرْوَى بنت منصور المديرىٌ أولدها 
١ 9 3 5 5‏ 5-5 
المهدى » وجعفراً ال كبر . وَأمَة كردية كان المنصور اشتراها فتسراها ؛ فولدت 
له عدر الأصغر فاق كوف يقال لماه قالى » أولدها « صالا المسكين » ٠‏ 
4 8 5 5 0 1 
وامرأة من بنى أمية أولدها ينثا نسمى « العالية » . هذا مع أن أبا جعفر 
2 . 5 ا 
التصور لم يسرف فى التسرى إسراف من أنى بعده . « وكان للرشيد زهاء ألفى 
جارية من الدنيات والخدّمّة فى الشراب ؛ فى أحسن زىّ من كل نوع من 
أنواع الثياب 0 والذوهر ا" 2 ويقال : نه كان للمتوكل أردة آلان 
ا )”'' . وسيأتى من ذلك الشىه الكثير عند الكلام فى الجوارى . 
كانت هذه الجوارى الختلفة الأنواع » تُورْعٌ على الفاتمين » وتباع فى 
01 5 5 ل م 5 2 5 
أسواق النتخاسين » وتبدى ا تبدى الطرف اللمليفة ؛ وتمنح كا يمتح المسال . 
وكانت المرائر من الأم الحقافة ؛ تتزوج من غير جنسها » وكانف هؤلاء 
وهؤلاء ينسان نسلاً عديدا » وكان نساين أ كثرٌ مرى نسل العربيات 
(1) انظر كتاب فجر الإسلام : ابإزء الأول من ٠٠١‏ وما يعدها . 


() المقد م نيهر (م) أقالى و يهم . 
(4) مسعودى جزء " : لدم . 


5 / 


الخالصات ؛ لقلة عدد العربيات إذا نسب لغيرهن . بل كان ولوع الناس 
بالاختلاط شي رالعررب أقوى :وأشد ؛ وميلهم إلى الإماء أ كر منه إلى 00 
ولذلك سببان : ( الأول ) أن الجال فى كثير من نساء هذه الأم الفتوحة أوفر” ‏ 
والحسن أنم قد منت الخضارة 2 وجلاحن انم هذا الها حو 
طبيعة الإقلم ؟ ؟ من ببياض البشرَة ؛ وضفرة الشمر ؛ وزرقة العيون ) ومحي ذلك . 
( الثانى ) ما أشار إليه الجاحظا ؛ من أن عادة توج بالمرئر »كانت فى عهده 
كادتنا الآن ! لاينظر الرجل إلى من بريد أن يتزوج ؛ ولكن تتوسط 
« الخاطبة » فتروى له من محاسنها ما نشاء . وقد لا يتفق ذوقها وذوقه . . . هذا إن 
صَدَقََه ! . وليس ذلك هو الشأن فى الأمّة » فهو براها قبل أن يقدم على تملكها . 
قال الجاحظ : « قال بعض من احتج للعلة التى من أجلها صار أ كثر الإماه أحفلى 
عند الرجل من أ كثر التهيرّات”'' : إن الريجل قبل أن لت الَْمَةَ قد تأمل 
كل ثىء منها » وعريف ما خلا حظوة الملوة » فأقدم عل ابقياعها بعد وقوعها 
بالوافقة ٠‏ والخرة إما يستشار فى جمالها النساء » والنساء لا يبسرن من جمال 
النساء وحاجات الرجال ؛ وموافقتهن قليلا ولا كثيراً ! والرجال بالنساه أيْمث . 
وق تحسن المرأة أن تقول : نأا يف اوكأ م الوا أن 
عنقها إبريق فض . ٠‏ وكأن شثرها المناقيد . . . ! وهناك أسباب أنخر”ع 
بها يكون الحب والبغض 76" , 

ددن أقوال العرب الشهورة : « الأمَة َمْترّى لين 22 بالَمَيب » 


وَالحرة ة عل فى عنق من صارث إليه ! ٠‏ وقالوا حت أن ادن التغير.! 
0 50 


, المهيرة : الحرة الغالية المهر‎ )١( 
(؟) رسائل الفاسظ : م+‎ 
142 


الإماء ؛ كيف ”بقدم على الحرائر ! ؟ 2376 , 
وقد اشتبرت الأصقاع الختلفة ؛ بيلهم إلى أجناس مختلفة من النساء يم 
الجوار » ومحكم ماكانوا يأسرون وروز « من ذلك دأ امل ليقي 
أشهى النساء عندمم : الحندياث وبنات الحنديات » والاغوار"؟ , والين 
أشهى النساء عنده : المبشيات وبنات الحبشيات . وأهل الشام أشهى النساء 
عندهم : الروميات وبنات الروميات . وكل قوم فإما يشتهون جلتّهم وسبههم 
إلا الشاذء وليس على الشاذ قياس 76" . 
من هذا الاختلاط ل ا ل 
ميزات خاصة » 0 0 اخلفاء أنفسهم كانوا من هذا الصنف هم فاملحيز ران 
سبيّة هى ٠ن‏ خراشنة ان مومى الحادى » وهرون الرشيد » ابنى حمد 
الهدى . وشَامْسفرم بنت فيروز بن يزدجرد بن شبريار بن كسرى ابرويذ » 
ولدت للوليد بن عبد اللك ؛ يزيد بن الوليد الناقص ؛ وإتراهم بن الوليد 
الخلوع»”. وصروان بن تمد ؛ ابن أمة كردية9. وأنوجمفر المنصور ؟ أمه بربرية 
اسمها سلامة . والأمون ؛ أمه أمّة تسمى ماجل ٠‏ والعتعم أنه أثة سي 
ماردة . والوائق ؛ أمه أمة تسمى قراطيس . والمتوكل ؛ أمه أمة نسمى شجاء”", 
ومثل ذلك فى العلماء » والشراء . قال الأسمهى : «كان أ كثر أهل المدينة 
() ف القاموس ؛ الغورة بالغم : بلدة عند باب هرأة ؛ وبلا هاء : ناسية بالعجم .. 
(م) رسائل الحاسظ : 06 . 
(4) شرشئة : بلدة قرب ملطية . قال أبو فراس : 


إن زرءت شرشئة أسير ا فلكم سللت بها أميرا 
(0) فى كتاب البلدان لابن الفقيد : بباء هذا الاسم » شاهفرثد ولمله أصح 
(1) زهر الآداب - مابش البقد - سِرء ١‏ :5819 . 
(0) الطبرى جزء 1 : "١8‏ . 
(8) انظر كتاب المعارف لابن قعيبة ١4‏ وما ببدها . 
19 
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يكرهون الإماء » حتى نشأ منهم على" بن الحسين » والقاسى بن عمد » وسالم بن 
عبد الله . ففاقوا أهل للدينة فته » وعلما » وورعا . فرغب الناس فى السرارى»”"© 

خضع هذا الصئف من الولّدين لنوانين « الورائة » فكسب من آبائه 
وأمباته صفات خاصة . وكان صنفاً متازاً . والعرب من قديم آمبوا بأن 
0 بالأباعد » خير من الزواج بالأقارب . وروى فى الخبر « اغتربوا 


لا نضوثوا »9 . وقال الشاعر : 
ترس اي سه كر سس ل يله لسع سنا م سي سو الله 
فق م 3 حدق ييه ؟ فيضوى.وقد يَضوَى رديد القر لب 
وقال آخر 
4. 


وروّوا : « أن حمر نظر إلى قوم من قريش ؟ صغار الأجسام . فقال : 
0 مر الا قراب أمهاتنا من آبائنا . قال : صدق ؛ اغتربوا . 

والواقم أيْد هذه النظرية : فالمولدون فى العصر العبامى ؛ كانوا عن 
أظير العناصر » ولم ميزات مختافة » فى أجسامهم ؛ وعقولم ؛ وصناعا: 4 
وذلك باختلاف أمباتهم . يقول أحد القواد : « ما فى الدنيا أحد أشجم من 
أبناء خراسان المولدين » ولا أفتك منهم ! 76“ . و يقول الأصمّعى : « بنات المم 
أصبر» والثرائب أنجب »؛ وما ضرب رءوس” الأبطال كابن الأيجمية ! 6 . 
« وسئل بعضهم عن ولد الرومية . فقال ؛ صَلِف » منمجّب » يخيل . قيل : فولد 

() المقد ؛: جزء :وز . 

(1) معناه : تزوجوا فى البماد الأنساب ؛ لا فى الأقارب , ثال فى اللسان : و وذلك أن 


العرب تزع, : أن وله الرجل من قرابته يجى» ضارياً » تحيفاً ».2 (") طيفور : 147. 
7 
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الصقلبية ؟ قال : طَفْسٌ » زنية . قيل : فولد السوذاء ؟ قال ؛ شجاع ا 
قيل : فولد الصفراء ؟ قال : م أنْحِبُ أولاداً » وألين أجساداً » وأطيب أفواها . 
قيل : فولد العربية ؟ قال : أنفة » حسود”ا؟ . . الخ . ويقول الجاحظ : « رأينا 
اللخلاسى" من الناس ‏ وهو الى يتخلق بين المبشى ؟ والبيضاء س والعادة 

من هذا التركيب ؛ أنه مخرج أعلم من أوية» وتوف من أصلية: ه ومثمر بهد 
ورأينا السَرئّ من الناس - وهو الذى بخان مو ني البيض ؛ والحئد سه 
لا مخرج ذلك النتاج على مقدار ضحم الأبوين » وقوتهما ؟ ولكنه يجىء أحسن 
وأملح 6”" . ويقول فى العلة ؛ فى ميزة النصارى على المبود فى الشسكل » والمقل : 
إن الإسرائيل لا يزوج إلا الإسرائيل . . . فكانت الغرائب لا تشوبهم ؛ 
وفحولة 00000 02 

وغ سنت ؛ فانظر فى كتاب الأغانى » مد أن "كزين فيه من اليا 

17 ؛ ثم فى العراق ؛ فى المصر الأول العبامى من ١‏ 7 
من نلاميذهن ‏ ومولدات” المدينة : نساء نحن من آباء عرب » وأمبات من 
غير العرب - أو شئْت ؛ فانظر إلى كثير من العلماء » والأدباء » وتحر” 
أجناس” آبائهم » وأمبائهم » تجدم هم من الوادين . وقد رأيت شهبرة مولدى 
سخراسأان » ومولدى الأجام عامة ؛ 17 . وقديعا هر بالين عنصر ممتاز سعاهم 
العرب « الأبناء » . « وهم الذين أرسلهم كسرى مع سيف بن ذى يرن لنما 
جاء يستنجده على الميشة ؛ قتصروه 6 وملكوا الييرن ؛ وتديروها 
وت وجو فى العرث 6 فقيل لأولادهم الأبناء » وغلب عليهم هذا الاسم » لأن 
أعهاتهم من غير جنس آنائهم”'؟ » . ومن مشهورى العلماء من الأبناء : طاووس 


ال١‎ : ١ غامرات الأدباء جزء 1 : لا١٠3 , (0) كتاب الحيوان جزء‎ )١( 
, والعبارة هناك أطول‎ 17١ و‎ 114 : ١ دسائل الحاحظ - مل هامش الكامل - ججزء‎ ):( 
. » لان العرب فى مادة و ابن‎ )4( 

لل 


أب فارسى » وأم عر بية عكنية : والولدون فى عصرنا المباسى كان أ كارهم من 
أب عرب » وأم أمجمية . 


#*# # 


وكا كان هناك « توليد » بين الأجسام » كان هناك توليد عقلى . فمقول 
الناس من الأمم الختافة » كان يتناوبها القاح ٠‏ فالفارسى ؛ حمل عقلا فارسيا » 
م يعتدق الإسلام » ويتعل الاغة العربية » فينشأ مزيم من العقليين » تتولد منه 
أفكار جديدة » ومعان جديدة . واليوناتى النصرانى ؛ أو الروى النصرانى » 
أو العراق اليهودى ؛ يخالط العربى السل ء ويتبادلان الرأى والقصص » والمكرة » 
فبنثأ من ذلك فكر جديد » وهكذا. س ومن َه كان « الأدب العربى » 
معناه الواسع . الذى يشمل كل ثقافة ؛ ليس فى اللقيقة أدبا عمربيا ؛ و إئما هو 
« مزيج » طبع بالطابيع العربى الإسلاى فسمى أدبا عربيا ؛ ولنذكر مثلا يوضم 
هذا : ذلك أنا ترى العرب فى ليت أدبي ؛ أدب عرلى بالمعى الصحيح . 
وهو إن اقتبس شيئا مما حوله ؟ فقد كان اقتباسه قليلا خفيفا . أما الروح الغالبة 
القوبة فعى : الروح العربية . فهو يمثل المياة المربية أحسن تمثيل » ويمور 
حياتهم الاجتاعية أتم تصوير» فيه خيالم » وفيه طريقة صيدهم » وفيه وصف” 
حروبهم ؛ وطوهم ؛ وجدّهم » وبداوتهم . فإذا نحن طفْرنا إلى المعثر العبامى . 
وجدنا الناس » وخاصة الفرس الذين دلوا فى الإسلام » وكانت لم غلبة على 
عرافق الدولة »لم يعودوا يتذوقون بذوتهم الفارسى الشعر العربى الجاهل ؛ وإنما 
يتذوقون ما ألفوا ‏ من التغنى فى شعرهم بالحب » وخر . فهر العباس بن الأحدف 
اعلراسانى البيئة » وأبو نواس الفارمى الأم ؛ يشبعان ذوقهما . الأول : فى عشقه 
والثانى : فى حمرياته . قد كان للعربى الجاهلى شعر فى الحب » وشعر فى اتير . 
ف 


ولكن شتان بين ريات طرّفة ؛ وحمريات ألى نواس » وشتان بين شوق 
امرى القيس ؛ وشوق العباس . ويعجبى فى ذلك قول الماحظ : « كم بين 
قول اسرى” القيس -- تقول“ وقد مَالَ الْمَبيط بنَا مَمَاْ ‏ وبين قول 
على بن اهيمر د: 
سق الله بلا ضما ؛ بد عش ؛ َأَدتى فؤاداً بن فَوَادٍ مُمذب 
فبتنا جميماً ؛ ار ا عاحة سراح ؛ فيا ييننا ل' سكب 201 

| تكن الحمضارة وسدها » هى التى أنتحت هذا الفرق كن من 
أ كبر الموامل فيه : زاوج الأجناس » 5 الأفكار » كالذى كان ف الشعر . 
فقد أخذ الفرس الوزن العربى ؛ والقافية العربية » والأساوب العربى . 
ولكن أخذوا يجانب ذلك ؛ الخيال الفارسى » والذوق الفارسى . انظر إلى 
الفصيدة التى يقوها الخ يعى : يذ كر بغداد ويف ما انتابها من الفآن - أيام 
الخلاف بين الأمين والأمون س والتى معللمها : 

قالوا :و 1ب المان يداد وَتَعْيرْ به , عوَابرتها!؟9© 

تحس _بنفس قمتعى » متم طويل » »لاعهد العرب به مر قبل ٠‏ وانظر 
أنواع الح المندية الفارسية المربية س التى ممدها فى أقوال 00 
وانظر القصص الذى فى ألف ليلة وليل » وكليلة ودمنة . وانظر أ 
القامات التى نحت فى عمل البديع » والمريرى . كل هذا وأمثاله 1 
لا يعرفها العرب اللخلص . وإنما كانت ب من غير شك سس نتيجة حملية 
التوليد التى أشرنا إليها . وما كانت تكون لو عاش العرب وحدم. أو الفرس 
وحدهم . ومثل ذلك يقال فها غلهر من أنواع العلوم الختلفة » التى سنوشعها 
فى فصول ثالية . 

(1) محاضرات الأدباء جزء ؟ :8" . 

(؟) القصيدة فى تاريخ الطبرى جزء ١18: ٠١‏ , وتيلغ ١4‏ بينا , 

" 


والخملاصة أن لقاح المقول أنتج مخاوقات جديدة ؛ طا ميزاتها الخاصة ؛ 
كاكان الشأن فى توليد الأجسام . 
ين يننا 
وبعد : هع هذه الاختلافات التنوعة - التى أبنَا كانت هفاك روح 
واحدة ترفرف على العالم الإسلاى . هى روح شرقية » توحد بين أفرادها 
مهما اختلفت أجناسهم وأنواعهم ‏ هذه الروم هى التى أخضعت الفلسفة 
اليونانية »لما دخلت فى بلادها . فأسبغت علبها و بأ من روسانيتها » وإهاماتها . 
وهى التى جعلت علماء التاريم والاجماع يدركون خصائص مشتركة بين 
الشرق » تخالف تلك التى لاغرب . روح ورثها الشرق من أجيال » وساعد 
على تكوينها بيثاتهم الطبيعية » والاجماعية ؛ وجعلتهم يتذوقون غير ما يتذوقه 
الغربى ؛ ويدركون الأشياء على غير القْط الغربى » كا جملت لم مدنيات ؛ 
مخالف س من وجوه كثيرة ب المدئيات الغربية . جاءت الأديان الخحتلفة من : 
بوذة » ومبودية » ونصرائية . فصبغت هذه الروح صبغة خاصة . صبغة 
لامادية » تؤمن بإله فوق هذا الدالم وترجو جنة » وتخاف ناراً » وترى أن 
وراء هذه السعادة الدنيوبة ؛ والشبوات الجسمية » سمادة أشرى روحية ! فلا 
جاء الإسلام » ونشر سلطانه على امالك الشرفية ٠‏ زاد هذه ااروح وقواها ؛ 
وععل فى توحيدها . فقد كانك هذه الأم الختلفة مخضع لقانون واحد . 
ولنظام فى الح واحد » وتدكم بلغة واحدة » ويدين أغلبها بدين واحد . 
ورحلات العاداء فى منتهى القوة ؛ على صعو بة الواصلات . والرحالون يتبادلون 
الأراء » والعتقدات » ويدعون دعوات دينية وسياسية . والكام يرسّاون من 
من مركز انفلافة مزؤدين بتعالم واحدة فى جوهرها . 
كل هذا : وحَد بين الأم الختلفة وكون اما نمم أن سن أنه 
واحدة » لا : أدب واحد » وثقافة واحدة » وعلم مشترلك . 


ا 
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الفصر/ثان 
الصراع بين العرب والموالى 

يظهر أن العرب فى الجاهلية لم يكن لم شعور قوى بأنهم أمة ! إنما كان 
الشعور القوى عندهم : شعور الفرد بقبيلته . ذلك : أنا إذا رجعنا إلى ما رجح 
صحته من الشعر الجاهيل وجدناه تماوءاً بالشعور القبل » فالعربى يعدح قبيلته » 
ويتغنى بانتصارها » ويعدد محاسنها » ومبجو القبيلة الأخرى من أجل قبيلته . 
ولكن قل أن نحد شعراً ِتختّى فيه العربى بأنه عرلى ! ويفخر فيه على غيره 
من الأم . والسبب فى ذلك واضح . وهو : أرثك العرب ف الجاهلية لم يكونوا 
أمة بالمعنى الصحيح ل يعوا لق ولاديها ».ولنتن لم أمالوطية واحدة + 
ولاما هو شرط أو للأمة » وهو وجود شخص » أو هيئة >> نة من عدة 
أشخاص » لها قوة تنفيذ أوامرها على كافة أفرادها » و-ملهم على «' عها . وطبيعة 

العيشة القبّلية التى كانت تعيشها تأبى ذلك . 
أضف إلى ذلك ؛ أنه لم يكن هناك ما يشجع العرب على هذه الفنكرة . لأنهم 
إذا نظروا هذا النظر لم يشعرهم ذلك بعظمة » ولا نفر . لولم : الفرس من 
ناحية » والروم من ناحية ؛ وعلاقة العرب منهم ليست علاقة تشعر بالقوة . 
فهم يتعاملون معهم ناريا ولكن ليست علاقة الند بالئد . بل علاقة 
الفقير بالخنى » والضعيف بالقوى 0 منهم » وانتقل إلى فارس » 
وااروم ورأى عظتهم » استضعف نقسه س نم ! وردث بعض قصص 
قد تنتقض ما نقول : كالذى رواه القظائى عن الكل : من وفود العرب 
على كسرى”'* » وافتخار النمان ١‏ بالعرب » وفضلهم على جميع الأم . لا يستثى 


. ١4 : ١ نجدها فى المقد الفريد : جزء‎ )١( 
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فارسء ولا غيرها . وأن أمة لو قرنت بالعرب لفضّلتها (العرب ) بعزها » 
ومتّعتها » وحسن وجوههاء وبأسها» وسخائها» وحكة ألسنتهاء وشدة عقولا » 
وأتقتهَاء ووفائهاء الح » . ولكنا شك فى هذا الطلبر شكا كبيراً . فإنا 
ل جد هذاانخبر إلا عن الكلبى ؛ وهو مشهور بالؤضع . ولأن هذا المديث 
م جد أحداً رواه فى العصر الأموى مع أعبيته ؛ إنما رُوى عن الكلبى وحده ؛ 
فى العصر العباسى » هذا إلى أن ما فيه من الصئمة الفنية ؛ دليل على وضعه س 
بل عندنا من الأخبار الصحيحة ما ينقضه » ذلك ما يقوله كتّادة وهو من 
مشهورى التابعين ؛ وه و كذلك : عرلى ”يم ؛ من سَدوس , قال عند تفسير 
قوله تعال : « وَكْثم” كل عَنَا حفرةٍ ين الذرِ كَأشَدم' ينها ١‏ » : 
«وكان هذا الى من العرب ؛ أذل الناس ذلا ؛ وأشقاه عيش » وأيشه 
ضلالة » وأعراه جاردا : وأجوغه يطونا » كرون عل ران حدر ريرك 
الأسدين : فارس ؛ والروم . لا والله ما فى بلادهم بومئذ م دون 
عليه . من عاش منهم عاش شقياً ! ومن مات ردّى فى النار ! يؤكلون ؛ 
ولا يأكلون ! واللَه ما نعل قبيلا يومئذ من حاضر الأرض » كانوا فبها أصفر 
حنا » وأدق فيها شأنا منهم . حتى جاء الله ع وجل الإسلام فورنكم به 
الكتاب . وأحل لم بددار الجهاد ؛ ووسم لكيه من الرزف » وجملم به 
ماوكا على رقاب الئاس ! ! 4( , 

والعرب لما انتصمرت #بيلة منهم على فرقة من اليش الفارسى يوم ذى 
قار » عدت ذلك نقراً عفاما » مع أنه ليس بشىء ذى خعار » فأبة فرقة لأآبة 
أمة ؛ عرطة للانهزام » ولكن العرب أحسوا بالنخر المغلي لانتصارم . كأنهم 
ما كانوا يتوقمون أن تهزم حملة فارسية ؟ » بل فى ناس هذه القصة مستئد قوى 
لا قول وهو : أن العرب ا اتتصروا بوم ذى قار ؛ لم يتغنوا بنممرة العرب على 

,106 : + : تفسير الطبرى‎ )١( 
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الفرس » إما تغنوا بنصرة القبائل التى اشتركت فى الحرب . وهم : الشيبانيون , 
والعخلُون والبشَكُربون » ول تتجلّ فى الغناء روح عربية عامة . 

ويخبرنا الطبرى : أنه عندما أراد عمر فتح فارس » مخوفوا من الفرس » 
وجبوا كيف يستطيعون أن محاربوم ! يقول : « وكان وجه فارس مركل. 
أكره الوجوه إليهم ( إلى السلين ) وأثقاها عليهم ؛ لشدة سلطائهم » 
وشوكتهم » وعزهم » وتهرم الأم » . وَرَوَى أن التق بن حارثة تكلم فقال : 
0 يأيها الناس ؟ لا مظن عايك. هذا الوجه . فإنا قد تبحبحنا ريف فارس » 
وغلبناه على خير شق السواد» وشاطر ناه » ونانا منهم » واجترأ من قببانا عايهم » 
ولا إن شاء الله ما بعدها ! ! 06©. 

فالذى يظهر لنا من هذا كله : أن العربى فى الجاهاية كان يعت بقبياته . 
واللحمدة الى يفتخر بها هى : التى يأنى أفراد قبيلته » فاما رهن حاجب 
ابن زُرارة قوسه عند كسرى وَوَن ابْنَه .بالرهن ! كان الذى يفتخر بذلك 
قبيلة 0 ؛ والذى يفتخر بالشاعر أو الشجاع قبياته » وق أن يتجاوزوا 
ذلك إلى عد الكرمة » مكرمة أمّة!. 

فلا جاء الإسلام » تكوتن العرب أمة » وكانت فيها خصائص الأمة الى 
أشرنا إليهاء من : أتحاد لغة » ودين » وميول ؛ ومن وجود حكومة على رأسها . 
وأعقب ذلك الانتصارٌ على أَضْحم أمتين كانتا فى عصرها . وها : فارس » 
والروم . ولكن مع هذا لم تتمح الروح القبّاية . فوجدت النزعتان معأ : 
( نزعة العربى لقبياته » ثم بطنه ثم نفذه) و( نزعته للدمالعربى » والأمة العربية » 
والجنس العربى ) وسارت النزعتان جنا إلى جنب » فى صدر الإسلام » 

(؟) يقول أبى تمام » بمدح أبا دلف العجل : 


إذا انتهرت يوما ميم بقومها » وزادت عل ما وطدث من منتاقب 
فأنم بلى قار » أمالت ميوفكم ؛ عروش الذين اسر هنوا قوس حاجب ! 


/ 
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وصرنا نسمع العربى يفتخر بقبيلته فى الإسلام »كا كان ف الجاهلية » وزاد 
فى الإسلام الافتخارٌ بالجنس العربى » كالذى يقول : 
إنا من التْثْرٍ الرين جِيَادهر 
طانت كل عاد ايمر امن 
وسَكِن تاججئ ملك كَيقَسَ بالقنا , 
اجن باب الب لابن الْأمق © 
فأما النوع الأول » وهو العصبية القبلية » فالحوادث التاريخية فى العصر 
الأموى » والتصائد الأموية كلها تفسر هذه النزعة » ولا تغهم إلا بها . 
ولسّق لك أمثلة للدلالة عليها: يقول رجل من بنى أسد بن خزيمة يمدح 
يحى بن حَيّان : 
ألآ حمل اله اليَْانينَ كليم ء 
فى الت الفثيان» يَحْى بن عَيّانٍ 


وروى ارد عن شيخ من الأزد ثقة »؛ عن رجل ملهم : أنه كان 
يطوف بالببث وهو يدعو لأبيه . فقيل له : ألا تدعو لأمك ؟ فقال : 
إنها 16 . 

ودعبل يفتتخر بالمن ع ويعدد مناقهم » و على السكمبيت افتخاره 
بازار » فى قصيدة تبلغ ستمائة بيت . أوها : 

! بنو الأصفر ؛ الروم »© قال ابن سيده : لا أدرى لل سوا بذك‎ )١( 

() لكامل جرء ١‏ : هؤا. 


17 


أفيق من تلآيك ا ويا كتانى الوم مك الأربمي]©© 

وقد ذ كر المسعودى : طراقاً من القصيدتين9؟ » وعقب ذلك بقوله : 

« وني قول الككيت فى النزارية » والهانية » وافتخرت نزار على اليين » 
وافتيخرت الين على نزار » وأدلى كل فريق با له من الناقب » وتحذبت 
الناس » وثارت العصبية فى البدو والحضر ؛ وتبع ذلك أع” مر'وان بن 
مد الجعدى » وتعصبه لقومه من نزار على المن » وانحراف المن عنه إلى الدعوة 
العباسية . 

ا ل ؛ وقبيلته 
حوله ترى أنه إذا ل الرجل فقد ولبت قبيلتة » فلداولى ان هبيرة العراق 
اعتقدت قَرَارَة : أنهااوليت السك . فلما عزل وتولى خالد بن عبد لله السرى » 

شأ بت أعناق قمئر » وذلت فزارة, ٠‏ وقال الفرزدق : 


لعمْرى لإن 0 ذّارة 87 من حَدَثْ اليك حي 0 


وفى العصر العباسى » لما تولى معن بن زائدة الشيباتى الين » قتل من أهايا 
تعصباً لقومه من ربيعة » وغيرها من نزار » فكان عقبة بن سال - والى عمان » 
والبحرين -- يقتل من القيسيين تعصباً لقومه من قطان » وكيد لمن لما عمل 
فى إلى. © ١‏ 

والأمئلة على ذلك كثيرة - لا حصر لحا - والذى مهمنا فى موضوعنا 
هنا هو النزعة الثانية . وهى نزعة العرب ضد الوالى : 

اعتئق امرب 00 » وسمعوا قوله تعالى : « إن 0 الله 
نل » « و من ينتج عَزرَ الإنلام دينا فَان 2 ؛ وهو فى 
لون اتير » وآضنوا بأن الإسلام خير الأديان. وأرن الناس 

. ١الال‎ : ١ نشوار المحاضرة جزء‎ )١( 


(١؟)‏ جزء؟ : هول. (7) انظز المسعودى جزء * : 6ه03. 
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حولم فى ضلال . وأ: نهم حجاة الإسلام » وحملة الدين القويم . وأن علييم 
وعوه الناس كافة ) ليتخلوا عن ديانائهم السابقة » ويدخاوا فيه . وكان من بعد 
ذلك الجهاد . فظفروا بفارس ودكوا عرشهاء واتتصروا على الروم » وهزموا 
جبشها » واستولوا على كثير مما فى أيديها . وعلى الجلة » ققد رأوا : أن سيادة 
العالم كانت للفرس والروم . فاتقات كأ الهم !. وأن هؤلاء الفرس 
الذين كان العرب بالأمس يخشون بأ سهم أصبحوا نحت حكهم ! وهؤلاء 
الروم الذين كان لغرب يتمنون أرنف يفتحوا لم باب الشام » ومصر » 
يتاجرو فيا قد هزمرا 0 وفروا أمامهم إلى عقر دارهم ! كل هذا : رفم من 
نفسية العرب . وغلا كثير منهم فى ذلك فشعروا بأن الدم الذى يحرئا فى 
عروتهم دم ممتاز » ليس من جنسه دم الفرس » والروم » رأشبام إ 
وتملكهم هذا الشعور بالسيادة » .والمظمة » فنظروا إلى غيرمم من الأم 
نظرة السيد إلى السود . دكن الم الأموى مؤسا عل هذا نر !وال 
أن العرب فى هصذالم يطيموا الإسلام فى تماليه ! فلله تعالى يقول : « إثم 
ونون إرّة ! » ويقول النبى صل الله عليه وس ٠‏ لآ فصل لمرو عل 
عَجَمى إلا بالتقوّى ! » ويقول عمر : 9 لركان سام مولى حذيفة حرا لوليته!1! » 
وإذا قات العرب ؛ فاست أعنى جميعهم ؛ فقد كان هناك طائفة كبيرة ؛ من 
خيارهم ؛ 0 ؛ ونجعل مقياس الفضل التدين لا الدم « فقد 
كان على بن أ فى طالب : لا يفضل * شريفاً على مشروف » ولاعرييا عل حبى » 
ولا يصانم ارؤضاء #:واسرا: القبائل . فكان هذا من 1 كد الأسباب فى 
تقاعد العرب عنه ! 2*4 . وروى المدائنى : أن طائفة من أسماب عله مشّوا 
إليه » ققالوا : با أمير الؤمنين أعط هذه الأموال » ومَّل هؤلاء الأشراف 
- من العرب » وقريش - على الوالى » والسجم » واستمل من نخاف خلافه من 


18٠ : ١ شرح تبج البلاغة لابن أنى احديد عن المدائئى جز‎ )1١( 


الناس - وإنما قالوا له ذلك » لما كان معاوية يصنع فى الال . ققال لم 
أتأممونى أن أطلب النصر بالجوزر ؟ 1 276 . ولكن سواد العرب » وحكام 
بى أمية ؛ وولاتهم » كانت عند هذه العصبية العربية قوبة » محقرون معها 
من لم يكن منهم . وكتب الأدب » وحوادث التاريخ ء مماوءة بالشواهد على 
ذلك : ذل جرير بقوم من بنى العنبر فلم يضيّفوه حتى اشترى منهم القرّى ! 
فانصرف وهو يقول : 

ا تلك بن طريفف + إن جتيعك” 

فد القرّى 1 مفسل لين » والْحَسَبٍ ! 
لوا تبيشكة يما ؛ قثلت له : 
بيعوا الْمَوَالَ وَاستحيّوا م مِن الْعَرّب 1 

قال الإرد : إن ِل الوال أقت من هذا اليبت . لأنه حطهم » 
ووضعهم » ورأى أن الإساءة إلييم غير محسوية عيبا 9 . 

وقال الختار» لإبراهم بن الأشتر تر يوم خازر » وهو اليوم الذى قل فيه 
عبيد الله بن زياد : « إن عامة جددك هؤلاء الحمراء ( بريد الموال) » وإن 
الحرب إن صَميسَنْيمْ هربوا » فاحل العرب على متون الليل » وأرْجل 
الجراء أمامهم 06© . 

وروى الأغانى : أن رجلا من الوالل خطب ينتا من أعساب بنى سلم 0 
وتزوجها. فركب محمد بن بشير الخارجى إلى المدينة » وواليها بومئذ إإداهيم 
ابن هشام بن إسماعيل » »فشكا إليه » فأرسل الوالى إلى الولى » ففرق ب بين امول 
وزوجته » وضربه ماق سوط ؛ وحلق رأسه » وليته » وحاجبيه ! 
> 0 عات ره د كاملا . (؟) الكامل ١‏ 
() كامل ١‏ : 4لالام 


ل 


منت يئلة » سكنت عَدلاًء 5 ترث اللكومة ون ينيد | 
وفبها يقول : ْ 

وى الانتين » مل نكل فَفُِ سلب الو جب وَأمْلْدودِ | 

ذا كنات بتات كترى ٠‏ كَل تمد الترالى ين عريد ؟ 

كأ اطق أنصفة اَي من اهار اليد إلى اليد ؟01© 
وكان المجاج - أحد أركان الدولة الأموية - ينفذ هذه السياسة فى شدة » 

ودقة » ققد ومم أيدى النبط بالشراط . وى ذلك يقول الشاعى فى مولى : 
لز كآنَ عيًا 4 اجاج مَاسَلت 


ولا نزل الحجاج واسطا نى النْبّط منه» وكتب إلى عامله بالبصرة 
وهو الك بن أبوب- يقول : إذا أتاك كتابى . فائف مَنْ قبلك من النبط» 
فإنهم مفسدة للدين » والدنيا. فكتب إليه : قد نفيت النبطء إلا من قرأ منهم 
القرآن » وتفقه فى الدبن . فكتب إليه المجاج إذا قرأت كتابى فادع من 
قبَلك من الأطباء» ونم بين أيديهم ؛ ليقفوا عروقك . فإن وجدوا فيك 
عرفا نبطيا فاقطعه ! والسلام9© 

وأمس المجاج أن لا يم الكوفة إلا على © . ولاق 0 
جبير » وكان قد خرج مع ابن الأشعث » على الحجاج . قال له اجاج : أ 
تسم تكن ريس ب برا لان لكك اا قال : بل . قال : 
أها وليتك القضاء ذ فضج أهل الكوفة » وقلوا لا يصاح القضاه إلا لعربى ! 


. 1# : الأغالى جزء ؟؟١ ؛ .وو. 0 شرح النبج جزم ع‎ )١( 
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ناستقضيت أب بردة بن ألى موسى الأشعرى » وأمرته ألّا يقطم أمراً دونك ! 
قال : بلى . قال : أو ما جملتك فى سمّارى وكلهم من رءوس العرب ؟ قال : 
بل . قال ها أخرتجك عل ؟ 1 و2 , 

ويقول الأصفهانى : كانت العرب إلى أن عادت الدولة العباسية إذا 
أقبل العربى من السوق ومعه شىء فرأى مولى ؛ دفمه إليه ليحمله عنه . فلا 
يتنع » ولا السلطان ينير عايه ! وكان إذا لنيه راكباً » وأراد أن ينزل فمل » 
وإذا رغب أحد فى تزوج مولاة : خطبها إلى مولاها دون أبيها وجذها”" . 

وطرب الموالى طري شديداً لما مدحهم جر ير بن الطف ببيت قال فيه : 
يَجْمَمنَا والزء أزلآة سَدَة أب لا ييَالى بنده من تَتَدرًا 

فاجتمعوا حوله يسلون عليه » وسألونه كيف أنت يا أبا حَرْرّة ؟ 
وأهدوا له مأئة حلة !9" . 

بل احتقر العربٌ طائفةٌ للولدين - الذين ذكرنا طرفاً من نبوغهم » 
وخصائصهم فى الفصل السابق - وسموا ابن العربى من الأمّة « الهُجين » 
قال فى لسان العرب : الهُدّئة من الكلام ما يعيبك ؛ والحجين : العربى ابن 
الأمة لأنه معيب » . 

قال ابن عبد ربه : « وكانت بنو أمية لا تستخلف بنى الإماء » وقالوا : 
لا تصلح لم العرب 6 ويقول الأسمعى : فى تعايله ذلك « إن الئاس يرون أن 
امتناعهم ( عن توليتهم ) كان للاستهانة بهم ٠‏ وإن هذا غير جميح وإبما كانوا 
بمتدمون عن توليتهم لأن بنى أمية كانوا يرون أن زوال ملكهم على يد ابن 
أم ولد » . ونحن أميل إلى تعليل الئاس من تعليل الأسمهى -- لأن قولم 

)١(‏ الكامل جزنء ١‏ : لاؤ"” . و 


(*) انظر الأغال لا : 3598 . (؛:) عقدجزء م : 0و؟. 
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هو الذى يتمشى مع الواقم » والمنطق الصحيح . وسياسة بنى أمية كلها تؤيد 
ذلك . فهم إذا اختاروا واليا راعوا عرييته » وإذا اختاروا قاضيا » أو إماما 
يصل بالئاس راعوا ذلك . ولسوافى هذا برجعون إلى فري كن اسم 
كا يعم الأصمى . وقد لاق بنو أمية كثيراً من العنت لتعيين خالد بن 
عبد الله القسرى واليا على العراق . ولاق هو كثيراً من مجو الشعراء لأن أمه 
أمة رومية . وأ كبر دليل على نقض قول الأسممى : أنهم لّوا فلا يزيد بن 
الوليد » وإبراهم بن الوليد » ومروان بن تمد » وأمهاتهم إماء ! ولو كانوا 
يعتقدون بالتنجيم ما ولوم - إنما الحكة فى توليتهم أن الوالى بدءوا يقوون 
فى آخر العهد الأموى » فاضطر الناس لضرب من اللخضوع أمام قوكتهم . 
وذهب أعرابى إلى سّوَار القاضى » قفال : إن أبى مات » وتركنى وأا 
لى - وخط خطين ناحية ‏ ثم قال : وجميناً لدا ‏ ثم خط خط آخر 
ناحية ‏ ثم قال : كيف ينقسم الال بيننا ؟ فقال : المال بيس اثلاث إن لم 
يكن وارث غيرك . ققال له : لا أحسبك فهمت ! إنه تركنى » وأخى » وجينا 
لنا. قال سوار : امال يشم سواء . فقال الأعرابى أيأخذ المجين كا الخذ 
ويأخذ أن قال أجل | قشت الأعرابى » وقال : تمل والله إننك قليل 
الخالات بالدهباء !29 . وحكى الجاحظ قال : « قلت لعبيد الكلابى وكان فصيحا 
كقيراً : أسرك أن تكون مميئاً ولك ألن جريب ؟ قال : لا أحب اللؤم 
بشىء ! قلت : فإن أمير المؤمئين ابن أمة . قال ٠‏ أخرى الله من أطاعه ! ويقول 
لرياثى : ْ 
أن أولاد الكرارى كثرُوا با ربٌ فينا 
رب أدخلنى بلاداٌ لا أرى فها عجيئا 


: قيل : إنه ليس بالدهناء أمة ؛ وإبما كان فيها الحرائر‎ : 5١ - ٠ عيون الأخبار‎ )١( 
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وكتب محمد بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن على بن ألى طالب يعر 
أنا جمفر النصور : « واعلم أق لست من الطلقاء أولاد 4 ولا أولاد اللعناء » 
ولا أعرّقت ف الإماء » ولا حضنتنى أمبات الأولاد ! الخ » . 


فالمق أن الحم الأموى ل يكن حكا إسلامياً ؛ ويسوى فيه بين الناس ) 
ويكافأ فيه من أحسن عربيا كان أو مولى » ويعاقب فيه من أجرم عربيا 
كان أو مؤلى » ول يكن الحسكام فيه حدمة لارعية على حساب غيرهم .كانت 
نسود العرب فيه النزعة الجاهلية لا النزعة الإسلامية . فكان المق والباطل 
يمختلفان باختلاف من صدر عنه العمل . فالعمل حق إذا صدر عن عرلى من 
قبيلة ! وهو هو باطل إذا صدر عن مول أو عربى من قبيلة أخرى ! - ولسنا 
الأن بصدد أن نبحث إذا كان الوالى أسعد حظا نحث حك العرب منهم نحت 
حك الفرس أو الروم أو أشقى ؟ فذللك ما يهم الباحث السياسى . 


ولا بد أن نكرر هنا ما سبقت الإشارة إليه من أن هذا النظر القاسى 
الذى وصفناه ليس نظراً عام كان عند العرب جميمهم . إنمااكان هو النظر 
السائد بين البدو والولاة . أما نظر الساواة ققد كان سائداً فى الأوساط 
العاسية والدينية . فالعالم يرف يملبه سواء كان مولى » أو عربياً . ومن 
سادة التابعين من كانوا موالى » والناس منحوهم من الإجبلال ما منحوا 
العرب »ء لا تفاضل بينهم إلا باللدين » والعل . فنجد الزهرى » ومسروق بن 
الأجدع » وشريحاً ؛ وسعيد بن المسييب ؛ وقتادة ؛ من سادات التابعين دثم 
من العرب . ا مد الحسن البصرى ؛ وحمد بن سيرين » وسعيد بن جبير » 
وعطاء بن يسار وربيعة الرتأى » وابن جريح » من سادة التابمين . وهم من 
الوالى . والناس س من عرب وموال - يأخذون عنهم على السواء » 
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وينتقلون من حاقة أحدم إلى حاقة الآخر» حتى لنرى اللسن البصمرى . ينقد 
خلفاء بنى أمية » وينقد يزيد بن اللهب ! ويرى أن ,يزيد وسحبه وبنى أمية 
وأجحابهم ضلال مارقون ! ويقول : والله لوددت أن الأرض أخذتهما خسفا 
جيم ! ثم يأتى يزيد بن اللهب فى رهط من قومه إلى الحسن » ويهم أخدمم 
بقتله . فيقول زيل : « اغمد سيفك ! » فوالله لو فملت لانقلب من معنا 
علينا !22 . ولامات تبع النا كلهم جنازته حتى ل يبق بالسجد من يصلى 
العصر » ولم يستدكر الناس عمل المحاج فى قتله الآلاف من العرب والوالى كا 
استنكروا قتل سعيد بن جبير . وهو مولى لعامه ودينه ! 

هذا الذى ذكرنا : هو الذى يفسر لنا ما تروى فى كتب التارييح والسير 
من قصص مختلفة تدل على احتقار الموالى حيناً واحترامهم حيناً . ويظن الفلان 
لأول وهلة أن بينها تضارباً » والق أن لا تضارب . وأن الأوساط السياسية ؛ 
وأوساط أشراف القبائل » وأوساط البدو كانت تحقر الوالى . وأن الأوساط 
الدينية والعابية ماكانت تتعصب لمنس ولادم . وإتما كانت تتعصب لإدين 
والعلمٍ وتقوّمها حيث كانا . 

## # 

كان يقابل هذه العصبية العربية عصبية أخرى من الموالى وخاصة 
الفرس . فقد تملكهم الحَبْ . كيف غلبهم العرب ! وعبّر بعضهم عن هذا 
للعنى : بأن حي العرب لم ضرب من سخرية القدر ! وكانوا يفخرون على 
العرب يمجدم القديم ؛ وعم التالد » وأنهم أهل الحضارة المظيمة » ومس 
عرفوا كيف يسوسون الك » ويدبرون الحم . وأنهم لما حكوا ل يكن 
لم إلى العرب حاجة ؛ ولما حك العرب لم يستطيوا أن محكوا إلا عموتهم . 
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لم تسكن عند الفرس نزعة قلية » ول يكونو ثيمْتَونَ بالأنساب عناية العرب 
ب" إنما كانوا يتعصبون أحيانا للبإدان . فقد كان أهل خراسان مثلا من 
أشد الناس عصبية بعضهم لبعض . وكانت العصبية القوبة عندم المضبية للأمة . 
وذلك طبيعى . لأنهم قطعوا -- من عهد بعيد - طور البداوة » وتحضرواء 
وكانوا أمة يكل معناها المتحييح » وبدءوا يرون على العرب فى المهد الأموى 
كالدى رأيت من شمر إسماعيل بن يسار؟ ‏ فقدكان يتفنى دأعا بمجد 
الفرس » ودخل على هشام ن عبد اللك فى خلافته فاستنشده فأنشده قصيدة 


يقول فيها : 

إن وجَدّك ما عودى بذى خوّر 
أصبى كريم ؛ ومجدى لا يقاس به | 
أحى به مد أقوام. ذوى حسب 
جعاجح سادق بلج عرازيم 
من مث كسرى وسابور الجنود مما 
أسد الكتائب يوم الروع إن زحفوا 
يشو ن فى حَاق الاذئٌ سابنة 


ني 


هناك إن تتألى 'تنئ بأنّ لنا : 


فنضب «هشام . وقال أعلل” تفتخر » وإيّاى تنشد قصيدة تمدح بها نفسك ' 


عند ايلفاظ » ولا حَؤفى هدوم ! 
ولى لسان كد السيف مسموم ! 
م نكل قرام بتاج للك نموم ”" 
1 د عتّاق مساميحر ملاعي””) 
والهر'مرّان لفخر أو لتعظلم ؟! 
وهم أذلوا ملوك الترك » والروم ! 
ب الضى اشمة الأسد لهاب 9 
نوم كيرت عر الْجَرَائم 


)10 انظر مقدمة ابن شلدوثن . (؟) انظر. المزه الأرل من فجر الإسلام : 198 . 
(م) مسوم : من عي رأسه إذا لفت عليه المامة , 
(4) ساسم : حم سيج . هوالسيد المسارع فى المكارم » والمرازية ؛ بعع ترز بان 


وهو رئيس الفرس » والعثاق من الفيل : الجا 


لب , 


(ه) الماذى : كل سلاج من الحديد » والماذية : الدرع البيشاء » والهامم ؛ بع لمي . 


وهو السابق اللمراد من الليل والئأس . 


وأعلاج قوملك ؟ غطُوه فى الاء . فنطوه فى البركة حتى كادت فسة تخرج . 
ثم أمس بإخراجه وهو يشر . ونفاه من وقته إلى المجاز”"" , 

ولكن هذه النزعة صدها الأموبون صداً عنيقاً ؛ وعاقبوا عليها فى قوة 
وجبروت . فتتحولت مننفر ظاهس إلى دعوة سرية » وكانت الدعوة العباسية . 

غير أننا نقرر هنا كالذى قررناه من قبل -- وهو أن هذه النزعة لم تكن 
تزعة الفرس حامة . فنهم من دخل الإسلام إلى أعماق تفوسهم . كن سميناهم 
من التابعين ول ينسوا أن العرب عليهم نسمة لاتقدر. وى : أنهم هدوم 
إلى الإسلام » واستقذومم مر ضلال الجوسية إلى هداية الوحدانية . 
ففى الأوساط العلمية » والدينية كان الفرس لا يؤمدون بعربية » وفارسية 
إنما يؤمنون بإسلام سَوَى بين الناس أجمعين » ولكن كثيراً من سواد الناس 
ومن أشراف الفرس كانوا يكرهون العرب » وخاصة الحكام » والبيت 
الأموى . روى صاحب الأغانى : « أن إسماعيل بن يسار استأذن على الثمر 
ابن يزيد بن عبد لللك يوما لخجبه ساعة » ثم أذن له » فدخل يك . 
فقال الْعَيْرُ : يا أبا قا تبى ؟ قال : وكيف لا أ بى » وأنا على مروانيق 
ومروانية أبى أَحْحَبْ عنك : مل الثّمر يعتذر إليه وهو يى . فا 
سكت حتى وصله الغمر يحملة لا قدر » وخرج مرن عنده فاحقه رجل 
قال له أخبربى : ويلك يا إسماعيل أى مروانية كانت للك أو لأبيك ؟ قال : 
بغضنا إيام ٠»‏ امرأته طالق إن لم تكن أمه تامن عسوان وآله كل يوم 
مكان التسبيح » وإن لم يكن أبوه حضره للوت » فقيل له : قل لا إله إلا الله 
قال : لعن الله حروان » تقرباً بذلك إلى الله تعالى » و بدالا له من التوحيد » 
وإقامة له مُقامه ! 0©. 

كه الواللى الحم الأموى كراهة عميقة فسعوا فى إسقاطه وقد 

() أفال ؛ : ١٠ور.‏ (؟) أغان ؛ ؛ مور. 
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كانت وجهة نظرعم : أن الأمويين لم يعداوا فى حكهم لساء وترقبدا انتقال 
الأمر من خليفة إلى خليفة . فسكان أمر الظل على السواء ‏ الهم إلا إذا 
استثئينا عمر بن عبد العزيز وهو فذ» وليس فى الإمكان أن حول الأمر 
من العرب إلى الفرس » فيكونوا مم اما كين . لأن السلطة الكبرى لا تزال 
فى يد العرب » ولأنه إذا أثيرت هذه الدعوة تَمِيَ العرب . وغير الفرس 
من الوالل علينا . فاددذع إذا إلى قل الملافة من يد الأموبين إلى يد 
الائميين . فنجد القلوب مستعدة لقبول الدعوة لأن المائميين عرب ولأنهم 
أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وشم من الأمويين » وهذا يُسرِع فى 
' قبول الدعوة » ويصبئها صبغة دينية . وأخيراً فنحن إذا عضدنا الماثمييت ؛ 
رأوا أنهم وصلوا إلى الح بمعونتنا » ويجحوا بتدبيرنا " فيكون ظاهر الحم 
لم وباطنه لناء تتول الناصب العالية » وندير شثون الدولة ونترك للم أمهة 
الحلافة » ومظهرها الخارحى . فلهم الشكل ولنا الجوهر . لعل هذا كان 
أم ما يدور فى خُلْر الؤسسين من الفرس الدعوة العباسية « قال نصر بن 
سيار مخاطب النزارية والهانية ويمحذره هذا العدقّ الداخل عايهم . بقوله : 

أتلغ ربيعة فى نَرْوٍ وإخوتهم فليغضبوا. قبل ألا ينفع الغضب 
ولينصبو المرب إن القوم قد نصبوا حربا » يُحركق فى حافالها المطب 
ما بالك تلقحونّ المرب بينم كأنَ أهلَ الحجا عن رأيم عرب 
وتتركون عدوا قد أظلكو مما تأشّبَ ء لا دين» ولا حسب 
قذماً يدينون ديناً ما سمت به عن الرسول » ولم تنزل به الكتب 
فن يكن سائلاً عن أطل دِيمّئو فإنّ دبنو : أن تقتل العرب”؟ 


)١(‏ عقدم بعه”#. 


فى 


وكتب إإراهم الإمام لأبى مسلٍ المراسانى : « إن استطعت ألا تدع 
مخراسان أحداً يتكلم بالعربية إلا قتلته فافمل ! وأيما غلام بلغ لهسة.أشبار 
تتبمه فاقتله وعليك بمضر فإنهم العدو القريب الدار فأبد خَضْراءم » ولا تدع 
على الأرض منهم ديار 90 , 

كانت خراسان مهد الدعوة الساسية وكاقت قطراً عظيا 2 يبلغ م 
ضعف ما يطلق الاسم عليه الآن . وقد ثولاها أمراء من العرب بين مضرى 
وات فكانوا ححكون حك عربيا» بل قَبَليا. فأجج ذلك نار اللقد بين 
المرب والفرس أولا وبين المانين والضريين ثانا . فالأزديون 
يثلون الينين » وتم وقيس عثلون الضريين . وكل يعمل للزعامة » 
والغلبة . فإذا تولاها يمالى وامى اليانين وحدهم » وحقر من شأن غيرهم » 
والمكس . والفرس بين هؤلاء وهؤلاء ضائعون . تولى حراسان المهلب 
ابن أبى صغرة وآله عهدا طويلا » وم أزديون - أى يمانون ‏ 
فكانت السلطة بيده وحكوا َك عربياً قبليا » وكانوا فى منتعى الثروة » 
والفثى . فكانوا يدون المانين أولا : ماهم ( ويجاههم قال الدائى : « باع 
وكيل يزيد بن الهلب بطيتاً جاءه من مَل بعض أملاكه بأربعين ألن 
درم . فبلغ ذلك ,يزيد . ققال له يزيد : تركتنا بقالين أماكان فى عجائز الأزد 
من تقسمه فيهن ؟ 76 وكان عمر ( بن عبد العزيز) يبغض يزيد 
(ابن الهاب) وأهل ببته وقول : هؤلاء جبابرة ولا أحب مثلهه”" . 
وتوى قتيبة بن مسا وكان باهليا أى (مضريا) « فتنكرت له أمراء القبائل لإذلاله 
إاثم واسهانته بهم » واستطالته علمبم 406 واخيوا ول خراماق لفن بن 
سيار » وكان مضريا كذلك « ففكث أربع سين لا يستعمل فى -خراسان 
إلا مضريا 26 لهذا ووأمثاله : ساءت العلاقة بين المانين والمضريين . 
)شرع لبه 1ه 4 . )١(‏ ابن شلكان ؟ : م4“” . 

(ع) ابن حلكان ؟ : 4١4‏ . (4؛) شرح الج 1١‏ : وءم. 
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فلدا شعروا باجباع الفرس عليهم فسكرْوا أن يجمعوا كلنهم ؛ ويوحدوا 
صنوفهم » فقد رأينا نصر بن سيار يبه العرب إلى أن الفرس تريد أن بلك 
العرب » فأولى أن يتحد العرب 4 كا أنمد الفرس» بل ثرى أن الأمى قد 
وصل إلى أ كثر من ذلك . « ققد توادعت قبائل العرب من ربيعة ؛ ومضر » 
والمن على وضع الحرب » والاجماع على قتال ألى مس المراسانى »90 ؛ 
ولكن أبا مسل وقومه بدهاهم ؛ أحججوا نار الفتئة بين قبائل العرب مر 
جديد . « مل أبو مسس! يكتب إلى شيبان المارجى يذم الهانية تارة ؛ 
ومضر أخرى . ويوصى الرسول يكتاب مر ؛ أن يتعرض للمانية ليقرءوا 
ف فر » وارسوق كنات العانية ؟ أن ترط لطلل ليتريوا دم اليانية م60 
ويرسل أبو مس لعل بن السكرمانى ‏ أحد زعماء الهانين ‏ من يقول له : أما 
آتأنف من مُصالمة نصر بن سيار » وقد قتل بالأمس أباك وصلبه ؟ ها كنث 
أحسبك مجامع نصر بن سيار فى مسجد تصليان فيه ! 6" س وأخيراً بعد 
حوادث ودسالس مجح أبو مسل « وتقدم نصر بن سيار إلى أبى جز 
ياس منه أن يدخل مع مضر . وبعئت ربيعة وقحطان إلى أبى مسلٍ 
عثل ذلك . فتراساوا ذلك أياما » فأمرم أبو سر أن يعدم عليه وفد 
الفريقين » حتى يمختار أحدها ففملوا . وقدم الوقدان » وسمم أبو مسلٍ 
وشيعته انلطب فى ذلك » ثم أعلن أبو مسلٍ اختياره . فقال: «قد اخترنا 
عل بن الكر'مانى » وأسحابه ين قحطان » وربيعة ... فبض وفد مصرء 
عليهم الذلة والكآية »0©, 

اجتمم على الدولة الأموية الهنية » والرتبعية » والعجم . وكان فى 


. ؤ١1‎ : ١ ابن علدرن‎ )١( ,.١؟١ ابن خلدرن م‎ )١( 
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الننباء"؟ # وم القادة » والإعماء الذين حاربوا الدولة الأموية - كثير من 
العرب ٠‏ مهم ؛ تخطبة الطأنى . وكان من أعفل المرب نفوذاً فى قومه 
وقد خطب فى أهل خراسان يحقر العرب » ويعفلم الفرس ؛؟ فى لحجة غريبة 
فكان فارسيا أ كثر من الفرس أنفسهم ! إذ يقول : يا أهل خراسان هذه 
البلاد كانت لانم الأوليت » وكانوا مينصرون على عدوم لمدلم » 
وحسن سيرئيم ؛ حتى بَدذَلواء وظلموا . فسخط الله على وجل عليهم ؟ فاتتزع 
سلطائهم 1 علييم أذل أمة كانث فى الأرض عندهم ٠‏ فتلبوم عل 
بلادهم . .. واسترقوا أولادم ؛ فكانوا بذلك محكون بالمدل » ويوفون 
بالعهد » وينصرون الظلوم » ثم بدلوا وغيرواء وجاروا فى الحم » وأخافوا 
أهل البر والتقوى من عثرّة رسول اله صلى اله عليه وسل ؛ فساطم عايهم 
لبنتقم منهم بك » ليكونوا أشد عقوية ؛ لأتك طابتموم بالثأر 6" ونه أن 
أدَى العرب عملهم . تكل أبو مسل بهم » وقتل زعاءم . 
«0*# 

سقطت الدولة الأموبة » وقامت الدولة العباسية » ونال الفرس بعش 
أمنينهم لا أمدننهم كاملة . فأمنيتهم السكاملة أن تقوم دولة فارسية بملوكها ع 
وعمالها » ولكن ما الوه ليس قليل المطر » فالخلفاء العباسيون مقتنمون أرف 
دولتهم قامت على أ كتاف الفرس » وكذلك العلماه والؤرخون . فداود بن 
على(" يمخطب فيقول : با أهل الكوفة ! إنا والله مازلنا مظاومين » مقهورين 
على حقنا حتى أناح اله لنا شيعتنا أهل خراسان » فأحيا بهم حقناء وأفلج بهم 
حجتنا » وأظهر بهم دولتنا » وأراى الله ما كنتر به تنتظرون ؛ وإليه تتشوقون ؟ 
لأر يم اغافة من هاثم» وئي به وجوهم ؛ وأدالم على أهل 
)١(‏ تمد أنياء القباء وتبائلهم فى الطبرى 5 : 8ه . 

. داودين على هر :ع أنى جمفر المنصور‎ )8( 0.1١5 : طبرى ه‎ )١( 
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الشام الج 276 . وأبو جعفر النصور يقول : « يا أهل خراسان ! أثم شيعة: 1 
وأنصارنا » وأهل دعوتنا »29 . ويقول الجاحظ : « دولة ينى العباس أمجمية 


خراسانية » ودلة بنى مروارف عزية أعواية 938 وكانو|: نون ايه * 


خراسان. فى جلتدادايات" الدولة + الإفبال” الدولة 'النبلسية مرع خراان +990 
وأوصى النصور ابنه قبل وفاته ققال : « وأوصيك بأهل خراسان خيرا فإنهم 
أنصارك » وشيعتك ؛ الذين بذلوا أموالم فى دولتك » ودمائهم دونك ؛ ومن 
لا مخرج محبتك من قاوبهم ؛ أن نحسن إلمهم » وتتتجاوز عن مسيئهم » وتكاقئهم 
على ما كان منهم » وتخلف من مات منهم فى أهله وولده 0 

استتبع هذا غلبة الفرس » ونفوذمم . حتى عد الؤرخون من أمم خصائص 
هذا العصر النفوذ الفارمى » وضعف النفوذ العربى . 

ولكن إلى أن سد كلب الدري وغل كان قو الفزنين ف البوالة 
العباسية كفوذ العرب فى الدولة الأموية ؟ وهل انتعى بذلك الصراع بيف 
العرب والوالى ؟ المق أنه لم يكن كل ذلك » فالخلفاء العباسيون عرب هاثميون 
- ولو من قبل الأب - وهم يفخرون بذلك » ويعدونه من أ كبر مناقبهم 
وهم إن حفظوا للفرس معوتهم ؛ فان ينسوا عريتهم » وبوم يشعرون بأن 
قرس ولتفوع فى سلطانيع 4 نتكلوا بهم كا سكل للنصون بأى ,نسل 
والرشيد بالمرامكة . والأمون بالفضل بن سهل . فالفرس فى العصر العباسى 
الأول كان لم تفوذ كبير . ولكن ليس معنى هذا انعدام تقوذ العرب 
كانت أعظل اللداصب كالوزارة فى يد الفرس » ولكن كار الخليفة 
عربياً هائمياً » وكان له قواد من العرب كا له قواد من الفرس » وكان له 
ولاة من العرب » وولاة من الفرس . ند النصور كانوا أقساماً أربعة : 


.1966 0: 1! طيرى 9 :7؟١ا. (؟) مسعودى‎ )١( 
. 187 : مسعودى؟‎ )4( . 5٠١54 * البيان والتبيين‎ )"( 
(ه) طبرى 9و :9!ض؟.‎ 
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عنية » ومضرية » ورّيمية » وخراسانية”© . وفى اليوم الذى ول فيه الأمون 
طاهرا الشرطة ول جماعة من المائميين كُوَرَ الشاه”" . وقد ولى المنصور مد بن 
خالد بن عبد الله الفسرى المرمين”” . وولاة الرشيد للأمصار كان كثير منهم 
عرب . واشتهر فى هذا العصر من أمراء العرب وقوادهه سعيد بن سلٍ الباهلى ) 
ومعن بن زائدة القّْبانى» وأبو دُلف المجلى » ورَؤح بنحاتم بن قبيصة والهاب 
ابن أبى ضفرة » وثسّامة بن أشرس » إلى كثير من أمثال هؤلاء . 

كل هذا يبعلنا تقول : إن الانقلاب العباسى جعل كفة الفرس راجحة . 
٠‏ ولكنهلم يعدم الكفة الأخرى العربية . وهذا ما جعل الصراع يستمر فى هذا 
المصر . فانتبعه فى إيجاز : 

أرى فى هذا العصر أن الناس لا يزالون ينزعون إلى الفخر بالنسب العربى ؛ 
والولاء العربى . حتى لنرى أبا مس اعلراسائى يصطنع لنفسه نسب عربيا . فيزم 
أنه من نسل سّليط بن عبد الله بن عباس”© . وكتاب الأغانى يحدثنا : أن 
إسحق الموصلى ‏ وهو ماهو من القرب من الرشيد - تناظر مم ابن جامع 
محضرة الرشيد قتغالطا فسبه ابن جامع » فضى إسحق إلى خازم بن خزيمة ( وهو 
عربى ) فتولاه'"'* » واثتعى إليه . فقبل ذلك منه ققال إسحق : 

إذا كانت الأحرارٌ أصلى » ومنصى » 

ودافِم” ضيى غازم » وابن غازم 
عطّنت بأنف شامخ وتماولت 


0 
يداى اليا قاعناً : غير قائم7© 
)١(‏ طبرى 9 :9م؟. (؟١)‏ طيفورر 54 . 
(؟) المهشيارى : ه"١.‏ (؛) انظر الطبري .1(١7 : ٠١٠١‏ 
(5) طبرى و : 159. (1) أى طلب أن يكون إعيق مول له . 
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فهذه القصة : تدلنا دلالة واهمة على حاجة الأعاجم فى هذا العصر 
حتى الأشراف منهم - إلى الاتناء إلى العربى بالولاء ؟ ليحتمى به ويداقم 
عله . وتحى الأغالى أيضًا أنهكان لعلى بن الخليل صديق فارسى » فغاب مدة وقد 
أصاب مالا ء ورفعة . ثم عاد إلى الكوفة ؛ وادعى أنه من تمي فقال يهجوه : 
روح بنسبة الؤلق ٠‏ ويصبح يدع العربا ! 
فلا هذاء ولا مَذَا ك يذركه إذا طَلبا ! 
إلأنيقول:يث,' الشيح والتنيصو م كئ يتنتواجب النسّبا! 
فصار نشي بلقو مجلفاء جافيا» جثيا! 
إذاذ كر البرير" بك وأبدىالشوقوالطريا©! 
ولس يرّه فى القؤ م إلا الثين » والعنبا؟؟ ! ش 
وتحكى فى موضع آخر : أن والبة بن الحبا ب كان يذّعى النسب إلى العرب 
فقال فيه أنو العتاهية : 
أوالبُ أنت فى التتب كثل الشيص ف الاطب ! 
هلك إلى لوال اليد فى ستة وفى يُحب ! 
فأنت بسنا لعمر اللسههء أشبه منك بالعرب”" ! الج 
وادّى رجل النسبة إلى العرب ققال فيه بشار : 
ارفق بعمرو إذا حركت نسبته فإنه عمربى من قوارير ! 
ويقولفيه:.إانف عر فاعرقوه عرف من زجاج ! 
ملم النسبة لا يرف إلا االسراج 
)١(‏ ف القابوس ؛ البرير الأول من تمر الأداك . 
)١(‏ القصيدة بتامها فى الأغافى وقصيدة أخرى مثلها فى هذا المعى «1.: ٠08‏ 
(؟) السيدة فق الأغالق 915 .3١41:‏ 
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وقال مخلر الوصلى : 
أنت عندى عر ؛ ليس فى ذاك كلام ! 
عرى »؛ عر عريىء والسلام !!! 
شئر أجفانك قيصُو م » وشيح » وثمام [00) 
أل وكان العرب قد ذَلُوا فى هذا العصر » وحقر شنب اغل. الزميك 
الذى يصفه بعض الؤرخين كانت هذه المركة س أعنى حركة الانتساب إلى 
العرب والاعتزاز بهم - تبلغ هذا البلغ ؟ 
إنما الذى نشاهده كذلك » أن المركة. العربية دوفمت يحركة أخرى 
فارسية » وأن الصوت اللخافت الذى كنا نسمعه من مثل : إسماعيل بن يسار ع 
فى العهد الأموى فيعاقب عليه » أصبح الآن شديداً » وقويا حرا . ونرى بشاراً 
زعم هذه المركة يفخر مسرة مخراسان ويقول : 
وهال مشر حكاييو حقءدام لم' ذك السُيو 
ليس من جُرْم » ولكن غاظهمر شرف العارض قد سد الأفق 
من خراسان » و يتقف الذرى ٠»‏ ولدى السماة فنع قد ممق ©© 
ويفخر مرة بالعجم فيقول : | 
3000 قؤماً يسم جنّة يقولون من ذا ؟ وكنت المز' ! 
ألا أنما الكائلى جاهداً * ليئرفنى ؛ أنا أنف الكرم ! 
عت فى الكرام بنى عامس ؛ فروى » وأضّل : قريش المَج' ! 
ويقول ذلك أُمَام الهدى فلا نيعاقبه ؛ كا فمل هشام بابن يسار » بل 
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يسأله من أى العجم أنت ؟ فيقول : من أ كثرها فى الفرسان » وأشدها على 
الأقران » أهل طخارستان : 
بل كان يتبرأ من الولاء ويقول : 
أضبحت مَولى ذى الملال ) ويعضهم ؟ 
نول" الكينن: 1 نقذ يفضاك ففخي 
تؤلاك أ كيم مرق عي كلها ٍ 
أهل التعال » ومن قريش الشمّر ! 
فارجم إلى مولاك غسيرَ مذاقي . 
سبحان مَولاكَ الأجل الأ كير | 
بلكان يدعو إلى الوالى نبذ ولامهم للعرب . فيروى الأغانى : أن رجلا 
من ببى زيد شريف » قال لبشار  :‏ يا بشار! قد أفسدت علينا موالينا تدعرم 
إن الاتفاء مناء وترغبهم فى الرجوع إلى أصولم ؛ وترك الولاء وأنت غير 
زاك الفرع » ولا معروف الأصل ! فقال له بشار : والله لأصلى أ كرم من 
الذهب » ولفرعى أزّى من تمل الأبرار » وما فى الأر ضكلب بود أن نسبّك 
له بنسبه | 296 , 
وقال له عربى ؛ ما للموالى والشعر ؟ فال بجو العرب : 
أحين كبييت ‏ بعد الى شا ونادنت الكرامٌ على الثقار ؟ 
تفاخر ياابن راعية وراع ؛ بنى الأحرار » حبك من سار ! 
ترين”" مخطبة كسس الوا وينسيك الكارم صيِدُ فار 
وكدت إذا لشت إلى قرّايم ؟ شركت التكلب وَلْغْ الإطار”» 


. تريغ : تريد. (6) الإطار : ما حول البيت‎ )١( .ه١‎ :« أغال‎ )١( 
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وتنلو قاقد تدّريها ولم تمقل بِدْرَّاجٍ الذيار !90 
وتتشح الثمال للاإبسها» وترنعى الضأن بالبلد القفار إ0© 

ولبشار كثير من هذا الضرب ؛ يدلنا على ما تقول من أنه كان زعم 
المركة العدائية للعرب . كا بريئا ما كان له ولأمثاله من حرية - فى غجاء 
العرب - لم يكونوا يعهدونها فى العصر الأموى . 

وكثر ادعاء الناس للانتساب إلى كسرى كذلك حتى قال جَحْظة : 
وأهل القرى كلهم ينتمبو ن لكسرى ادعاء! فأين التبيط؟9© 

ِْز(ٌَو#3ي 

ما لا شك فيه : أن نفوذ الفرس قد قوى فعهد العباسيين الأولين » وكان 
هذا النفوذ بزداد قوة بوما فيوماً . 

قدكان استخدام الوالى فى العهد الأموى نادرا » وكان يقابّل بامتعاض . 
قد استخدموا ‏ مثلا - رجاء بن حَيْوَة » وكان مولى كِندة . واستخدم 
عمر بن عبد العزيز مول وجعله واليا على وادى القرى . فموتب على ذلك . 
ولكن ما كان شاذاً فى العصر الأموى صار هو الألوف فى العصر العبامى . 
ابتدأ المنصور يكثر مرى استخدام الموالى . يقول السيوطى : « إن المنصور 
أول من استعمل مواليه على الأعمال ؛ وقدمهم على العرب . وكثر ذلك بعده 
حتى زالت رياسة العرب وقيادتها »7©. وليس معنى هذه العبارة أرت أحداً 
قبله من خلفاء بنى أمية لم يستعمل مولى قط وإنما العنى : أن النصور أتخذ 
استعال الوالى مبدأ له وقاعدة » ورأسهم على العرب . وهو بهذا العنى : أول 
من فعل ذلك » والجهشيارى فى كتابه تاريخ الوزراء . بروى لنا مأ يفهم منه 

. تدرا : تختلها لتصيدها والدراج : طائر . (؟) أغانى م : م"‎ )١( 


() محاضرات الأدباء ١‏ : *775ء (؛) تاريم الللغاء .1٠6‏ 
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إن أ كثر من نولى الأعمال للمنصور موالى2"7. ويقول السعودى ف المنصور : إإنه 
أول خليقة استعمل مواليه » وغامانه » وصرفهم فى مهماته » وقدمهم على العرب . 
فأنخذت ذلك الخلفاء من بعده - من ولده - سنّة ؛ فسقطت » وبادت العرب . 
وزال بأسهاء وذهبت مراتبها 76" . وير'وى الطبرى : « أنه كان للمنصور خادم 
أصفرٌ إلى الأدمّة » ماهر لا بأس به فقال النصور نوما : ما جنسك ؟ قال : 
عربى با أمير امؤمنين . قال ومن أى العرب أنت ؟ قال من خَوالان » سبيت 
من المن » فأخذنى عدر لنا لخينى فاسترتفت » فصرت إلى بعض بنى أمية » 
ثم صرت إليك . قال : أما إنك نم الفلام » ولكن لا يدخل قصرى عربى 
مخدم حرمى . اخرج عافاك الله فاذهب حيث شئت ! 226 . ويروى الأغانى : 
أن أيا نخَيْلة وقف على باب أبى جعفر » واستأذن فلم يصل » وجعلت 
المراسانية تدخل » وتخرج فتهزأ به ؛ فيرون شيئتا أعرابيا جنا فيعبثون 
به . فقال له رجل عرفه : كيف أنت با أبا تخيلة ؟ فأنشأ يقول : 

أصبحت لا يماك بعضى بعضا تشكوالمروق الآبضات”” أبضا ! 

كا تشكى الأََّحِ؛ الفرضا كأنماكان شببى قرضًا ! 

قال له اارجل : وكيف ترى ما أنت فيه فى هذه الدولة ؟ فقال : 

أكثرٌ خلق الله من لا يُدرتى من أ خاق الله حين يلق !؟ 

وحلة تنشر ثم تطوى ع وطَياسان” يشتى هيئْلَ 

لمبد عبد ؛ أو لول موك ٠.‏ ياوي يت الال !ماذًا جَلقَ 66 


)1١(‏ انظر الحهشيارى : 4"( و "١١م‏ 6و١‏ ولاها, 

(؟) المسمودى ؟ : 401, (؟) الطبرى هو : 15" , 
(4 ) الآبضات : المتقلصات . 

)٠(‏ الأفالى م١‏ : م"ا. 
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ولكن مع هذا كله استخدم النصور بعض العرب . فقد ول سم بن 
تيبة الباهل البصرة كا ولّ مول كيْرَ البصرة » والأأبلة9© . ورأيت قبل 
أن جند أبى جعفر كانوا عربا وما . 

فلما جاء الرشيد ؛ زاد نفوذ الفرس بفضل البرامكة » وقد كانوا المصَرفين 
للدولة وشؤونها . فاستتبع نفوذم نفودٌ جنسهم » وأنخذوا لذلك سياسة 
ححكة . منها : ما بروبه لنا الطبرى : أن الفضل بن نحى ( البمكى ) امخذ 
مخراسان جنداً من العجم سماهم « العتباسية 4 وجعل ولاتهم لم (للعباسيين ) 
وأن عدتهم بلغت لمسمائة ألف رجل » وأنه قدم منهم بندادٌ عشرون ألف 
رجل . فسموا ببغداد « السكرنبيكة » وخلف الباق منهم مخراسان على أسمائهم 
ودفاتره 76" . 


وزاد نفوذم كذلك فى عهد الأمون ققد انتصر الفرس نصرة ثانية 


.ا79٠‎ : ١ عيورت الأغبار‎ )١( 
وقد ساعد عل هذا النفوذ نوع من الولاء جديد » ظهر فى هذا‎ , 89 : ٠١ (؟) طبرى‎ 
النصر » وم تكن نعرفه من قبل . وهر غير أنراخ الولاء الى شر سناها فى و فجر الإسلام » ذلك‎ 
» هو ما يسميه ابن خلدون : «وولاء الاسطلناع و(١) وذاك أن المليفة يعض قوماً من الفرس‎ 
أو الرك مثلا بمنسهم شرف الانتساب إليه وإلى درلته » ويستخدمهم فى القيام بشؤونه‎ 
والحمرب ممه ؛ ويجرى علييم الأرزاق ؟ فيسمون مواليه » وموالى دولئه . كا اسصخدم‎ 
العباسيون الأولون بى برمك » وبى تويمت من الفرس : لأطلق علهم : هوالى الدولة‎ 
العباسية » وكا فعل المعتصم بالأتراك . وهو معنى لم ثلسظه فى دولة ببى أمية فلم يكن لدوللهم موال‎ 
بهذا الممنى - عل ما أعلم - وهذا' النوع من الولاء زاد نفوذ الفرس أولا » والرك ثانيً ؛‎ 
لأنه كان يزيد عددم ؛ وتوسهم © وكان يشعرم بأن الدولة دو لهم 0 وأن لم سلطانا عل‎ 
الرعية مستمداً من سلطان خليفتهم , وقد رأيئا فيما ثقلنا عن الطبرى أنه فى مرة واسسدة كان‎ 
“مسمائة ألف فار مى موالى العباسيين  وهذا عدا الموالى الذين كانوا يؤسرون فيسترقرن . فترى‎ 

من هذا كيف شمر العرب بالموالك . 


.1١4 : ١ انظر ابن خلدرن‎ )١( 


كالت كانت بين العباسيين » والأمويين . لأن أغلب الفرس تعصب' للءأمون » 
وأ كثر المرب تعصبوا للأمين . فيدّت غابة الأمورحع نصرة فارسية . 
فطيفور يذكر لدافى تاريخه : « أن العرب كانوا يركبون ومعهم القببئ » 
والنشّاب ؛ بين يدى الأمون 276 . ويروى الطبرى : « أن رجلا تعرض 
للأمون بالشام مسار فقال له : يا أمير الؤمدين ! انظر لعرب الشام 
ما نظرت لمجم أهل خراسان . فقال ‏ الأمون » : أ كثرت على" باأخا أهل 
الشام ! والله ما أنزلث قيسا عن ظهور اميل ؛ إلا وأنا أرى أنه لم يبق فى يبت 
مالى درم واحد ! وأما الين ؛ فواله ما أحببتها ولا أحّتى قط » وأما قضاعة 
فسادثها تننظر السغيالى" و.خروجه فتكون من أشياعه ) وأما وننة + قناع 
على الله مند بععث نبيه من مضر ء ول يخربج اثنان إلا خرج أحدها شاريا . 
اعزب فعل الله ك0 ا 

ذلما جاء العتعم أحل الترك نحل الفرس . فنَكُل القرك بالفرس والرب 
جميماً ».كا سيتضح ذلك عند اكلام على المصر الثانى إن شاء الله . 

# ## 
كان لنقوذ الموالى وخاصة الفرس مثلاهس عدة : 


(1) إن قصور الطلفاء ملئت بالوالى يستخدمون ىأعمال شتى ؛ وبيوت - 


الحريم ملثت بالحصيان » وقد أخذ المسلمون ذلك عن البيزنطيين » ول تكن هذه 
العادة معروفة عند العرب . 6060 
(؟) قر المراكز الكبيرة كالوزارة على الفرس تقريباً . 
(" ) نفوذ العادات » والتقاليد الفارسيةكاحياءيوم النيروزولبسالقانسوة . 
( 4 ) انتشار الثقافة الفارسية وسنغرد له بايا مخاصاً . 
يذ كيان 


.؟95:09٠ (؟) طيرى‎  . 16 : طيفرر تاريخ بنداد‎ )١( 
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لم يستسلٍ العرب تقوة الوالى ونفوذمم بل قاوموا . وكان بين الجانيين 
صراع عنيف حيئاً » وهادئ' حيئا , وأخذ هذا الصراع أشكالا مختلفة . فثلا : 
يعتمد الصراع على الدس عند المليفة كيد العرب للموالى » ويكيد الوالى 
للعرب . ومن أجل هذا كان تنكيل الخلفاء بالوزراء من حين إلى حين . حت 
قال قائلهم : 

إن الوزيت وزيت آل محمد أؤدى» فن يشناك كان وزيرا 


وكان تاريخ الوزراء سلسلة نكبات » ولسنا نستبعد أن كثيراً منها كان 
سببه ما يشعر نه الخلفاء - نحت تأثير الدسائس - من نفوذ الفرس » وقوة 
سلطائهم » واستبدادمم بالأمور دونهم ٠‏ يقول ابن خلدون : « وإها تكب 
البرامكة ما كان من استبدادمم على الدولة » واحتجابهم أموال الجباية . حتى 
كان الرشيد يطلب اليسير من اليسير من المال فلا يصل إليه . فغلبوه على أمره ‏ 
وشاركوه فى سلطانه » ولم يكن له معهم تصرف فى أمور ملكه . فمظمت 
آثاره » وبعد صيتهم » وعمروا مراتب الدولة وخططها بالرؤساء من ولدمم 
وصنائهم » واحتازوها عمن سوام . من وزارة وكتابة » وقيادة وحجابة » 
وسيف وق » ويقول « إن البرامكة مُدحوا بمالم يدح به خليفتهم 1 وأسئوا 
لعفانهم الجوائز والمّلات » واستولوا على القرى والضياع . . ٠.‏ حتى آشفوا 
البطانة » وأحقدوا الخاصة ... فكشفت بهم وجوه النافسة والمسدء 
ودبت إلى مهادهم الوثير من الدولة عقارب السمابة . حتى لقد كان بنو فخطبة 
أخوال جعفر - من أعفلم الساعين عليهم ! » . 

ويتناقش نعم بن حازم العربى مع الفضل بن سهل الفارسى بين يدى 


.1١ متقدماص‎ )١( 
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الأمون فييحسن الفضل تقل الخلافة إلى العاويين ٠‏ فيقول نيم للفضل : إنك 
إنما تريد أن تزيل للك عن بنى العباس إلى ولد على ثم تحتال عليهم ثم تصير 
املك كسروي0؟ » : 

وكثير ممن تولى المناصب الكبيرة من الفرس ؛ كان يتكل يمن استطاع 
من العرب كالذى كان بين الأَفْشِين وأبى دلف المجل . ققد كان الأفثين 
فارسياً من « أشروسنه » بآسيا الصغفرى . وكان قائد جيوش العقصم » وكان 
يكره العرب من أعماق نفسه » وكان يقول : إذا ظفرت بالعرب شدخت 
رءوس عظائهم بالدتوس 76" وسيأى له ذ ٠كر‏ عند الكلام فى الزندقة . 
وأبودلف العجلى عربى من نزار » وكان يعيش عيشة عربية . كربا شجاءا 
محا » وبابه مفتوح للشعراء والأدباء والسؤّال » وماله مقسم عليهم » وكان أحد 
قواد العتصم أيضاً « وكان سيد أهله ؛ ورئيس عشيرته من مل وغيرها من 
ربيعة . وكان شاعراً مجيداً شجاعاً بطلا مغنيا2” » . 

فيحدثنا التنوخى فى كتابه « الفرج بعد الشدة » : أن الأفشين م بقتل 
أبى.دلف وصفده بالحديد » وأجلسه على _نطع بين يديه يقرّعه ويخاطبه 
يأشد غضب ء ويهم بقتله ! فيعل أحمد بن أبى اود ( وهو عربى وقاضى الأمون 
والعتصم ) فيسرع إلى الأفئين ويدخل عليه من غير استئذان خيفة أن يعجل 
عليه . ويقول له « إن أبا دلف فارس العرب وسرينها ؛ فاستبقه وأنم عليه . 
قإن لم تره لهذا أهلا فهبه العرب كلها » وأنت تعل أن ملوك السجم لم تزل تفضل 
على ماوك العرب ! ومن ذلك ما كان من كسرى إلى النهان حتى ملكه 
وأنت اليوم بقية العجم فأنم على شريف من العرب بالعفو عنه ! » فيأبى 

. 847 جيشيارى ص‎ )1١( 


(؟) الدبوس شييه بالعصا الى فى رأسها عجرة ؛ البيان والتبيين * : م" . 
(9) مسعودى ؟ : لالالا . 
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ذلك الأفثين ثم يشعر ابن أبى دواد بمكاننه عند المتصم حت ليستطيع أن يتكلم 
على لسانه .'فيقول للأأفشين : إنى رسول أمير الؤمنين إليك وهو يقول : 
ا ع ا إن قتلته قتلت به ! » وذهب إلى 
العتصم فأخبره أللير فأقره عليه . وبذلك نحا أبو دلف سيد العرب من سيد 
السم "© وكان أحد بن أبى دواد من ناية أخرى يستخدم منصبه فيقضى 
36 العرب . « فيقول ( للعتصم ) فلان الهاثمى » وفلان القرثى » وفلان 
الأتصارى » وفلان العربى » ؛ ولا بزال يتلطف حتى تقضى مطالبه9؟ . 
وشكل آخر من شكل الصراع - وهو الصراع الأدبى الذى كان 
معروفاً فى العصر الأموى - وهو الافتخار بالأنساب من طريق الأدب كالذى 
كان بين عبد الله بن طاهر ( الفارسى ) يفتخر بنسبه فى الفرس . فيرد عليه 
عمد بن يزيد ( العربى الأموى ) يفتتخر بالعرب . فقد قال عبد الله بن طاهر قصيدة 
يفخر بها عآثر أبيه وأهله ويفشر يقتلهم الأمينَ . يقول فيها : 
أقيِرى عا لَهِجْت به قرائى عنك مشفول 
أنا من قد تعرفى نسبى ست الغ البهاليل 
ومنها: وأبى من لا كفاء له من يُساوى مجده ؟قولوا ! 
ومنها: أنار المخلوع كلكله وحواليه القاويل 
فثوى والتراب' مضجعه غال عنه ملكه غولٌ 
قاد جيشا نحو نائلة ضاق عنه العرض والطول 
من خراسان مسَنصّهم ححَلَيوثِ غتّها غيل 


. 58 : ٠ انظر القصة يأكلها فى كتاب الفرج بمد الغدة‎ )١( 
. (؟) أنظر القصة فى المسعودى ؟ : +هم‎ 
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عسوا 5 أنقسهم ا ل 0 
ويقول محمد بن بزيد : « لما يلغتنى هذه القصيدة امتعضت العرب » وأنفت 
أن يفخر عليها رجل من العجم لأنه قتل ملكا مرك ماوكهم بسيف أحخيه 
لا بسيفه . فيفخر عليها هذا الفخر ويضع منها هذا الوضم . فرددت عليه 


قصيدته » ومطلعها : 


لا برك القال والقيل كل ها بِلَّعَتَ تضليل” 


ياابن بيت النار موقذها 
من حسين من أبوك ومن 
نسب فى الفخر مؤتشب» 
قاتل المحلوع مقتول » 
ومنها: ما جرى فى عود أتليم 
قدحت فيه أساقل 
ويقول قائل من الفرس : 
بهاليل غهُ مر1 ذؤابة فارس 
هوا :راضنية الدنا 6 وسادة أعليا 
فبقول آآخر عربى : 
تغترر أنك من فارس 


لو حداثت كسرى بذا نفسّه 


ما الحاذيه سراويل 
مصعمب فالفكو غول 
وأوات أراذيل 
ودم التفول مطاول 
ماء يجحد فهو 0 ل 
تأعايه م+ازيل 


إذا انتسبوا لامن عريئة أو عكل:1 
إذا افتخروالا راضةً الشاء والإبيل 


فى معدن الللك وديوانه 


صفعته فى جوف إنوانه ! 


» 4لا وهى مملوءة بالتحريف‎ : ١ القصيدة موجود بعضها فى الفرج بعد الشدة‎ )١( 


والقصة مخعصرة فى الأغانى ١" : ١١‏ . 
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وهداك شكل ثالث من أشكال الصراع ؛ هو الصراع العمى وسنعرض 
له بعد . 

كانت نتيجة هذا الصراع هزيمة العرب ؛ وغلبة الوال . ولكن يحب أن 
قرر أن هزتهم التامة كانت من الناحية السياسية والإدارية . فأما دينيا ولنويا 
ققد اتتصر العرب فل نستطع الجوسية أن تسابر الإسلام . ولم نستطم لفات 
لوال أن تضم من شأن لغة العرب بل خدمتها وعمات على ترقيتها من نواح 
مختلفة . وظل الوالى الذين مخدمون أغساضهم السياسية » وينجحون فيها 
يخدمونف الوقت نفسه الدين واللغة -- يصعون قواعدم) » ويضبطونشواردهاس 
وحركات الزندقة التىكانوا ينفئونها من حين لخر أخدت فى قوة وإن كانت 
قد تركت أثراً ضئيلا كا أن سهى بعضهم لإحلال اللغة الفارسية محل العر بية 
لم يصادف فى عصرنا الذى نؤرخه آذانا سميعة » وظلت اللغة العربية فى اللغة 
لرسمية » وهى لغة الدين ؛ ولغة الم » وأقبل الوالى على تعللها » وإجادتها إجادة 
تقرئب من إجاذة أهلها. وحسبك دليلا : أن أبا مس الفراسالى كان يميد 
العربية » ويغهم أراجيز رؤبة”". وأنَّ أ كثر الكتاب الجيدين فى العربية فى 
هذا العصر كانوا فر'ساء وأن الأصمى محى عن عصره : أن ما مخل بالروءة 
الكل فى مصر عرب بالفارسية”" ! . 


)١(‏ الأغالل م١‏ :9( . (؟) عيرن الأشبار ١‏ 1 55؟. 
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اغصل مالك 


لل عير هه 
الشعوبية 


نسنطيع بعد الذى ذكرنا فى الفصل السابق » أن تقول : إن عصرنا الذى 
نؤرخه ؛ كانت انسود فيه ثلائة تزعات : 

( النزعة الأولى ) تذعب إلى أن العرب خيرٌ الأم » وهم فى ذلك حجج » 
تجملها فيا يأتى : 

)١(‏ أنهم عاشوا حياتهم متمتعين باستقلالم ؛ فهم فى جاهليتهم جاوروا 
دولتى الفرس والروم » وكلتاما دوّخ اليلاد وأسبس ملكا عظيا » وكلتاما كان 
له من الجند والعدد والعدة مالا حمى كثرج . 0 مداع ام أن 
تمس استقلال العرب » وأن تطأ ديارم تملقوع وامسانوا بالأشبيت 
ف الميرة » والغسانيين فى الثام » ومنحوم الال 2( وقدموا لم الدبار ليحموحم 
من غارات عرب الجزيزة عليهم . فهمْ كانوا أحوج إلى العرب من حاجة 
العرب إلمهم ! 

و يشأ أحاب هذه النزعة : أن يعتقدوا أن زهد الفرس والروم فى أرضهم » 
وعدم إقدامهم على إخضاعهم ؛ منشؤه : أن أرض الجزيرة ليس فيها من اخيرات 
والثروة ما يطمع ! بل اعتقدوا أن انصراف الفرس والروم عتهم إنما كان 
لشجاعة العرب وإقدامهم وصيرهم 6 وأن للم من أرضهم متعة بجعا بجعل رمم 
حرب عصابات ؛ ؛ لا يستطيع الميش للتقل أن يجا كأرمهم 3 ف أشكال حرومهم »> 
ولا أن يقف أمامهم . 
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وأما فى إسلاممم ؛ قند حافظوا على استقلاهم بل وأضاعوا استقلال 

0 ظ وأخضوم لمكم »وكسروا جيوش الروم » وطردوثم من أملا كيم ! 

؟) أن للم صفات خلقية امتازوا بها ؛ نهم أ كرم الناس لضيف» وأنجدمم 
لم رماتل ترا ان .دمل 
بعنان فرسه ؛ كلما ممع هيمد( ؟ طار إلبها ! وم أوى الأم ؛ يسك أحدم 
الكلمة فتكون صّكا ؛ ويلجأ إليه لاجى* فيق بحق جواره ؟ حتى ايسدم 
فيه جاره حكم” الصبى فى أهله ؛ وم على ذلك قادة الأم فى البيان» وحمن 
التعيير » وم معدن الشمر » ولم فى حسن البديهة » وقول الأمثال السائرج , 
وإبداع التكلام ما ليس لغيرهم » ويم أحفظ الناس الأنسابهم فليس أحد منهم 
إلا يعرف نسبه » ويسم آباءه » وإذا انتسب أحدم إلى غير آباله عرفوا أنه 
دَعىّ ؛ حفظوا أنسابهم » وبنوا على ذلك أحسابهم ! 

(؟) ينهم نئأ الإسلام ؛ ورسول الله من أنْسهم » وم الناشرون له 
بين الأم » والداعون إليه ؛ والحامون لدعونه ٠‏ فسكل من أسلٍ من المجم فى 
عنقه مثة من المرب لا تقدر ؛ م الذين أنذوه من دينه القدم » وم الذين 
ا من الشرك إلى الترحيد ؛ وم الذين اصطلوا نار امروب لهدايته » وعم 
الذين قتاوا أنفسهم سلياته ! ! 

هذه فى أم حجج ج الذاهبين إلى هذا الرأى . 

ل اجتمموا بِليربْد » ومعهم ابن التفع الاك 
الأم أعقل ؟ فنظر بعضهم إلى بعض ؛ ققالوا لعله أراد أصله من قارس ! 
ققائرا : فرس . فقال ابن القفع : ليسوا بذلك إنهم ملسكوا كثيراً من 
الأرض » ووجدواعظيا من لللك » وغابوا على كثير من انلاق . . .ها 
استلبطوا شيئاً بعقولم ولا ابتدعوا باق حسم فى نفوسهم ٠‏ قالوا لويم ؟ 

(1) الميعة : السوت الذى تفز منه » رتخافه من عدي , 


م 


قال : أصماب صنعة . قالوا : فالصين ؟ قال : أصحاب طرفة . قالوا : الهند ؟ قال : 
أسحاب فلسفة . قالوا : السودان؟ قال: شر خاق الله . الخ .. قالوا : فقل . قال : 
العرب . فضحكوا ! قال ابن المقفم : إلى ماأردت موانقتم ؛ ولكن إذ 
فاتنى حظى من النسب فلا يفوتنى حلى من العرفة ٠.‏ إن العرب حكنت على 
غير مثال مثل لهاء ولا آآثار أ ثرت » أسحاب إبل وغنم » وسكان شر وأدم » 
جود أحدم بقوته » ويتفضل بمجهوده » ويشارك فى مسوره ومعسوره » ويصف 
الثىء بعقله فيكون قدوة » ويفعله فيصير حجةء ومحنتن ما يشاء فَيتَشمْن » 
وما يشاء في أيهم أنقسهم » ورفتهم همهم » وأملهم لويم 
وألسنتهم . . . وافتتح الله دينه وخلافته بهم إلى الحشر :.. . فن وضم أحتهم 
خبير » ومن أنكر فضلهم خصم !90 . 1 

ويروى لابن المقفع أيضأ أنه قال؛ وقد جرى ذكر الشعر وفضيلته : 
« أى حكة تكون أباغ أو أغرب أو أعمب » من غلام بدوى / بر رشاع 


مالم يره » ولم ميهد » ولم يعرفه . ثم'يذكر محاسن الأأخلاق ومساويها » ويمدح 
ْ ويبجو ويذم » ويعاتب ويشبب » ويقول ما يَُكْتَبٍ عنه» ويُروى له ؤسق 
عليه ! ؟ 04" ونحن مع شكنا فى هذه الرواية عن ابن القفع لأسباب ليس هذا 
موضعها ؛ فإننا تثبتها لأنبا تمثل هذه البزعة”". 

ويقول الجاحظ : « ليس ف الأر ض كلام هو أمتع » ولا أنفع » ولا 1 نق » 
ولا ألذ فى الأسماع ء ولا أشد اتصالا بالعقول السليئة » ولا أفتق للسان » 
ولا أجود تقوم للبيان من طول سماع حديث الأعراب العقلاء الفصحاء 06©. 


)١(‏ المقد الغريد ؟ : 0٠5ه.‏ (؟١)‏ زهر الآداب - عل هامش المقد - جزء ؟ : ؟. 


. (١؟)‏ من أدلة الوضع ؟ أن العبارة للثانية وردت فى مجموعة الرسائل طيع الحوائب من كلام” 


هلال الميكرى . (4:) زهر الآداب ؟ : »5 . 


14 


وهذه النزعة كان يمثلها أشراف العرثٍ ويدوثم »م كان عثلها قوم من 
السجر أسلموا إسلاما عبيقا » وأحبوا رسول الله صل اله عليه وس من أعباق 
تقوسهم » وأحبوا العرب لأن النى منهم ‏ ولأنهم أسلموا على أيديهم . 

( النزعةالثانية ) تذعب إلى أن العرب ليسوا أفضل من غيرعم من الأم » 
ولا أنة أمة أفضل من أبة أمة . « والناس كلهم من طينة واحدة » وسلالة 
رجل واحد » . وإثما التفاضل بين الأفراد لا بين الأم « وليس تفاضل 
الناس فيا ينهم بانا2 هم وأحبابوم ؛ ولكن بأفمالم وأخلاتهم » وشرف 
أن افج هين . ألاترى أن من كان دلىء الهمة » ساقط المروءة 
م يشرف» وإنكان من بنى أهاشم فى ذؤابتها. » ومن أمية فى أرومتها » ومن 

قيس فى أشرف بطن منها ! إبما التكريم من كرمت أفعاله » والشريف من 
شرفت هن | )20 

قف هؤلاء موقا على السواء ‏ بين الأمم . فلا عربى أنضل من 
أحمى لأنه عربى » ولا أتحمى أفضل من عربى لأنه أيجبى . وليست العربية 
ولا الأمجمية عاملا من عوامل التفاضل . إنما عامل التفاضل الدين وحده عند 
قوم » والشرف وسمو الماق عند آخرين ! وفى هذا امعنى جاء الفران 0 
« ماما لان َّ 0 فون" 0 وق وَجَعادام' شكر 
وَقَبَائلَ تعَارَفوا إن : امس بنذ الاق + 1 » وف الخديك 8 لي « لس 
لعرىّ على مجمى فضلٌ إلا بالتقوى ! » و « المؤمنون تشكافا دمازمم » ويسعى 
بذمتهم أدنام » وم يد على من سرامم » ويقول الأمون : « الشرف : نسب . 
فشريف العرب أولى بشريف العجم من وضيم العجم بشريفهم » وشريف 
السيم أولى بشريف العرب من وضيم العرب بشريفهه »09 وابن قتببة 
بيد أرن . عن العرب وأبان فضاهم على غيرم .م" ن الأمء عاد فتقد 


)١(‏ المتّد ؟ : حم. (؟) محافرات الأدباء ١‏ : 9لر. 


كل ذلك وقرر الساواة فقال فى آآخر كتابه « تفضيل العرب » : « وأعدل 
القول عندى » أن الناس كلهم لأب وأم . خلقوا من تراب » وأعيدوا إلى 
التراب ؛ وجَرَّؤًا فى مجرى البول » وطرأ عليهم الأقذار . نهذا نسبهم الأعلى 
الى يرمع به أهل العقول عن التعفيم والكيرياء والفخر بالأباءء ثم إلى 
لله مرجعهم فتنقطم الأنساب » وتبطل الأحساب إلا من كان حسبه التقوى 
أو كانث ماتئته طاعة ا9؟ »ع , 

وحجة هؤلاء أزك فى كل أمة الطيب واتلييب » ولكل أمة محاسنها 
ومساويها » وخير ميزان توزن به الأعمال » الدين أو اماق , ولسدا أستطيع 
ذلك فى الأم إما نستطيعه فى الأفراد . ففرد خير من فرد بدينه أو مخاقه» 
ولاثىء غير ذلك . وهذا الصنف من الئاس يسمئون « أهل النسوية » أى 
الذين يسوئون بيف الأم » ولا يجعلون فضلا لأمة علي أخرى » وعثاهم أ كثر 
للندينين والعلماء من العرب والمجم ؛ لأن روح الإسلام وقواعده تؤيد 


هذا الذهب . 
( النزعة الثالثة ) تميل إلى الل من شأن العرب » وتفضيل غيرهم مر 


(1) أن العرب ليست ها أبة ميزة» على حين أن كل أمة لها ميزة تفخر 
بها . فالرومان تفتخر بمفم سلطائها » وكثرة مدائنها.» وعظيم مدنتتها ٠‏ والميد 
تفشر محكتها وطها » وكثرة عددها » وأنهارها وثمارها . والصين يراه 
بصناءاتها » وفدونها ابثميلة » وما إلى ذلك . ولا مجد العرب تمتاز بشىء يبارع 
ما ذكرنا : جدب فى أرض ! وبداوة فى عيش ! كانوا فى جاهليتهم يقتاون 
أولادمم من الفقر » ولا يستقر لمم حال من الغزو والسلب » ويفعلون اللكرّمة 


)١(‏ المقد ١١‏ : و, 


/١ 


الصخيرةكالطمام جائع » وإغاثة ملهوف فيملئوك الدنيا بها شعراً ونثراً » ويتييون 
يذلك نفرا ! 

(؟ ) قالوا: بم يكون الفخر ؟ أبالملك ؟ فأين ملك العرب من ملك الفراعنة 
| والعالقة والأكاسرة والقياصرة ؟! أو من سلمان الذى أوتى من الملك ما لا ينبغى 
الأحد من بعده؟! أومن ملك الإمكندر وقد بلغ ملم الشسس ومخريها !أ 
بالنبوة ؟ لفميع الأنبياء من غير العرب ما خلا أربعة ؛ هودا وصاحا وإسماعيل 
وعمدا ! أم بالصناعة والمل ؟ قالعرب أضمف الأم فى ذلك شأنا » وأعقمهم يدا » 
وأجدبهم عقلا ! أم بالشعر ؟ فل ينفرد العرب به . فلليونان شعر موزون مقنى . 
ولارمان شعر كذلك . أم الخُطب والبيان » فللفرس واليونان والوفان خط 
محبرة » وبيان ساحر » ا الذى يفخرون به بعد ذلك ؟ ! ؛ يفخرون بالكرم 
والوفاء ؟ وقولم فى ذلك أطول وأعرض من فعاهم | ويفتخرون بالأنساب 
وقد كانوا فى جاهليتهم لا يتقيدون بنوع الزواج العروف ف الإسلام ٠‏ بل 
كان من أنواع زواجهم شيوع الرأة بين عدة رجال ! وكانوا فى حروبهم 
يَنْى بعضهم نساء بعض » وستمتع بها من غير زواج » فكيف يدرى 
أحدم أباه ! ! 

() وإن نفرتم بالإسلام فليس الإسلام دين العرب وحدمم » بل هو 
دين الئاس . والإسلام نفشه حارب نزعتك ؛ فهدم العصبية الجاهلية » وجعل 
مقياس الشرف التقوى . فالدين يننا ويينكم » والدنيا نحن حظلى بها وأعرف 
عزاياها » وأ كثر تفنثاً فى شئونها . 

ويُمثل هذا الصئف - ممن يحقرون العرب » ويضعون من شأنهم 
ويسوّدو نكل أمة علبهم ‏ من ظاوا على دينهم القديم » أو أساموا ولا يدخل 
الإيمان فى قلوبهم » أو غلبت عليهم النزعة الوطنية . فكرهوا من العرب أنهم 
أزالوا ملكهم ؛ وأضاعوا استقلالم . 


زف 


هذه هى النزعات الثلاث التى كانت فى ذلك المصر . وعلى هذا النح وكانوا 
يتجادلون . وقد أطلق على أسصماب النزعتين الأخيرتين امم « الشموبية » وكان 
أحق الناس بهذا الاسم الطائفة الثانية » لأنهم يقولون « بالشعوب » أى يقولون 
بأنه لا فرق بين الشعوب من عرب وغيرهم فى الشرف واللسة . فكان أمامهم 
أن يتسموا باسم مشتق من « امساواة © أو باسم مأخوذ من الشعوب يدل عل 
أن الشعوب سوا » فاختاروا الثانى وممُوا « الشعوببة » . ولذلك بقول فى العقد 
الفريد : « الشموبية وهم أهل النسوية » ويقول فى الصحاح : « الشعوبية فرقة 
لا تفضل العرب على الحجم » ولكن لا نلبث أن رام أطلقوا هذا الاسم 
على الصنف الثالث أيضياً . فلو قرأنا ما كثب الجاحظظ » وصاحب العقد وغيها 
وجدنا أنهم انساقوا فى تسمية المعادين للعرب «١‏ بالشعوبية 6 ٠١‏ والظاهس أن 
تسميتهم بهذا الاسم تأخرت عن انسمية أهل النسوية به. م تأخرت النرقة 
الثالثة عن الفرقة الثانية تاريخياً » فطبيوى -- وق دكان العرب متغلبين فى العصر 
الأموى » وكانت النزعة الأولى على أشدها وقوتها وساطانها ‏ أن يبدأ الموالى 
فيقولون بالساواة فقط . وكل أمنيتهم أن يظفروا بذلك » حتى إذا اشتد الجدل) 
وأحس الموالى بقوتهم وسلطائهم . أيام الرشيد والأمون » ظهرت المزعة الثالثة 
تضع من شأن العرب» وترفع من غيرمم . فانسحب امم « الشعوبية» عليهم 
وصار يطاق على أسحاب النزعتين معا . بل وحتى صار أ كثر ما يطاق على 
الصنف الثالث . قال فى اللسان : « والشعوبى هو الذى يصفر شأن العرب » 
ولا يرى لم فضلا على غيرم » . 


يستنتج مما ذكرنا أن لنظ الشمويبة مأخوذ من الشموب : جمع شئب . 
وهو جيل الناس » وهو أوسع من القبيلة » وأشمل . قال الزيير بن بكار : 
« الشسب ء ثم القبيلة ء ثم المارة » ثم البطن » ثم الفخل ء ثم القصيلة » ؛ وعل 
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هذا فالعرب شعب » والفرس شعب » والروم شعب وهكذا -- وقد ذهب قوم 
إلى أنها مأخوذة من الشعوب فى قوله تعالى : « يبا الناس إن خلقا. 2 
من د كر وَأنق » وَجَعْلنَا م شثو؟ كال لنتارقُوا » وقالو! : إن الراد 
بالشعوب بطون العجم » وبالقبائل قبائل العمرب - وهو لفسير فى نظرنا 
غير سمبح » وأوضح ديل على ذلك أن العرب لم تكن تفهمه حين "زول 
الآبة . فقد نقل إلينا الطبرى آراء كثير من المبحابة والتابعين فى تفسير الآبة 
كلها :دور حول أن الراد بالشعوب النسب البعيد؛ أو البعلون . والقبائل 
دون ذلك - والذئ يفظهر أن تفسير الشعوب بالعجم » والقبائل بالعرب تفسير 
شمونى وضعه أتجمى » واستطرد منه إلى القول بأن العجم أفضل من العرب » 
لأن الله قدسهم فى الذكر. قال ابن قديبة : « وبلمنى أن رجلا من العجم ٠...‏ 
احتج بقول الله على وجل : يأيها الناس ‏ الآبة ء وقال : الشعوب من المجم ؛ 
والقبائل من العرب ء والدّم أفضل من للؤحّر ء وقد كنت أرى أهل التسوية 
محتجون بهذه أ وقد غلطوا من وجهين : أحدها » أن تقديم الذكر 
لا بوجب تقديم الفضل . قال الله ع وجل : « كا مشر الم والإنس » ققدم 
الجن على الإنس » والإنس أفضل امنهاء » والوجه الآخر» أن السجم ليست 


بالشعب أولى من ألعرب . وكل قوم كثروا وانشعبوا فقد صاروا شعويا ٠6‏ ' ش 


من الائز أن يكون اسم الشعوبية أخذ من الشموب بعد أن فتشرت الآية 
بهذا التفسير--- ولكنه يكونمرتكزا عل أساسخطأب وأرجح أاسم الشموبية 
لم يستعمل إلا فى العصر العبابى الأول » بدلياين غلنبين : ( الأول ) ما أسلفنا 
وهو أن هذه النزعة التى تحاول مساواة المرب أو نحقيرم لم تتخذ شكلا 
قويا واضعاً يصح أن يطلق على معتنقيه اسم إلا فى هذا الممر ع أما قبل ذلك 
فق دكانت نزعة خفيّة لا تستطيع الفليور» وإذا ظهرت أخمدت . والحاجة إلى 
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الاسم إنما تكون بعد أن يتخذ المبدأ شكل عقيدة عامة أو حزبء ( الثانى ) 
أنالم نر من أطلق هذا الا مى على هذه النزعة فى العصر الأموى ع نم إن 
الأصنهاتى فى الأغاتى قال 50006 شعوبياً ؛ ولكن من 
الواضح أن الأصفهاتى وهو عباسى تمى إسعاعيل بالاسم الذى ستحقه لا ركم 
شأن السجم -- وتفنى فى ذلك بشعره أمام هشام بن عبد اللك ؛ وليس المنى 
أن إسماعيل بن يسار عرف بذلك الا ق عمرة :لواف اعدو ساق 
الفارسى متصوقاً » مع أن قائلا ل يقل يأن اسم الصوفية عرف فى عهد عبان » 
كذلك روى عن مسروق آنا رعلاسن التحوب أسل فخانت تؤتخل من 
الجبزية » فأمر عمر ألا تؤخل منه » ومسروق تابى كان فى العصر الأموى . 
وقد فسر ابن الأثير الشموب فى هذا القول بالعجم » قال فى اللسان : « وبحوز 
أن يكون جم" الشموبى -- وهو الذى يصغر شأن العرب --كقولم اليهود 
والمجوس فى جمم اليبودى والمجوسى » وحن نستبعد التفسير الثانى » لأنه صادر 
من متأخرين » وقد فسروه بما عرفوه بعد عصر مصروق » والذى تراه : أن 
مسروقا أراد أن رجلا من الشعوب الأخرى غير العمرب أسٍ وإذن لا يكون 
فيه دليل . 

وقد يستأنس - على ما تقول -- بأن أ كثر أسماء المذاهب التى وضعت 
فى صدر الدولة الأموية ؛لم تكن فيهاياء النسب ةكاخوارج » والشيعة » والممرجئة؛ 
وللتزلة » ولم تالف هذه النسبة:إلا فى آخخر العهد الأموى ‏ أو صدر العصر 
العباسى . كالجهميّة » والقّدّرية » ثم الراوندية » والخُرّمية » والشعوبية ‏ 
وَأقَدم ما وصل إلينا من التكتب التى استعمات لفظ الشعوبية » كتاب البيان 
والتبيين للجاحظ . 
يمكننا أن نستنتج من دراستنا للشعوبية النتاتم الأنية 

)١(‏ أن دعاة الشعوبية بدءوا دعوتهم مستندين على تعاليم الإسلام نفسه؟ 
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فهو لا يفضل شعباً على شعب » والعقوبة أو التئوبة عنده إنما وضعت على الأعمال 
لاعلى الأجناس » وقد يكون العبد الرقيق » والتبط اليل » عند الله فى أعلى 
عارين ويد المكائر بأهله وولده وماله أسفلّ سافلين . . ثم تدرجوا من 
ذلك إلى محقير العرب وشؤوسهم » وبيان ميزة الأم الأخرى عليهم ٠‏ وسأعدهم 
على ذلك ما كان للفرس من نفوذ ظاعر فى الدولة العباسية . 

(؟) أن الشموبية لم تكن عقيدة محدودة. التعالي » لا شعائر ظاهرة 
مُعيّئة كأ تقول فى الذاهب الدينية » فإنا نستطيم أن تقول : إن هذا شافى » 
وهذا حنن . فيمكننا أن تحدد وجوه لحلاف » ونبين الفروق فى الشعائر . يا 
فستطيم أن تقول » إن هذا من أهل السنة والجاعة » وهذا معتزلى فندرك ذلك . 
ونكنا لا نستطيع أن نفعل ذلك ف الشعوبية لأنها نزعة أ كثر منها عقيدة » 
قعى أشبه بالأرستقراطية » والديمقراطية . بل هى فى الحقيقة نوع من الديمقراطية 
حارب أرستقراطية العرب » لذلك لا نستطيع أن تخصر معتتقيها ؛ فهم فى كل 
بلد » وى كل قطر » ومن كل جنس كا لا نستطيع اليوم أن تحصى من يعون 
إلى الدمقراطية » أو الاشترا كية . 

(") جما ساعد على هذه البزعة الشعوبية » أنها تسائد النزعة الوطنية » 
والعصبية الدينية . فالعرب أزالوا استقلال فارس » وحككوا مصر والشام والمغرب 
وأهلها لسواعريا . فاستقبع ذلك أن كثيراً من الفر سكانوا يحثون إلى مُلكهم 
واستقلاهم » وكثيراً من نصارى الشام ومصر كانوا يكرهون العرب السابين 
الذين أجلوا الروم النصارى عن بلادمم » ويتمنون أن محكوا أنفسهم بأنفسهم . 
وإن كان لا بد أن يَحَكَمُوا فن أهل دينهم . 

نم ! إن.من دخل ف الإسلام من الفرس وأهل مصر والشام والأندلس 
"كانوة أقل حدة في هذه النزعة الوطنية ؛ ولكن لم يك كلهم قد دخل الإسلام 


ف 


إلى أعماق نقوسهم » وتملك مشاعيثم إل عد آرة. تغلب "التتعة الديئية 
البعةٌ الوطنية . 

(4) يمكن أن نستنتج مما تقدم : أن الشعوبيين كانوا أصنافا مختلفة » منهم 
فرس » ومنهم نبط » ومنهم قبط » ومنهم أندلسيون . وقد صُبفت شعوبية كل 
صنف من هؤلاء صبخة خاصة ؛ فالفرس صُبغت صبغة وطنية تدعو إلى 
الاستقلال,» واتذذت فى بعض الأحيان شكل زندقة وإلخاد » والتبط ظهرت 
فى شكل عصبية للأرض وزراعتها » وتفضيل معيشة الحرث والزرع على 
الصحراء ومعيشتها . والقبط ثاروا ثورات مختلفة على العرب ؛ وأرادوا 
طردهم من بلادهم » وكان آأخر ثور ةةكبيرة فىعهد الأمون » فنا هزموا لمئوا 
داعال الل » واستوال الك بوي كتو لبن نكا اباتع 
أيديهم فى كتاب اتفراج 6" . وفى الأندلس ظهر ابن غَرْسيّة » ووضع 
رسالته فى السشعوبية » ورد عليه كثير من العلنا 

() هذه الشعوببة كانت درجات مختلفة تبتدى' معتدلة هادثة » وتنتهى 
متطرفة عنيفة . فنرى قوما معتدلين مالوا إلى تسوية العرب بنيرم كا رأيت » 
وآنفرين حقروا من شأنهم » وسلبوه كل مزية » كا نرى قوما فرقوا بين 
العرب والإسلام . فهاجموا العرب من حيث ثم أمة » ولم يعرضوا للإسلام 
بمكروه . بل صرحوا بأن الإسلام دين الناس جميماً لا العرب 00 
وكثير من حكينا قوللم فى ذم العربكانوا من هذا الصئف ؛ بل يصح لنا أن 
تعد ابن <لدون 06 بهذا العنى ؛ فقد حكينا ملخص رأبه فى العرب فى 
الجراء الأول من « لخر الإسلام »” "© . وهو رأى فى أشد العنف والقسوة على 
العرب وخصائصهم » قلّ أن نرى شعوبيا متطرفا وصل إلى ما وصل إليه فى 
صراحته وشدانه . ولمكنه فى رأينا كان مساياً حقا حر التفكير فىحدود الدين» 
7 (]))الظر للتريرى ١‏ هيات (؟) صح”#. 
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على حين أنا ترى قوما آآخرين لم يفرقوا بين العرب والإسلام » وأدتهم كراهيتهم 
للعرب إلى كراهيتهم لكل ماجاء عنهم » ومن ذلك الدين . وقد حك الماحظ 
عن فوم من هؤلاء » فقال : « ورعا كانت العداوة من جهة العصبية ؛ فإن عامة 
من ارتاب بالإسلام إنما جاءه ذلك من الشعو بية ؛ فإذا أبغض شيا أبنض أهله » 
وإن أبعض تلك اللغة أبخنص تلك الجزيرة » فلا تزال الخالات تنتقل به حتق 
ينسلخ من الإسلام إذكانت العرب هى التى جاءت به وكانوا السلف 06©. وقد 
دعت هذه التزعة قوما إلى أن يتبرءوا من الشعوبية إذهى باب الإلاد . 
(5) نلحظ شيا مر:.. الوفاق إن بعض تعالم اللوارج والشيعة 
وللعتزلة . فاالحوارج 0 الخليفة لا يشترط فيه أن يكون 
قرشياً بل ولا عربيا . . والذى أرى أن هذه النزعة منهم لا يقصد منها تحقير 
العرب » وإعلاء شأن غيدم ٠‏ وكيف يكون ذلك وأ كثر الحوارج كانوا 
غريا خلضا 1 وعييزا الرأى صدر عنهم حين الخلاف بين على" ومعاوية ؛ 
والشعوبية ل تتكون بعد » فاللاضص أن رأيهم هذا صدر عن اجتهاد بحت » 
دعا إليه محض الرغبة فى إصلاح أو السلمين .. وأما العتزلة فترى المسعوه 
يقول : : « وقد زعم جماعة من المتكلمين . انيع شر ارون ووه و اتات 
أشرس » وعمرو بن عمّان الجاحظ ؛ أن النبط خير من العرب ! » . وهؤلاء 
الثلاثة من رءوس الدتزلة . وأرى أن رأى المسعودى - وتبعه فى ذلك 
« جولدزيهر 06 لخطأ » ويظهر لى أن خطأها جاء : من أن ضراراً وأسمابه 
ذهبوا إلى أبعد مما ذهب إليه الموارج . فم يقتتصروا على أن يقولوا : إن الخلافة 
لا يازم أن تكون فى قريش ولا فى العرب ٠‏ بل قالوا : إن غير العربى ولو 


)220 الحيوان جزء 9 : 54 والعيارة فى الأصلى سقيمة وقد اختصرناها . 
(؟) انظر قى ذلك كتاب جو لدزيير « 0168ن)5 عطءء أسملعم د واسئة '» زقد عتد 
فيه فصلا متماً فى الشعوبية استفدنا منه كثيراً فى يمنا . 


بطيا أولى من القرشى لأنه يسبل خلعه إذا جار وظلٍ . ودليلنا على ذلك ما جاء 
فى شرح النووى على مس : « ولا اعتداد بسخافة ضرار بن مرو فى قوله : إن 
غير القرشى من النبط وغيرم يقدّم على القرثى لهوّان خلعه إرن عرض 
منه أعى 276 . وقد فهم الفاهمون من هذا أن ضراراً وصحمبه يفضلون التبطى على 
العربى وهو فهم غير حيح بل هو العكس »ء بر ى وضوح إلى القول يأن 
العربى أشرف وأن من الصلحة أن نولى غير المعتز بعصبيته ليسهل خلعه » وذ كر 
النبطى على أنه مثل فى اللسة ! والجاحظ ‏ بوجه خاص - من الصعب عده 
شعوبيا » فقد انبرى فى كتابه « البيان والتبيين » لارد على مطاعن الشعوبية » 
وسقة رابين . بما يدل على إخلاص فيا يقول يي 
الموالل وعدد مناقهم . ولكنه ذكر ذلك على لسائهم ؛ وقد صرح بأنه ألف 
هذه الرسالة أيام التتطم جالب الأتراك » وذكر أنه إنما ألنها لا ليُفضّل بها 

مش لزه عل يوق لارلة الخ راي ار إذ ذاك على خمسة أقسام : 
ل وإتما ألفها ليؤلف بين قاوبهم 
إن كانت مختلفة » وميد فى الألفة إن كانت مؤوتلفة”” » وليُحَذْر من | لنافقين 
يدسون الدسائس ليوغروا الصدور » ويفرقوا القلوب » ويقول : « إن كان 
لا بمكن ذكر مناقب الأتراك .إلا بذكر مثالب سائر الأجناد فترك ذكر ابيع 
أصوب » والإضراب عن هذا الكتاب أحزم ! 2296 . وعلى الجلة فقد صرح فيه 
« أنه بردى إلى تعديد مناقب الترك من غير أن يتعرض لذم غيرمم » ولكنه لم 
يضبط قلمه لمح به أحياثاً إلى تفضيل الترك على غيرمم فى بعض الأمور » لكن 
من العسير عد هذا القدر شعوبية . 

على أن الجاحظ فى نظرنا لم يكن يعبر عن رأبه فى مدح الثىء وذمه بل 


. جزء ؛ ؛ ه+«. (؟) يريد ببنوى ما كان من أبناء الدعاة إلى الدولة العباسية‎ )١( 
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ها 


كان يذم الشىء وبمدحه إجابة لدعوة كبير ؛ أو رغبة فى إظهار مقدرنه البيانية 
على تصوبر الشىء بصورتين متباينتين » فإن نحن اعتمدنا على القرائن فها فى 
كتاب البيان والتبيين أدلُ على نفسه ولذلك نرجح أنه ليس شعوبياً . 

وأما التشيّم فقدكان عش الشعوبية الذى يأوون إليه » وستارم الذى 
يستترون به . وسيأنى طرف من ذلك عند الكلام فى الشيعة . 


(0) يذهب ابن قتيبة إلى أن الذين اعتنقوا الشعوبية هم سفلة الناس 
وغوغاومم فيقول : « ول أو فى هذه الشعوبية أرسخ عداوة » ولا أشد نف 
للعرب من التّفلة » والحشوة » وأوباش النبط » وأبناء أ كْرَةٍ القرى . فأما 
أشراف اليم » وذوو الأخطار ملهم » وأهل الديانة فيعرفون ما لم » وما 
عليهم ؛ ويرون الشرف نسبا ثابتا » ولكن يظهر أنه اقتصر على من يتظاهس 
بالشعوبية وهؤلاء كانوا كا ذكر ابن اقتيبة . أما الأأشراف فكانت حركتهم 
إسردية خفية لا يجرءون أن يظهروا بها لكبر مراكم » وخشية من الشك 
فبهم عند الخلفاء . فهم يؤيدون ‏ من وراء حجاب - هذه المركة فلا 
براها ان قتيبة وأمثاله . وقد ذكر ابن قتدبة أن ممن ذهب مذهب الشعوبية 
« قوما نحلوا بحلية الأدب خالسوا الأشراف » وقوما اموا يسم الكتابة 
ققربوا من السلطان فدخلتهم الأنفة لآدابهم » والفضاضة لأقدارمم من لوم 
مغارسهم » وخبث عناصرم . فنهم من ألحّق نفسه بأشراف العجم » واعتزى 
إلى ماوكهم وأساورتهم » ودخل فى باب فسيح لا حجاب عايه » ونسب 
واسم لا مُدافم عنه » ومنهم من من أقام على خساسته ينافح عن لؤمه » ويداعى 
الشرف للعجم كلها ليكون من ذوى الشرف » ويظهر بغض العرب بتتقصها » 
ويستفرغ مجهوده فى مشاتمها » وإظهار مثالبها » وتحريف الكل فى مناقبها 
وباسائها نطق ؛ وبهسمها أنفء وبآدابها تلح عايهاء فإن هو عرف خيراً ستره » 


وإن ظهر حقره » وإن احتمل التأويلات صرفه إلى أقبحها » وإن سمعم سوءة 
اا 
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نشرهاء ٠٠‏ وإن لم بحده تخرصّه ! » 


لمق أن الشموبية م تكن فى التفة وحدم » وهؤلاء السفلة لم يكونوا 


الأخذين تزمامها ؛ ؛ وإنما كان معهم كثير من الطبقة المتعامة الراقية » وإن م 
ير'ق تسَمها إلى الملوك والأشراف ؛ وهؤلاء مم الذين كان لم الأثر الشعوبى 
فى الأدب والعم يا سترى ‏ ومن وراء هؤلاء وهؤلاء طبقة بلغت أعلى. 
الناصب فى الدولة . فسكانوا يمدونهم سرا يجاههم وعاللم » ققد ألف علان 
الشعوبى كتابافى مثالب العرب ؛ فأجازه طاهر بن اللسين عليه بثلاثين أله .. 

وإذ كان هؤلاء العقلاء الا كرون ؟ ثم رؤساء هذه الدعوة ؛ كانت حربهم, 
علمية أدبية دينية ؛ أ كثر منها ثورات ظاهرة . 

+ #ا ان 

باغت هذه المركة أوْجَها فى القرن الثالث المجرى » وساعد على ذلك. 
اخلفاء العباسيين تعصبوا للإسلام ؛ ولم يتعصبو| كثيراً للعربية . اربوا الزندقة »: 
وإيحار, بوا فى شدة- النزعةالعجمية وذلكطبيعى لأن أ كثر م ا 
فرادون ولق انوت دن اميم عَنَاً شديداً » فالوزراء أكزرم عم 
والدسانس تدس فى القصور ا شأن العرب » وإذا ثار العرب فى. 
جزيرتهم أو فى الأطراف تكل بهم قواد د العجم وجيوشهم أشد تنكيل © وفى. 
أعماق تفوسهم شعور بأنهم ينتقمون منهم من يوم القادسية » ولم يكن شعور 
روي للبم بأحسن حالا من شعور الفرس » وكثر الشعر قى. 
هذا القرن والذى بعده من الأعاجم بم الذين تعلدوا العربية يفخروب بنسجهم 4 
ويعيزون يقومهم » فافتتم ذلك 3 بن دك زأيث ببوقيعة ديك الجن. 
الشاعر الشهور » قال فى الأغانى : « وكان شديد التشبب والعصبية على العرب. 
0( ركاب لياس رطان اس د 
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يول : ما للعرب علينا فضل » جمعتنا وإياهم ولادة إبراهم عايه السلام:؛ وأسامنا 
8 ع ١‏ 51 ّ 9 طذاى.ء قبا 
كا أساموا » ومن قتل منهم رجلا منا قتل به » ولم جد الله على وجل فضاهم 


علينا إذا جمعنا الدبن! » . 
فاست يتارك إبوارن كسرى 


لتوضح أو تلومل الدُخول 


وض فى الفلا ساع »وذئب 2 بها يعوى » وليث ومط غيل 
وكان « اتْلرَيْمئٌ » الشاعى الشهور يكثر فى شعره من الاعدّزاز بالنسب 
الفارسى والتحقير من شأن العرب فيقول : 


إى امرؤ من سّرَاة الصّفْدٍ ألبسى 
ويقول : 

أنا الصّند يأس إذ و 600 

فإن تفخرى بِاجمْلُ » أو تَتَحَملٍ 

أرى الناس شرع فى الحياة» ولا برتى 

وما ضَرتى أن لم تلد محا" 

إذا أنت لم تمر القدم”ه بحادث 
ويقول : 

وناديت من عرو وبلخ فوارساً 

فيا حسرتا لا دارٌ قوى قرية 

وإن أبى ساسان كسرى ن رامل 


عرق الأعاجم 5 ِلدًا طَييبَ اطير 


سفاها ومن أخلآق جَارَقِ اطْهْل 
ل 
لقبر على قبر علا ولا فضل 
و(تعلل عر عل ولام 
من الْجد لم ينفعك ما كان من قبل 


فيحكار منهم ناصرى ويطيب 
وخافان لي لو تيلمين تسيب 


." يحابر » وجرم ء وغكل : أمماء قبائل عربية‎ )١( . يكنى حمل عن العرب‎ )١( 


كم 


مَلَكُنا رقاب الناس فى الشرك »كلهم 


نسومكو خَئْقاً » ونقفى عليكو 


فنا أتى الإسلام وانشرحت له 


تايم” طوع القياد جنيب 
يما شاء سنا مخطىئ' ومصسيٌ 
صدور به نحو الأنام تنيب 
ماء عليتا بالرجال تَصُوبُ 


ويقول المتوكلى وكان من ندماء التوكل : 


أنا ابن الآ كارم من نسل جب 00 
ومحى الذى باد مرن م ( 
وطالب أوتارم جيسرة © 
منى عل]” السكابيان7" الذى 
قل يخ هاثم أحين 2 
ملكنا مم مي بالرما 
وأؤلاتم الشلك .اونا 
فعودوا إلى أورضح بالمجاز 
فإى سأعهاو سرير الاوك 


وحائز إرث موك العجم' 
مَل ععيه ططوال القدم 
08 عد 4 
حَ 0 » يسيف حَذ 
فا إن وفيتم بشكر التق 
لأكل الضباب ع» ورعى الدج 
محد الخسام 4 وحرف ال 
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شعر العرب يخطورة موقفهم » ولكن لم يستطيعوا دفم الشر عنهمء 
ونحد م فى ذلك العصر والذى بعده وده 


وقد ذكرنا طرق من ذلك فى الفصل السايق 


٠‏ وارى هذا المعنى واضحاً 48 ف 


شعر التنى . فيألم وقد زارشعب بان بفارس من ضعف الاغة العربية مها فيقول - 


(1) يريد يم : حمشيد ملك الفرس . 


6 الكابيان 0 ل ل اح رورس لكوي والاسل 


الكاتبان وهو خطأ . 0( 


معجم الأديا, ١‏ : ملم 


[ذد 


تلاعب جنّةِ لو سار فيها سليان لسار يجان ! 
ويقول: ولكن الى العريى فيها عريب الوجه واليد والاسان 
ويقول فى قصيدة أخرى : 
وإتما الناس بالاوك » وما تفلح عرب ملوكيا م 
لا أدب عندم ولا حسبة ولا عهود لم ولا ذم 
بكل أرضي وطنها َم ُرعى بعبو كأنها غم ! 
شن لد حين ياسةٌ وكان َرَى بظفره القل ! 
ند نت 
والآن نعرض للأشكال الختافة التتى حارب بها الشعوبية العرب : 
فد عمدوا إلى مردية العرب الظاهرة التى يعار ون مها » وهى البلاغة » وقوة 
الخطابة » وحضور البديبة » فأخذوا ينتقصونهم فى ذلك من نواح مختافة : 
كان العرب إذا خطبوا أ كثروا من الإشارة بأيديهم » يعثاون بها أغراضهم 
ويستعيئون بذلك على إيضاح العنى » وقوة التأثير فى السامميين » وكثيراً 
ما يستعماون فى إشاراتهم اللخصّرة [ وه ما يسك الإنسان بيده من عصا » 
أو عازغة أو مكازة أو قضيب ] وكثير؟ ما كانوا يشيرون فى خطب الس 
باللخصرة » وى خطب الحرب «القسئ , وأحيانا كانوا يتكثون أثناء خطبهم على 
القسئ » وكير خا للشو الكملاب ]عام ”© اشعوق: القانة:وضسنا 
يدل على تأهيهم لفخطابة ‏ لخاءت الشعوبية ” برأ عم فى كلك + و تقول : 
أى ارتباط بين الكلام والعصا » وبين الخطبة والقوس » وها إلى أن 
يشلا المقل » ويتصرفا اللمواطر » ويعترضا الذهن » أشبه » ولس ى 
جلها ما يسْحَذ الذهن » ولا فى الإشارة بهما ما يجاب اللفظ » وقد زعم 
أصحاب الغناء أن الْمتّى إذا ضرب على غنائه قصّر عن الفتى الذى لا يضرب 
على غنائه » وحمل العصا يأخلاق التَدَّادِين أشبه » وهو يجناة الأعراب 
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وعَنْجُهيّة أهلالبدو » وعزاولة إقامة الإبل على الطر'ق أشكل » وبه أأشبه !ع9" ِ 
ل فى كتايه البيان والتبيين » وأفرد لذلك بايا خاصا سماه 


« كتاب العصا » من أجل ذلك »كا عابوهم فى جوهر الوضوع ققالوا : ليست , 


المطابة ميزة امتزثم بها وحدك » فهى شىء فى جميع الأم . حتى إن اازئم مم 
غباوتها » وفساد مراجها لتطيل اللخطب . وأخطب الئاس الفرس لا العرب ولم 
فوق خطبهم التأليف فى صناعة البلاغة » ومعرفة الغريب ككتاب « كازوند » 
ومن احتاج إلى العقل والأدب والعر بالراتب والعبر واللثلات » والألفاظ 
اللكريمة والعانى الشريقة » فلينظر إلى سور الملوك ( ملوك الفرس )27 » بل 
أبن معانيك » وحكك وخطبي » وطريقة تفنكيرع » مما للفرس واليونان والحند ؟ 
وأين كلامم الجافى » وأصواتم الفليظة من طول اعتيادك؟ مخاطبة اليل ؛ مما 
هؤلاء من معنى دقيق » ولفظ رشيق » وصوت رقيق ؟ ! وقد قارن الجاحظ 
دين بلاغة الفرس والروم » وبلاغة العرب » فقال : إن الأولى صادرة عن 
تفكير وروية » والثانية صادرة عن بديهة وسرعة خاطر . 


كذلك عابوا العرب فى آلاتهم المربية فسَخِروا من رماحهم » ومن غرئى ٠‏ 


خيولم » ومن قنامم الصياء مم أن الجوفاء اح تملا-ء وأشد طعنة » ومن قل 
اخبرة فى تنظم جيوشهم » ف يكونوا يعرفون اميمنة ولا البسرة » ولا القاب 
ولا المناح » ولا يعرفون من آلات المرب المَادة ولا الجانيق » وقارنوا بين 
حالة الجبش العربى ؛ والجيش الفارسى فى تنظيمه وفى آلاته » وأبانواما للأول 
من حقارة » وما للثالى من عنم » وفات الشعوبية أن هذه القارنة أحقر 
لشأنهم » وأوضم للمكاتتهم » فيؤلاء العرب بآلاتهم السادحة المقيرة سحمّوا 
الفرس بآلانهم الضخمة العظيمة » وجيوشهم للنظمة الكتيرة 71" . 

. البيان والتبيين ؟ : 5 . (؟) المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) انظر ق ذلك الحزء النالث من البيان و التبيين . 
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ونوع آآخر من مسالك الشعوبية ؛ وهو أنهم فى هذا العصر أ كثروا من 
التأليف فى مناقب العجم . فسعيد بن هيد البشتكان » كان كاتبا شاعياً 
مترسّلا عذب الألفاظ » وكان يَدّعى أنه مر أولاد ماوك الفرس » 
وكان شديد العصبية مع العرب » وألف كتاب « انتصاف المجم مرن 
العرب » وكتاب « فضل العجم على العرب وافتخارها 6''؟ ونرى ان النديم 
ينقل عن كتاب اسمه « مقاخر العجم 7" وفى مقابل ذلك يضعون الكتب فى 
مثالب العرب » كاطيثم بن عَدَِ -- وهو من أشهر العلماء بالأخبار والروايةا 
جالس المنصور والمهدى والحادى والرشيد » وقد وضع غده كفي للثالب 
مها : « كتاب المثالب الصغير » و « كتاب المثالل الكبير » و « كتاب مثالب 
ربيعة » و « أسماء بغايا قريش فى الجاهلية » وأسماء من وَلِدَنَ » ويتصل بهذا 
كتاب له » اسمه : «,كتتاب من تزوج من الموالى فى العرب 76" وكذلك سهل 
ابن هارون صاحب « بدت الحمكة » . قال فيه ابن النديم : « كان حكيا فصيحاً 
شاعراً » فارسى الأصل ؛ شعوبى الذهب » شديد العصبية على العرب . وله فى 
ذلك كتب كثيرة؟؟ » ء وقد وضع رسالته المشهورة فى البخل . ولعل ذلك منه 
نزعة شعوبية » لأن العرب كانوا يتمدّحون كثيراً بالكرم » ويعدونه من 
أكبر مناقبهم » كا اشتهر الفرس بالبخل » فوضع سهل هذه الرسالة يقلب فيها 
قيمة الكرم والبخل » ويعد الكرم رذيلة والبخل فضيلة . وروى له صاحب 
زهر الآداب أبياتاً تدل على شعوبيته » يفتخر فيها بفارسيته » ويذم العربية » 
ويقارن بين ببته فى ميسان ويبت آأخر عربى فيقول : 

أجملت بينا فوق رابية قرح النجوم كأنه ثم 
كيت شَثْر وسط هَل بفنائه الحئلان وَالد 6" 

)١( 0‏ فهرست اين النديم م١ ١‏ ( ؟) الفهرست 47 . 

(؟) نهرست 9595و .1٠١٠١‏ , (؛) فهرسث 1١٠١‏ . 

(ه) هامش المقد ؟ : ٠و١ا.‏ 


1م 


55 


وألف علان الشعوبى - وأصله من الفرس - كتاب للَيْدَان فى 
امثااب » فال ابن النديم : إنه هتتك فيه العرب » وأظهر مثالبها » ومحتوى على 
مثالب قريش » ومثالب مم بن مرّة » ومثالب بنى أسد بن عبد المُرّى » ومثالب 
بنى مخزوم » وعدّد القبائل كلها وذ كر مثاليها(© . ” 

وألف أبوعبيدة مَْمَر بن المكتى» وهو من أشهر العلماء فى النحو والأخبار» 
وكان أصله من هود فارس - كتباً كثيرة تعرض فيها للعرب . منها « كتاب 
لصوص العرب » وكتاب « أدعياء العرب »6 5 ألف كتاب « فضائل 
الفرس 76 وقال فيه ابن خلكان « وكان يكره العرب وألف فى مثالمها 
كتباً »”” وقد صور لنا ابن قتببة نوعا من الطعن الذى كان يستعمله ألو عبيدة 
فقد عمد إلى مفاخر العرب فته بها . كانوا يفخرون يقوس حاجب ويعتزون 
وفاته فتضاحك عليه واستضحك الناس منه » واستسخف فعل حاجب » 
وخساسة عوده » وقلة ثمنه » ويذ كر قول الشاعس : 
أيا ابن عبد الله » وابدة مالك ع ويا ابنة ذىالبردين؛ والقرس الود ! 

فبهزأ بالشعر » ويعجب فى سسخرية من القدح بأن أباها ذو بردين وفرس 
ورد . ويقارن ذلك الوك فارس وتيجانها » أن أبرويز كان'برتبط لسعراثة 
وحمسين فيلا على مابطه » وتخدمه ألف جارية » وفى حجرنه التى يشرف متها 
على الداخل عليه ألف إناء من ذهب27 ! . 

وكتب الثالب هذه -- على ما بظهر - عمدت إلى ما صدر ع نكل قبيلة 
من بدت تعر به » أو عمل نؤاخذ عليه ؛ أو جرعة ارتكبها أحد أفرادها فََيّدمها 
وأذاعتها . للتشهير بالعرب جميما . "كا أن كتب مناقب: المجم ومفاخرها عمدت 


)١(‏ الفهرست )١( .1١١5و ٠١١‏ الفهرست : 4ه 
(؟) ٠١‏ :ههل. ( 4 ) ابظر رسائل البلغاء : ١لا‏ وما يعدها . 
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إلى ما استحسن من عادات الفرس » وعظمة ماوكها » ونظام جيوشها » وسياسة 
ملكيا فثادت به. وم يصانا ثىء من هذه الكتب - على ما أعل م لم 
يصلنا أى كتاب ألف فى بيان دعوى الشعوبية » وإثما وصل إلينا نتف من 
أقوالم وآزائهم ؛ أهمها ما ورد فى كتاب البيان والتبيين الجاحظ » وما ورد فى 
العقد الفريد لابن عبد ربه » وما نقله ابن قتيبة فى كتابه ( العرب ) 

والظاهى أن أ كير سبب فى ضياع هذه الكتب أن السلمين عدوا هذه 
النزعة الشعوبية نزعة ضد الإسلام فتحرتجوا من تقل الكتب الؤلفة فيها » 
وتقربوا إلى اله بإعدامها وبرى” الخلصون من اميل إليها .كا فعل الزمخشرى 
فول ككاه لمكن قد عد ان « إذ جَبَله على الغضب للعرب » والعصبية 
للم » وبرتأه من الانضواء إلى لفيف الشعوبية » . 

و يقتصر هؤلاء الذبن ذكرنا من علماء الشعوبية على وضع كتب 
المثالب ٠‏ بل يظهر أنهم وضعوا فى الأدب قصسا كثيرة تؤيد جانبهم . وقد 
اختلقوها اختلاثاً » وكانت هذه أخطر على العرب من المرب الظاهرة » لأن 
تقضها أصمب » والوقوف على بطلائها أعسر » ويككننا أن ندرك أنهم لجأوا 
فى ذلك إلى نوعيت : ( النوع الأول ) الوضع وهو أن يضعوا القصص 
الثنيمة فى شرح الأبيات أو الأمثال . ومختلقوا القصة اختلاقاً . كا فعل 
أبوعبيدة شرح الثل «جبان مايلوى على المصّفير””©» فقد تقل البكرى فى كتابه 
« التنبيه على أوهام أبى على القالى فى أماليه » حكاية فى ذلك عن أنى عبيدة 
لا نستطيع ذكرها لشناعتها””؟ ! وروى اليثم بنعدى قصة طويلة . تتلخص فى 
أن رجلا من تتوخ نزل بى من بنى عامس تفرجت إليه جارية » فقالت : ممن 
أنت ؟قال : من تم ٠‏ . فذاكرت له أبيانا فى ذم تمي » فقال لها العام 0 


)220 ما يلوى 0 ؛ أى ما يعرج لشدة جبنه على من'يصفر به . 
(؟) التنبيه : بلالا . 
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من قبيلة عجل » ففملت ذلك » ومازال الرجل يذ كر القبائل قبيلة قبيلة » وى 
تروى الأبيات فى ذمها حتى استنفد القبائل . ولما انتسب إلى بى هاشم قالت : 
أتعرف الذى يقول : 
بف عاتم عودوا إلى تلات ققد صار ولا الم صاعا بدرم ١‏ 
فإن قلتمو : رهط النبى بد فإن النصارى رهط عييسى ابن ميس !(» 

والمكاية كلها على ما يظهر من وضع الشعوبية » أو من وضع اليثم بن 
عدى نفسه » برى واضعها إلى ذ كر مثالب القبائل العربية . 

( والنوع الثانى ) نسبة الشىء إلى غير قائله » وهو طريق سلكوه لإفساد 
الأدب العربى » وإضاعة معاله » حتى لا يكون للعرب أدب موثوق به» 
وتلك أ كير بغية للم . ومن الأملة على ذلك : أرف يقول أو عبيدة فى 
الببتين الأتيين 

هَينون ليثتونَ أيسار دوو 0 سوّاس مكرمة أبناه أيسار 


وير م 


إنيسأوا الخيريمطوموإِنخُبرُوا ف الجّهد أذرِك منهم ليب أخبار 
إنهما للمَرَدس الكلآبى يمدح بنى عمرو الفتويين ء فيتكر الأصمى 
عليه ذلك » ويقول : محال أن عدح كلابى غنويا نا هما من العداوة د 
ولو مخصنا الأدب فى ضوء هذه النظرية ؛ لوجدنا السّىء الكثير الموضوع 
الحط من العرب » وإفساد الأدب » ما لا نستطيع أن نستقصيه هنا ء 


« كان فى هذا العصر ثلاثة عم أمة الناس فى اللغة والشعر وعاوم 


هذا الع بلكله وه : أبو زيد الأنصارى » وأبو عيدةء والأمبى ! )00 وقد 


. ف الحزء الثاق‎ ١8١ - ١/5 تجد الحكاية بطوطا ى مروج الذهب للمسعودى من‎ )1١( 
.٠١١ : (؟) انظر التبيه : “الاو ما. (*) للزهر ؟‎ 
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اشتهر أبو زيد بحفظ الغريب من الاغة وبالتحو » وتتازع الرراسة الاثنان 
الآخران ؛ ويظهر أن الأصممى يمك عريبته كان يتعصب لاعرب » وكارتف 
ينشدّد فيا تروى فلا يجيز إلا أصح اللغات » وكان لا يحيب فى القران » 
ولافى الحديث خشية اعللاً29 » وكان يقول فى شىء برأيه . وكان لا يفسّر 
شعراً فيه هيجاء2" . كأنه كان برى أن ذلك ع ديئه ! وكأنه برى أن فى المجاء 
حطأ من المهجو أو قبيلئه » وفى ذلك مساس بالعربية » وكان بمتاز عن أبى 
عبيدة حسن إلقائه » ولطف نثمته ‏ أما أبو عبيدة » فيظير أنه كان أوسع 
علما » وأ كثر ثقافة » يعرف "ناريخ الفرس لفارسيته » والثقافة اليهودية 
لمهودية آبائه » والثقافة الإسلامية لأنه نشأ فيها . ولكنه لم يكن بحسن التعبير 
كالأصمى . وكان حر الرأى يفسّر القران برأيه » فيو اخذه الأصمى على 
ذلك”" » وليس للعرب حرمة فى نفسه » إذ ليس بعربى بل فى نفسه الكراهة 
لم » فهو يطلق لسانه فى حموهم » وذكر مثالبهم . وقد امنتذوى الناس بسعة 
اطلاعه ء كا استغوى الناسَ الأصعءٌ بفصاحته وحسن بيانه . قال الجاحظ : 
م يكن ى الأرض خارج ولا إجماعى أعر مجميع العاوم ا عيدج , 
وقالوا : « إن طلبة العم كانوا إذا أتوا مجلس الأصمى اشتروا البعر فى سوق 
الدرء وإذا أنوا مجلس أبى عبيدة اشتروا الدر فى سوق البعر ! لأن الأصعى 
كان حَسَنَ الإنشاد وازخرفة اردىء الأخبار والأشعار حتىق بحسن عنده 
القبيح » وإن الفائدة مع ذلك عنده قليلة . وإن أنا عبيدة كان معه سوء 
عبارة ؛ مع فوائد كثيرة » وعلوم جمة » © ويظهر أن كلا مر الأصعمى 
وألى عبيدة »كان فى عصره عثل فكره . فالأصمجى عثل العربية » والتعصب 
لما » وحب العرب وإجلام والإشادة بذكرمم . وأبو عبيدة يثل فكرة 

.ا9١و‎ : المزهر للسيوطى . (؟) المصدر نفسه ؟‎ )١( 


(؟) ابن شلكان ؟ : مه1. (غ*) ابن شلكان ؟ : .1١١4‏ 
(ه) ابن خلكان ؟ : 1١6١‏ 


الشعوبية » والبحث عن معايب العرب والتشهير بهم ٠‏ وكان كل زعما » يلتف 
حوله من يؤيدون فكرته » ويئاصرونه ويتعصبون له ؛ العرب حول الأععهى » 
والفرس حول أبى عبيدة » فدرى إسحق بن إبراهم الوصلى » وهو فارسى يقول 
للفضل بن الربيع : 

عليك أبا عبييدة فاصطئعه فإن 5 عند أبى عبيدة 
' وقدمه » وآثره عليهء» ودع عنك القَريدَ بن اليو !620 

ويقول أبو الفرج الأصنهانى : إن إسحق الموصلى « كشف لارشيد معايب 
الأكين :+ وأخبره شاد شسكره و كك وإطعة سندة وأن الغتيية لذت و مده 
ووصف له أيا عبيدة بالثقة والصدق والسماحة والعل » وفمل مثلّ ذلك لافضل بن 
الربيع ؛ واستعان به » ول يزل حتى وضع مرتبة الأسمعى . وأسقطه عندمم » 
وأنفذوا إلى أوعبيدة من أَقَدَمَه »20 ونحد أبا نواس » وتزعته الفارسية لاتتكر » 
يقدّم أباعبيدة على الأسمى » ويقول : « أما أبو عبيدة فإ نهم إن أمكنوه قرأ 
عليهم أخبار الأولين والآخرين » وأما الأصمى فَيُلبل 'يطرمهم بنغاته » ونجد 
الأصمى من ناحية أخرى يذم البرامكة » ويقول : 

إذا د كر الشرك فى مجلس أضاءت وجوه ببى بر'مك 

وإن تليّت عندمم آية أتوا ام عن 1 

وأبو عبيدة يبيد بذكر الفرس » ويؤلف كتاب « فضائل الفرس » 
ويؤلف كتاباً فى أخبار الفرس يصف فيه طبقات ماوكهم من سلف وخلف » 
وأخبارم وخطبهم وتشعب أنسابهم اوها بتووفن لانو تراروودن الكووء 
واحتفروه من لأهار وأهل البيوتات منهم » وما ومم به كله فريق من 
السهارجة وغيرهم 76" . 

. ١1 : ١ الأقاتى ه ؛ لا١١1 . (") المسعودى‎ )١( . يعتى الأسبعى‎ )١( 
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ومن آثار الشعوبية أنهم لوّنوا ما رووا من ناريخ الفرس لوناً زاهياً جميلاء 
ونسبوا إلى ملوكهم الك الرائعة » والسياسة الحسكيمة » كته أبهة وعظمة 
بالغوا فيهما » وزعموا أن الفرس من واد إسحق بن إبراهم عليه السلام ؛ والعرب 
من ولد إسماعيلين براه » وإسبحق ابن سارة الخر"ة وإبماعيل ابن هاجر الأمدّع 
فهم أفضل من العرب لأمهم بنو الأحرار » وأما العرب فبئوا اللخناء”"" . وهى 
دعوى غير حيحة عالياً » وإنما وضعت ليرفم الفرس من شأنهم وليفخروا بها 
على العرب » كا زعموا أن سابور سمى ذا الأ كتاف لأنه أوقع بالعرب فى العراق 
وخلع أ كتافهه”" . 

وأغرب من ذلك ما اخترعه شعوبية النبط من حديث نسبوه إلى عل 
ابن أبى طالب» فقد رووا أن رجلا سأله ققال : أخبرنى با أمير الؤمئين عن 
١‏ معاشر قريش . ققال : نحن قوم من تب كول » ورووا عن ابن 
عباس أنه قال : نحن معاشر قريش من النبط من أهل كو ! وف رواية أخرى 
عن على" أنه قال : من كان سائلا عن نسبتنا فإنًا نبط من كوثى”" , وقد 
أتعب العلماء أنفسهم فى تفسير هذه الأحاديث فقال بعضهم إنهما أرادا أن أباها 
راغت عليه السلام كان من نبط كوثى » وقال قوم إنهما أراد التبرؤ من 
الفخر بالأنساب » وقال قوم إن كوثى اسم من أماء مكة » ولو أنصفوا لأراحوا 
أنفسهم من تأويل هذا الحذيان . 

واستغل الفرس سامان الفارسى استغلالا عظيا » فَرَوَوًا له من الزهد 
والمكة والعر ما لم يرو لأى صمابى آآخر حتى جعاوا تمه فوق أعمار 
الناس فقيل إنه أدرك عسى عليه السلام ؛ وروى أبو الشيخ فى طبقات 


.1١78# : ١ انظر رسائل البلغاء ص 559 . (؟) مسعودى‎ )١( 
انطر الأحاديث فى لسان العرب ؟ : /10م4 ومعجم ياقوت ف مادة وكوق» » وكوق‎ )( 
. بلدة بسواد العراق‎ 
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الأصتهانبين أن أهل العلل يقولون : عاش سهان ثلائة وخخسين سنة » فأما 
مائتان وخمسون فلا يشكون فيها !!'2. ورووا عن رسول الله صل الله عليه 
وس أنه تلا هذه الآبة « وَإِنْ تَعولًَا يبدل قَوْما عير و » فقالوا من 
يستبدل بنا؟ فضرب صل الله عليه وسلٍِ على متكب سلبان . ثم قال : هذا 
وقومّه » والذى نفسى بيده لوكان الإيمان منوطا بالثريا لناله رجال من فارس » 
وهو الذى قيل فيه : سامان منا أهل البيت » وهو الذى أشار على النى صل الله 
عليه وس حفر الحندق . ومن ذلك المين عرف العرب كيف يستعملون 
اللنادق فى الكروب » فهم فى ذلك مديئون للفرس . وعلى الجة فقد اذه 
الفرس وسيلة لبيان عظمتهم » وأن لهم فضلا كبيراً على المسلبين”© . 

وكان للشعوبية مجال فسيح فى المديث . فقد وضعوا الأحاديث الكثيرة 
فى فضل الفرس » وأسندوها إلى الثتقات من الصحابة والتابعين » مثل ما روى 
أن الأعاجم ذكرت عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال : ١‏ لأ بهم 
أوثق مق بن » وفى رواية « لأنا ببعضهم أوثق منى يبعضك 76" وفى حديث 
آخر « سيأنى مَلِك من ماوك العجم فيظير على الدائن كاها إلا دمشق 76" . 

فرعن تا تدرا انها قناسة أحد إلا انتقي” مئه عاجلا 
أو جلا » » « ورأى النئ صبل الله عايه وسل كأنه رده عَم سود » 
فردقته غنم بيض ء ما برى السود فيها لكثرتها فأخبر النوه بذلك أبا بكر 
قال : السود العرببٌ ويسامون » والبيش العجم يثامون بعدم حق 
ما برى فيهم العربُ لكثرتهم . فقال صلى الله عليه وسلم بذلك أخبرى 

)١(‏ الإصابة لابن حجر ” : .31١‏ (*) وقد رووا أن النبى صل الله عليه وسلم 
أمل كتاباً على على فيه أنه صل الله عليه وسلم فدى سلان وجعل ولاءة له » وأرخ الكتاب 
فى حمادى فى السئة الأولى الهجرية وقد فند الحطيب البغدادى هذا الكتاب تفنيداً دقيقاً فانظره 


فى الحزء الأرل صفحة )١( . 1١‏ تيسير الوصول " : .1١١١‏ 
200 ا مرجع نفسه ؟ ا 
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الك 21712 ,اومن هذا القبيل ما وضتوء هو الأعاديك: الكيرة: خول 
الإمام أبى حنيفة الفارسى الأصل » يزعمون أن البى صلى الله عايه وسم أشار 
اللي رجل 
من فارس » وكالذى رووا : أن آذم افتخر بى وأنا أفتتخر برجل من أمتى اسمه 
مان » وكنيته : أبو حنيفة هو سراج أمتى . ورووا : أن النى صلى الله عليه وسلٍ 
قال : إن سائر الأنبياء يفتخرون بى » وأنا أفتخر بألى حنيفة » من أحّه فقد 
أحبنى » ومن أبنشه ا 
الأحاديث 0 صرت عي لك 
العرب لم يدّخل فى شفاعتى ولم نَئله مَوَدّنى » » ومثل « إذا اختلف الناس فالحق 
فى مُضْر » » ومثل « أحُوا العرب لثلاث لأنى عرب » والقرآن عربى » ولسان 
أهل الجئة فى المئة عربى » . ومن ألطف ذلك أنهم رووا حديئا للنى صلى الله 
عليه وسل مع سلمان الفارسى ننه ذللكا أن ومتول اله قال سا سلنان لا منص 
فتفارقَ دينك ؛ قال : قلت : يارسول الله !كيف أ بِمَضْك وبك هدان الله ! قال 
لا تبغض العرب فتبذضى 2341© . ونعاليم الإسلام التى تدعو إلى للساواة ؛ وتم 
أن الفغل ليس إلا بالتقوى نأبى مدح الفرس أو الغرب أو آبة أمة للنسشها . 
ونكاد نجد إصبع الشعوبية فى كل عل حتى فى الفقه » فاو قرأت مثلا باب 
الكفاءة فى الزواج » ارأيت أن الأثمة أنفسهم ل تؤثر فيهم العصبية أى أثرع 
فالإمام مالك العربى لم يعتبر الكفاءة ؛ وعئده أن العحمى يتزوج العربية من 
غير أن يكون للولى حق الاعتراض » ومذهب أبى حنيفة الفارسى يعتبر 
)١(‏ ممعاضرات الأدباء للأصفهانى 5١9 : ١‏ . 


)20 انظر ابن عابدين وهامشه ١‏ : 4هو هه. 
(؟ ) ابن قتيبة فى رسائل البلغاء 11؟ . 
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الكفاءة » فالقرشيون”* أ كفاء لبعض ؛ وليسغير القرشى كفؤا للم » والمجمى 
ليس كفؤا للعربية . ولكن سرعان ما نحد نظرية وضع على بساط البحث 
يهدم بها الجزء الا كبر من العصبية العربية . وهى : « شرف العم فوق شرف 
النسب » قال قاضيخان : « المسيب يكون كفؤاً للفسيب . فالعالم المجمى يكون 
كفوًا للجاهل العربى والعاوتية » لأن شرف العل فوق شرف النسب 20 . 
وقالوا : « وكيف يصح لأحد أن يقول إن مثل أبى حنيفة أو الحسن البصرى 
وغيرها من ليس بعربى لا يكون كفؤاً لبنت قرشى جاهل أو لبنت عربى يرال 
على عقبيه ؟ ! ”© ويطول بنا القول لو عددنا أثر الشعوبية ىكل عل "٠‏ 
وما نأسف له أن الشعوبية أزهرت فى عصر تدوين العاوم» وك 
حركة عامية كانت بعد إنما أسّست عل ما دُيْن فى هذا المصر المباسى 
الشعوب » ولم يكن لنا عل مَدَوّن قبل ذلك » وهذا يجعل استكشاف الأثار 
الشعوبية صعبا غامضا . فاوكان لدينا تاريخ مدون فى العصر الأموى لفهمنا 
كيف تلاعب به الشعوبيون فى العصر العبامى » ولو كان لدينا تاريخ للغرس 
موثوق به دوّن أثناء حم الفرس لأدركنا فى وضوح كيف جمّله الشعوبيون » 
ولوكان العرب فى العصر الإسلاتى الأول وضعوا كتبا فى الأنساب ومناقبها 
ومثالبها ووصلت إلينا لعرفنا ما اختاقه الشعوبيون عليهم لإفساد أنسابهم » 
والخط من شأنهم » وهكذا فى كل العلوم . ولكن قدّر أرن يقترن تدوين 
العم بسطوة الشعوبية » فكان ذلك من سوء حظ العلم » ولذلك أجهد العلماء 
أنفسهم فى تعرثف أسرار الشعوبية وخفاياها وآثارها فى العم » ولا يزال المدى 
أمامهم فسيحاً » والبحث فى مده . 
١‏ (ه ) ف المبسوط السرخسى « أن سفيان الثورى كان من العرب فتواضع ورأى الموال 


أكفاء له » وأن أبا حنيفة كان من الموالى فتواضع وم ير نفسهكفرا للعرب .هه :8؟ . 
)١(‏ ابن عابدين ١؟‏ : 8ؤغ؛ . (؟) المصدر نفسه ؤوع . 
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ومع هذا ققدكان للشعوبية جانب حسن » ققد أنت الشعوبية وكل شىء 
للعرب سد » من نسب عربى » ولغة عربية » ورأي عربى » وعادات 
عربية . فأخذ الثعويورك - يَترضون هذا للنقد » والتحليل ؛ 
عرضوا أنساب العرب للتّقد كالذى شَ أو عبيدة مع غلوه » فكان 
يرد على قوم ينتسبون للعرب فَيُبيّن أن النسبة كاذبة ممتلقة » وفى كتاب 
الأغانى عن أبى عبيدة من هذا الشى+ التكثير » وعرضوا الاغة العربية للنقد » 
فسيبويه فى كتابه النحو مط العرب فى بعض أقوالم » ويدّى العرب 
أن البلاغة ليست إلا فيهم » فيرد الشعوبية بأن هناك أبما أخرى لما بلاغة ولها 
خطب » وا حك لا تقل مما للعرب ؛ وينبهون على أن عادات العرب ليست 
الثل الأعلى للعادات » ففها المقيرالرذول والميد الحمود كل هذا النقد 
وأمثاله استقبع نتيجة جيدة من بعض الوجوه . وهى : عرض ما للأم الأخرى 
من كل ذلك لنسكون القارنة أت" » فتعرض الكلات الفارسية يجانب الكييات 
العربية » والمك الأجنبية والبلاغة الأجنبية يجانب البلاغة والبسك العربية 
والنظإم الفارسى والأدب الأجنبى تانب النظام .والأدب العرييين وتحو ذلك » 
وهذا ‏ من غير شك -- مفيد للعل ‏ والعقل . 

نم ! لو وقفت الشعوبية عند هذا الأد » فل يَتبجّموا على العرب بقلب 
محاسنهم مساوى » والتشهير مهم بالحق حيناء و بالباطل أحيّاناء ولم يحاولوا إفساد 
الدين بالزندقة » وإفساد الملل بالأكاذيب -- لو وقفوا عند ذلك لأحسنوا ‏ 
ولكنهم أفرطوا مفسروا كثيراً وك هوا ومقتوا كثيرا . 
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لعصلا رارع 
الرقيق وأثره فى الثقافة 
قبل أن تدك فى الرقيق وأثره » يجب أن نبين فى كلة موجزة موقفه 
القانوتى فى المملكة الإسلامية » وبعبارة أخرى ما كان يطبق من الأحكام 
الإسلامية عليه . 


تقفى تعالم الإسلام - أو على الأقل - المبادئ التى استنبطها الأئمة . 


من أصول الأحكام » وجرى عليها العمل حتى عصرنا الذى تؤرخه بأن 
« سبب الرق : وقوع الكافر أسيراً فى يد السامين عند المرب » فإذا حارب 
لللنون الكافرين فن أسر من الحاريين منهم جاز للإمام أن سترقة تا 
يجوز له أن يسترقّ أهل البلد الذى فتعح فى المرب » رجالا كانوا أو نساء© . 
وهذا الكفر والوقوع فى الأسر هما سببا الرق . ولايشترط لأجل يقاء 
الرق بقاء سببه » فاو وقم كافر فى الأسر فاسترق ثم أسا. لا يزول عنه 


الرق© ‏ وهذا الرقيق يمد مالا » شأنه فى ذلك شأن المتاع . فن استرق ى. 


المرب عد جزءاً من الخنيمة كالألات المربية » وكالتقود وكانليل . وعلى 
اججلة مَثله كث لكل شىء مقوام وقع فى يد الفاحين » وشأن هذه.الأشياء - أن 
الإمام ينقاها إلى دار الإسلام » ثم يأخذ خمسها يصرفه فى الصالم العام من 
إعطاء للفقراء واللساكين » وصرف فى وجوه البر الختافة . وأما أربعة 
الأخاس فتوزع على من اشترك فى القتال » والرقيق يفعل به ذلك » “سه 
للصالح العام والباق يقسم على المقاتلين . وقد منزوا عند القسمة على الحاربين 


)١(‏ انظر ما كتبناه فى ابلزء الأول من فجر الإسلام 2.1١‏ ؟ 
(؟) التحرير ؟ : ١6١ا.‏ 
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بين الفارس والراجل » وبعبارة أخرى بين الليالة والرجالة . لجل للفارس 
سهمان فى قول بعض الفقهاء » وثلاثة فى قول بعضهم » وللراجل مهم واحد . 
على هذا الْط الذى أبنا كان يوزع الرقيق . 

وإذكانت المروب فى صدر الإسلام تكاد تُكون دأئمة » وكان النصر 
السلين يكاد يكون متلاحما مطرداً » والبلاد التتوحة والأمم الفاوية 
لا تكاد تعد » أمكننا أن نتصو رركي ف كن الرقيق لا حم ى كثرة » وكيف 
كان مختافاً متنوعا تنوع الأم التى اشتبك ممها السلمون فى قتال - وإذ كنا 
نا كيف يوزع الرقيق فهمنا كيف: انتشر بين الخاربين » ودخل فى بتكل 
منهم . وإذ كان الرقيق يعد مالا » ونجرى علي هكل العقود الالية مع بيع 
وشراء » وإجارة ورهن » أمكئنا أن ننهم أنه لم يقتصر على الحاربين ب لكان 
فى متناول أيدى الناس جميعاً » وكان له سوق يشترى منه من شاء ويستخدمه 
كا شاء 1 

ا يه 

هذا من الناحية الالية » وأما علاقة الرجال بالإماء من الناحية الجنسية 
فتجملها فوا يأتى :. 

هناك سيبان محلان الرأة للرجل : عقد الزواج » ويلك اليين » فأما 
عقد الزواج فلا يحل للرجل الحر أن يزوج أ كثر من أربع » أعنى أنه لا يحل 
له أن يكون على ذمته فى وقت واحد أ كثر من أربع زوجات » ولكن 
يحل له أن يطلق منهن » ويتزوج غيرهن بعد انقضاء عدتهن . هذا هو قول 
أكثر النتهاء . وإن كان لفيرم أقوال أخرئ لا محل لها هنا - وهذا الحكم 
عام سواء كانت الزوجات الأربع حرائر أو إماء ‏ وكل الذى ذكره النقهاء 
فى هذا الوضوع أنه لا يحل أن يعقد الرجل عقد زواج على أمّة إذا كان 
متزوجاً حرة » ولسكن المكس بصح » فيجوز له أن ينزو ج حرة على أمة . وقد 
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لوحظ فىذلك أنذواج! الأمة بمدزواج المرة امتهانلاحرة » وجرحلشرنها وعزتها. 
والأمى الثانى بما تمل الرأة للرجل ا 
» قال تعالى « إن حنم ألأ دلوا فواحدة أو أمَا لكت أَم)ث 

« فينم قرو جيم حَافظون إلا َل أَرْوَاجم أؤعَا كدكئ عا 5 

مم ع ملِينَ » فن ملك جارية جاز أن ا 

متزوجاً أو غير متزوج ؛ وسواءكان متزوجاً واحدة أو أربماً . ولا يتقيّد ارجل 

فى ذلك بعدد . فيحل له أن يتوج إلى أزيم ؛ وأن يلك من الجوارى ويتسرى 

شبن ماغاء من العدة إن ك0 , 
'من أجل ذل ككان الببت الإسلامى فيه - غالبا - زوجة أو زوحات » 

وكان جانبين عدد من الجوارى قد نسراهن رب البيت . 
وكثيراً ماكان يقم الخلاف بين المرائر والجوارى السرارى » وذلك 

طيتى ب نحت 'ذغب بمض لوعن إلى أن تسيتين بالسرارى كان مها 

الغيرة» نقل اللسان عن بعضهم أن الشربة الم التى ينسراها صاحبهات منسوية 
على غير قياس إلى الس » وهو الإخفاء» لأن الإنسان كثيراً مايسرها ويسترها 
عن حرته » وكثيراً ما نسل الرجل الواحد المرائر والجوارى فيفخر أولاد 

المرائر على أولاد الجوارى » ويعئزون بأنه / بحر فى عروتهم دم رقيق » 

كالذى كان بين الأمين والأمون » فكلاها ولد الرشيد » ولكن أم الأمين 


زوجة حرة » وأم الأمون جارية سرٌية » وقد ضربنا قبل أمثالا من هذا القبيل 


ببيوت الخلفاء ونسلهم التنوع » وكانت بيوت غيرهم من الرعية مثل بيوتهم 
فق هذا الات 


# # 
)١(‏ انظر البدائم ؟ : 555 . 
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ان 


وهذا الرقيق الذى أبنبا من رجال ونساء لا يسترد حريمّه إلا بأن 
يَعْتقَهُ مالكه . وقد عقد الفقهاء ياب طويلا للعتق » أبانوا فيه الألفاظ التى يكون: 
مها العتق » وما يعرض له من أشكال » والذى مهمنا منه الآن : كلة فى « أم 
الولد 6 ذلك أن الأمَة إذا ولدت من سيدها سميت « أمَّ ولد » وقد رفعوها 
فوق مثزلة الجارية التى ل تلد منه » ومنحوها حقوقاً ل تتلها غيرهاء أهمها : 
أنه لا يصح مالكها ( وهو مستولدها ) أن يبيمها» ولا يهبها - وعلى ذلك 
جرى جتهور الفقهاء ست ولكنها تبق حلا للألكها حتى يموت » فإذا مات 
صارت حرة » بجرى عليها كل أحكاء المرائر . أما الأولاد الذين جاءوا 
منها فأحرار . 

هذا هو الوضم القانونى لمسألة الرقيق » والنظام الذى كان يسود فى 
عصرنا الذى نؤرخه » وهو قذّر لا بد منه لنهم النتأتم الأدبية والعمية 
والاجماعية . 


وقد كان المسلمون والنضارى والمهود على السواء فىتملك الرقيق » ولكن 


التسرى ل يكن نظاماً مشروعا عند البود والنصارى » وإن ارتكبه بعضهم ' 


خروجا علىالقاثون . فقد رووا أن أبا جمقر النصور أهدى طبيبه جورجيس .ن 
تختيشوع النصرانى ثلاث جوار حسان روميات مع ثلاثة آلاف دينار © قرد 
الجوارى فسأله النصور لم رددتهن ؟ قال : لأنا معشر النصارى لا تتزوج أ كثر 
من امأ واحدة مادامت المرأة » ولا تأخذ عيرها0؟ . 


ولسكن من ناحية أخرى يروى الجاحظ أن « طيانو » رئيس الجاثليق قد - 


يتحر بتحريم كلام عَوْن المبادى ( وكان .نصرانيا ) عندما يامه أنه أنخذ السرارى > 
فتوعد عون الجائليقء وحلف لأن فعل ليُسلمن”"© . 


. ١58 أخبار الحكاء ص‎ )١( 
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وروى القفطى : أرف النصارى عاتبوا ونا بن ماسويه على أمخاذ 
الجوارى . وقالوا : خالفت ديننا . وأنت تكاس ! فإما كنت على ستتنا'» 
واقتصرت على امرأة واحدة » وكنت ثهماساً لدا ؛ وإما أخرجت نفسسك عن 
الثياسين » واتمذذت ما بدا لك من الجوارى . فقال لم : إنما أمر*نا فى موضع 
واحد ألا تتتخذ امرأتين ولا ثوبين . فمّن جعل الجاثليق . . - أولى أن يتخذ 
عشرين ثوبا من بوحنا الشتق” فى انخاذ أربع جوار ؟ فقولوا لاثليقكم : أن 
يام قوانين دينه حتى نازم معه فإن خالف خالفناه !7" . 


وقد كانت المملكة البيزنطيةٌ نحرتم على من ليس نصرانياً أن يتملك رقيقا ' 


نصرائياً » ولكن المسامين أباحوا للمبود والنصارى أن يتملكوا الأرقاء 
ولوكانوا مسابين . 
ا ل ان 

انتشرت نحارة الرقيق فى المملكة الإسلامية فى ذلك العهد » ا انتشرت 
فى غيرها من المالك » وكان فى بغداد شارع يسمى « شارع ا 
اتنهب فى الفتئة بين الأمين والأمون » وبكاء شاعر فى قصيدة طويلة آآخرها : 

نينا انم معي تيل افإل ان ”دان اقيق 

وقد تُتّى تاج الرقيق « عَخّاساً » وكان فى الأصل يطلق على بائم 
الدواب » واشتهر فى ذلك العصر كثير حنالنخاسين فى بنداد » وسبب شهرتهم 
٠‏ مالم من وار حسان بأوى إلبهن الشعراء والأدباء » منهم بالكرئخ نخاس 
يكنى « أبا تمر »كان له جوار قيان لمن غآرف » وكان من جواريه جارية 
السمى «عبادة » هويها عبد الل عمد بن البواب فيقول : 


. الحيوان الجاظ ؟ : و. (؟) أغيار الحكاء بام"‎ )١( 
.7؟+4١‎ : (؟) معودى؟‎ 
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لو تَشَكى « أبوتميْر » قليلا لأتيناه من طريق العياده 
فقضيئا من اليادة 6 اا ل ا إن 
ومنهم أبو الطاب النخاس » كان له جارية مغئية تعرف بذات الخال » 
كان بيهواها إبراهبي اموصلى”' “ » ومنهم « حرب بن عمرو الثقفى »كان مخاساً » 
وكان له جارية مغنية وكان الشعراء والَكتّابٍ وأهل الأدب ببغداد مختافون إليها 
يسمعونها » وينفقون فى منزله النفقات الواسعة » ويْبرُونه ويبدون إليه » وفيها 
وفيه يقول أشجع : 
أشكُو الذى لاقينت من حُمهَا ‏ ويقْض موؤلآها إلى اركب 
سن 'بنْض مَؤْلآهًا ومن حُمَهَا سقمت بين البَعْضٍ وَآئل 
فاختالجا فى الصدْر حتى انتوّتى2 أَنْرهمًا فاقها قللى 
تبقل اله شقانى بها وتجْل الت إلى خراب0"© 
ومس « أبو دلامة «( خانق يديع الرقيق » فرأى عنده منهن ل 
حسن فاتصرف مهموما » فدخل إلى الهدى » فأنشده قصيدة يفضل فبها النخاسة 
على الشعر مطلعها : 
إن كنك تق اقنن ادا ماقا «لفية أعدعة وك رن 
ولئن كان المتبترون هن الأدباء يغبطون له » فكثير 
من العقلاء كان يكره هذه الحرفة وعقتها . دخل ناس على معاوية » فسألم 
عن صنائمهم فقالوا : بيع الرقيق » قال : بس التجارة » مُمَانْ نفس » ومؤونة 
رض 60 
كان على تجار الرقيق عامل من عمال الحنكومة شرف على أعمالم » 
ويراقب يجارتهم يستى « تي الرقيق » ٠‏ 
() أفاق .٠م‏ .فوع )١(  .‏ أفاق عور .ءه. (ع) أغال ورهيور. 


(؛:) عيوث الأخبار ١‏ : .مه" . (ه) أغالى ٠١‏ :9٠؟.‏ 
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كان هؤلاء الأرقاء أنواعاً مختلفة فنهم السود . وكانتٍ أم أنسواق ذلك 
الصنف مصر وجنوب جزيرة العرب وثمال أفريقياء وكانت القوافل تأنى بهم 
- ويالذهب من الجنوب » وكان القن العادئ للعبد فى منتصف القرن الثانى حول 
مائق درم . وقد رووا : أ نكافوراً الإخشيدى الحبشى الذى ملك مصر قد بيع 
فى أول أعىه سنة +81 ه بانية عشر ديناراً لأنهكان خصيا”'؟ » وفيه يقول 
المتنى لما غضب عليه : 


ل 2-6 أقو'مةُ البيض أم اناوه الصِيدٌ ؟ 
أم أذنه فى يد اللحانج اي أم قدره وهو بالفلسّين دود ؟ 
وذاك أن الفحول البيضَ عاجزة عن الجميل فنكيفف اليّة الشُود؟ 

ومنهم البيض » ومن أشهرم الأتراك والصقالبة » وقدكان الناس يفضلون 
الصقالبة على الأتراك »كا يدل على ذلك جملة للخوارزى وردت فى كتاب يتيمة 
الدهى « ويستخدم الترى عند غيبة الصقابى ”© وقد كان أمم عكر لتجارة 
الرقيق الأبيض مديئة_سعرقند » ققد اشتبرت بإصدار أحسن الرقيق من هذا 
النوع ؛ وعظمت محارته فى الملكة الإسلامية »وف أوربا » وكان تحاره فى 
أكاء أوووننا م البوو : 

وقدكان لكل نوع من أنواع الرقيق ميزات خاصة يعرف بها ١‏ فالمنديات 
عرفن بالوداعة » ولين الجانب والحدوء » وحسن رعاية الطفل . ولكن سرعان 
ما يعرض طن الذبول . وامتاز الرقيق من رجال النود بتدبير التزل » والهارة 
فى الصناءات اليدوية . ولكنه عرضة للموت الفجأنى فى رَيْعمَان شيابه » 

00 مالظ ق كتايه قتصهاءا 6ع ععمدودتقدع8 علط . 


(؟١)‏ يتيمة 4 : ١١5‏ ويطلق الصقالبة على الآجناس الى تسكن من بلغاريا إلى حدود 
القطنطينية . (؟) ع8 . 


وأغلب ما يحلب الرقيق المندى من « قندهار » واشتهرت السّنديات بالحصر 
النحيل ‏ والشعر الطويل . واشتبرت مولدات المدينة ( يعنى الإماء اللاتى 
نشأن بالمدينة ورين فبها ) بالدلال » والميل إلى السرور والفكأهة والجون » 
وبحسن الاستعداد للنبوغ فى الفناء . وععرفت مولدات مكة بدقة | 
وللفصل » والعيون الناعسة . والأمة البربرية ( الغربية ) لا تبارتى فى حسن 
الإنتاج » وعى لدماثة خلتها ولين عريكتها صاللة لأن تعوئد نقسّها القيام بأى 
نوع من العمل » وامثل الأعلى لاجارية كا قال أبو عثان الدلآل - : أن 
. تكون من أصل بربرى فارقت بلادها » وهى فى التاسعة من عمرها » ومكثت 
ثلاث سنين فى الديئة » ومثلها فى مكة » ثم رحلت إلى العراق فى السادسة 
عشرة من عمرها لتتثقف بثقافته » فإذا بيعت فى الخامسة والعشرين كانت قد 
جمعت بين جودة الأصل » ودلآل الدنيات » ورقة الكيّات » وثقافة 
العراقيات » . 

« والسودانيونكانوا يغمرون الأسواق : وقد عرفوا بقلة الثبات والإهال » 
كا عرفوا باليل إلى الضرب على الدف والرقص » وم أنحسن خاق الله بياضَ 
أسنان لكثرة لعابهم » ويعابون عادة بن الإبط ؛ وخشونة اللمس » : 

« والمبشيات عرفن بالضعف والترهل : والاستعداد لأمراض الصدر » 
وهن على العكس من السودانيات لا بحسن الغناء ولا الرقص » ولكنهن 
قويات الخلّق » موضم لثثقة » أهل للاعتماد عليين » . 

« والتركية بيضاء البشرة » على حظ عظم من جمال وحياة » وها عينان 
صغيرنان جذابتان » وهى فى الغالب بديئة أميل إلى القصر ؛ ولود » كرعة نظيفة 
نجيد الطهى » ولكن لا بوثق بها ولا يعتمد عليها » . 

والأمة الرومية بيضاء البشرة فى -مرة » ناعمة الشعر زرقاء العينين . طَيْة 
مستعدة للتشكيل بما حيط بها من ظروف » مخلصة ثقة . والعبد الروى بحيد تدبير 
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اللنزل » وبحب النظام » ويميل إلى القصد فى الإنفاق ويحيد الفنون الجيلة » . 

« والأرمن شر الجنس الأبيض » بنيتهم جيدة ولكن أقدامهم قبيحة . 
لا يعرفون بالعفة وتفشو فيهم السرقة » خشونة فى طباعهم وخشونة فى كلامهم » 
إذا أنت تركت الأرمنى ساعة يلا عمل عمد إلى الأذى برتكيه » وهو إما يعمل 
للخوف » فيجب أن تحمل له العصا داتماء وتعنفه ليعمل ماتريد9؟ 6 . 

إذن كان الرقيق وعلى الأخص المجوارى مختلفات الأنواع » هنديات 
وسدديات » ومكيات ومدنيات » وسودانيات وحبشيات » وتركيات وروميات 
وأرمنيات سب وقد شبّه الجاحظ أصناف الرقيق عند النخاسين بألوان الام 
فشبه الصقالبة باجام الأبيض » وشبه الزي باجام الأسود 1" : 


5 0 )د بع 03 0 1 
وهذا ما جعل قصور الللفاء والأمراء والأغنياء مأوى ارقيق من أم 


متعددة » مختلف فى الطباع والعادات واللغات . فالطبرى محدثنا : أن اللأمون لىا 
غضب على الفضل قتله أربعة من غامانه : غالب المسعودى الأسود » وقسطنطين 
الروبى » وفرج الديلى » وموفق الصقلبى”" . وقدمنا أن التوك لكان له أريعة 
آلاف سدية”" من مختلف الأسجناس طبعا”"© «ودخل أ-مد بن صدقة على الأمون 
فى بوم السّعانين” “وبين يديه عشرون وصيفة جلباً روميات من ئرات » قد تزين 
بالديباج الروى » وعلقن فى أعناتهن صلبان الذهب » وف أيديهن الوص 
٠‏ والزيتون . قال له الأمون : ويلك يا أحمد قد قلت فى هؤلاء أبيانا ففتنى فيها 
ثم أنشدى : 

١(‏ ) ترجمنا هذه القطعة ولخصناها من كتاب 886 السابق وهو تقلها عن رسالة ألفها ابن 
بطلان وى شراء الرقيق » وهى محفوظة فى مكنة برلين ول نعثر الما على أصل عرف فى مضى 


(؟) الحيوان م : 1076 . (؟) ابن جرير 350/1١‏ .. 
(4:) مسعودى .708/1٠‏ ' © (0) يوم السعانين عيد النصارى . 


ظبادب كالدانر ملاح ف القاصير 
جَلاهن السَعَانين عليّْتَا فى ال تأزير 


ا أمْدافا كأذاب الترازر 


وَأقَبَانَ بأؤنَاطٍ كَوْسَاط الاير 


فنناه بها فم يزل يشرب » وترقص الوصائف بين يديه أنواع الرقص”" . 
والرشيد يمدحه مروانف بن ألى' حفصة بقصيدة » فيعطيه مالا ويعطيه 
عشرة من رقيق الروم”" . وكان لحمد بن شفوف المائهى ثلاثة غلمان مغنين » 
اثنان صقلبيان : خاقان وحسين ! وكان خاقان أحسن الناس غناء ! وكان 
حسين يغنى غناء متوسطاً وهو مع ذلك أضرب الناس ! وكان ااغلام الثالث 
يقال له حجاج ؛ حسن الوجه » روي الغتاه [9© . 
وكان لبشار جارية سوداء يقول فيها : 
وغادة سوداء براقة كلماء فى طيب وف لين 
كأتها عبيفت لمن تاها من .عنير بالك مسجون0» 
وكان لأبى الششيص الشاعر جارية سوداء وكان يتعشقها وفيها يقول : 
يا اببةع السك الذى وَمَنْ ولاك لم لذ ولم يطب 
ناسبك للسك فى السواد وقى ال ريح فأكرم بذاك من نسب©؟ 
وكان لإبراهي بن الهدى جارية:.رومية تكنس الببت » ولا تحسن 
العربية9© , 
وكان للهدى جارية نصرانية » تعلق فى صدرها صليباً من ذهب”" إلى . 


7 مم.‎ : ١6 (م) الأغانى‎ . ١١4 : ٠١ (؟) طبرى‎ . ١*8 ١و أغاق‎ )١( 
(؛) أفاف م .ئىهء. (ه) أغالهو: ؤان. (و) أغالى فشك ربو‎ 
,.,٠١ 1:1١ الطيري‎ ) (5 
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كثير من أمثال ذلك فأنت تترى أن البيوت مامكانت تخاو غالبا من رقيق 
جارية أو غلام » وأنهم من أجناس مختلفة » وديانات مختافة » وثقافات مختلفة » 
وقد رأيت فما قصصنا أن الخلفاء والأغنياء تركوا لاليكهم حرية الديانة » ققد 
تكون الجارية نصرانية تلبس الصليب والزنار » وتلبس لبسها القوى وتتكم 
بلفتها ولا تحن العربية » هذا من التنأتم ما سئنيه عليه . 
ف تنا فن 

جه المباسيون. إلى تمليم الجوارى ‏ على اختلاف أنواعهن ‏ أتجام) 
قوياأ » وأ كثر عنايتهمكانت يتعليمهن الغناء » فقد اتتشر الغناء فى هذا العصر 
انتشاراً عظيا » وعد حاجة من حاجات الإنسان الضرورية » فترى للغتين 
والمفئيات فى محال العامة وفى الشوارع وى قصور الملفاء » وى بيوت 
الأغنياء والفقراء » ونما ذوق الناس ف الغناء نموا غريبا ومائت الكتب 
بالحمكايات عنه » شغف الناس به حتى ليغن مغن على الجسر فييجتمع السامعون 


حوله ويخاف من سقوط الجسر بهم”"2) وحت كان بعضهم يكاد ينطح العمود . 


برأسه من حسن الغناء”" . .ولم.يتحرج اللفاء ولا أولادم مرت" اخقراع 
الأصوات والتغنى بها . فصاحب الأغانى محدثنا أن الوائق والمنتص ركان لها 
أصوات يغنى بهاء وكانا مجيدان ذلك2©7. وعقد فصلا طويلامرتما لأولاد الذلفاء 
وصنعتهم فى الغناء””؟ . وكان لَكيّة بنت اللليفة للهدى ثلائة وسبعون صوتا 
(دورا ) ومحدث أمد بن أبى داود القاضى فيقول : كنت أعيب الغناء وأطمن 
على أهلانفرج المتمم يوم إلى القّئّاسية فى سركاقة يشرب + ووبجّه فى طلبى 
فصرت إليه فلما قربت منه سمعت غناء حيّرنى » وشغلنى عن كل شىء فسقط 
سوطى من يدى » فالتفسةٌ إلى غلاى أطلب منه سوطه ققال لى : قا والله سقط 


)١(‏ أغالقى م١‏ ؛ مور. (؟) أغال مر: كهو., 
(؟) أفافىم؛ عقر, (4) 7 - هم وكتلك فى ابلزه الناسع 
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سوط »ء فقلت له فأى شىء كان سبي سقوطه؟ قال : صوت حممته شغلنى عن 
كل شىء فسقط سوطى من يدى» فإذا قصته قصتى ! قال : وكنت أنكر أ 
الطرب على الغناء » وما يستفز الئاس منه » ويغلب على عقولم » وأناظر 
العتصم فيه ؛ فلها دخلت عليه «ومئذ أخبرته باللخبر فضحك وقال : هذا ععى 
كان يغنينى : 

إن هذا الطويل من آل حفص نش المجد بعد ما كان ماتا 

فإن تبتعما كنت تناظرنا عليه فى ذم الغناء سألته أن يعيده . قفعلت » 
وفمل » وبلغ بى الطرب أ كثر مما بلغنى عن غيرى فأنكره »؛ ورجعت عن 
رأبى منذ ذلك اليوه2؟ . 

دعام الشخف بالغناء إلى تعليمه الجوارى للتمتع بغنائهن ومنظرهن مما » 
وتعل الغناء استتبع تعمل الأدب » لأن الئاس فى ذلك العص ركانوا يتغنون بالشعر 
العبى القصيح مثل شعر تمر بن ألى ربيعة » وبشار» ومسل بن الوليد » وأبى 
العتاهية » والغئية لا نحسن أن تغنى هذه الأشعار إلا إذا حفظت كثيراً من 
الشعر » وأجادت مخارج المروف واطْلعت على كثير من الأدب . 

بل رأينا أحاديث كثيرة عن مغنيات كن يغنين بما يخترعن من شعر 
وصوت يقول أبنو دلامة من شعر له : 
هذى رمالة شيخ من بنى أسد بمْْدى السّلامَ إلى العباس فالصحف 
تخطها من جوارى المر كاتبة قد طالا ضر بتْ فى اللام والألن 
وطالا اختلفت صيفًا وشاتية إلى مملها بالاوح والكيف0© 
حتى إذا سد الثديان وامتلاآ. منها وخيفنتعلى الإسرافوالقرف9© 

)١(‏ أغال و : ممه. (؟) الكتف مظل عريش كانوا يكتبون فيه لقلة 
لقراليس عندم . (*) القرف من قرف الذنب ارئكبه . 
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5 صبينت ثلاث سنين ما ترق أحداً . 11 ل تحار فده و90 
200 تروّي الجاريات الأشعار ليتغنين .ها" . وقول 
اليرد : «حدثى لاطا إزلت ب الستقل “كانت تصير إلمّ ا 
جارية « حمدونة 6 فى حاجات صاحبتها » لع حي نار ارد ارا بن 
تك و اعم كد بيد ترقا ين أن توردهز :أن لآ أفينة» انعد 
غذرها واقندارها على أن تخرى على لسانها ما فى قلبها- وكذلك ما يؤثر 
عن خالصة » وعتبة جاري رَيْطّة بنت أبى العباس9© 
ويقول السعودى : « لما أفضت اللخلافة إلى المتوكل أهدى إليه ابن طاهر 
هدية فيها مأئة وصيف ووصيفة وفى الهدية جارية يقال ها« حبوبة »© كانت 
رجل من أهل الطائف قد أديها وثقفها ء وعلّها من صنوف العم » وكانت تحسن 
أكل ما يحسنه علماء الناس » فسن موقعها من المتوكل » 1 
إذنكانت الجارية كثيراً ما تعلم أدبا » وتعل فنأ » وخاصة الغناء . وكان 
هذا التعلم يفل قيمتها أضعاف ثمنها » ققد عرضت جارية بثليائة دينار فاما عامها 
إبراهم بن الهدى القناف عرطن فى كنبا فلحقة لاقن دويا "© دوقة بعت 
غوبي للئية القيارة عخملة الأ 
ودحان يشترى جارية بمائتى دينار » فيعامها ويديعها بعشرة آلاف دينار ”© 
واشترى الرشيد جارءة من الموصل بستة وثلاثين ألف ديئار نحسها من 
ينه" . إلى كثير من أمثال ذلك . 


.1878 : ١ تشوار المخاصرة‎ )١( أغالق :هما‎ )١( 
. (زع) الكامل ؟ : ولا . (4:) مروج الذهب ؟ : و0"‎ 
(ه) أغاق 4ض تنوءر. (:) أغاق هو: م4ر.‎ 


(؟) أغانى ه : 7 ويقال هذا من بابته أى يصلح له ويلاتم طبعه . 
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وقدكان إبراهيم الوصبلى مننى الرشيد على ما يظهر من أ كثر الناس 
نشاماً فى تعليم الجوارى وتثقيقهن » ومن أسبقهم فى التوجيه إلى ذلك . يحدث 
ابئه فيقول : « لم يكن الناس يعأمون الجارية الحستاء الغناء » وإنماكانوا يعلمونه 
العفر والسوة 4 وأول: من ع الجوارى الْثمّنات ألى ؛ فإنه بلغ بالقيان كل 
مبلغ » ورفع من أقدارهن » وفى ذلك يقول أب عمّئة الشاعر وكان مبوى 
جارية يقال لما « أمان » » طلب مولاها فيها تمن كبيراً : 
قلح نا رايت كول آمان. ١‏ قن مل سؤاثة با علفيانا 
لاجزى الله الوصل أبا مس حاق عنا شَيْراً ولا إحسانا 
جاءنا مر'سّلاً وى من الشي مطان أَعْلّ يه عَلِمًا القيانا 
من غتاه كأنه سكرّات السب يصبى القلوب والآدَان0© 
وألف هو (إبراهي الوصلى ) ويزيد حوراء شركة لشراء الجوارى » 
وتعليمهن الغناء » والمشاركة فى رمحين9؟ . 
# #داس 
نشر هؤلاء الجوارى نوعا من الثقافة كان لا بد منه فى مثل مد نية العباسيين 
وهو لا بد منه فى كل مدنية . وأعنى بذلك الفنون الخجيلة 6 وما يتبنها من رق 
فى الذوق الفنى : فقدكان يجائب المركة العامية فى ذلك العصر حركة أخرى 
لاتقل عنها شأنا 5 وى اللركة الفنية من غناء وتصوبر ورقص 0 والمق أن 
الناس شعروا إذ ذال شعوراً قوب بالمال » وتفئن شعراءم ‏ وخاصة مسل 
ابن الوليد » وأبا نواس - فى وصف جمال والوّلوع به وقراءته من غير ملل 


١ 
أفالق ه.و. (؟) أغال م #نا.‎ )١( 


ليلا 


للحسن فى وجناته بع ماإن يَمَنُ الدرس قاريها 
ويحى الماحظ : أن من رأى الديك والدجاجة يشربان الماء ؛٠وكان‏ 
عطشان ذهب عطشه من قبح حسو الديك والدجاجة » ومن رأى الجام يشرب 
للاء وَكان ريان يشتهى أن يكون فيه فى الماء لجال شربه”؟ وهذا ب من غير 
شك -- يدل على شعور بالجال قوى » وكان الى يمد جما لكل مجلس أن 
يكون سقفه أحمر وبساطه أحمر » ويقول بشار : 


هحان عليها شُرَة فى بياضها تروق بها العينين والحسن أحرا" 


وشدرواخال لمكا شعروا يمال الصورة فأ كثروا من القول فى جمال 


الروخ وجمال الحديث فيقول بشار : 
وكأنّ يَجْمَ حدثبا قطَمْ ارياض كين ذَّهْرا 
وكان: غث: الثانيا عاروت انث فيه سحرا 
ويقول : 
وَبَكْرٍ كبوار ارياض حديثها تنروق بوجه واضح وقوام 
يتبعه من فنون جميلة » وأرت الناس فى العصر الذى نؤرخه لم يكتقوا 
بالجوارى من ناحية جالمن_اعللق » بل شغفوا بهن من ناحية الخال القنى 


أيضا ليجمعوا بين الجالين » كانوا بمياون إلى الغناء وإلى الرقص » وإلى ٠‏ 


التفان ف الملبس » وإلى غير ذلك من ضروب الفن . فأخذوا يعلمون الجوارى 
هذه الفنون » وسرعان ما تحوّل التبوغ فيها من الرجال إلى الجوارى » وأخذ 


)١(‏ الحيوان ه : #م. (؟) أفال ١‏ : اكلء 
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نوابغع الغتين ياتون جواريهم أحانهم وأصواتهم وطريقة غنائهم 4 ؛ فإبرامي 
الوص يع جواريه فنه حتّى. محسنه 2 .وعبد الله بن طاه ركان يع الغناء عماً 
تامأ ؛ فيصنع الأصوات يلقنها لجواريه » والغنون يتقسمون إلى حزبين : حدب 
القديم » وحزب الجديد ؛ ؟ فينقسم الجوارى إلى قسمين تبعاً لمن أخذن لفن 
أعنهم » وامتلاً كتاب الأغانى بتراجم الجوارى الغنيات أمثال عريب وم 
بذ وذات اط وفرية وأخافن » رعقد النمول اموا فى تواد رمن وم 

منهن ونع تفوهن . 

والآن نذكر طرقاً من أنواع الفدون التى نشر'مها : 

فأول ذلك : الغناء » وقد غمرن العراق بالغناء الجيد » وما يتبعه من لهو 
دون عنوقا كان شولا ألو ار ف عبد كل رعق ب وار ديات 
للخاصة » فالخليفة له جوار يغئيئه » والأعساء والأغنياء كذلك # ثم هم يتهادون 
هذه الجوارى حباً فى التجدد » وفراراً من الاقتصار على صوت واحد . 

وهناك نوع آآخر وهو : قيان عامة وأ كثر ما يكون أن نخاساً ملكهن » 
فيعرضهن للغناء فى محال يأوى إليها الفتيان لمماعهن » والإنفاق عليؤن . ومن 
بماذج ذلك ما حكاه لنا صاحب الأغانى عن ابن رَامين : فقدكان له منزل 
بالكوفة » وله جوار مغنيات أشبرهن اسمها « سلامة الزرقاء » وكان أجلت 
مقي بالكوفة ؛ يجتمم فى بدته الفتيان للسماع والشراب » ويقولون فيه وى 
يناك القع . ٠‏ ومن كان مختاف إليه روح بن حاتم الهابى » وتمد بن الأشعث 
ومعن بن زائدة ؛ وابن القفع وأمثالم يسمعون وينفقون عن سعة » وينشدون 
أشعار النزل . ونا خرج ابن رامين حاجا مجواريه بى الشعراء ملخروجه » 
ووصنوا لوْعتهم من قرقة مجلسه »كا وصفوا كثرة الثم الذينكانو! ينشون 
يبته » من ذلك قول أحدم : ' 


أيه حال يا ابن رامين حال الحنينَ التذكين 
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تر كتهم موتى ولم يشلفوا - قد جرّعوا بنك الأمرسين. 
وسرت فى كب عل طية ركب تام ويانيت, 
اذاف الذَوْدِ تقدرعتهم ويلك من رَوْع اين 
قت جما لابرى مثلهم بين دروب الروم والصين” 5 
وف ا النوع من الجوارى أثر أثراً سيئافىنشر امللاعة واللجون . 
ومن قرأ رسالة القيان المنسوبة للجاحظ » أو قرأ وصف « الوشاء » فى باب ذم 
القيان فى كتابه « الْمُوشّى » أدرك ما كان لحن من أثر ترى ظله فى شعر الشعراء 
المليعين فى ذلك العصر » وماكان أ كثرم !2 ويعلل الجاحظ فساد هؤلاء 
الفتيات يقوله « وكيف تسل القينة من الفتنة » أو يمكنها أن تسكون عفيفة ؟ 
وإنما تكتسب الأهواء » وتنعل الألسن والأخلاق بالمنشأ » وهى إنما تنشأ من 
لدّن مولاها إلى أوان وفاتها فما يعّدُ عن ذكر الله من لهو المديث ... » 
وبين الخلعاء والجان » 006 يُسمع منه كلة جد » ولا يُرجع منه إلى ثقة 


ولا دين » ولا صيانة ميؤءة » وتروى الحاذقة منبن أربمة "لاف صوت 
فصاعداً » يكون الصوت فيا بين الببتين إلى أربعة أبيات,؛ عدا ما يدخل فى 
ذلك من الشعر ' إذا“طرب: بعسة ببعطن كان رمق ذلك عشرة الف .يدت 
ليس فيها ذ كر حك كاريب ب ا 
ثواب » وإئما بببت كلهاعلى ذ كر . . . العشق والصبوة والشوق » ثم 

من الدراسة لصناعتها » منكبة عليها تأخذ من المطارحين 0 
المع ل م 
منها وقفت » وكل واقف فإلى نقصان أقرب 06© 


. وما بعدها , (؟) الموشى ص هه وما بعدها‎ ١07 : ١ الأغانى‎ )١( 
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وغير هذا نشر الجوارى أنواعاً من الظرافة » قلدهن فيها الناسء وجروا 
عل أثرهن كب الأزهار وتعشتها » فيحدثنا « الأغانى » أن «متما © جارية 
على بن هشام «كان يعجبها البنفسج جداً » وكان عندها أثر من كل ريحان 
وطيب » حتى أنها من شدة إجابها لا يكاذ يخلو من كها الريحان » ولاثراه 
إلاكا قطف من البستان 2776 » وفطن الناس إذ ذاك إلى كلالة الأزهار على 
العالى فيقول شاعرهم : 

أهدت إليه بَتفسَجا يليه تنيي هأن بتفسها تفديه 

فارتاح بعد صبابة وكابة ورجا لسن الظن أن تَلنيه 

ويقول آآخر : ِ ش 

ست بالأس الذى أهدت له ثم لما أهدت الورد جَزْع 

ذاك أن الآس باق » داثم ولأن الورد حيثاً ينقطم 

ونوع آآخر ظريف اننشر يينهم » وهو كتابة الأشعار الرقيقة واخل 
الظريفة تطريزاً على الأقصة والأردية والأكام ونحوها . « قال الوردى : 
رأيت جارية وحن عند حمد بن عمرو بن مسْعَدة ..|. عليها قيص مكتوب 
قى وشاحه : 

أغيب عنك بوذ لا 'يقيّره لأ الحل» ولاصّزفمن الزمن 

وعلى طراز الرداء : 

أل الئاس فى الدنيا سروراً مح قد تأى عنه الحبيب 

وقال : ورأيت جارية لبعض المهاشميين » يقال لها عريب » عليها قيص 
موشح بالذهب » مكتوب فى وشاحه : 

وأنى لأهواه مُسيئًا ومحسنا وأقضى على قلى له بالذى بَمَعى 


)١(''‏ أغافى ا : وم. 


لت مَتى روح الرضا لا ينالنى وح متى أي سشخطلك لا تمظى 
وكتبن عل العصائب 6 ومشاد الطرر والذوائب » واازنانير والمناديل 
والوسائد والبسّط والأسرة والكلل والنعال وانلقافء وبالمناء على الأقدام 


واراح20 , : 


وجح هؤلاء الجوارى فى إشمار الئاس بالقاّرف » والنزام حدوده » حتى 
أصبح لاظرفاء عرف خاص ف الزى والنظر » والطعام والشراب » وما إلى ذلك 


وحتى أذ « الوشاء » هذا المرف ودوّنه قانو] للظرذاء فى كتابه « للوثى » . ' 


ولسنا ترجم الفضل فى ذلك كله للجوارى فإن لواليهم أيضًا أثرا لا ينكرء 
فإراهي الوصى وأمثله من الغنين مم الذين علموا الجوارى غناءهم ع 
ولقنوهن أصواتهم » والطبقة الراقية هى التى أوحت إلى الجوارى ضروب 
الغلرافة ؛ ولكن مما لاشك فيه أنه قد كان للجوارى الفضل فى نشر هذه 
الثنون الميلة بين طبقات الشعب الختلفة » لأنهم كانوا كد ولوعا بهن > 
وأشد تقليدا لمن » وأميل للتخلق يما يسمحسن . 

وكان للجوارى فضل آآخر : وهو أنبن من جد اراكه 
فهنديات وتركيات وروميات وغير ذلك » وقد كان كل صنف محلب وقد: 
تكونت عاداته أ وكادت . الروميات حملن عادات, قومهن فى الغناء وضرؤب 
الظرافة وهكذا بقية بة الم م أتين الملكة الإسلامية قنشرن عاداتهن » 
ووقعت أبصارهن على 0 غيرهن » نفضم ذلك كله لقا'ون الاتتخاب م 
ومن أجل ذل ككان الغناء غناء متتخياً » وهذا ما با يفسر التزاع الشديد الذي 
حكاء الأغاى من طائقة تتعصب للقديم » وأخرى نتعصب للجديد » وما 
الجديد إلا ما أدخل عايه من ننهات فارسية ورومية » وكذلك سائر الفنون . 


. تجد كثيرا من ذلك فى تكتاب الموثى‎ )1١(' 
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وفن آخ ركان للجواري أثركبير فيه » كأثرهن فى سائر الفنون امجميلة . 
ذلك هو « الأدب » ونرى أن لارأة فى كل أمة » وفى كل عصر فضلا 
على الأددب من ناحيتين « الأولى » ما تثيره فى نفوس الرجال من عاطفة قوية 
نحيش فى صدورم' » فتخرج على ألسنتهم شعراً رقيقاً وأدبا ممتما » « الثانية » 
مشاركة للرأة: الرجل فى إخراج القطم الفنية والأدبية فى الواضيع التى تمس 
شعورهن » وهن عليها أقدر ! 

كان هذا هو الشأن فى العصر العباسى » ويظهر نا أن « الجوارى » 
كن أنشط من « الحرائر » قى النوعين مما » أعنى فى ناحية الإنشاء الأدبى » 
وفى ناحية الإبحاء إلى الشعراء . ويرجمع الشسبب فى ذلك إلى النظام الاجتاعى 
إذ ذاك » فقدكان الئاس ىا تقلنا قبل عن الجاحظ ‏ يغارون على الحرائر 
أكثر ما ينارون على الجوارى » ومحجبون الكرة ويشددون فى محجيببا 2 
وإذا أراد أحد أن يتزوجها بعث « مخاطبة » تنظر إليها » وتصف لارجل محاستها 
وعيوبها » أما هو فلا براها إلا بعد الزواج . ولكن الجارية شأنها غير ذلك . 
فهو لأ عير بهاكا يعير بقرئبته المرة » ثم هى سافرة إلى حد بعيد محكم أنها فى 
كل وقت عرضة لأن تباع وتشرى » وهى تقغى لارجل حواتجه؛ وإذا أراد 
أحد من عامة الناس أن يستمع لغناء » أو يلهو بالقينات فى بيوت القينين فهن 
اللاثى يذين ميله إلى السماع » ورغتبه فى اللهو » وهن -- بحكر سفورهن -- 
اللاثى يقم عليهن نظر الناس » أما المرائر فلا يقع عليهن إلا نظر أقاربهن » 
اذل ككان طبيعياً أن الأدباء والشعراء يغذون أدبهم وشعرمم بالجوارى 
ا كارغا حذونة رار الرتس ويم ناجنة أخرف ٠.‏ قد عق الرجال بتعلم 
الجوارى 05 عبر كارو عباتي بعلم المرائرزه ودقام إل قمك: 
الناحية التجارية » فقد رأيت ت أن عل الجارية وأديها كان قوم فى سوق اقيق 
بأكثر مما ب قرم بدنها » وأن الجارية إذا قومت ماق ديئار جاهلة قومت 


الزيلا 


بأضعاف ذلك مغئّية أو أديبة » وا لال فى كل عصر هو قوام المرّيات 
الاجتماعية » أما الحرائر فل يكن 'يعنى بتعليممن وتريتتهن إلا طبقة قليلة ٠‏ وهى 
طبقة الأشراف ومن فى حكهم وقليل مام .. وسبب آخر : وهو أن الناس 
كانوا يرون أن الجوارى هن ملهى الرجال . لخاول القامون يأمورهن أن 
يرقوا هذه الملافى بكل ما يتطلبه اللاهون » ورأوا أن الجارية إذاكانت 
معلية أدنة موسق شاعرة كان ذلك أفعل فى قلوب الرجال » ٠‏ فل يألوا جهدا 
فى محقيق مطالبهم .2 , 
نم نجد كثيراً من المرائر اشتغلن ب ببعض العلوم » ولكن أ كثر ما اشتفلن 
يدكان وم بم من الحدّثات والمتصوكفات . ولكن هذا 
ليس موضوعنا هناء إ تم موضوعنا الاشتغال بالفئون » والجوارى ‏ من غير 
شك ف هذا الباب كن أ كثر وأظهر. . 
مصداق ذلك أنا يحد ‏ من الناحية الإنشائية ‏ كثيرا من الجوارى 
أدييات متفئّنات » لا يداننين فى ذلك المرائر . فيقول الأغانى فى عرَيب : 


« كانت مغنية محسئة » وشاعرة صالحة الشعر » وكانت مليحة اخلط والذهب 


فى الكلام » ونهاية فى المسن واجمال » والظرف وحسن الصورة » وجودة 
الضرب وإتقان الصنعة والعرفة بالنثم والأوتار » والرواية للشعر والأدب 06" . 
ويقول فى « متهم » 6 : كانت صفراء موادة من مولدات البصرة وبها نشأت 
وتأدبت وغنت » وأخذت عن « إسحاق الموصل »6 وعن أبيه. من قبله . . 
وكانت من أحسن الناس وجها وغناء وأدبا » وكانت تقول الشعر ليس مما 
يستجاد ولكنه يستحسن من مثلها 76" ويقول فى « دنانير »4 جارية محجى 
ابن خالد البرمكى ‏ : «كانت من أحسن الناس وجهاء وأظرفهم وأ كلهم » 
وأحسنهم أدبا وأ كاز رواية للغناء والشعر » . 


)١(‏ أغالف مر مار. (؟) أغالى لا رم 
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ومن الناحية الأخرى كن الجوارى أ كثر إبحاء للشعراء بمعاتى 
الشعر السبب الذى يبنا » فبشار يعشق جارية يقال لما « فاطمة » سممها تغنى 
فهويها » وقال فيها الشعر » كا قال الشعر فى جارية له سوداء . وحياة دعبل 
اطرّاعى » ومسل بن الوليد - صريع الفوانى -- مماوءة بما حدث لم مع 
الجوارى والشعر فيين » وأبو 07 يبوى جارية اسمها « جتان » ومى 
جارية لآل عبد الوهاب بن عبد الجيد الثقنى » وكانت جميلة أديبة تعرف الأخبار 
وتروى الأشعار » يقال : .إن أبا نواس لم يتصدق فى حب امرأة غيرها . وقد 
أ كثر فيها من بدائع شعره . وشغف العباس بن الأحنف يفَو » وكانت جارية 
للحمد بن منصور » فأنى فى شعره فبها بالمتم . 

هذا قليل من كثير مما ملئت به كتب الأدب من شعر وقصّص » ومما 
كان بين الفتيان والشعراء والأدباء وبين الجوارى فى ذلك العصر . 

ولئن اغتبط الأدباء بما أنتجته هذه الخالة الاجتاعية من شعر رقيق » 
وفن بديع ؛ فإن رجال الدين واطاق ساءهم مأ نتج عن ذلك من لهو خليع » 
واستهتار شنيع وأخذ الأولون يحثون الناس عبٍى الاستمتاع بهذه الحياة 
وتجنى ثمارها » وأخذ الأخرون ينعون على الناس لوم ولجورهم » ثم يفرتون 
من هذا كه إلى الزهد فى المياة » والهرب من لذائذها » كا سنعرض ذلك 
فى الفصل التالى . 


1 


عصلا/ئاس 
حناة الهو وحناة لكين 


هل كان الناس يعيشون فى ذلك العصر عيشة ترف ونع » ولحو ومجون » 
أو عيشة جد وعفة ؟ وهل كان اتللفاء العباسيون الأولون يتحر“ون أواص 
الدين ويتقيدون بها » ولا ينتمون إلا بماأحل الله كا يصورهم بعض الؤرخين » 
أو مم محللوا من كثير من القيود وأسرفوا فى اللهوكا يصوره آأخرون؟ وهل 
كاد تعالة القطو حكة سبيتة + أى بالدلة شقة ؟ ونا أن ذلك كله فى الم 
والفن والأدب ! 

ذلك ما محاول الإجابة عنه فى هذا الفصل . 

خنة تنا نت 

إذا تمن نظرنا نظرة عامة لنقارن بين الحياة الأموية » والحياة العباسية 
وجدنا الأولى أقل تكلقاً » وأ كثر سذاجة » وأدلَ على الذوق العربى البدوى 
البسيط . وأ كبر ظاهية تراها أن سيطرة العنصر العربى فى المهد اللأموى 
صبغته مبذه الصبغة » وجعلته إذا أراد الترف والتعم ورين ارك الأم 
الأخرى ونعيمها» ولم يأخذه كا هو بحذافيره » ثم هو يعدّل فيه حسب ذوقه 
وميوله ويجعله شيثاً آآخر عريباً لا فارسياً صرفاً » ولا رومياً صرقاً » رأوا الموائد 
الفارسية » وأدخل الخلفاء والأمساء على موائدهم نوعا من التحسين . ولكن 
لم يكن العربى البدوى إذا دخل على معاوية أو عبد الك يشعر بأنه فى جو آخر 
بعيد كل البعد عما يعرقه . 

روى ابن خلدون : « أن الحجاج أَوْ” فى اختتان بعض ولده » فاستتحضر 
بعضّ الدهاقين سأله عرى ولاثم الفرس » وقال : أخبرنى بأعفلم صلنيع 


8 


شهدت . ققال له : نعم أيها الأمير ؛ شهدت بعض مر ازبة'كسرى » وقد صنع 
لأهل فارس صنيماً » أحضر فيه حاف الذهب على أخونة الفضة - أريما على 
كل واحد - ونحمله أربع وصائف » ويجلس عله أريية من الانن ٠‏ فإذا 
طينوا توا أربتهم المائدة بصحائفها » ووصائفها . فقال الحجاج .: يا غلام 
تحر الجزر وأطم الناس ! 206 كأنه كره ذلك واستعظمه » ونبا عن ذوقه 
العربى ؛ وعده تففخة كاذبة » وأبهة لا يَمْتَسينها » قنفر من ذلك إلى عادات 
قومه ! وكذلك شأنهم فى الدواوين » وضروب الحضارة الأخرى . وعلى الجلة » 
فالذوق العربى واضح كل الوضوح ف المهد الأموى » والعلاقة بين دمشق ومكة 
والمديئة - وأعنى من الناحية الاجتّاعية لا السياسية - علاقة متينة . يتفاهمون 
كل النهم » ويتذاوقون كل الذوق . والإمبلام منهوم لديهم فى بساطته وتقاليده 
على تحر أحسن مما قهم به فى العصر العبانى . 

نا العباسيون فل يكن شأنهم كذلك » لأ نكان الأموبون ينقاون إليهم 
بعض العادات مع صبغها بصبغتهم » فالعباسيو نكانوا مم الذين ينتقاون بحذافيرهم 
إلى الجادات الجديدة » والتقاليد الجديدة » خذ لذلك مثلا « النيروز » كان 
عيدا الفرس قدعا » ولم نسمع فى العهد الأموى أنكان له شأن ذو بال » ولكن 
العباسيين انخذوه عيداً قوميا ينارق به كر 1 
بالهدايا والقصائد » ويجلس فيه الخلفاء للتهنئة . وقل مثل ذلك فى الأزياء 
فانتشرت القلنسوة الطويلة » وضروب الأزياء الفارسية . أتذ القضاة القلانس 


العظام » و اتخذ الخلفاء المانم على القلانس » وتفتنّننوا فى العامة ونوتعوها تبعاً. 


للطبقات؟! كان يفعل الفرس ؛ فللشلفاء عمة » ولافقهاء عمة » وللبَعالين عمة » 

وللأعراب عمة . ولكل قوم زى ؛ فلقضاء زى » ولأسماب القضاء زى » 

وللشرط زى . وأصعاب السلطان على مراتب » ولكل مرتبة زى ؛ فنهم من 
)١(‏ ابن خلدون ١‏ : ه4١‏ 


ا 


يلبس المبَطلّدة » ومنهم من يلبس الدُرّاعة » ومنهم من يلبس « البازيكند » 
س وكانت الشعراء تلبس الرشى والمطمات » والأردية السود ‏ وقد كان 
شاعر فى هذا العصر يزيا بزى الماضين فهجاه بعض الشعراء0؟ . 

والخلفاء الأموبون إذا وحبوا فإئما كانت أ كثر جوائزم الإبل » 
تمذاهب العرب وبداوتهم . أما فى دولة بنى العباس خوائزم كانت أحمال 
الال ومذوت الثياب » والخيل بمراكبها”” . وعلى الجلة ققد انتقل الناس فى 
المهد العباسى إلى عادات الأم الأخرى وتقاليدهم » وأفرطوا فى ذلك كل 
الإفراط - على العكس من العهد الأموى - ومن ثم انقطمت الصلات 
الاجماعية والشأكلات بين المسامين فى العراق والسامين فى جزبرة العرب 
أوكادت . ويحدثنا الأغانى حديثاً طريفاً عن ناهض بن ثومة » وهو شاعر 
يدوى جافب » من الشعراء فى العهد العبامى » شهد حفلة عرس فى حلب 
دار عقله واختبل فكره مما رأى مما لا عهد له به فى البادية » جب وأفرط فى 
العجب من الاحتفاء بالعروس » ومن ألوان الملاس » ومن ألوان الأطممة 
والشراب » ومن آ لات الغناء الفارسية » حتى أمعن الناس فى الضحك من إمعانه 
فى الغفلة ! 71" ولقدكان بحن حما لو شهد حفلة العرس هذه فى يغداد . 

كك 

أفرط قوم من الناس فى هذا العصر فى اللذائد يتحركؤنها » ويتفئئون فى 
الاستمتاع بها » وكلا أمثوا نوعا ابتكروا.نوعا » وإذا أخذوا يبدءون نشط 
الدعاة يستحثونهم على الإغراق فيها » والأخذ بأ كبر حظ منها . ونحن إذا 
تتبعنا تاريخ الدولة العباسية فى هذا الباب وجدنا أرثك الدولة كانت تسير 
0 (١)انظر‏ الكلام على الزى وأنواعه فى البيات و التبيين * : 46 وما بعدها , 


(؟) ابن جلدون ١‏ :#6 . 
() اقرأ القصة ببآمها فى الأغال ١١‏ : 85 . 
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خطوات متدوجة إلى هذه الغابة » وأ نكل خليفة كان يعلو - فالباً -- درجة 
فى سل القرف والنعبم عمن قيله . وأثنا لو خططنارسما بيانيا لاج صاعداً باستمرار 
فى عص ركل خليقة تقريياً ‏ والناى فى كل.عصر - وخاصة فى هذه العصور ‏ 
0 ئ 
بدأت الدولة العباسية » وحوها أعداء كثيرون من أمويين وصنائمهم » 
ونا اختير للخلافة السفاح ثم المنصور غضب كثيرون من البيت العبامى نفسه» 
وغضب شيعة عل » فكان لا بد لقيام الدولة من خلفاء جادّين غير لاهين » 
يصرفون كل وقتهم فى تأسيس الدولة » واصطناع الوالين » وكبح جماح 
الثائرين : وسفك دم الخارجين . حتى إذا انتهى هذا الدور » ومبدت الأمور» 
وقتل الكارجون + وامتكان أمقلئم هدأت الدولة . فكان أمام اطليفة الذى 
وى بعد ؛ وقت من 'الفراغ والهدوء ء يحد فيه متسعا لشىء من اللهو والترف 
والح ولك لذن عد ال رقن قلي تنظ يم داخل الملبكة بد أن كان 
أ كثر عر" من قبله موجها إى تم الأمور اطاربية » حت إذا انتب ارج 
والداخل جاء خلفاء ؛ وقد جرت الأمور فى نصامها وسارت على الأسس التى 
شيد الأولون بنيانها » ورأى هؤلاء الخلفاء لال الكثير يحجى إليهم فى سعة ع 
من جراء ماوضع الأولون من حمابة للخارج » وتنظي للداخل » فتعموا 
وأسرفوا فى النيم #وكآن بن ولتم متمع انك كله .! 
كان بمثل هذه الأدو ار تماما الخلفاء العباسيون » وتاريخهم شاهد على 
ما تقول ؛ فأبوالعباس السفاح ‏ ولم كان يؤر الجد والعلم » » على ضرب اللهو 
يقول : « إنما العجب ممن يترك أن بزداد علماء ويختار أن «زداد جهلا ! فقال 
4 أو بكر الهذَى : ما تأويل هذا الكلام يا أمير اللؤمنين ؟ قال يترك مجالسة 
مثلك وأمثال أصحابك » ويدخل إلى امأ أو جارية فلا يزال يسمع تهنا + 
ويروى تقصا ! » ولما تزوج أم سلمة حلف لا ألا يتزوج عليها ولا يتسركى » 


بفن 


وحاول: بعض القريين إليه خلافته أن وسوس إليه » ويثير ملاذه وشهوانه 
يذكر الجوارى وأتواعمن فل يفلءه0"© . وكانت حياته حياة سفك للدعاء””؟ . 
وقضاء عل الفارضين: 

ووليه النصور وهو رجل الدولة العباسية ومؤسس بنيانها » والذى قمى 
على أعدائه وأعدائها من أهل يبته » ومن غيره » فل يكن له فى الاهو مجال ٠‏ 
روى الطبرى : عن يحبى بن سايم قال 2 م ير فىدار النصور لهو قط . ولا شىء 
يشبه اللهو واللعب والعبّث إلا نوما واحداً » فإناً رأينأ ابا له يقال له عبد العزيز 


( مف وهو حدّث ) قد خرج على الداس متتكيا قوسا متعما بعامة » مترديا: 


برداء » فى هيئة غلام أعرابى 2 راك على قود 2 نين حزاتتين فيهما مقل 
ونعال؛ ومساويك وما بهديه الأعراب » فعجب الناس من ذلك وأنكروه قعبر 
الفلام الست » وأنى الهدى بالراصافة فأهدى إليه ذلك » فقبل الهدى ما فى 
الجوالقين وملآها دراهم » وانصرف الفلام » قعل أنه ضرب مرن. عبث 
اللوك ! 206 وترى من هذا أن الناس أتكروا العمل » على بساطته ولطافتة لأنهم 
م يألنوا شيا من الهو ومع المنصور جَابّة فى داره . ققال : ما هذا ؟ قالوا : 
خادم جلس بين الجوارى » وهو يضرب لمن بالطنبور » وهن يضحكن . فقام 
حتى أشرف عليهم فرآم فلها بصرروا به تفرقوا » فأمى فضرب رأس الخادم 
بالطنبور حتى تكسر الطنبور ثم أمس بالحادم فبيع إ2 . وكان حازما لالهو 
له » يشعر بالتّبعة » ويضطلع بها . وما سمع شعر طَريف بن تيم العنبرى : 
إن قتالى لتشم لآ يكبا عَمْرٌ الثقَاف ولا دُهْنْ ولا نار 
مق أجر* خائفا تأمَنْ سارح ٠‏ وإن أخف آمنا تقل به الدَارُ 


4٠٠ : مسعودى "ا‎ )١( . وما يعدها‎ ١7٠١ : انظر المسعودى7‎ )١( 
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إن الأمور إذا أُورَدْتها صَدَرَتْ إن الأمور لها ورد وَإِصْدَارٌ 

قال أن أحى ستيدمتد هونا الذي وضق لاهو ركنت لازال افيه 
من بداوة » وميل إلى البساطة -- بلغه أن عبد الله بن مصعب بن الزبير قد 
اصطبح مع جارية تغنّيه بشعر له فيه غيل » وفيه استهتار . ققال النصور : 
لكن الذى يعجبنى أن محدو بى المادى الليلة بشعر طر يف العنبرى فهو !لف 
وأحرى أن عفار أفل انكل م فتعام انا عدو 4 .والق علنه كيرا فق 
الفخر بمكارم الأخلاق خداه به ققال النصور : هذا واللّه أحثٌ على المروءة » 
وأشبه بأهل الأدب ء ثم دما الربيع وقال أعطه درها ! ققال : يا أمير الؤمنييف 
حدوت مهشام بن عبد املك فأس لى بعشرين ألف درم ؛ وتأمر لى أنت يدر ! 
فقال: إنا لله » ذكرتمالم تحب أن تذكره » وصفت رجلا ظالا أخذ مال الله 
من غير حله » وأنفقه فى غير حقه » با ربيم اشدد يديك به حتى يردٌ امال » 
فهازال الحادى يبكى ويتشفع حتى كف عنه”"© . 

وهو كذلك لا يحب الشراب » ولا يُشْرَبُ على مائدّنه شراب » ولا 
قدم يختيشوع الطييب عليه أعر النصور بطعام يتغذى به فاما وضعت المائدة 
بين يديه طلب شراباً فقيل له : لا يُشرَب على مائدة أمير المؤمنين فقال : 
لذأ كل ونا لين من دراه ولاك لون تك ال و 

ثم هولا يسرف فى عطاء اد ولا لشاعر ولا لمادح » ويؤتب أولاده 
إذا أسرفوا فى العطاء » ولا يتغالى فى ثوب يلبسه » ولا مائدة تمد إليه » إما هو 
مقتصد فى كل ضروب اللياة » مقتصد حتى فيا أحل الله » وربما غلاى 
الاقمرك على بده ل الانتز أقنت ننه زعتو ا: أن 41د التربية 1ااعفات 
به رأت أنبا وضعت أسداً سجدث له الأمْد ! واللمق أنه لولا أن له همة أسد 
يعاف الصنائر » ولا يشغله لو عن تدبير ؛ ما استطاع أن يؤسس هذه المملكة 
)١(‏ الكاية بطوطا فى الأغانى .1١6 : ١‏ (؟) طبرى و :و.م 


لخر 
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ويخلنها ان أنى بعده مضبوطة محكة » لا نحتاج منه إلا أن يحفظ ماورث . 

أسل النصور البلاد » وهى وحدة لم يشذ عتها إلا الأندلس » وى هادئة 
مطمئنة لا تؤذن بفتن ذات بال » والخزائن مماوءة بالال » والعرب من 
سكان الملكة اخنون فى الانكاش » قد ضعف سلطائهم ونفوذهم ؛ والوالل 
يطاردونهم ليحصرومم فى جزيرة العرب يدوا كا كانوا فى الجاهليّة » ومحاون 
محل العادات العربية عادات فارسية » ومحل البساطة فى العيش العرلى التعقد 
فى العيش الحضرى . وعلى الجلة فقد طرأ دور آآخر يحد فيه الخليفة والناس 
على أثره وقنا للفراغ والجدّة » ومصدراً خطباً للترف والنعيم . 

أخذ لفاس نشدرو قد فوت التضيوو وشو مق ال رخفا وقن أحيفوا 
أنفسهم فى عهده بما يتطلبه تأسيس دولة من مشقة » وتذليل صعوبات جمة » 
وماوا الإفراط فى الجمد والاقتصاد اللذين اتصف بيهما النصور » وتطلعوا 
لخياة فبها سّعة فى الال » وطرف من النعيم » فوجدوا ذلك فى اللليفة 
« الهدى » ؛ وفى المق أن السنوات الفشرالق حكيا كانت را يه حياة 
الجد والجفاف والعمل فى عصر اللنصور ؛ وحياة الترف والنهي ف عصر 
الرشيد ؛ ومن بعده . 

كان الهدى سني كرما قتنقس الناس من شح النصور . لقد خلف 
النصور أربعة عشر مليون ديناراً وستائة مليون درها ©2‏ ففرقها الهدى فى 
الناس ؛ وى مَا حبى فى أيامه . وكثرة امال -- فى كل جيل وف كل عصر -- 
داعية الترف والنعم » واللهو واللعب » ومن ثم أخذ الئاس يقدرون فضيلة 
الكرم تقديرا أعلى: ما كانوا يقدّرونه فى عصر المنصور » وأخذوا يذمون 
البخل ذماً شنيعاً » ويقصّون على البخلاء قصصاً فكهة لاذعة » ربما كان من 
آثارها وضع الجاحظ لكتاب « البخلاء )ا ء. 
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اجتمع فى الهدى حب للفئون اجثميلة » وميل شديد إلى الكرم » لجرى 
الناس على أثره » وأنفقوا الأموال على الفتانين فرق الفن » وبدأ ينتشر بين 
طبقات الشعب ؛ أخذ الهدى يجاس لللنتين ؛ ويسمع غناءهم بعد أن كان 
أبوه النصور يستاذ المداء . فيحدثنا « الأغانى » « أن للهدى كان يسمع 
المغنين جميعا » وحضرون مجاسه فيغنونه من وراء الستارة لا يرون له وجهاأ 
« إلا فليح بن أبى العوراء » ققد سأله فى يبتين أن ينادمه فأحضره مجلسه بين 
أهله ومواليه » فكان فليح أولٌ من عابن وجهه فى مجلسهم 76" ويقول صاحب 
كتاب أخلاق الملوك « كان الهندى فى أو اع محتجب عن الندماء 
متشبيً بالفصور نحوا من سنة ء ثم ظهر للم فأشار حليه «أبو عون » بأن بحعجب 
عنهم » فقال « الهدى » : إليك عنى با جاهل نما اللذة فى مشاهدة السرور » 
وفى الدنو ممن سكت » فأما من وراه وراه ها خيرها ولذتها ؟ 76" وأثاب على 
ذلك الأمور الكثيرة » على عكس أبيه « فقد كان المتصور لا يثيب أحداً 
من ندنائه وغيرم درها » فيكون له رسما فى ديوان 2 ول يقطع' أحداً من 
كان يضاف إلى ملهية أو ضحك أو هل » موضع قدم من الأرض - أما الهدى 
فكان كثير العطايا » بواترها » قل من حضره إلا أغناه 26" وحسبك بالهدى 
أنه مخرج فى قصره ولداه زيئة الدنيا » وببجة عصره فى الظرف والغناء : 
إبراهم بن الهدى وَعُليّة نت الهدى . 

وكان كذلك بحب القيان » وتحب الحديث عن النساء فى غير دعارة » 
ذكر الجاحظ : « أن الهدى كان يحب القيان وسماع الغناء وكان معجيا يجارية » 
يقال لما « جوهس »كان اشتراها من عروان الشاتى وله فيها شعر »© . 

وقد انفق صاحب الأغانى والطبرى على أنه م يكن يشرب النبيذ» ولكنه 
(1) أنقعديو. (؟١)‏ أخلاق الملوك ص 4” . 


(9) المصدر نفسه غم" 2 وهم. (؛) البيان وألتبيين ‏ :هم١٠١.‏ 


لحرا 


فى هذا أيضًاً خطا خطوة أخرى وراء ألى جعقر » ققد رأينا النصور لا يشريه 
ولا سمح لأحد أن يشربه على مائدته » أماالهدى فيذكر الطبرى : أنه ما كان 
يشربه ولكن لا نحرجا ب لكان لا يشتهيه » وكان أسحابه يشربون عنده بحيث 
برام » وكان وزيره يعقوب بن داود يعظه فى ذلك » ويلح عليه فى حسمه عن 
المماع » وإسقائه النبيذ » ويهدده بالتخلى عن منصبه » والهدى يحتج بأن عبد اله 
ابن جعف ركان يسمع7؟؟ . 

كذلث كان الهدى مُثرنا فى مليسه ومأسكلة تحمل إليه الثلج إلى مكة وهو 
يحج ! وكان أولَ خليفة فمل ذلك . 

والمق أن الهدى -- على ما يظهر - كان معتدلا فى لهوه وترفه » ولكن 
ماكاد يُرِحَى للناس العنان فى هذا السبيل حتى استطابوه » وأفرط فيه 
الستبترون » ول يقفواعند حد . لم يحرؤوا فى عهد النصور أن يستهتروا لأنه 
ضرّب لم مثلا من نفسه بالجد واللهزم » فلما رأوا الهدى مخطو خطوة جروا هم 
وقفزوا » و'بل الناس فى عهده يبشار يدث فيهم عَرَله لالكثوف » ويفتنهم 
بشعره الداعر » وبملاً البلاد بالث على النازلة » حتى ضج الأشراف إلى 
الهدى من شعره مثل يزيد بن منصور خال الهدى » وطلبواإليه أن يقف 
هذا التيار لكا خافوا على نسائهم وبنائهم » فتدخل الهدى حينئذ» ونعى بشارا 
عن النزل فيقول: ‏ , ْ 

قد عشت بين الريحان واراح وال مر ى ظلَ مجلس حسن 

وقد نلأثُ البلا ما بين قف كُور إلى القسيروان قاين 

شرا تل 4 تونق والسيُ صلة اموق لل 
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م تماق اليد انصرقة 
للد شٌ 


لاشريك له 


قمى صني الوقق القن 
ليس 'ياق ثىه على الزمن 


ومع هذا ظَلَ فى خبث يتغزل من طريق حر » ويحتمى ينعى الهدى 


فيقول: يا منظراً حسناً رأيتة 


إن الهاي فة قد أى 
ونهبانكى الك الهما 
بل قد وقيتُ » ول أضم 
وأنا الطك على العدى 


من وجه جارية فديته 
ثوب الشباب وقد طويتة" 
ما إن 'غدرت ولا تويئه 
عرض البلادوما ابتغيتة” 
وإذا أبى شيا أبنت" 
م عن النساء فا عصينه” 
عهداً » ولا وَأ وأيْن:0»© 
وإذا غلا الجد اشتريته 


وأميل فق أن امتهم فق اللياء ونا سنَية 


حال الطايفة دونه 
ويقول : 
دَفَنْت الموى حي فاستُ بزائر 
تركت لمهدئ الأنام وصالمها 
واولا أميرٌ الؤمنين محل 


لتنرى تقد أؤقرات نفسى خطيئة 


00م وه 
فصبرّت عنه وما فليته 


سليئى ولاصفراء ما قَر'كرَ عر ى 
وراعيت عيداً يشا لس كين 
لقبلت فاها أو لكان ا فطر 7 
فا أنا بِالْمرْداد وقر؟ على قر 


ثم يبلغ الهدى حسن صوت إبراهم الوصلى فيقرتبه إليه » ويكون هو 


الل الوأى : الوعد والعهد . 


إلا 


(؟) الحتر : الفدر والقديعة . 


أول من يعلى شأنه » ثم يعل أن الموصلى يشرب ويستهتر فيريده غلى ملازمته » 
وثرك الاستهتار » فلا يستطيع الوصبل ذلك فيضربه ويحيسه يقول إبراهيم 
الموصلى : إن المهدى دعالى بوما فماتبنى على شرن فى مئازل الناس » والتبذدل 
معهم ققلت با أمير للؤمنين إنما تعلمت هذه الصناعة للذقى وعشرق لإخوانى » 
ولو أمكننى تركها لتركتها وجميع ما أنا فيه لله عز وجل . فنضب الهدى غضبا 
شديداً » ؤقال : لا تدخل على مومى وهرون أُلْبَنّةَ فولله لأن دخلت'علمهما 
لأفهان ولأصنعن ! فقلت : نم 1 3 بلغْه أنى دخلت علهما » وشريت معهما 
وكانا مستهترين بالنبيد فضر بنى ثليائة سوط ثم قيدنى وحيسنى !”© . 

فى الحقيقة أن المهدى فتح للناس باب اللهو » ورسم لهم حداً يعفون عنئده 
فتخطه » وحاول أن يقفهم عند المد الذى رسمه بإيقاع العقوبة على من 
مجاوزه فل ينتجح . 

د تنه نا 

اتتقل الناس نقلة أخرنى من حيث السرفٌ فى القرف فى عهد الرشيد » 
ويرجم ذلك إلى أسباب : منها ما كان من النشوء الطبيعى للأمة فكان من 
انضباط أمورها ما زاد ثروتها » ومكنها من أن تعيش عبشة ناعمة » فقد حكى 
ابن خلدون : أن دخل الملكة فى عهد الرشيد كان فى كل سنة “7٠١16‏ 
قنطار”' والقنطار فى حسابه عشرة لاف ديتار » فيكون مموع ذلك سبعين 
مليونا ومائة وحمسين ألف دينار . وهى ميزانية ضحمة » تدلنا مهما بولغ فيها 
على غنى الدولة » ونمكنها من حياة النيي : 

والسبب الثانى : عفل سلطان الفرس فى عصره وعلى رأسهم البرامكة » 
والقرس من قديم يعرفون اليل إلى اللهو والسرور » والإفراط فى حب 
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النبيذ » وقدكانت الديانة الزْرَادشتيّة تييح شرب النبيذ بل مجعله من شعائرها » 
ولايزال النبيذ كا يقول الأستاذ « يراورت »© إلى اليوم ظاهرة قوبة فى 
الحياة اليومية للفرس الزرادشتية - كان الفرس .قديما يفرطون فى شرب 
النبيذ » وكانوا يفرطون فى سماع الغناء » وكانوا يقرطون فى فنون كثيرة من 
اللهو الطيب » والاهو (خبيث . فلما عاد سلطانهم فى الدولة العباسية » وخاصة 
فى عهد الرشيد وللأمون نشروا مع نفوذهم حياة الأ كاسرة » وما كان فيها من 
حضارة ولحو وعبث - تقاوا جدم من نظ سياسية وتحوهاء ونقاوا لمومم من 
نبيذ ومجالس غناء وعَنيل » وما إلى ذلك . 

وسبب ثالث : يرجع إلى طبيعة « الرشيد 6 نفسه وترييته » فيظهر لى أنه 
كان شاب حادٌ العاطفة ؛ ولكن ليس من هذا النوع الذى يستسلم كل 
الاستسلام لشهواته » بل هو مع ذلك قوى النفس » جندى بالغريزة وبالتربية ؛ 
طائا قاد الجيوش وشرق وغر”ب - هذه الل فى العاطفة » وقوة ف 
ونضاوة الشباب أظهرته بعظاهر مختلفة » يوءظ فيتأئر بالموعظة إلى أن يحهخ 
بالبكاء » ويسمع الغناة فيطرب له كام الطرب » يع اباد لوطل ين 1 
وبراصوما يزمر » ورلا يضرب بالدف » فيدعوه الطرب أن يتكلم بكلمة 
فيها ثىء من عدم التورع الدينى » يقول : با آدَمْ لو رأيت من يحضرى من 
ولدك اليوم لسَرَك » ثم يندم على قولته فيستغفر > تمت عنده العاطفة 
الدينية » وبمت محانها أيضاً عاطفة الفنون ؛ فهو يصلى » ويكثر من الصلاة » وهو 
يسمع الغناء فيستجيده » والشعر فيطرب له » تتجه عواطفه إلى جهات مختافة 
فيصل فيها إلى نهايتها » يسمع قول أبى العتاهية : 

خانك الطرفة الطموحٌ- أيها القلب الوح 
لدوّاعى اللينان والشييس” 2 و تزوح 


بلقلا 


بين عيى كل حمر 
كنا فى غفلةٍ وال 


لبنى الدنيا من الدف 
رُحْنَ فى الزنثي وأط 
كلع نطاح- من الده 
عل تنك بايث 


لقو وإبن ع 


2 5 ع 
موت يغدو ويردوح 
كر مثلم ا 4 

يا غبوق وصبوح 
ع 8 2 ىدا م 
سحن عليهن المسوح 
آي ىر 

سر اله 00 نطوح 
ع م م 


ا ل 
رات ماعتر وح ! 


قيى وينتحب”27 . ويرضى عن البرامكة : فيعجب به مكل الإيجاب ء 
ويقربه مكل القرب » ثم يغضب عليهم ويستفز الحساد عواطقه عليهم » فيتكل 
بهم كل التتكيل » ويسجبه الغناء فيقرتب براه الموصلى تقريبه اعلماء والقضاة » 
ولا يسأل عن مال ينفقه متى استطاع التّى أو الشاعر أن يصل إلى موضع 
يثير منه إيحابه » تعجبنى جملة لصاحب الأانى يصف بها الرشيد » تمثّل خير 
تمثيل قوة عاطفته إذ يقول : « كان الرشيد من أغزر الناس دموعا فى وقت 
الموعظة » وأشدم عسفا فى وقت الغضب والغلقة 6" من أجل ذلك لامي 
أن ثراه متدينا شديد الندين » يصلى فى الهوم مائة ركمة » وأن ثراه حيئا 
غضوبا يسفك الدم لشىء لا يستحق سفك دم » وطروبا يملك الطربٌ عايه 


نفسّه ومشاعره ؛ وهذه صفات من السهل أن تتصور اجتاعها ف شخص واحد. 
)١(‏ أغانى م ؛ملار. (؟) المصثر ثفسه , 


قدا 


تقرأ كتاب الأغاتى قتخرج منه فى كثير من الأحيان على صورة للرشيد 
يخيّل إليك مها أنه عا كف على اللهو والطرب » لا عمل له إلا أن يسيع 
الغناء » ويخالط الندماء » ويثيب الشعراء » وله المذر فى ذلك » لأنه لم يؤلف كتابه 
تاريما يصف فيه أعمال الخماهاء الختافة » ويقوتمهم انوا من حسنات وسيئات ؛ 
إبما ألف كتابه فى النتاء » فن الطبيعى أن يقصر قوله على هذا الضرب وما إليه ؛ 
كا تنصر كتب طبقات النحاة واللغويين كلامها على العاماء من الناحية النحوية 
واللغوية » وإذا كان هناك خطأ فن نااحية من بهم أن الغناء وحده يمثل حياة 
الرجل الختلقة التزعات . 

وتقرأ بنَ خلدون فيقصر تصويره على الناحية الدّية والدينية » ويذهب 
إلى أن الرشيه لم يكن يعاقر المر لأنه كان يصحب الءلماء والأولياء » ويحافظ 
على الصلوات والعيادات » ويصلى الصبح فى وقته » ويئزو عاما ومحج عاما ء 
وستدل أيضا بأنه كان من الع والسذاجة بمكان » لقرب عهده من سلفه » ولم 
يكن يدنه وبين جله ألى جعفر بعيل زمن « وإتما كان الرشيد يشرب نبيذ 
القرعلى مذهب أهل العراق » وقتاويهم فيها معروفة » وأما الجر الصّرف فلا 
سبيل إلى أتهامه يبا » ولا تقليد الأخبار الواهية فيها » فل يكن الرجل بحيث 
يُواقم” رما من أ كبر الكبائر عند أهل الله » ولد كان أوثئك القومكلهم 
بمنجاة من ارتنكاب السرف والترف فى ملابسهم وزيتتهم » وسائر متناولاتهم 


للأكانوا عليه من حشونة البداوة » وسذاجة الدين التى لم يفارقوها ! و0" ., 


ونحن مع أتفاقتا فى الرأى مع ابن خلدون فى أن الرشيد لم يشرب اتخر ؛ 
إنما العروف عنه أنه شرب النبيذ » فلسنا نتفق ممه على ما يستخلص من قوله 
من أنه كان بمنجاة من السرف والترف » وأنه كان يعيش عيشة ساذجة » وأنه 
م يواقع محرما فهذا أيضاً إفراط فى التقديس لا ندل عليه سيرة الرشيد » 

. ١4 : ١ الظر هذا لايحث ف ابلزء الأول من تاريخ ابن خلدون‎ )١( 


خرن 


خصوصا وأن أدلته فى هذا النوع أدلة خطابية ؛ فقرب عهده من المنصور 
. لايستوجب أن يعيش عيشته » وقد صرح هو مار بأن الترف والنعيم فى 
عصر الرشيد كان أ كثرٌ منه فى عصر المنصور » ولوكان قرب العهد يكنى فى 
الاستدلال ؛ لما رأينا الأمين -- وهو قريب العهد من الرشيد -- يسير سيره . 

والعجحب أنه عقد فصولا طويلة يتعرض فيها لوصف المضارة والنيم 
والترف فى أيام الرشيد والأمون وتفننهم فى الطم والشرب والابس » وهو هو 
الذى وافق « السعودى » و ١‏ الطبرى » على ما حكياه فى إعراس الأمون 
ييوران بنت الحسن . » وأن اللأمون أعطاها فى حبرها ليل زفافها ألفَ حصاة من 
الياقوت » وأوقد ثموع العنبر فىكل واحدة ماثة ”2 وبسط لها فرشا كان 
اللسير ما لمن جا بااذهب » مكللا بالدر والياقوت ال 9911 . 

هل هذا لبس سرفا فى الترف ؟ وهل قرب عهد الأمون من الرشيد كقرب 
عهد الرشيد من المنصور جعلت الناس بعيشون عيشة السذاجة كا يقول ؟ 

المق أن ابن خلدون مخطى؟ فى وصفه عصر الرشيد بالسذاجة » وأنه وقومّه 
كانوا بمنجاة من السرف والترف » واللق أيضا أن ابن خلدون صوّر جانبا 
بيحا من جوانب الرشيد فى صلاته وتقواه » ولكن لم يكن هذا كل جوانبه 
فله جانب هو الذى وصقه الأغاتى » وإن عذرنا الأغالى لما يننا فاسنا نعذر ابن 
خلدون » وهو مؤرخ عليه أن يذ كر واحى الرجل الختلفة ! 

وكأن ابن خلدون نهم أن الذى يصل, َائة ركمة روعالنن الفطيل بن 
عياض لا يتأنى منه أن مجلس مجالس لهو يسمع فبها الغناء » ويظاهر فمها مظاهس 
الترف على تم وجوهها . إن كان فهم ذلك كان خطأ » والطبيعة الإنسانية لا تأياه . 

وفى رأينا أن الرشيدكان يد فيّممن فى الجد » ثم يلهو فيمعن فى اللهو خضوعا 
سلِدّة العاطفة مع الميول الختلفة . 

. ١428 : ١ المن زنة رطلين . (*) ناريخ ابن خلدون‎ )١( 


الخرننا 


فال أبو الى وهب بن وهب القاضى لتسيرتب واراضي 
ماء ميرداً بالثلج » فلم يوجد فى اعلزانة ثلج » فاعتذر | إليه ذلك » وأحضر إليه 
مالاغير مثلوج فضرب وجه الغلام بالكوز » واستشاط غضبا . ققات له : أقول 
يالأمير المؤمئين وأنا آمن ؟ فقال : قل » قلت : يا أمير المؤمئين قد رأيت مااكان 
من الغير بالأمس - يعنى زوال دولة بنى أمية س والدنيا غير دائمة ولاموثوق 
مهاء والليزم ألا تعوّد نفسك الترفه والنعمة » بل تأ كل اللْنَ وأسلْشْب » وتابس 
الناعم واللمشن . وتشرب اللَار والقات . فنفحني بيده وقال : لا ولل لا أذهب 
إلى ما ذهب إليه بل ألبس النعمة مالبستنى فإذا تابتى أوبة الدهر عدت إلى 
تشاق قر خودار 0 
# # 
جاء الآمين. خزاد فى اللي و نفية بل قات بت وميما قال تقفو الؤرخين 
من أن كتير من الأخبان.وضعت فق عيد للأمون لتغويه سنة الأمين + ولط 
من شأنه » وتبرير ما فعل به . فإن ميله إلى الإفراط فى اللهو والشراب والنلمان 
ممالا .يسيل إنكاره . 
روى الطبرى قال : لما ملآث تمد ( الأمين ) ... طلب انخصيان ؛ وابتاعهم 
وغالى بهم وصيرهم عللوته فى ليله وباره ؛وقوام طمامد وشرابه؛ وأثرهونههه.. : 
ورفض النساء الرائر واللإماء ؛ حت رح :م7 ؟ فى ذلك يقول بعضهم : 
م من تمره شطرة > وشطر يعاق فيه شرب اكندريس 
وما للغانيات لدبه 0 سوى التقطيب بالوجه المبوس ! 
إذا كان الرئسضئُ كذا سقيا فكيف صلاحتًا بعد الرئس ؟ 
فلو ع الثقيك بدار طوس لير على القبم بدار طوس©© 
(1) ضع لان اباس : ؟١١‏ وف الأصل عدث إلى تصاب غير حوار . 
(؟) ف الأصل بهن ١.‏ (8) الطبرى ٠١‏ : ه١١‏ ويعنى بالمقيم بعطوس أباه الرشيد . 
اخردا 


وق أيطا + أنه نا ميك وجه إلى جيع البإدان فى طلب ون ؛ وكيم 
إليه » وأجرى لم الأرزاق » ونافس فى ابقياع فر الدواب » وأحدّ الوحوش 
والسباع والطير » وغير ذلك . واحتجب عن إخويه وأهل بنته وقواده » 
واستخنة بهم » وقسم ما فى بيوت الأموال » وما بحضرته من الجوهر فى 
خصيانه وجلسائه ومحدثيه . . . وأمس ببناء مجالس لمتترّهانه » ومواضم خلونه 
والموه ولعيه .مم عوأس عن عقن خذاقاع ل ججلة عل تفاقة" الأشد 
والفيل والثّقاب والمية والفرّس » وأنفق فى عملها مالا عفليا وفيها قال 
أبو نواس مداتئحها"؟ ‏ ويصفه وزيره الفضل بن الربيع فيقول : « ينام نوم 
الف بآن”" » لا بفكر فى زوال نعمة » ولا"برودى فى إمضاء رأى ولا مكيدة . 
قد الحا كأسه » وسَمَله دح » فهو محرى فى هوه » والأيام تضرع فى هلااكه ء 
قد مي عبد اش (الأمون ) له عن ساقه » وفوئق له أَصيِب أسهمه » برميه 
على بعد الدار بالتّف النافذ » واللوت القاصد » قد عبى له المنايا على متون 
اميل ؛ وناط له البلاء فى أسنّة الرماح » وشفار السيوف 76" . 

حاء الأمون بعد الأمين ولكن لم تكن شبوات الأمون وملاهيه 
كشهوات الأمين وملاهيه . لهو الأمين لهو شاب غر رأى سلطانا ومالا » 
وليس له عقل ناضج فأنف ق كل وقته فى إرواء شبهوته . وأما الأمون فرجل 
حتكنه التتجارب » وعامه ‏ ما قاسى من الأهوال فى امروب وما محتاجه 
الملكة من خاق جديد ‏ المزم والبصر بالأمور » ثمكان له ملاذٌ عقاية نشغل 
وقته » فهو بحب الكتب وجب الفاسفة » وبحب المدل فى المسائل الدينية 
والفقهية » وحوله العاداء من كل نوع يباحتهم ويجادلم » وهو مع ذلك ياهو 
لو تنا شرب الديذ"© ؛ ويقم بعد قدومه بنداد عشرين شبراً ل بسع 


- . (؟) الظلربان : دويبة كاهرة منتنة‎ .8١6 : ٠١ طبرى‎ )١( 
. 8٠6 401 :8ه وطيئون‎ ٠١ لاها. (:) طبري‎ : ٠١ طبرى‎ )0( 
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ثم يسمع”" » وكان يزين مجاسة ويفئيه إسحق الوصلى »كا كان أبوه إبراهم 
الموصلى بزين مجلس أبيه الرشيد » قربه الأمون وأعلى شأنه » وكذلك قرتب 
إليه عمّه إبراهم بن مهد وكان مُبدعا فى غنائه . 

وكان الناس قد نجرعوا غصص البؤس أيام الفتن بين الأمين والأمون » 
وخربت بغداد » وعم البؤس والثثقاء فاعادت السكينة حتى شعروا أنهم فى حاجة 
أن يعوّضوا ما فقدوا » فلهوا وأفرطوا . 


هذه نأحية من نواحى القصور شرحناها لما كان لا من أثر كبير فى الفن 


والأدب . ولا نواح أخرى مختلفة . فناحية سياسية ليست هّنا فى موضوعنا » 
وناحية عامية من تشجيع للعلم » وإنفاق للمال فى سبيله » وعد مجالس للجدل 
والمناظرات » ويذل الجهد فى تحصيل الكتب » وإنشاء دورها والعمل على 
ترجمتها » وكان من أعظل الخلفاء أثراً فى ذلك المنصور والرشيد والأمون » 
وهذه الناحية سنوضحها عند الكلام فى المركة العامية . 
عدخ سد 
وإذكثر القول فى الشراب » ورويناما قال ابن خلدون من أن بعض 

الخلفاءكانوا يشربون النبيذ لا اتخر » وشاع أن فتهاء العراق ,يرون حل النبيذ» 
وكان لهذا القول أثر فى الأدب ؛كان لا بد لنا من كلة فى الشراب . 

كثر الشراب عند العرب » وتعددت أنواعه » وقدكانوا يأخذون عن 
جاورم من الأم الأخرى أنواءا من الشراب » وألوانا من عاداته ققد أذ 
أهل الشام عن الروم نوعا من الخمر روجا بالعسل » وتقلوا اسمه الرومى 
وهو < الركسّاطون «تناقهدهم «ى وم يكن يعرفه عرب الماز2"© م أحذ بعض 
الأمويين عن القرس شرايا اسمه « المفنجة » كانوا يشربونه سبعة أسابيع فى 

(1) أقاق مه ١٠.١:‏ (؟) انظر لان العرب فى مادة رسط . 
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يعض منازل القمر فشربه الوليد بن يزيد كذلك”"؟ ؛ 
وهكذا كان لآم أشرية وعادات فى الشراب أخنت تتسّئب إل 
اللسامين » فلما جاء العباسيون تفننوا فى أنواعه » وفى مجالسه والنادمة عليه . 
وقف الإسلام عار اتروع الم 00 الع * 
وَالْمسَيٌ وَالْأَنْصَابُ والأزلكم رجن 0 عمل الشيطان فاجتزبوه 
ملك تفلحون إنما يريد الشيطان أن 0 يسم الْعَدَاوَة 


وَالْبَعْصَاءِ فى لخر وَالمسين ويعئة 1 َ 0 لَه وَعنِ الصّلاة ' 


1 أن ون ) . 
ومع هذا فنرى أن ) أسئلة أثيرت حول هذه الآدة الكرعة : ما المراد باخر 
أفى عصير العنب وحده» أم كل مسكر فر ؟ وماهو القدر الحرم ؟ أ كل نوع مما 
يسك ركثيره فقليك حرام » أم بعض الأنواع يحل قليله ؟ وظهرت فى عالم النقه 
مسألة النبيذ هل بحل أو لاحل » وما القدر الذى بحل ؟ وظهر هذا الخلاف من 
عهد الصحابة فن بعدم » ورأينا عمر بن عبد العزيز فى العهد الأموى يشعر مخطر 
هذا اللاف فى النبيذ وضرره » فيصد ركتابا إلى الأمصار بحرتم فيه النبيذ”"”© 
إلى أ نكان عصر الأئمة فكان ينهم لحلاف السابق » فذهب الأمة الثلاثة مالك 
والشافى وأسمد بن حنبل إلى سد الباب بتاتا » ففسروا الخخر فى الأبة السابقة با 
يشمل جميع الأنبذة السكرة من نبيذ المّر والزيدب والشعير والذرة والعسل 
وغيرها وقالوا : كلها تسمى خمراً » وكلها محرمة . أما الإمام أبو حنيفة ففسر 
الجر فى الأنة بعصير العنب مستئدا إلى العنى اللغوى لكلمة اخمر وأحاديث 
أخرى » وأداه اجتهاده إلى تحليل بعض أنواع من الأنبذة كنبيذ المر والزييب 
إن طبخ أدنى طبخ وشرب منه قدر لا يُكر » وكنوع يسمى «الليطين» وهو 
أن.يأخذ قدرا من تمر ومثله من زينب فيضعهما فى إناء ثم يصب عليهما الماء 
)١(‏ أغال 5 يلمر. (؟١)‏ وردكتاب عمر ف العمّد الفريد " : ١‏ 
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ويتركهما زمنا . وكذلك نبيذ العسل والتين » والد والعسل”"" ويظهر أن الإمام 
أبا حنيفة فى هذا كان يتبع الصحالى الجليل عبد الله بن مسعود ؛ فقد عامت من 
2 أن ابن مسعود كان إمام مدرسة العراق ؛ وعامت مقدار الارتباط بين 
ققد أبى حتيفة وابن مسعود » ودليلنا على ذلك : ما رواه صاحب العقد عن ان 
مسعود من أنه :كان “رى حل النبيذ 5 حت كثرت الروايات عنه 4 وشبرت 
وأذيعت واتبعه عامة التابمين من الكوفيين » وجماوه أعنظم حججهم » وقال 
فى ذلك شاعرهم : 

مَنْ 15 يحرم ماء الزن خالطة فى'حاف خابية ماه العناقيد ؟ 

إى لأ كرَهُ تشديد الرواة لنا فيه » وبعجبنى قول ابن مسعود 

على كل حال كان هناك جدال شديد بين الفقهاء فى النبيذ كالذ ىكان ينهم 
فى الغناء ؛ فابن أبى ليل بحرم النبيذ ويحادل فيه أيا حنيفة ؛ وأو حنيفة برد عليه» 
وعبد الله بن إدريسكان الوحيد بين قناء الكوفة بحرم النبيذ فيرد عليهم 
ويردون عليه لم2 . ونا كان كثير من فتهاء العراق يرون حل النبيذ اشتهر 
العراقيون نحل النبيذ فقال شاعرمم : 

رأبه فى الماع رأئ حجازئُ م وف الشراب رأئ أهل العراق 

وانتقل هذا الجدل إلى الأدياء والشعراء » وأخذوا يتلاعبون بذه الآراء» 
فقال بعضهم « أباح أهل الحكرمين الغناء وحرموا النبيذ » وأباح أهل العراق 


)١(‏ رحمنا فى هذه الأحكام إلى شرح النووى على مسلم 4؛ : 058 والزيلمى *: ه4 


وما بعدها . (؟) فجر الإسلام ص 7٠١‏ . (*) العقد "م : 16و. 
( 4) انظر العقد وكتاب الأشر بة لابن قتيبة وقد نشر فى لة المقنبس ونقل صاحب العقد 
طرفا منه . 


(0) وهم أن كثيرا من فقهاء المراق كانوا يرون حل التبيذكاثوا ينورعون من شريه 
وف ذلك يقول بعضهم م لأن أقول ف النبيذ مرارا كثيرة هو حلال شير بن أن أقول نه 


مرة وأحدة هو حرام - ولآن آخر من السماء فتقطعى الرياح خير لى من أن أشرب مزه قطرة ه-- 


.*»4١+ : ١ ألغيث‎ 
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النبيذ وحرموا الغناء فأونجدونا فى الرخصة فيهما عند اختلانهما إلى أن يقم 
الانفاق7 » وقال ابن الرومى : 
أباح المراق النبيندٌ وشركبَهة وقال: حرامان البُدَامَةُّء والكئ” 
وقال المجازئ : الشرالان واحدا فَحَلَ لنا من بين قوليهما اجر 
تواليينا ملرقتهناة. :وأشرمنا لافازق لواو 01 

وعلى الجلة فإن كثيراً أتخذوا هذه الأراء تكأة يصاون بالك أقرامية 
ولم تكن هى الباعث على شربهم ؛ فإنهم ل يقفوا عند النوع الذى حلاوه » 
ولا القدر الذى أباحوه » فليس من فقيه أباح أى نوع من النبيذ إلى حد الإسكار » 
ولكنها خلاعة الأدباء » وتظرفُ الشعراء . 

أما أبو نواس وشيعته ؛ فل يركنوا إلى هذا الضرب من الميل بل جاهروا 
بها مع الإقرار بتحرعها » وقال زعيمهم ( أبو نواس ) : 

فإ قلوا حرام قل حراءٌك ولكن اللذَائدٌ فى ارام ! 
وقال:ألافاسقنى سقراً » وقللىهى الخر” ‏ ولاتسقنى برا إذا أمكن الجهر ! 

خا ا 

قلد الأغنياء والخاضة قصور الخلفاء » وعاشوا عيشة بدح وترّف » بل 
زادوا فى لهوم »لما تقتضيه طبيعة مجالس الخلفاء من حشمة ووقار لا يلنزمهما 
غيرمم من الأغنياء : 

فقدكثر أولاد الملفاء وأقاريهم » وأحدى وَلَدْ العباس من رجال ونساء 
وصفار وكبار » كان عددم أيام الأمون ثلاثة وثلائين ألقا”" وكانوا ممتازين 
فى رقتهم وجماللم « كان يقال : انتعى جمال ولد ألللافة إلى أولاد الرشيد 


مم مي 
ساخذ من 


ومن أولاد الرشيد إلى مد وأبى عيسى » وكان أبو عيسى إذا عزم على ٠‏ 


, (؟) المصدر تفسه‎ . 41١1 : ١ محاضرات الأدياء‎ )١( 
(؟) المسعودي ؟ : وهلا.‎ 


ارد 


الركوب جاس الناس له حتى بروه أ كثر ما يجلسون للخلفاء »”"2 . وقد أولع 
كثير من أفراد هذا الببت بالغناء والفنون المبيلة ؛ فَعْميّة بنت الهدى كانت 
« من أحسن الناس وأظرفهم » تقول الشعت الجيد » وبصوغ فيه الألمان 
لابن 06 و غويها | نيم بن قر اير م ساو الم وار 
والإيقاعات وأطبتهم فى الغناء ؛ وأحسنهم صو )7 ؛ ثم أبو عيسى ابن هرون 
الرشيد الشبور - "ا أسلفنا - اله « كان أحسن الئاس وجها ومجالسة 
وعشرة » وأيجنهم وأحدمم ارخ ا موانه : أنهمكان 
يحب صيد المنازير فوقع عن دابته فلم يس دماغه »” 5 
دتمم فى فلك أولادٌامامة ؛فقدمكان حفيد اقل بن بن الربيم --وزير 
الرشيد - وهو عبد الله بن العباس بن الفضل بن الري فر اها وناب 
عستي ]ضضم فى الاق اران بوريس يبنا لهو واوا ٠‏ وأمثالم 
قرو يطول ذ كرم وسرت العدوى من أولاد الأغنياء إلى الطيتة الوسطى 
فكانوا يحتذون حَذوم , ويسيرون على منهاجهم . 
تفننوا فى فن المارة » وأجادوا تثبيد القصور » ووصنها ابن الجهم فقال : 
صبحون تساف فيها العيون وتخسر عن 'بند أقطارها . 
وقبة كلك كأن اجو + تُْفى إليبا بأسرارها 
ا الأتطلااق الك يك كر عن كأرها 
إذا أوقدت نارها بالمرائ أضاء ايجار سَنَا تارها 
ترد على امن ما أنرات على الأَْضٍ من صو ب أقطارها 
10 اشؤوية كلو ارو :سياه الم ارلا 
ويصف أحدمم شيثاً من قصر الوائق فيقول : «لم يزل انيدم يُسلمونتنى 
)١(‏ أقاق فيكحة. ‏ (عف) أغال ويعم. (م) أفالو. مم.. 
(4) أغالى :حو (ه) أغال و باو 
(5) انظر ترخته فى الأغالى 97 : 90و . 
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من خدم إلى خدم ؛ حتى أفضيت إلى دار مفروشة الصحن » مُليّسة الليطان 
بالوشى النسوج بالذهب » ثم أفْضِيْت إلى رواق أرضه وحيطانه ملبّسة بمثل 
ذلك » وإذا الواثق فى صدره » على سرير مرصم بالموهى » وعليه ثياب منسوجة 
بالذعب » وإلى جانيه « فريدة » جاريته » عايها مثل ثيابه » وى حجرها 
عود . ليه 

وبالغوافى الموائد وتنسيقها وألوان طْمُومها » فوصف المْمَانى الشاعر ماأ كل 
غلى مائدة مد بن سلمان بن على ٠‏ كمال : 

جاموا يوئر لهم عَلبُون بَاثَ يس خَاليصَ الشمون©© 

مَُوْمَجِ أأثْرَمَ ذى غُضون قد حئيت بالشَكّرٍ المتطدون ' 

مك مِن كاين هن بارد الطّمام والخين 

ومن شراسيفة ومن طر'دين ومن هلام ومّصيص جوان9© 

ومن أو فائقي مين ومن دجاج فت بالقجين 

فالشم” فى الظهور والبلون وأتْبئوا ذَِتَ باللؤزين 

ابيص الرتطب واللوزيث وفكهوا بعنب ونين 

والرذطب الأزاذ والهرو 60 

ويقول أب العتاهية : دُعيت إلى بكتا تراه لعن راونا طق 
يتا نظيفًا فيه فرش نظيف » ثم دعا بمائدة عليها خيز هيد » وخل وبقل وماءم » 
وجدى مشوى فأ كلنا منه 3 ثم دعا بسمك مشوى فأصبنا منه حقٌ | كتفينا ظ 
ثم دما محاواء فأصبنا منها وغسانا أيدينا وجاءونا بفاكهة وريحارتن » وألوان. 

)١(‏ أغاف م: ومر. 

(؟ ) ألفرفى : خبز جواتبه مضمومة إلى وسطه يشوى ثم يروى سمئا ولبئا وسكرا . 

(*) الشراسيف أطراف الأضلاع المشرفتر على البطن ؛ والطردين : نوع من أطعمة 
الأكراد . الحلام : طعام من لم عجل يجلاه أو مرق السكباج المبرد المصى . والمصوص الم 


نقم فى الكل بعد نفسجه والخحون الائلة إلى السواد . 
( 4 ) الأزاذ واهيرون : نوعان من المّر . 
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من الأبذة فقال : الختر ما يصلخ لك منها » فاخقرت وشربت 276 وكان ذلك 
قبل أن ينزهد . 

وفل ما شت فى مجالس اللهو والشراب » وما كان يحرى فمها من خلاعة 
ومجون امتلاً بوصفها كتاب الأغاق » ودواوين الشعراء مثل بشار”. وأبى 
واس ؛ ومسل بن الوليدا”” . 


أولعوابالغناء وتفتّعوا فيه » وأبدعوا فى مجالسه من مكح وتنادر وشراب» 
وغير ذلك » وذهبوا فيه مذّحبين جديد وقدرم.» وتعصّ بك فريق لمذهب © 

ولمبوا بالأره والطرنح وتوا فهيما وا بان للد دارا 
أثمانه” '. وتهارشوا بالدبوك 0 ثواس بالكلاب زمان 
حتى عرف منها مالا تعرفه الأعراب”" . وانتشر القهار حتى فى حانات 
لا ع اي ليا 

شعر بشار وأبى نواس » ورثى أبو الشبل 0 تصوبراً بديعاً 
كشرها كبش ل(" ٠‏ وأغربوافى المدايا يوم النيروز يبدعور”. فبها نما 
وتصوبرا . ورقصوا فكان إسحق بن إبراهم الوصل يجيد الرقص + واشتهر 
فى عصره بالرقص جماعة 9'"© . وأحبوا البساتين وأ كثروا المروج إلبها » 
والأزهار زيئون يها موائدهم » ويتغزّلون فى لونها وعبيقها""'" إلى كثير من 
أمثال ذلك . 


)١(‏ أغال م ممر. 

(؟) انظروصف أَشج جع مجلس شراب - أغالى ١‏ : 74 وبيت أبن رامين ٠١‏ : من 
وما بعدهاو ه : ١١8‏ الخ . (؟) أغالى لابه . 5 

(ه) الحيوان ؟: ذو. (1) أفالق .: هبا. (7) حيوان ؟: 

(8) حيوآن ه:هرز. (4) أغالنى مل : لال وانظر زهر الآحاب م : .م . 

٠». أغاف جزء ه فى ترسمة إسحق . (1) أفاق جو مسن‎ )٠١( 
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الع ا الجر فى تف ارد اللو ل الا 
وكثر الجوارى يجن من الأصقاع الختافة » وكثر الخال وسغر » إذ لم تكن 
عامة الإماء ِطَلبنَ حجاب ؛ ققويت النزعة إلى اللهو والخلاعة والمجون التى 
وصفئا » وشعر قوم مرن الشعراء مبذه النزعة من الناس أمثال بشار 
وصريع الفواتى وأبى نواس ؛ ققادوا زمامها وألمبوها » ومتباوا السبيل لها . 
إن سكر القوم وشعروا بالحاجة إلى أبيات من الشعر تراوى عاطفتهم » 
ولزين لم لهم 2 وتحملهم على الى فى شرمهم ؛ رأوافى شعر هؤلاء إرواء 
لنلتهم » وإن تشبَبُوا فى فتاه أو غير هتاة '؟ فشدر ف فشر الشعراء كقيل أن يحدوا فيه 
بغيتهم فى صَريح_ من القول غير كنابة » وبشار مخصّص بومين فى الأسبوع 
للمتظرفات من النساء يأخذن عنه شعره الماحن » وينشرنه فى الناس ! 
فلا حب إن رأينا الحياة لاهنة لاغية 2 :ورآينا شعر القعراء:فى :ذلك 
العصر إلا القلبل منهم داعا فاجراً . 
وهنا ظاهرة واشضحة » وهو أن هذا العراق الذىكان فى العصر الأموى 
جادًا إذا قبس بعيره من الشام والحجار”"© أصبح الآن فى العصر العبامى لاعيا » 
بل.هو عط أنظار اللاهين » وسائر الأمصار إبما تقتبس من لوه ! 
' والسبب فى ذلك أمور أهمها ‏ على ما يظهر -- شيئان : 
(الأول). المال : فالعراقكان مصب أموال الملكة الإسلامية الغنية - 5 
أنه مرك اللخلافة ‏ والمال كل شىءع فى اللهو يتبعه حيث كان . فالرقيق والشراب 
والغناء وما إلى ذلك إنما نكون حيث يكون الترف » وإنما يكون الترف 
حيث يكون امال » والعراق أ كثر البإدان مالا » وأعرّها جاها ٠‏ وكل نابغ 
فى فن - ومنه الأدب - إنما فق سوقه فى العراق » ومن نبغ فى غيره وم 
برحل إليه حَمَل كر » وضاع فنه . فأى مغن مشهور لم يكن فى العراق ؟ 
)١(‏ فجر الإسلام ص 8١6‏ . 
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وأى نابغة فى الشعر لم يكن فى العراق ؟ وأبة جارية امتازت يمال أو غتاء 


م تكن فى العراق ؟ 


والسبب ( الثانى ) أن العراق كان أ كثُر بلاذ الله خايطا » فقدبما تعاقبت. 


عليه أمم مختلفة » ومدنيات متتابمة » وى العصر العباس ىكان حاضرة الطلافة » 
وكان مَقصد الأم . وكان مسكن العنصر الأرستقراطى من الفرس » وكان, 
تح لراحلين من الهند والروم وغيرم . وكان يجلب إليه أحاسن الرقيق من كل 
جنس » وهؤلاء جميعأ تاريخ فى اللهو » وإمعان فى المضارة » وتفان فى الترف .. 
فلما حلوا بالعراق » ووجدوا السبل ممهدة » عضت كل أمة فتها ؛ وأنواع 
حضارتها » فكان من ذلك معرض عام أخذ العراق م نكل شىء منه بحظ 
وافر » وأخذت البلدان الأخرى من العراق ببس . 


#* اس 


ولكن من المق أن تقول : إن هذا الوصف الذى وصفنا ليس حال 


الناس جميعهم » فا كانوا كلم أغنياء ولا"كفم هازلين » ومااكان ذلك لأمة 
من الأم فى أى عصر من العصور » وما كان العام الإسلاتى كله هو العراق 


وملاهيه » ولا كان العراق كله محيا هذه المياة ‏ فإن أنت قرأت كتاب. 


ألى نواس فرأيت أ كثره مرا وجوت ؛ فلا تظن أن ذلك يمثل حياة العصر 


بأجمها » إما هو يمثل ناحية واحدة من “واحيها التعددة » ووجوهها الختلفة » 
وعذر الأغانى أنه ألف فى طبقات المنين » والغنون فى كل عصر موطن اللهو 
ويدئة الححون . 

على أننا تريد أن نيه على أمى فطن له ابن خلدون وهو : وضع الأخبار 
الكاذية فى اللاذ تقربا إلى الكبراء » فكانوا يبالفون فى أخبار الملاهى 
ليغرومم عليها » وليكسبوا عم من وراء ذلك مالا أو جاها أو نموها 0 
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هم م 5 1 ور 23 5-0 
0 لدية 4 م سد _-3 م 536 
ويقولآخر:أذم بنداة والُقامٌ بي من ,ند ماخبْرة وتَجْرِيبِ 
ما عند شَكائها خبط خَيدولا فرجة الصَكُوربوي97© 
ع باغى التقام بسو إلى ثلاث من بعد .تتريب 
ا 0 1 
كنوز قارون أن تكون له وعمرث نور وصير أبوب 
03 4 
كا كرهها جماعة من أهل الورع والصلاح والزهاد . . . وعلّهم 2 
السكراهية ما عاينوا بها من الفجور والظل والعسف . . . وكان بعض الصالمين 
إذاذ كرت عنده بغداد يتمثل : 
قل من أظهر التَّنشك فى النا س وأمسى يمد فى الزمّاد 
الم الثغرَ والتواضم فيه ليس بنداد مزل العُبّاد 
0 م يوي له 
إن بغداه لملوك محل ومتلح. للقارئك الككيّاد0© 
ويقول بشر بن الحارث « يغداد ضيقة على المتقين » لا ينبنى لمؤمن أن 
قم مها »29 , 
نا تم فين 
كانت كثرة الأموال بالعراق ووفرة ما يحمل إليها من خراج الأقطار » 
سبباً فى ارتفاع الأسعار » وذلك إن احتمله الأغنياء فإنه يبس الفقراء » وقد 
شكا أنو المتاهية ذلك » وصوره تصوبراً دقيقاً فقال :' 
مَنْ مبلغ عنى الإما م نصأتحا متوالتية 
إى أرَى الأ ل أسمار الكعيّة عالية 


(1) امختبط: من يستجدى الناس من غير معرفة .2 (؟١)‏ معجم ياقوت فى مادة بغداد ,, 

(؟) تاريخ بغداد ١‏ : ه وقد ووى الخطيب أسبابا أخرى لكراهية العلماء لها" » مها أنْ 
٠‏ بعفهم كان يرى أن أرضبا مغصوبة » ومها أن مهم من كان لا مب سكناها. لأحأديث 
-وردت ف ذمها . 
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تكن أموال الدولة موزعة وزيا متقاربا » ولا كانت الفروق بين 
الطبقات فروقا طفيفة » إنما كان هناك هوتات ستحيقة بين الطبقات » فكثير 
من مال الدولة ينفق على قصور الللافة والأسراء ورؤساء الأجناد » وعمال 
الدولة . وهم ينفقون منه حِرَافا على القربين من أدباء وعلماء ومغنين وجَوَارٍ 
وأتباع ؛ وطبقة جار ومن إلبهم . وهؤلاء فى درجة من:الثروة دون الأولى . 
وعامة الشعب يفشو فيهم الفقر والبؤوس . 
كانت بغداد تمجبُ أرباب الأموال لما يحدون فبها من عيش رَعْدٍ 
هناءة ود 
وعععه و . 
0 5 ع 0 8 
أعاينت ف طول من الأرضٍ والعردض 
كبنداد دارا إنها جِنَّةٌ الأرض ؟ 
صِفًا اليش فى بندادٌ واخضر عودة 
وعَيْشُ سواها غَيْرُ صاف ولا عض 
تَطُولُ بها الأعائٌ إرف غذَاءها 


- لم 4 35 00 5 5 زفق 
تزى: وبعضُ الأرض أمرأ من ؛ 


ص 


فأما النقراء وذوو الحاجة فضاقت علهم بنداد بما رحبت » 'ولم يستطيعوا 
الميش فيها ولا اللقام بها : 
ينداد دا طيها الي نسيمُهًا متثى بأنقاسى 
تللم للوير لالائرى بيت فى قَثْر وإثلاس 
لو حأها قارون رب النبى أصبّح ذا 7 وَوَسْوَ اس 
فى الى نرعد تَكِنهع عاجلة" لطاع الكاسى 


. 611 تاريج ينداد‎ )١( 
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وأرى للكاسب ترْرة وأرى الضرورة فاشية 
وأرى عدوم الدّهْر ارا حمة تيك وغاديه 
وأرى اليتاى والأرا مل فى البيرت الخاليه 
من كين راج لم يذل يسمو إليك وراجيه 
يشكون تَحيَدةَ بأصوات ضمافف عليه 
يرجُون: رفدك ى يرا مما. تقُوه العانفيه 


من بر'تجّى لئاس غييئك للعيون البا كيه 


مِنْ مصبيات جوع عمسى وتصبح طاأويه 
مَنْ برجى لدفاع كر ب مللة هى 2 ماهيه 
من للبطون الائعا تت للجسوم العاريه 
ابن الطلائف لا فق ثّ ولا عدمت العافيه 


إن الأصول الطيّبا ات لما فروع زاكيه 
ألقيتت أخباراً إليك من ارعية شافيي© 
ل ف 
كان امال عرضة أن يأنى فى طرفة عين » ويذهبنفى طرفة عين » ذلك 

لأن عطاء اعملفاء والأيراء والولاة إذ ذاك ؛ كان لا يقف عند حد» ومصادرتهم 
للأموال لا تقف كذلك عند حل » قد يسجب أحدم أنفمة الفنى » أو يبت 
البشعر أو الكلمة الطيبة » أو الجواب الحسن فَمَبِبُ الألوف » وقد يكره ذلك 
فبهدر الدم » ويصادر الال ! 


وصف العَتّابي هذه الحالة فى عصره فقد سئل : لم لا تتقرب بأديك 


. "٠غ ديوان ألى المباهية ص‎ )1١( 


/ا 1 


إلى السلطان ؟ ققال : « لأنى رأيته يعطى عشرة الاف فى غير شىء » وارى 
من السُور فى غير شىء . ولا أدرى أىّ الرجلين أ كون ! »20 . والمَضضّل الضبى 
يدعوه رسول الهدى ؛ فيخاف ويتوم السعاية به » م يتطهر ويلبس ثوبينه 
استعداداً لموت فإذا مَل بين بديه سم فرد عايه » فاما سكن جأشه سأله 
عن أى يبت قالته العرب أنفر ؟ ثم سأله مسائل أخرى » فليا أحسن الجوابه 
سأله عن حاله فشسكا إليه د ينه فأمرللم بثلاثين ألف درم0© . وحى الجاحظ 
فى كتابه الحيوان : أن أبا أيوب الْمُوريّانى وزير التصور يبنا هو جالس فىء 
أمره ونبيه | إذأتاه رسول أبى جعفر فامتقم لونه » وطارت عصافير رأسه » 
: ودر دعر نقض حَبُوته » واستطار فؤادّه » ثم عاد طق الوجه » فتسجبنا من 
| حاله ! وقلاله : إنك لطيف الخاصة » قريب اإنزلة » لجعي يلك دمر 
واستفزعك الوجل ؟ ققال سارب مقلاين أبتال البائن ؛ زعموا أنه 
البازى قال للديك : ما فى الأرض شىء أقل وفاء منك ! قال : كيف ؟ قال + 
أخذك أهرك بيضة لضنوك » ثم خرجت على أيديهم » فأطعموك على أ كنهم > 
حتى إذا كبرت صرت لا يدنو منك أحد إلا طرت هاهنا وهاهنا ! وضحجت. 
وحت » وأَحذت أنامن الجبال فلّونى » ألقونى » ثم مُخْلَ عنى تخد 
صيدى فى المواء فأجيء به إلى صاحبى ! فقال له الديك : إنك لو رأيت من 
البزاة فى سفافيدهم مثل ما رأيت من الديوك » لكنت أنفرَ منى . و 
أنتم لو علتم ما أعل لم تتعجبوا من خوف مع ما ترون من بمكن الى »290 2 
ولماقتل الأمون الفضل بن سبل عرضت الوزارة على أحمد بن أبى خالد 
فأبى وقال : ل أر أحداً تعرض للوزارة وسامت حاله2© . 
« وكانوا يرفمون الأخبار إلى الأمون ولو لم تصح بالعدول » ويقول 
)١( .1١؟ :١فرطتسملا )١(‏ القصة مذكورة بطوها ف الأغائى ١١5:14‏ ومابعدها ‏ 
(0) الحيوان ؟ : 108. (4) طيفور ه١؟‏ 
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صاحب الخير : لولم نرفم إلا ما يثبت بالعدول لم تبي ذلك فى السنة إلا مرة 
اوعرتن وثكك 

ودٌعى محمد بن الحرث بن بسختر إلى الوائق فى يوم لم يكن يُدْعَى فيه 
فقال : داخلنى فزع شديد وخفت أن يكون ساع قد سعى بى ؛ أو باية قد 
حدثت فى رأى الهليفة عل » فتقدمت بما أردت » الخ » وكانت النتيجة أن غناه 
فأمر له بعشرة لاف درم ونذوت0© 

ووشى برجل يقال له « الفضيل بن عمران » إلى أبى - جعفر امنصور » وكان 
النصور جعله كاتب ابنه جعفر وو أمره ؛'وشى به أنه يعيث بمجعفر » فبعث 
المنصور برجلين » وأميثما أن يقتلا الفضيل حيث وجداه ؛ وكتب إلى جعفر 
يعامه ما أميها به وقال : لا تدفعا الكتاب إلى جعفر حتى تفرغا من قتله » 
فضربا عنقه .! وكان الفضيل رجلا عفيفا دينا ! فقيل لفنصور : إن النضيل 
كان أبرأ الناس مما رمى به؛ وقد مجلت عليه . فوجه رسولا رجعل له عشرة 
لاف درم إن أدركه قبل أن يقتل ! ققدم الرسول قبل أن يحف دمّه » وقد 
استدكر ذلك جعفر وقال لولاه سويد « ما يقول أمير الؤمنين فى قتل رجل 


عفيف دن دين مسلط بلا جرم ولا جناية”؟ فقال سويد. : « هو أمير المؤمنين ٠‏ 


تمد بصنم » 71" , 
اس 
أنتحت هذه الحياة التى وصفنا من رفاهية قوم وبؤس آخرين » ولمو قوم 
وجد ترق خركين نامر ين فى نازخ هذا العدى + 
لاد عر ره ره لكر ا لجان يات كرك الى 
فى سبب ظهورم : إن ف : إن فساق المربية2” والشطار الذين كانوا ببغداد والكرخ 


)١( <<‏ طيفور 4* (0) أغافى : 4م18 (+) اقرأالحكاية يطوطا فى الطيرى + :91 
(4) الحربية محلة فى الحائب الغرنف من مدينة بنداد نسبت إلى حرب بن عبد الله صاحب 
حرس المتنصور . 


اا 


آدُوا الناس أذى شديدا وأظهروا الفسق » وقطع الطريق » وأخذ الغلدان 
والنساء من الطرق . . . لا سلطان عنعهم » ولا يقدّر على ذلك منهي' ؛ لأن 
السلطان كان يعاد بهم » وكانوا بطانته فلا يقدر أن يينعهم من فسق يركبونه . 
فاما رأى الناس ذلك » وماقد أظهروا من الفساد فى الأرض والفلم والبنى 
وقطم الطريق » وأن السلطان لا يغير عليهم قام صلحاء كل ربض » وكل درب 
شثى بعضهم إلى بعض » الل . 

وكان لهذه الخركة زعمان » لكل زعي برتامج » قأما أحدها : وهو خالد 
الدربوش فبرنايجه أن يأمى بالمعروف وينهى عن اللمفكر ولكنه لا يثور على 
السلطان » فهو يطلب الإصلاح » ويتولاه فى حدود الطاعة للحكومة ؛ 
والزعيم الآخر : سهل بن سلامة الأنصارى » برنائجه الأمس بالمعروف » والنعى 
عن النكر كذلك » والعمل يكتاب الله وسئته » ومقاتلة من خالفه » كائنا من 
كان » سلطانا أو غيره . ويقول الطبرى : إنه تبعهما خلق كثير وكان كل من 
أجاب سهلا هذا عمل على باب داره برجا يحص ويرك ونصب عليه السلاح 
والصاحف د وكان ذلك سئة 7١١‏ » سئة 5٠*‏ ه وقد انتهى أمزها بالقبض 
علهما ييا" : 

وظاهر أن الذى دعا إلى هذه الحركة كا يقول ابن خلدون « توافرء أهل 
الدين والصلاح على منع الفساق وكنة عاد يتهم » وقد استمرت هذه المركة 
تبدو حيئا وتخمد حينا » فقد جاء بعدم فرقة ابلدابلة تدعو كذلك للأمى 
بالمعروف والنهى عن المنكر ثما يطول ذكره . 

( ثانبتهما ) حركة الزهد - ذلك أن قوما ينسوا من الغنى » ورأوا أن 
نفوسهم لا تطاوعهم للقرب من ذوى الجاه » أو حاولوا ذلك ففشاوا فلجئوا إلى 
القناعة تروضون أنفسهم عليها » وقالوا : إذا ل يكن ما تريد فأرد ما يكون ! 

.1١# 48؟ ومقدمة ابن خلدون ص‎ و841١.‎ ٠١ انطر الكلام علهم فى الطيرى جزء‎ )١( 
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0 ن النفس 
إذا نالت ما طمحث تفتّحت أمامها شبوات وشهوات» والوصول إلى كل شبوة 
متاعب وعقبات » ففضاوا أن يقمعوها » وقالوا مع القائل : 
وماالنفسرث إلا حيثٌ تَْملها الفتقى فإن أَهمآت تاقَتْ وإلا استقكت 

أو مع الآخر : 
والنُْ رافبّة إذا رَعْبتَا وإذا ترد إلى قليسل كقتم 

وزنا راس اسيك أو دير نما نلا ليحتقين ل اذا وال 7 
فر يجدوا إلا الزهد يركدون إليه ويأنسون به » وينسلون به عما فقدوا . 

وكثيراً زهدوا تلدينا لما فى الزهد من خنفة الؤونة » وسهولة الحساب ؛ 
يفولون كا قال تمد بن واسع : « يسجبنى أن يصبحالرجل وليس عنده غداء » 
وبمسى وليس له عشاء » وهو مم ذلك راض عن الله ! » صرفوا نفوسهم عن 
الشبوات » وأ كثروا من ذكر اموت والقبور» وعدوا أنفسهم ف الوتى » 
وآثروا ما يبق على مايفنى » ورفضوا أن يمدوا أيديهى لأخذ عطاء من خليفة 
أو وال ؛ وقنعوا بالقليل »كالذى فعل إبراهم بن إسحق ارب ؛ عاش أ "كثر 
عمره على كسّر يابسة وملح » وربما عدم اللح ؛ ورفص أودا حك اله ونان 
بك مها إليه العتضد » وأنفق مرة فى شهر رمضانكله درها وأربعة دوانيق 
ونصفا© . 

كل هذه الأصناف ؛ كان منها فى العصر الذى نؤرخه . وكا كان بشار 
وأبونواس وأضرابما يمثاون نزعة الاهو » ويضرمون نارها ؛ كان أبو العتاهية 
يعبر عن انزعة الزهد » وبروى شملة الزاهدين . فإن قال أبو نواس فى الدعوة 
إلى اللهو : 

. ١ انظرترسجته فى مسيم الأدباء لياقورث جزء‎ )١( 


0١ 


جَرَيت مع ا موى طَلقّ اممو 


وَتجعذت ألَدَّ عارية الأيال 


خير من الدّاءات فى 
000 7 الم 
تثقها عقوة 
هذه وصيق 
طوبى لمن إسمَمُها 
0و 4 7 

فاسمم لنصّح مشفق 


وتو از يون يا امير 


:0 
مسديدا 


الفمصسسيح 
3 8 و 
مق كان ايام بدي طلوح 
وصل بُعرَى الغببوق عرى الصببوح 


نَفسّكَ فيها خاليه 
عن الورى فى ناحيه 
بسارية 
ين القرون انغالية 
َه القَصُور العالي 
تطل يمار حابي 
تلك لَعَزى كافية 
يذعى أبا العتاهية 


بو نواس أم أبوالعتاهية » وليسوا يفضلون 


أحدها فى المقيقة استناداً على الناحية الفنية ؛ وإبما كلاها يمثل نزعة خاصة » 
وكل فريق يفضل من عبر عن نفسه » وجل نزعته . ظ 
ذن نت يفن 

كان لاحالة الاجتماعية التى ألمنا بها نتأئح علمية وأدبية وفنية . 
من ذلك : أن غزارة الأموال فى يد الخلفاء والولاة ومن.إليهم » ووفرة 
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عطالاه: وقلة الأموال فى يد سوام ؛ جعلت الفنون الجيلة ومنها الشلعر ؛ 
لاتزهر إلا فى أحضان الملفاء ومن إليهم » وتذبل فى غير جوم" -- قد كان 
من العقول أن يفيض شعور الرجل وتتبيج عواطفه ء وتفل نفسه ؛ فينطق 
بالشعر هدّى" من شعوره » ويخقف من غليانه » لا يرجو من ذلك إلا إرواء 
لعاطفته الفنية » وهذا هو كل مطمجه فى الثواب '! وكان من العقول : أن 
يحيد الفتان إشباعا لنهمه الفتى » فى قَقرْ أوغنى » ورخاء أو شقاء ! ولكن يظهر 
أن قليلااكان عنده هذا السمو الفتّى» وأ كثرم رأى أن قليلا من الفن وأبياتا” 
من الشعر إذا لوحظ فيها ذوق الممدوح- لاذوق الفن - تدر عليه من الأموال 
مالا يمر به » وهو إذا أرضى عاطفته وفته وعاش عيشة كاف . فاندفم 
يطلب هوى اللليفة أو الأمقر » وسال السيل وجرى التيار كله ؛ إلا القليل 
النادر ‏ نحو القصورء يقفون بأبوايها الأيامّ والشهور » حتى يؤذن لم » وأصبح 
الشعراء والفتانون أداة من أدوات الزيئة » وطرفة جميلة مل بها الدور 
والقصور » ولم فى ذلك يعض العذر . فن من هؤلاء يرى من هو أقل مته 
شعراً وفتا ‏ يعمل يبتين أو ثلاثة فى مدح أمير فيئال عشرةآ لاف درم ) 
ثم تقوى نفسه وتسمو همته و يترفم عن أن يسلك مسلكه و يجرى مجراه ؟ 
كذلك الشأن فى الغناء ». يقول الأصتهانى : إن مموع ما أخذ إبراهم الوصلى 
من الرشيد كان أ كثر من مائتى ألف دينار”' » ولا تكاد تقرأ صفحة من 
الأغاتى حتى تجد فيها شاعراً مدح » وألوفا تنح ! ومهما كان فى هذه القصص 
فن المبالئة فالأساس صميح . 

كان من نتأج هذا ؛ أن أصبح أ كبر مجرى يصب فيه الشعر هو الديح » 
وهو باب أبعد ما يكون ‏ فى نظرنا س عن الشعر الصحيح » وتعاقب الشعراء 
. يصوغون معانيه السّائفة وغير السائغة » حتى ارتشفوا آآخر تقطة منها » ينها 
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الأواب الأخرى من وصف عاطفة سامية » وتحايل لشعور يمال الطبيعة 
وجمال الزهورء ونحو ذلك لم تمس إلا مسا رقيقاً . 


لا بؤرنخ إلا العراق » فأما مصر والشام والحجاز فأدبها أدب خفيف »«وفنها 
لا يكاد 'يؤبه له » وكل نابغ فى شعر أو فن لا يحد مشتريا لسلفته إلا العراق . 
و نرى أن الأدب أصبح مثل هاتين النزعتين البارزتين خير ممثيل ؛ نزعة 


الهو » ونزعة الزهد . فأمَا نزعة الهو ها قيل فى الخر والنسيب وما إللهما ٠‏ 


.وتجد ذلك فى دواوين الشعراء أمثال أبى توا ومسل بن الوليد وى كتاب 
الأغاتى . وأما نزعة الزهد ؛ هما قيل فى الوت والبعث والحساب » (وم! قيل فى 
حياة الزهاد ومأثور قولم وفملهم . وعقدت الفصول الطّوال نشر 
نفسبتهم وتروى حَكمهم ؛ قنرى الجاحظ فى الجزء الثالك مر كتاب 
البيان والتبيين يضع كتابا يعنو نونه « كتاب الزهد » يقول فى أوّله « يدا 
باس الله وعونه بشىء من كلام النساك فى الزهد » وبشىء من ذكر أخلاتهم 
ومواعظهيم » وصارت هذه الأقوال والقصص تذّى هذا الفريق” من الناس 
الذين زهدو فى اللياة » وأصبحنا نرى الؤلفين فى الأدب بغده ينسجون على 
منواله » ويجعلون باب الزهد يكنا من أركان الأدب ؟ 'فابن قتيبة بمخقصص 
"كذلك بابا للزهد فى كتابه عيون الأخبار » وابن عبد ربه فى العقد الفريد 
وهكذا . وتقرأ هذه الفصول فتراها ممثل حياة عى على النقيض من الهو . 

أما الملٍ » فقد كان هناك علهان : عل دينى » وعم دنيوى - إن صح هذا 
التعبير -- فأما العلم الدنيوى من فلسفة وطب ورياضة وفلك » ققد نما كذلك 
فى كتف الخلفاء والأمساء والأغنياء » قل أن تحد عالما فى ذلك العصر ف عل 
من هذه العلوم إلا كان له أمير أوغَنى” «احس ع ووو وديا 
فى سعة من العيش . 
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أما الع الدينى : فقد كان الباعث عليه أخرويا غالبا » فنا وأزهر خارج 
الأصور أيضا ٠‏ كعل التفسير والحديث » ومن أجل هذا أيضا لم يكن نمو هذا 
النوع من العلل وإزهاره قاصراً على العراق » بل مجده حيث الباعث الدينى » فى 
0 نت أرّخت لعاوم القرآن وعاوم الحديث ؛ أو علوم 
اللغة » أّخت لمصر والشام والحجاز كا أرخت للعراق » وتقرأ تراجم هؤلاء 
ممه قرى ف أسكئرم فر مدقا » ويؤ) واضم » ور بقلي » وأئة 
ذلك لا محصى . 

وسيأتى عند الكلام فى اللركة العابية وصف ما كان لمؤلاء العاماء من 
جد فى طلب » واحتال تَصَب » وسفر بعيد » فى فقر شديد » مما يدعو إلى 
لجاب » ويمد الثل الأعلى للحا العلية . 


لعصزا ساون 
حياة الرندقة وحياة الإبمان 

كا قد رأينافى الفصل السايق » حياة فيها لمو ومجون ؛ ونع ورخاء » وحياة 
فيها جد وزهد ويؤس وشقاء » ترى فى هذا الفصل ألوانا أخرى من اللياة » 
هى حياة القلب والعقل » والعاطفة والدين » فنرى صراعا بين الشك والزندقة 
والإلماد » وبين الإمان الخالص والاعتقاد الصادق . وتميل إلينا ونحن نقرأ 
تاريخ هاتين المركتين أنا فى موقف قتال مسسْتحر » وتستخدم فيه كل وسائل 
المروب » فخدع ومكايد ووسائل سرية أحيانا » ولجوء إلى السيف وسفك 
للدماء أحيانا » وعقد مجالس ومقارعة بالمجج أحيانا » ثم الحرب سجال » يوم 
ينتصر فيه الملحدون بما يثيرورت من شكوك وأوهام » وبما يضللون من 
ناشئة وشتبان . فإن تجزوا ظاهراً استعملوا طريق النواية سرا » نحت مظهر 
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لنشيع » أو الغيرة على الإسلام أونحو ذلاك ؛ ويومٌ" ينتتصمر فيه اللؤمنون فيتكاون 
باللحدين تدكيلا » ويوقمون بهم قتلا ونشريد؟ » ثم بما يؤلفون من كتب 
ينقضون شبههم » ويبطلون حججهم . 
ولكن لم يمن المؤرخون فى نسجيل هذه الحرب ووقائعها ما عدوا بنسجيل 
الحروب السياسية . إنما يعثر الباحث فى ثنايا الكتب على نتف مبعثرة » قد 
يستطيم فى عداء أن يلف منهااوحدة ؛ ويكوّن منها ساسلة متصلة الحلقات . 
[ الزندقة - : نلاحظ فى هذا العصر الذى نؤرخه ترد كلة « الزندقة » على 
الألسنة » وكثرة اتهام النامن بها حا وباطلا » وتنتبه الرأى العام إلى هذا العنى 
تنبها دقيقا ؛ فهم يسمعون شعر الشاعر:فسّرْعان ما ياتفتون إلى شىء فيه ينهءونه 
من أجله بالزندقة » أو برون فعلا صَذْر من إنسان » أو كلة قالها جداً أو هزلا ؛ 
أو إشارة أشار مها فيرمونه بالزندقة20] 
ونحن إذا قارنا بين انتشار'هذهالكلمة ف العصر الأأموى» والعصرالعبامى » 
وجدن [أستمال الكلمةفى المصر الأموى قليلا نادرا » وفى العصر العباسى فاشيا 
شائماً » فثلا امهم عبد الصمد بن عبد الأعلى مؤدبٌ الوليد بن ,يزيد بن عبد الك 
بالزندقة فى العصر الأموى » واهم الوليد بن يزيد كذلك » ولسكن هذا قايل 
نادر ‏ أمافى العصر العباسى فالأخبار بالزندقة مستفيضة » والتهمون بها كثيرون . 
والسبب فى ذلك : أن الزندقة فى بعض معانبها - وهو الشنك أو الإلحاد- 
نما تقترن عادة بالبحث العلهى » وهو فى العصر العبامىأبين وأظهر . ذلك أن الل 
الذى كان شائعا فى العصر الأموى» كان الم الدينى من تمع لاحديث » وتفسير 
للقران الكرم ؛ واستنباط الاأحكام الشرعية منهما . وهذه لا تثير فى 
النفوس شكوكا تبعث على الزندقة » إنما الذى قد يثير هذه الشكوك مذاهب 
)١(‏ بينا فى فجر الإسلام الأقوال امختلفة فى اشتقاق 'كلبة ا 3 
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الكلام » والجدال الدينى حول المسائل الأساسية فى الأديان » والبحث الفلسق 
على النحو الذى يبحثه أرسطو وأفلاطون فى المادة والصورة » والجزء الذى 
لا يتجزأ والجوهر والعرض » وما إلى ذلك . وهذه الأشياء كانت قليلة فى 
العصر الأموى » وهى وفيرة جداً فى العصر العيامى . 

وسبب ثان هو أن بعض الفرس رأوا أن انتقال الحلافة من الأموبين إلى 
العباسيين لم يحقق مطالبهم » ققد انتقلوا من يد عربية وهى اليد الأموبة إلى يد 
أخرى فى يد العباسيين . ومطمح نفوسهم أن تكون الحكومة فارسية فى 
مظهرها وحقيقتها » فى سلطتها ولغتها ودينها . ورأوا أرن ذلك لا يتحقق 
والإسلام فى سلطانه » فأخذوا يعملون لنشر الانوية والزرادشتية وامردكية 
ظاهراً إن أمكن » وخفية إذا لم يمكن » فكان من ذلك فشو الزندقة . 

يضاف إلى ذللك أن الدولة الأموية - كا قدمنا ‏ كانت دولة العرث 
السك فى أيديهم ولللك لم » وولاتهم ورجالم عرب والوالى أذلآء 
مضطهدون . والعرب لا نعرف الزندقة كثيراً ولا تميل إليها » فهم مطمئنون 
إلى ملسكهم وإلى دينهم . فاهاأتت الدولة العباسية انتعش الموالى وخاصة الفرس » 
وأصبح أ كار السلطان فى أيديهم » وغلبوا على العرب » وقد كانت لم ديانات 
سابقة لم ينها جميعها لما اعتنقوا الإسلام » وكانوا لا يجرءون فى المكم 
الأموى أن ينبسوا بكلمة » وكان همهم الأول أن يتحرروا سياسيا لا دينيا . 
فكانت دعواتهم السرية واجتاعاتهم وتدابيرهم للسياسة لا للدين . والزندقة 
إنماه فى الدين لا فى السياسة .» فلما نححوا وطمأنوا وعَلبوا بدأت تلعب فى 
رءوسهم الديانات القديمة والجديدة فكانت اازندقة . 

ثرى اسم الزنادقة مقرونا بالمحان فى عهد أبى جعفر المنصور » فيذ كر 
الطبرى : « أن النصور وجّه مع مد بن أبى العباس بالزنادقة والجان » فكان 
فبهم حماد تحرد » فأقاموا معه بالبصرة يظهر منهم الجون » وإتما أراد بذلك أن 
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يبنضه إلى الناس 2276 . وكان عمد بن أبى العباس مرشحا للخلافة » فأراد من 
إحاطته بالزنادقة والجان أن يكرهه الئاس » فيتسنى له أن يرشح ابنه الهدى , 
ولعل ذلك كان سبباً فى لفت نظر الهدى إلى الزنادقة » فقد كان قرب مد 
ابن أى العباس منهم مُيْعدا له عن الحلافة » فايتقر”ب هو إلى الله و إلى الئاس 
باضطهادم ! 

على كل حال لم يعرف عن المنصور إمعان فى اضطهادم ؛ وكانت سياسته 
- على ما يظهر -- قم الفتن الظاهرة فقط . فلءا جاء الهدى كان مر أظهر 
السائل فى تاريخه ؛ تتكبله بالزنادقة والفحص عنهم » فقد عيْنَ رجلا وَكل 
إليه أمرهم سماه « صاحب الزنادقة » يقول فى الأغالى : « لانزل الهدى البصرة 
كان معه -مدويه صاحب الزنادقة قدفع إليه بشاراً » وقال : اضربه ضرب 
اياف 06" , 

وقال فى موضع آآخر : «أمر للهدى ( عبد الجبار ) صاحب الزنادقة 
فضرب بشاراً 76" وهذه أول عرة نسمع فبها بتعيين رجل خاص يعهد إليه 
أمرهم ؛ يبحث عنهم » ويشكل بهم . ويقول الطبرى فى حوادث سئة /151 > 
« وفيها جد المهدى فى طلب الزنادقة » والبحث عنهم فى الآفاق وقتلهم » وولى. 
أمرم 2 شمر 'الكاواذى لك 


ويقول السمودى فى المهدى : « إنه أمعن فى قتل الماحدين والمداهنيين. 


عن الدين لظهورم فى أيامه » وإعلانهم باعتقاداتهم فى خلافته لما انتشر 
من كتب مانى » وابن ديصان”" وحرقيون » ما نقله عبد الله بن اللقفم وغيره » 
وترجمه من الفارسية والفهاوية إلى العربية » وما صدف فى ذللك ابن ألى العوجاء”" 
راد تجرد » ويحى بن زياد » ومطليع ابن إياس من تأييد الذامب المانوية 
() طيرى و .م.م () أغالى م : من (م) أغانى م : ون 


(4) طبرى ٠١‏ : 4 (0) ف الأصل أبن دميات (5) فى الأصل ابن العر جاءء 
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والديصانية0" والرقونية . فكثر بذلك الزنادقة » وظهرت آراؤم فى الئاس . 
وكان الهدى أول من أمى اتِدّليين من أهل البحث من الشكلمين بتصنيف 
السكتب (فى الرد) على الملحدين من ذكرنا من الجاحدين وغيرم » وأقاموا 
البراهين عل العاندين » وأزالوا شبه اللحدين فأوضحوا الحق للشاكين 76" . 

إِذن قام الهدى بعملين تحو الزنادقة » إنشاد إدارة للبحث عنهم وعحاكتهم » 
وإنشاء هيئة علية لمناظرتهم » وتأليف الكتب لارد علييم . 

وعلى الجلة » فقدكان المهدى شديد الاهتهام بهذه الفئة » 4 
ينصح ابنه إذا كُلّد الأمس أن يتكل بهم » فالطبرى يذكر : « أن الهدى قال 
لموسى - ( هو آبنه الحادى ) يوما وقد قدم إليه زنديق فاستتابه فألى أن يتوب» 
فضرب عنقه وأس يصلبه ‏ : يا بنى إن صار لك هذا الاأعس فتجرد لهذه العصابة 
يمنى أسماب مانى ‏ فإنها فرقة تدعو الناس إلى ظاهس حسن كاجتداب 
الفواحش » والزهد فى الدنيا والعمل للآخرة » ثم تخرجها إلى نحريم النحم » 
ومس الاء الطهور » وترك قتل الحوام تحرجا ونحوبا » ثم تخرجها من هذا 
إلى عبادة اثنين أحدها النور » والآخر ليه »م اين بعد هذا نكاح 
الأأخوات والبنات » والاغتسال بالبول » وسرقة الأطفال من الطرق لتنقذمم 
من ضلال الغظامة إلى هدابة النور . فارفم فيها الخشب » وحر"د فيها السيف » 
وتقرب بأمسرها إلى الله لا شريك له ؛ فإنى رأيت جدك العباس فى المنام قلدنى 
بسيفين » وأمرنى يقتل أسماب الاثنين « فقال مومى -- بعد أن مضت من 
اندض أدرريت: أن 0 عشت لا قتان هذه الفرقة كلها » حتى لا أترك 
منها عيئاً تَطرف ووقال: دان أن يا أله ألف جِذع . قال هذا فى شبر 
كذام نويات سل ا 

وقد أنفذ الحادى وصية أبيه» فكان يقتل الزنادقة , وبروى الطبرى فى 
)١( <<‏ فى الأصل الائسائية . (0) المسمردى ؟ 4.0١:‏ (”*)طيرى 101١‏ 45. 
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حوادث سئة ١5‏ : أن الحادى اشتد هذه النمنة فى طلب الزنادقة » فقتل مهم 
فيهأ جماعة » فسكان ممن قتل منهم ,زدان بن باذانكاتب يقتطين » وابفه على بن 
يقطين من أل النهروان . ذكر عنه أنه حج فنظر إلى الناس يهرولون فه 
الطواف فقال : ما أَشَم يهم إلا ببقر تدوس فى البيدر . وله يقول العلاء 
ابن المداد الأعبى : 
أنا أمين الله فى' خلقه ووارث الكميّة والنيئ 
ماذا ترى فى رجل كافر 0 الكعبة بالبيدبة0© 
ويحعل الناسَ إذا ماسترةا «اضاريد 
فقتله وى 2 ع9 , 
ونا ولى هرون الرشيد » سلك سبيل من قبله من الخلفاء فى تعقّب الزنادقة 
فيحدئنا الطبرى فى حوادث سنة 107١‏ : أن الرشيد فى هذه السنة أَمَنّ من 
كان هارا أو مستخفياً » غير نفر من الزنادقة منهم يونس بن فروة » ويزيد 
ان ال 0 , 
حتى الأمون بلغه خبر عشرة من الزنادقة من أهل البصرة » يذهبون إلى 
قول « ماتى » ويقولون بالنور والظادة » فأمس محملهم إليه بعد أنهُوا واحداً 
واحداً » فكان يدعوم رجلا رجلا وسألم عن دينهم فيخبرونه بالإسلام 
فيمشتحنهم بأن 'يظير لم صورة مانى » ويأمرمم أن يتفاوا علمها » ويتبرءوا مها 
ويأمرم بذبح طائر ماء وهو الدرج ؛ وقد أبوا ذلك فقتلهه* , 
وفى عهد العتصم ؟ كانت حادثة عفلمى فى تاريخ الزندقة . . وهى محا كة 
2 الْأفشين » ( قاد جيوش العتمم ) فإنه كا شق شق عصا الطاعة أتهم بالزندقة 


)0 بيددر الطعام كومة والبيدر موضعه الذي يداس فيه . 
(0) الدوسر نبت حه الزوان اللثى ى الحئطة . 


() طبرى ٠١‏ : مم . (4)طيرى١1:‏ 6. [ه)المسموفى ١‏ :1494. ,. 
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وألقت محكذ لحا كته كان من أعضائها تمد بن عبد اللك الزيات » وأجد بن 
أى دواد وقد انهم الأفشين بجملة تهم : 

 ةئسورشا أنه عمد إلى رجلينكانا قد وَحجَدا يتا فيه أصنام  فى‎ ١ 
فأخرما الأصنام منه » وحوّلاء مسجدا » وصار أحدهما إماناً للمسجد والآخر‎ 
, مؤذنا » فضريهما الأفثين كلا ألف سوط حتى عريت ظهورها من اللحم‎ 


وقد دافع عن.نفسه 4 بأنه كان بده وبين ملوك السّنْد عهد أن يترك كل قوم ْ 


على دينهم » فكان عمل" الإمام والؤذن تعديا على ما الُزمه من حرية الأديان . 
؟ ‏ واتهم كذلك يأنه عثر فى ببته على كتاب قد زين بالذهب والجوهر 
والديباج فيه كفر بالله . 
ورد على هذه التهمة بالإقرار مها » وأنه ورث الكتاب عن آبائه » 
والكتاب فيه أدب من آداب العجم ؛ وفيه كفر » فانتفع بما فيه من أدب ورك 
ما فيه من كفر » ولم يكن بحاجة إلى مال حتّى برد الكتاب من حيلته ؛ وليس 
شأن الكتاب بعد ذلك إلا شأن كتاب كليلة ودمئة وكتاب مزدك . وما فى 
منازل القضاة » لم يعترض عليهما معترض ! 
واتهم أيضا بأنه كان يأ كل الخنوقة » ويزعم أنها أرطب لها من 
الذوحة » 00 بوم أربعاء » يضرب وسطها بالسيف » 
ثم يعثى بين نصفيها ويأ كل لها . 
وقد رد على هذا بأن من شهد عليه بهذه الشهادة » يعترف خصومه يأنه 
ليس ثقة ولا مُعَدلا » وليس بين مزل الشاهد ومنزل الأفشين باب أو كو 
يطلع عليه منها ويتعرتف أخباره . 
غ - واتهم بأن أهل مملكته كاترا يكتبون إليه بالاغة الأشروسنية 
ما تفسيره بالعربية إلى إله الآلحة » مِنْ عَبْدِه فلان بن فلان : فاذا أ بق بعد لفرعون 
إذيقول « أنا ربك الأعلى ! » . 
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وقد أجاب بأن هؤلاء القومكانو | يكتبون لأبى وجدى كذلك» ولى قبل 
أن أدخل فى الإسلام » فكرهت أن أضع نفسى دوهم » فتفسد عللَ طاعتهم . 

ه - واتهم ‏ خامسا - أن أخاه كتب إلى « قوهيار » إنه ليس من 
ينصر هذا الدين الأبيض ( بريد الجوسية ) إلا أنا وأنت ويابك - فأما بابك 
فقد قتل نفسه بحمقه » فإن خالف تلم يكن للقوم من يرمونك به غيرى » ومعى 
الفرسان وأعل التجدة والباس » فإن وجهت إليك لم يبق أحد يحاربنا إلا ثلاثة : 
العرب » وللغاربة » والأثراك . والعربى بمنزلة التكلب » اطزح له كسرة » ثم 
أضرب رأسه بالدّبُوس . وهؤلاء الذباب يعنىالغاربة إتما هم أ كلة راس » وأو 5 
الشياطين ‏ يعنى الأتراك -- فإنما هى ساعة حنى تنفد سهامهم ثم نجول علييم 
الحيل جولة » فتأنى على آخرم » ويعود الدين إلى مالم يزل عليه أيام العجم . 

وخلاصة هذه التهمة العظمى محاولته قلب المملكة الإسلامية » ومحو 
الملافة » ومحو الدين الإسلامى » وإعادة الملكة العجمية كا كانت ٠»‏ بلنتها 
ودينها وساطانها . 

وقد أنكر هذا الكتاب وقال إن عمل أخيه لا يازمه ولو صح لكانت هذه 
حيلة منى أريد أن أستميله حتى يثق بى » ثم لى به الخليفة لأحفلى به عبده . 

5 -- واتهم أيضا بتهمة ترك الاختتان . 

قال إنه خاف أن بقطع ذلك من جسده فيموت » وماعل أن فى ترك 
الاختتان اللمروج من الإسلام . 

فرد إلى الحبس » ومئع عنه الطمامٌ والشراب إلى أن مات » ثم صلب » 
وأحرق بالنار”" . وقد مدحه أبو تمام أولاً بمداتم كثير منها : 

. وتارين ابن علدون‎ ١4٠ : » وابن الأثير‎ 754 : ٠١ انظر محماكته فى الطبرى‎ )١( 
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تقد لبس الأفشين قَنْطَلة الوغى 
وجثة من آرائه حير”ف رك 
وسارت به بين القمابل والقنا 
وقد ظُلَّلتْ عقبان أعلامه 
تراه إلى الْمَئْجاءِ أولَ راكب 


عمشًا بتصّل السيف : عير مُوَ] كل 00 
به المريه حَذًا مثل حد المناصل 
عنام كانت كالتنا والقنابل”© 


بعيّان طير فى الدماء واهل 


ومحت صبير الوت أول نازل0© 


فادا صلب وأحُرق عاد فذمه فى قصيدة طوولة متها : 


قد كاري بّأهُ الطليقة جانيا 


فإذا ابن كافرة يسرك بكفره 


و : 
مازال سي الكفر بين ضلوعه 
نار كناور”. ماين ندنها 
طآرت للا 1-6 يدم لحا 
فصن منهة كل 3 قصل 
00 رقت لأعفلم اك 
صلى لما حيًّا وكان وقودها 
بامشيذا صَدَرَت ينرجه إلى 


عقوا أعالى جذّعه فكأعا 


من قلبه حَرما على الأقدار 


هعم 3 روسن ير 
وَحِذَا كوجد فَرَزدق بنوار 
0-0 5 


حتى مطل سم الزناد الوارئ 
مخ ما سف شق إزار 
أذكاتة عدم سير عبار 
وكَنَ فقي يكل كقار"» 
ما كان ا ف :ها للسّارى 
ينا ب اندر 
أمصارعًا المُصوى بنو الأمصار 
وَجَدُوا الملال عثيّة الإفطار 


. اش ؛: اللديدة نحش بها النار أى تحرك » ويقال هو محش حرب لى شجاع‎ )١( 
, القنابل : مع قنبل » الطائفه من الناس ومن اليل (5) الصبير : السحاب المثرا كم‎ 0 
. (؛:) الفاقرة : الداهية » والفقار مع فقارة » وه عقدة الظهر‎ 
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.ويقول التبريزى : « لم يكن الأفشين كافراً ولا منافقاً » وإنما كان رجلا 
من الفرس اصطفاه العتصم لسن جطلاعته وخدمته » واعتمد عليه فى مهام 
أموزه > حت وَكَلَ إليه مقاتلة بابك أتلركى فضى إليه فى ألوف وأسره . . 
رآ حا سير يديا ا روا لبتم : أنه منطو على خلافك 
وقالوا للأفشين : إن الختصم قد عزم على القبض عليك » فاتقيض قبن عنه حذراً 

من القبض عليه ؛ فتتحقق العتصم -- باتقياضه حدما كان كارن مده + 
وأحرقه وصلبه . وقيل إن السبب فى ذلك هو ابن ألى دواد لأسن جرى 
ينهما» . وليس هنا موضع محقيقما انهم به الأفشين فمحل ذلك البحث التاريخى . 
وإنما يهمنا هنا منظر الزندقة » وما وج إليه من التهم وطريقة حا كته . 

*# 

وبع ؛ ناذا كان ينهم من كلة « الزندقة » فى هذا المصر الذى نؤرخه » 
وماذا يعنون عندما يتهمون رجلا بالزندقة » وماذا كان الباعث عليها ؟ 

الكق أن كلة « الزندقة » لم يكن معناها واحداً عند الناس على السواء . 
فعناها فى أذهان الخاصة والعلماء ؛ غيرٌ معتاها فى أذهان العامة . 

فأما العامة وأشباههم فكانوا يظلقون على المستبتر الماجن « زنداً » 
فإبراهم بن سَيّابة الشاعر” كان يُرى بالزندقة » ولم يكن يعرف عنه قول فى الدين > 
0 عدف انا . طيتب النادرة ع محب الغلمان ويحبه 
الميحّان0 0 وآذم حفيد عمر بن عبد العزيز ؛ انهم بالزندقة لأنه كان خليعاً 
ل ؛ وتجرى عل لسانه 
وهو سكران ‏ أبيات فيها مساس يالدين » كأن يقول : 


)١(‏ الظر الأغالى جرء ١١‏ م لا. 
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اسقنى واسق خليل فى مُدَى الليل الطويل 
انها أصفرث صافب وَهْىَ كالسك الفتيلٍ 
فى لسان الرء منها مثل طم الرتجبيل 
ريحها. ينفح منهبا ساطما من رأس ميل 
من يَنَلْ منها ثلاث يُنْسَ منهاج اليل 
فتى ما نال نمسا تركتة كالتيل 
ليس يدرى حين ذ1؟ ما دير من قبيل 
إن سمى عن كلام السلاعى فيها الثقيل 
٠ 0 . 2‏ 
لشديد الوقن إليب غير مطواعم ذليل 
قل لمن يلحك فيها من فقيه أو نبيل 
أنت»دعهاوارجٌأخرى من رحيق التكاسبيل 
ل : 2 3 ع عا م8 
تعش اليوم ونش فى غلرتست الطلول ! 
وكآن يقول: اسقنى وابق غصينا لا تيم بالنقد دَيْنَا 
م ل لم 78 
اسقنسها مركة الملمٌُ ريك الشين رين 
ا للا لشن زه ش 
ومن أجل ذالشئيتهم بالزندقة » فيلْخِذه للهدى ويضربه ثليائة سوط على 
أن يقر بالزندقة فيقول : والله ما أشركت بلله طرافة عين » ومتى رأيتُ قرشيا 
لإندق ؟ ولكته طرنبة غلبّنى وشثرث طفح على قلبى » أنافتى من فتيان 
قريش » وأشربٌ النبيذ » وأقول ماخلت على سبيل الجون » ثم مجر الشرب 
والجون بعد ذلك » وكان يكره أن يرتى الشر'ب”" والشراب ويقول : 
0 ب دكا 7 15 .6 ام 30 كه 5 ولد 
شر بثك قيل ليس بنازع 2 برعتووولبىمنادىاللؤم طاهر 
فترى أن « آذم »لم يتزندق زنّدقة عامية » وإلما غابه الشرب فنطق بقول 
فيه هجر » فاهم, بالزندقة , على هذا الممنى العالى الشائع . 
)١(‏ الشرب بنتم الثين : القرم يشر برف )١(  .‏ انظر الأغاني ١4‏ : +٠5رو١51”,‏ 
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والواقع أن كثيراً من الشعراء فى ذلك العصر أفرطوا فى دعؤة الناس إلى 
النجور والإباحة ؛ وحملهم على الاسهتار . ول يكتفوا أن يدعوا إلى ما يدعون 
إليه من ير تعرض للدين » يل تعرضواله أحيان » وأخذوا يجمرون بأقوال 
فيها تيم » وفيها نسخرية . فيسخرون ممن يقول يتحريم اخر » ويسخرون ممن 
مخودف بالنار » وممن يذ كر بيوم البعث وما فيه من حساب » فيقول بشار : 
لاخَبْرَنى الميش إِنْ كنا كذا أبداً لا نلتقق وسبيلُ التق مج 
قالوا : حرا تلاقينا ! فقلث لهم ماف التلاق ولافى قبلة حرجٌ ! 
وبدأ هذا النوع خفيفاً , ثم أخذ يشتد حتى وصل إلى ضرب من الإلحاد » 
وكان من أشدم فى ذلك أبو نواس كأن يقول : 
وتلمَّةٍ قوم تميب أتى اليل أوئره سحب لطر 
بَكْرَتْ علّ تلومنى فأحِبثها إتى لأعرفُ مدهب الأبرار 
فدَّعى التلام فقد أطمت غَوايَتى وصرفت معرفتى إلى الإتكار 
ورأيت إثيانى اللذلدّة والموى وتعجّلا من طيب هذى الدار 
أخْرَى وأحزمٌ من 0 أجل عل به رج" من الأخبار 
ما جاءنا أحد يميْرُ أن فى جنة مَنْ مات أو فى النار ! 
ويقول : 
يا ناظراً فى الدين ما الأنُْ لا قدب صم ولا حِبرٌ ؟ 
ما صم عندى مِنْ جميع الذى تدك إِلَّا الوث والقَإْرُ 
ويقول : 
قلت والكأن على كُقلىّ تَوِى لالتضانى 
أنا لا أعرف ذلك اليو م فى ذلك الرحَاء © 
على أت بعض هؤلاء الشعراء الذين ترد على اسانهم هذه الأقوال 
)١(‏ نقلتهذه الآبيات من الموشح ص 77 ومابعدها » و الوساطة بين المتبى و خسومه 
القاامي عبد المزيز الحرجاف ص لاه وما بعدها » ونجاد فيهما أمثلة كثيرة من هذا النوع . 


ا 


وأمثالها ؛ كانوا يقولونها وهم مطمثدون إلى دينهم » ولكرن غليهم الطرب » 
وجرى الشعر على لسانهم فتحرّك يمثل هذا » وذلك مثل الذى ورد من شعر 
آدْم بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز . 

والذينكانوا يستمعون لهذا القول ؛ يختلفون فما ينهم » فطائفة نسخط مثل 
هذا » وتحكر على قائله بالإلحاد واللمزوج من الدين » وطائفة لاترى هذا جدًا 
من القول ؛ وإنما هو نوع من أنواع القلح ‏ لم تيقل إلا على سبيل الفنكاهة 
والمجون » وعلى هذا الأساس الأخير شاع فى ذلك العصر وصف الزنديق 
بالقأرف . فأبو نواس يصف العباسَ بن الفضل بن الربيم فيقول : 

وغ كأن غن ميك يا من وظلافا زديق 

بل شاع انهام بعض الناس بأنه لا يتؤندق عن عقيدة » وإنا بلإندق 
ليشتهر بالظرف » فنى الأغانى : أن عمد بن زياد كان يظهر الزندقة تظارفا » قال 
فيه ابن مُتاذر : 

يا ان زياد ء لا أيا جعفر أظهرث دين غير ما تتخنى 

مزندق الظاهى بالف فى باطن إسلامر قَتّى عَفّ 

ةا بز نديق ولكمًا أردت أن توسم بالقر'ف 6 

وقال غيره : 

رندّق مُملتاً ليقول قوم إذا ذ كنوه زنديق ظريف 

فقد بق التزندق فيه وسمأ وماقيل الظريف ولا اللطيف! 


.1١6 : ١٠ أغانى جرء‎ )١( 
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وعلى اللملة فالزندقة بوذا المعنى - معنى التبتك » ثم التديّج فيه إلى الخرووج 
عن الدين أحيان بألفاظ ماسة » ثم المغالاة فى ذلك إلى أقوال فيها معنى 
الإلماد لاعن نظر وتفكير .كل هذا كان شائعا فاشيا »وكل هذا كان معنى 
« الزندقة » فى أذهان العامة وأشباههم » وعلى هذا المعنى قالوا : « إن علامة 
الزندقة شرب الجرء والرشا فى المكم » ومهر البهئ ا 

وهناك معنى آآخر لازندقة » كان يفهمه الخاصة وأشباههم . ويمنون به 
اعتاق الإسلام ظاهراً 5 والتدين بدين الفرس القديم باطناً » وخاصة مذهب 
مالى . ذلك أنه كان فى ذلك العصر طائفة" لم تؤمن بالإسلام ولكن آمنت 
سلطانه » ورأت أن لا سبيل لَتيْل الجاه والسلطان والمال إلا بالإسلام 
فاعتنقته ظاهر) » وظأت تتخخلص لدينها القديم ' وقوم من هؤلاء كارف لم 
غرض أعمق من هذا ؛ إذ رأوا أنهم لا يستطيعون إفساد العقيدة الإسلامية 
إلا بالانتساب إلبها ألا حتى يؤمن ججانئهم » وحتى سبل .على النفوس 
الأخذ بقولم » ثم م بمد يندُون تماليهم على أشكال مختلفة ؛ طوراً فى 
العم والدين » وطوراً فى الأدب » وطوراً فى وضع مثالب العرب » ومن 
حين لآخر كان 'يمثر على بعضهم فِيَكُلٌ بهم » ولكنهم لا يبيدون » أحيانا 
يعماون أفراداً » وأحيان يعماون جماءات » وعصرنا الذى نؤرخه مماوء بهذه 
الأمثال » فعبدٌ السكريم بن أبى العوجاء ينهم بالزندقة » ويفسد أحاديثٌ رسول 
اله بما يضع فيها » ويقرت حين يقتله الدصور » بأنه وضم أربعة آلاف محديث 
مكذوب مصنوع”" » وحمّاد الراوية يفسد الاغة والأدب يما يعمله من شعر 
يضيفه إلى الشعراء التقدمين ؛ ويدسه فى أشعارم « حتى أن كثيراً من الرواة 
قالوا : قد أفسد ماد الشعر لأنه كان رجلا يقدر على صنحته فيدس فى شع كل 


.مل١‎ : ١ (؟) أمالى المرتفى‎ ١مال‎ : ١ المقد النريد‎ )١( 
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رجل ما يشا كل طريقته 6”'؟ » وصالح بن عبد القدوس يدمرٌ فى الأشعار معانى 
زندقة » ويونس بن أبى فروة يعمل كتابا فى مثالب العرب » وعيون الإسلام 
بزعمه » ويصيرٌ به إلى ملك الروم فيأخذ منه مألا”" . 

هؤلاء وأمثالم كانوا يتزندقون تزندقا علمياً ؛ فهم يدينون بمانى أو ردك » 
ويؤمنون بالنور والظامة » وبعبارة عامة يدينون بدين المجوس عن عل » ثم 
يتظاهرون بالإسلام تَقتيةٌ » أو توشْلا إلى إضلال الناس . ويدل على هذا العنى 
اللخاصٌ ما رواه الأغاتى أن بشارا هجا ماد تجرد فقال : 

إابن تن » رأ عل ثقيلٌ واحتال ارأسئن أمر” جايل 

فاع غيرى إلى عبادة ربيئن فإنى بواحدٍ مشنولٌ ! 

فقال ماد : ماتيفيظنى من بشار إلا تجاهله بالزندقة » يوم الناسَ أنه يظن 
أن الزنادقة تعبد رأسنا ليظن الجهال أنه لا يعرفها » لأن هذا قول تقوله العامة 
لاحقيقة له » وهو وال أعلة بالزندقة من مالى0© 

ويقول أنو نواس “كنت أنوتم ماد محرد إنما يُرى بالزندقة لخحونه فى شعره 
حتى حبست فى حبس الزنادقة » فإذا حماد مجرد إمام من أتمتهم » وإذا له شعر 
اوج ببتين ببتين » يقرءون به فى صلاحب 40 : 

اشتهر بالزندقة فى هذا العص ركثيرون » منهم الممادون الثلاثة : ماد ترد » 

وحماد الرتاوبة » وحماد بن الز بر قان » وبشار بن برد » وابن القفم » ويونس 
ابن أبى فروة » ومُطيع بن إياس » وعبد الكريم بن أبى العوجاء » وصالل بن 
عبد القدوس » وعلى بن اليل » وابن مئائر . ونجد فى ترجمتتهم فى الأغاتى 

(؟ ) المصدر نفسه ١‏ : ٠و.‏ 


(ع) أغالى م1 :ين . 
(؛) أغالى بور :؛ 4لا. 
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وغيره ضرويا من القصى توضح زندقتهم » وكان بين بعض هؤلاء ؤبعض 
صداقة وود أحيانا » ومجو وتنائث أحيانا . 

والذى تلاحظه أن أ كثر من ذكرنا موال من الفرس » وذلك طبيعى » 
فإن الزندقة هذا الى تستر وراءها ديانة مجوسية من ديانات الفرس » غفطبيتى 
أن يمزع إليها من كان أصلهم مجوساً : ومع هذا فإنا جد من العرب بل من 
الهاثميين من انهم بالزندقة ؛ مثل اللسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس 
ابن عبد الطلب » وعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب0© , 
وكالذى روى الطبرى من أن الهدى أألى بداود بن على » وبيعقوب بن الفضل 
ابن عبد الر-من بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ؛ وقد اتهما 
بالزندقة فأفت! له بها" . ولكن كانت الزندقة فى العرب على العموم نادرة » 
وأ كثر من انهم به كانت زندقته بالعنى الأول » وهوالمهتك والفجور» أوكان 
اتوانيع 3 كان الثر اله ال فيضي من أجل خسومة سرائنية:: 

وقد اشتهر بهذا النوع من الزندقة طائفة من الكتاب » كان أ كثرمم 
كذلك من أصل فارمى » وقد أخذوا من كل عل بطرّف » ولم يتعتقوا علم؛ 
وأمعئوا فى الغرور شم تكثرت زندقتهم . ويقول الجاحظ:: « والناثى' منهم 
(من الكتاب ) إذا حفظ من الكلام فتيقه” » ومن الم بلحدة وروق 
للا رجمهر أمثاله » ولا ردشير عهده ولعبد الجيد رسائله ؛ ولابن القفم أدبه » 
وصير كتاب مَرْدَكْ معدن علمه » ودفتركليلة ودمنة كاز حكلته ( نوتم » أنه 
القساروق الأ كبر فى التدبير » وابنْ عباس ف العل بالتأويل » ومساذ بن 
جبل فى العم بالملال والحرام » وعلى بن أبى طالب فى اللرأة على القضاء 

)000 انظر زنيقتهما فى الأغاى م : ولا وما يدها , 


(؟) طبرى 79:1١‏ . 
(؟) الفتيق ٠‏ الخزل البين ‏ 


1/٠ 


والأحكام » وأبو الهُذيل الثّلاف فى الجر والطفرة » وإبراهم بن سهيار 
النظام فى الُكامنات والمجانسات » وحسين النجار فى العبادات والقول 
بالإثبات والأصي؛ وأبو عبيدة فى معرفة اللغات والعلم بالأنساب . فيكون 
أول بدوّه الطمن على القرآن فى تأليفه » والقضاء عليه بتناقضه ؛ ثم “يظهر فيه 
ظر'فه بتكذيب الأخبار » وتهجين من نقل الأثار » فإن استرجح أحد أسماب 
ارسول قتل عند ذكرمم شلاقه » ولوى عن محاسنهم كشحه » وإن ذكر 
ا ا 
ثم يقطع ذلك من محاسه بسياسة أردشير بايكان ؛ وتديير ون 
واستقامة البلاد لآل ساسان » فإن حذر العيون » وتفقده السامون » رجم 
بذكر السنن إلى المعقول » ونحكم القرآن إلى النسوخ » وننى مالا يدرك بالعيان » 
وشبّه بالشاهد الغائبّ » لا برتفى من الكتب إلا المنطق . . . . هذا هو 
الشهور من أفمام والوصوففٌ من أخلاقهم ”© 

وأحيانا تطلق كلة الزنادقة على أتباع ديانة الفرس » من غير أن ينتحلوا 
الإسلام . ونرى هذا الاستعال أحياناً فى كتاب الميوان للجاحظ فهو يقول : 

وكان لمؤلاء الزنادقة كتب أجود ما تكون ورقاً » يكتب عليه بالحبر 
الأسود البراق » ويستجاد له انلخط9؟ . « وأن كتبهم لا تفيد علدا ولا حكة » 
وليس فيها مثل سائر » ولا خبر ظريف » ولا صنعة أدب » ولا حكة غريبة 
ولا فلسفة » ولا مسألة كلامية ... . وجاءٌ ما فبها ذّكر النور والغلامة » وتنا كح 
الشياطين » وتسافد العفاريت » وذكر الصنديد » والتهويل بعمود الصبح» ثم يذم 
كتبهم » ويشتخفةٌ بمعانيها”" . 


وشول : إن هؤلاء الزتادقة أثّروا فى ؛ بعض الئاس » وخاصة فى ناس من 


)١(‏ ثلاث رسائل الجاحظ مس 47 . (؟) حيوأن 78:١‏ . () حيوان 1: 4؟ 
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:الصوفية والنصارى ؛ فكانوا يرفضون الذبائح » وتبربغضون إراقة الدماء » 
وبزهدون فى أ كل اللحوم . ويقول : إن قوما ممن ينتحل الإسلام يظهرون 
التقذر من الصيد ؛ وبرون أن ذلك من القسوة ؛ وأنه بس إلى النباون بدماء 
الناس . والرحمة شكل واحد » ومن ل يرحم الكلب لم يرحم الفلى . ومن لم 
يرح الفبى دحم الجدى » ومن يدم العصفور يدم الصبى . وصغار 
الأمور تؤدى إلى كبارها » يضاهون فى ذلك سبيل الزنادقة0"© . 

وهناك معنى آآخر للزندقة يستعمله الجاحظ وغيره أحياناً » يطلقونه على قوم 
جحدوا الأديا نكلها عن نظر ء فعى بهذا المنى مادفة للدهرية والإلماد قال 


أبو العلاء فى رسالة الغفران : « والزنادقة هم الذين يُسَعَوْنَ الدهرية لا يقولون ' 


ينبو ولا كتاب © . 

وعلى هذا اللعنى بروى الجاحظ : « أن الزندقة فشت فى النصارى ©0© 
والظاهر أنه بريد بذلك الشك وتحوه . 1 

من هذا كله يظهر أن كلة الزندقة لم تكن ذات معنى واحد ؛ وإنها كانت 
تطلق على معان أربعة : 

١‏ - النهتك والاستهتار والفجور مع تبجّح فى القول » يصل أحيانا إلى 
ما بمس الدرين ؛ ولكن قائله لم يقله عن نظر » وإما قاله عن خلاعة ونجون . 

؟ - اتباع دين المجوس . وخاصة دين مالى مع التظاهر بالإسلام ؛كالذى 
نهم به الأفشين » والذى انهم به بشار و-ماد وان القف . 

م اتباع دين النجوس » وخاصة « مانى » من غير تظاهربالإسلام »كالذى 
بروبه الجاحظ عن كتتب الزنادقة . 

' -- ملحدون لادين ل ؛ كالذى يحكيه المعرى ؛ ولكن يظهر أن السكلمة 
أ كثر ما كانت ب تطلق على من اعتئق المانوية باطنا والإسلام ظاهياً » ثم 
)١(‏ حيوان : : 5م#اء ل#ا١‏ . )١(‏ ثلاث رسائل الحاحظ ص ١7‏ . 
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توسعوا فى معناها فأطاوها على الإباحى » وا ماحد الذى لا دين له . 
> # ا ن*” 

على كل حال فشت الزندقة ععائيها الختلفة فى هذا العصر » وقد عد 
أبو العلاء من الزنادقة فى رسالته الغفران : « الوليد بن يزيد الخليفة الأموى » 
ودعبلا الشاعى » وبشاراً ٠»‏ وأبا نواس » وصال بن عبد القدوس » وأبا مسر 
اللراساتى مؤسس الدولة العباسية » وبابك » والأفثين » والملاج الصو » 
وغيرهم . فيقول فى دعبل : « وما يلحقنى الشك فى أن دعبل بن على لم يكن له 
دين » وكان يتظاهس بالتشيع ؛ وإنما غرضه التكشب »ء ولا أ, وتان فى أن عاذ 
كان على رأى الحَكمىّ « ألى نواس » وطبقته » والزندقة فييم فاشية » ومن 
ديارهم نأشية » .ويقول: : « وقد اختلف فى أنى نواس اذُعِى له التأله » وأنه كان 
يقغىصاوات نهاره فى ليله » والصحييح أنه كان على مذهب غيره من أهل زمانه) . 

وكان من الطبيجى أن يكون فى هذا العصر زنادقة دعاهم إلمها دواع مختلفة ؟ 
فقوم دعام إليها دين ألفوه قديها وهو دين الجوسية » وكان لم فيه آباء عديدون 
وكانت لم عادات ونقاليد أخذها اتلاف من الساف » ولكنبم رأوا جاهاً 
عمريضا » ومناصب عن يزة لا يستطيعون الوصول إلمها إلا أن دوا فأسدوا 
« ول يَدَخُلٍ الإمان فى قادبيم » واتخذوا الإسلام ثيابا ظاهرية » مخامونها 
إذا حَتَوَا إلى أهليهم » وهم -- إذا أمكنتهم الفرصة ‏ كادوا للإسلام 
وللعرب » ودعوا لاشعوبية والذاهب الدينية . وقوم دعام إلى العزندق شك 
ف الأديان » والقول سلطان العقّل إلى أقصى حدوده ) فهم لآ بريدون أن 
يؤمنوا إلا بما يرون بأعينهم » وتحكمون العقل حتى فبا ليس للعقل فيه مجال ؛ 
فنبذوا الأديان جملة » ودعوا إلى الإلماد . وا“خرون إنهاكانوا همهم فى الحياة 


شهواتهم مما الحياة إلا. حمر وما إلها » لا برضون أن يجهدوا عقولم : 


قفن 


فى تفكير فى دين » إنما يفضبون على الدين وقت أن يتعارض مع شهواتهم » 
ويحد من لذاتهم » حينذاك ينطقون باسكلمة تاو الكلمة وم سكارى 
يتضاحكون فبها على الدين ‏ كل هذه الأصناف كانت فى العصر العبامى » 
وكان جمهور الؤمنين يكرهها وبحاريها . 

ولكن من المق أن نقول أيضا : إن الاتهام بالزندقة لم يقف فى ذلك 
العصر عند حد » فالشاعس يكون صديق الشاعى وَصفِى نفسه » ثم تكون ينهم 
جفوة فأول ما يرميه به أنه زنديق » كالمجاء بين بشار وماد » وكالذى يقول 
خلاد الأرقط :ذْ كر ابن مار فى حاقة يونس ؛ فدح فيه أ كثر أهل الماقة 
ختى نسبوه إلى الزندقة » فلما صرت فى السقيفة التى فى مقدّم السجد سممت 
قراءة قريبة من حائط القبلة » فدنوت فإذا ابن مناذر فاتم يصلى فرجعت إلى 
الحاقة فقلت لأهلها : قلتى فى الرجل ما قلتى وهاهو ذا قام يصلى حيث لا يراه 
إلا الله ! 6”"" . ثم مم يسرعون فى الاتهام » فيحكون على أبى المتاهية بالزندقة 
لنوله : كأن عتَّابةَ من حسنها دمي قَنَ فْعَنَتْ قكها ! 

ا ا 0 
ولنو له: ران الليك راك احسين خَلقه ورأى مالك 
نهدا بقدرة فيه حُورَ التان على مِيَالك0© 

بل أ كثر من هذا يرون أبا العتاهية يذ كر الوت » فيقولون : إنه ديق 
لأنه يذكر الموت » ولا يذ كر الجنة والنار © . 

كل هذا وأمثله يدلنا على أن الناس فى ذلك المصر أفرطوا فى الرى 
بلزندقة » مع خطر الاتهام . يقول أبو العلاء فى رسالة النفران : « وذّكر 
صاحب كتاب « الورقة » جماعة من الشعراء فى طبقة أبى نواس ومن قبله » 
)امال ا هي (؟) أغاف م لفعل. 


(؟) أغال م : عيو. 
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ووصفهم بالزندقة : وسرائر الناس مُغتّبة » وإما بعل بها علام الفيوب »© . 
وكا كانت اللخحصومة الأدبية سبباً فى الرمى بالزندقة ؟؛ كذلك كانت 
الخصومة الدينية والسياسية » يقول صاحب الأغاتى : «كان “ميد بن سَعيد 
وجهاً من وجوه العازلة » لفالف أحمد بن أبى دواد فى بعض مذهبه » فأغرى 
للعتصم” بأنه شعوبى زنديق 206 » وظل الأسمهى يتقرب إلى البرامكة ؛ ويمدحهم 
فلما تكبوا قال فيهم : 
إذا ذكر الشَّرِكُ فى مجلس أضاءت وجوه بنى برمك. 
وإن 3 عنكدهمم د | بالأحاديث عر مَردك ! 


ثم » أليس يبا أن ترى بشاراً يظلُ طول حيانه يقول الشعر للاجن الخليع ؛ 


ويتعرض للدين من قريب أو بعيد » ويظل فى ذلك ثمانين عام أو نحوها فلا 


يتعرض له أحد » إلا ما نهاه الخليفة عن الغزل ! بل نرى الهدى -- وهو 
أكبر من اضطيد الزنادقة ‏ محميه. ويتأوّل له النتهاء”'؟ . فلما بلغ المانين 
أو جاوزها جا يعقوبّ بن داود وزبرٌ الهدى بقوله : 
بنى أمية موا طالَ تومكم إن الخليفة يعقوبٌ بن داود 
اضاعت خلافتكر يا قوم_فائتظروا خليفة الله بين الرّفّ والعود 
ونا المهدئ نفْسّه فألحش » فعند ذلك - فقط - عوقب بثار على ز ندقته 
'فضّرب بالسياط حتى ماث -- وكذل ككان الشأن فى ابن المقفم ؛ خاصمه المنصور 
سياسياً » وخاصعه سفيان بن معاوية بن يزيد بن الهلب فقتلاه ورمياه بالزندقة  !‏ 
المق أن بعض الناس أنخذوا الزندقة ذريعة للانتقام من خصومهم سواء 
فى ذلك الشعراء والعاماء والأمراء واتخلفاء . وأخثى أن يكون قد رمى بها 
أناسكثيرون حت عقيدتهم ولكن كانت لم حزية رأى فى يعض السائل 


. انظر الأغاقى م : لاه‎ )١١ أغافى 1 :لارو.‎ )١( 
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خالفوا فيها جور العلماء فشهروا بهم . 

ونجد المكم النقهى فى الزنادقة عند المنفية العراقيين أَشل مئه عند 
الشافعية فكثير ءن المنفية برى أن المُرتدٌ إذا تاب قبلت توبته ولم يقتل » 
رار سين نذا لب اقل برقل » وخالفهم فى ذلك الشافعية فقالوا 
لايقتل من أظهر التودة من الزناوقة9؟ . 

على كل حال كانت حركة الزندقة فى عصرنا الذى نؤرخه حركة عنيفة : 
كان من تحاياها كثيرون بالق أحياتاً » وبالباطل أحيانا . 

الإيمان ‏ بقابل حركة الزندقة والشك هذه » حركة إيعان صادق من 
اي ار . وإذ كنا تريد أن نفهم جوانب اللياة فى هذا العصر ؛ وجب علينا 
أن نصوتر جانب الإبمان ”ا صورنا جانب الزندقة . والذى يظهر لى أن جانب 
الإيمان فى ذللك العص ركان الأعم الأشهر » والزندقة - ممعنى الشلك أو الإلمحاد- 
كانت حظاًقايل من الفكرين إذا قيس بالعدد العديد من الؤمنين ٠‏ ولذلك 
استطاع الؤرّخون . وكتَّاب القالات الدينية أن سوا الزنلاقة على شكهم 
فى زندقة بعضهم » ولك ن كان من العسير أن يسموا الؤمنين لأن الإبمان هو 
الأساس » والزندقة لبست إلا شذوذاً فى أتجاه التيار العام . والذى زاد فى 
عدد الزنادقة » أنهم أطاقوا الكلمة على اللجّان والستهترين » ولو لم يصل 
الشكف الدين إلى ف نفوسهم » وإن شئت فقل : إنهم لم يفكروا فى الدين تفكيرا 
إيجابيا ولا سابيا » وإن كثيرين حَشروا مم الزنادقة سياسة لا دينا كا قدمنا » 

وإن كثيرين من الزنادقة كانت زندقتهم فى الواقم ليست كراهية للإسلام من 

حيث هو دين له تعالم خاصة لا توافق عقوم » ولكن من ناحية وطنية 
قومية .وأ كثر مأ كان ذلك فى قوم من الفرس ‏ رأوا أن ضياع مُلكهم إنما كان 
على يد العرب » وم يكن بتأنى للعرب ذلك لولا ديهم الجديد » وهو الإسلام . 


5 انظر فى ذلك والأم, ه : 165ءوقد حكى صاحب لام التدير فى ف الزنديق روايتين‎ )١( 


عن الحنفية : رواية لا تقبل تربته كترل مالك وأحد » ودواية تقبل كقرل الشاننى ع 0ك 
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فكرهوا العرب » وكرهوا الإسلام لهذا السبب » قأما الزندقة بممنى البحث فى 
الأديان يحثا علدياً عميما يمل أحيانة إلى شك أو إنكار فذلككان قليلا نادراً . 
ا 

اشتهر جماعة كثيرة فى ذلك ».كانوا المثلّ الأعلى فى الإعان أمثال عبد اله 

ابن المبارك » وسفيان بن عيّينة ؛ وسفيان الثورى » وداود الطانى » والفضيل 
ابن عياض ل" تقرأ ترجمتهم » فتتتئن فبهم ورعاً وتقوّى » وإيعانا صادقاً » 
وهروباً مرن الاتصال وال أو أمير » ورفضَ أىّ منصب يعرضه عليهم 
العباسيون . ولعل خير ما يعثل هذا النوع من الياة ما رواه ابن قتيبة فى رثاء 
ابن الماك لداود الطاتى » قال : « إن داود رحمه الله نظر بقابه إلى ما بين يديه 
من آآخرنه » فأعشى بصرٌ القاب بعس العين . فكا ن كأنه لا ينظر إلى ما إلي 
تنظرون » وكاتكرم لاتنظرون إلى ما إليه ينظر ! فأنتم منه تعجبون » وهو منكم 
يجب ! فلدا رآ راغبين مذهولين مغرورين » قد أذهآت الدنياعتولك ء 
وأماتت محتها قاويكم ؛ اسوحش منكم » كدت إذا نظرت نظرت إلى حى” 
وسط أموات ! ياداود ما أمب شأنك: بين أهل زمانك ! أهنت نفسك وإنما 


#شاة را ضده 


تريد | كراعها » وأتعبتها وإتما تريد راحتها » أخشنت للْطيي وإنما تريد طيكه » 
ع وم< ند ف 2 


. وأخشى» لد وتم لريد ليته ثم أمت مين فشتك قبل أن وت 2 وقبرتها' 


قبل أن تقير » وعذبتها ولا تعذب » وأغببتها عن الدنيا لكيلا تذ كر» 

رغبت نفسّك عن الدنيافه ترها لك قدراً إلى الآخرة . فها أظنك إلا وقد 

ظفرت بما طالبت كان سماك فى سرك ء ولم يكن سماك فى علانبتك » بَفتّهتَ 

فى دينك » وتركت الناس 'يغنون . وسمعت الحديث » وتركتهم ييحدثون . 

وحَرِسْتٌ عن القول » وتركتهم ينطقون . لا تَحسد الأخيار ؛ ولا تعيب 

الأشرار ؛ ولا تقيل من الساطان عطيّة ؛ ولامن الإخوان هدية . انث 
(1) أقرآ تراجعهم فى وفيات الأعيان وطبقات.ابى سعد وتراجم المحدئين . 
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ما تكون إذا كنت لله خاليا » وأوحش ما تكون 1 نس ما يكون الناس . 
فن سمع عثلك وصبرٌ صبرك وعن.م عزرمك ؟ لا أحْسَبائ إلا وقد أتعبت العابدين 


يعدك . سجئت نفسك فى بتك فلا تُحَدّتْ لك » ولا جايس معلك ولا فراش . 


نحتك » ولاستر على بايك » ولا قلة 550 فها ماؤك » ولا تحفَة يكون فيها 
غداؤك وعشاؤك . مطهّرتك قلّك » وقصمتك تَدْرك0؟ . 

داود ! ما كنت تشتهى من الماء بارده ولا من الطعام طيبّه » ولا من 
اللباس ليّنَه : يل ! ولكن زهدت فيه لما بين يديك . شا أصغر ما بذلت ! وما 
أحقر ما تركت فى جنب ما أملت ؟ قلمامت شهرك ربك بموتك » وألبسك 
رداء عملك» وأ كثر تَبْمَك» فاو رأيت من حضركعرفت أن ربك قد أ كرمك 
وشراقك فلتتكلر اليوم عشيرنك بكل ألستتهاء فقد أوضح ربك فضكها بك » . 

ؤسفيان الثورى » كان مع صلاحه وورعه وعامه يعيش من مجارته » وبرفض 
عطاء الؤّلاة ؛ ورفض أن يكون قاضياً على الكوفة للعباسيين » فيطاب ويظل 
دهراً من حيانه يهرب من العراق إلى الين » ومن الين إلى مكة » خشية من 
العباسيين . وتو سئة 151١‏ متواريا من السلطان . 

نع كفن 

وكا صرت حياة اللهو والمجون فى كتاب الأغاتى ودواوين البعراء ؛ 
مورت خاء الإمان فى "ترام العلماء أمثال طبقات ابن سعد » وطبقات 
.الحدثين . فإذا أنت قرأت الأغانى ظبنت أن الحياة كلها لمو ومجون وإباحة » 
وإذا قرأت طبقات الحدثين والمتصوفة خلتٍ أن المياة كلها دين وورع 
-وتقوى » وتنصف إن أنت اعتقدت أن المياة كانت ذات صئوف وألوان » 
-وأن المدنية العباسية كانت ككل المدنيات » مسجد وحانة » وقارئ” وراص » 
مومهجد يرتقب الفجر ؛ ومصطبح فى المدائق » وساهى فى جد » وساهس فى 
)١( 0‏ اتور إثاء سير يتوضأيه . 
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تي 5 85 .- ٠.‏ . 
طرب . وتخمة من عنى » ومسكئة من إملاق 8 وشك فى دين 4 وإعان قَ 
يقين . كل هذا كان فى العصر العبامى » وكل هذا كان كثيرا . 
نا نيا لفن 
هذا النوع من الؤمنين الذين سعينام كسفيان وداود » لم يدخلوا فى منترك 
الجهاد مع الشاكين وللنزندقين . بل كانوا ' يعون بإعانهم » ولا درن لإلحاد 
غيرم . إما الؤمنون الذين تصذوا للرد على الملحدين مم معتزلة ذلك العصر 


أمثال واميل بن عطاء » وأ الْهُدَيْل الملآف » وبشر بن المشتور » ٠‏ وإبدامم ْ 


لظام 3 فهؤلاء أخذوا متم ر ضون ما تقوله الزنادقة » وينافثو:هم وبردون 
عليهم » ويازموتهم الحجّة » وقد حكث لدا الكتب كثيراً من هذا ادل » 
تَعرض له عند الكلام على العتزلة إن شاء الله . 


لها 


انا الال 
ح" ه نم 
الثقافات فى ذلك العصر 


غير 
كان من أثر اختلاف السكان فى المملكة الإسلامية » وانتسابهم ‏ من 

: حيث أضولم إى أم مختلفة كا يننا فى الباب الأول وامتزاجر بعضهم ببعض 
فى الشُكنى والتزاوج وما إلى ذلك » ودخول كثير من أفراد الأم الختافة فى 

الإسلام » وع الحضارة نوكا يستدعى علما واسعاً بكثير من شئون اللياة » 

من هندسة وطب ونجوم » ونظام حك وققه . ولغة وأدب » كان من أثر ذلك 

كله أن انتشرت فى المملكة الإسلامية ثقافات مختلفة لأم مختلنة » وكان 

هناك رجال بارزون يحملون لكل ثقافة لها » ويبذٌلون جهدم فى الدعوة 


لحاء والتروويج لبادئها » ونحيببها إلى الناس » وإفهامهم أنها خير أنواع الثقافات . ٠‏ 


وكان من مظاهس هذا : أن كل ثقافة أخذت نشق لنفسها جدولا سير فيه 
وحدها » وكلا غزّرت وزاد مددها ‏ وبتعت مجراها » وتعهدته بالإصلاح » 
وحافظت إلى حدر ما على استقلاله » ثم ثرى ‏ بعد ذلك أن هذه الجداول 
الستقلة ‏ تقريباً ‏ أخذت تلتق ويتسكوون منها نهر عظم » تتصب فيه مياه 


مختلفة . ورأينا أن ما حصل فى الأأجناس البشرية » حصل نليرُه فى الثقافات 
العامية . وقد كان فى الأجئاس امتزاج وتزاوج وتوليد ؛ فكان ف الثقاقات 
العلبية امتزاج واتزاوج وتوليد » وقد كان فى الأجئاس ميزات مختلفة »كل 
جنس له صاياه وله عيوبه » وكانت عملية التوليد تنشأ من تلقيح.دم بدم » 
فينشأ جنس جديد له مزايا الجنسين » وعيوب الدمّين » وله خصائص أخرى 
ليست فى الجنسين » فسكان كذلك الشأن فى الثقافات . كان هناك لماح بين 
الثقافات » ونشأ من هذا التقاح ثقافات جديدة » حمل صفات من هذه وتلك » 


وصفات جديدة لم تسكن فى هذه ولا فى تلك » وأصبح لها طايم خاص عيرها. 


عما سواها . وكا كان فى الملكة الإسلامية أمم مختلفة » اشتهرت كل أمة عيزة » 
كذلك امتازت الأم الختلفة بميزات فى العقلية » تبعها ميزات فى الثقافة . 

فاه أشهر الثقافات فى ذلك العصر ؟ وما ميزة كل ثقافة ؟ وماذا كانت 
طبيعة جدوطا قبل أن تصب ف النهر الأعفل ؟ 

ثم بعد أن صبت فى ذلك النهر » ماذا كانت طبيعة ماله » وأئ العناصر 
غلب عليه ؟ وما مظاهس تلك العناصر فى مياه النبر ؟ 

ذلك ما تريد أن نبحث عنه فى هذا الباب . 

قد انتشرت فى هذا العصر أربع ثقافات » كان لها الأثر الأ كبر فى عقول 
الناس وأَعنى مها : الثقافة الفارسية » والثقافة اليونانية » والثقافة المندية » والثقافة 
العربية . كا كان هناك ثقافات دينية أهمها اليهودية والنصرانية والإسلام . 
فلتتم كلة فى كل منها » ولتختر لكل ثقافة من يمثلها ‏ ما أمكن ‏ ثم 
لتختر مثلا ممن كان عثل الثقافات كلها بعد امتزاجها . 


فس سسسيمه مسصس 
7 


يل 


7 6 ام ر‎ 2 ١ 
لاقل‎ 
» انتشرث الثقافة الفارسية  فى العصر العبامى الأول س انتشار عظما‎ 
. الأول إنشاء منصب الوزارة » وإسناده غالبا إلى الفرس‎ 
انتقال ماسمة اطلافة من دمشق إلى بنداد » وبعبارة أخرى‎  ىناثلاو‎ 
. من الشام إلى العراق‎ 
0 الوزارة كان الي‎ 


القرآن ابكرم على لسان مومى « وَاجْمَلَ لى وزيراً من أَهْلي هارُونَ أخى » 
وفى حديث السّقيفة « اتن لاتولوام اريراء ») وفى طبقات « ابن سعد » 
أن أبا بكر كان وزيراً للنى صلى الله عليه وس » وفى طبقات الشعراء لاءن 


قتبة « أن أبا ذؤيب الْهُذَّلى ‏ وهو شاعر جاهل إسلامى ‏ غان فى امسراً2 ابن 


عم لهء ثم خانه خالد بن زهير فبها . فقال خالد يخاطب أبا ذؤيب : 


#© 77 


فلا حزن ين لق أنت يرن وأَوّل راض سنة من يسيرها 
وكنت إماما المشيرة تنتعى إليكَ إذا ضاقت بأمر صِدورّها 
م تَننقدها 0 ابن سور وأنك صوع نفسه ووزيرها ! 
ْ وف الدولة الأموية كان الافظ مستمملاء يقول اللأبرى : :( إن زياداً كان 
سمى وزير معاوية » . ْ 

ولكن التكلمة فى كل للواضم التى ذكرنا 2( 20 
الاصطلاحى الذى نعرفه الأن من كلة الوزير ؛ وإتما هى بمعنى الموازر المنا 
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قال ابن خلكان : « وقد اختلف أربابُ اللفة ف اشتقاق الوزارة على قولين : 
أحدها أنهامن الوزر وهو الئل » فسكأن الوزير قد تمل عن السلطان الثقل » 
وهذا قول ابن قتيبة ‏ . والثانى أنها من الور ؛ وهو الجبل الذى يعتصم به 
ليُنحى بهمر: الحلاك » وكذلك الوزير معناه الذى يعتمد عليه .اتخايقة » 
أو السلطان » ويلتجى' إلى رأبه . وهو قول أبى إسحاق الزجاج » . 

وتحن نرجّح هذا -- وهو أن أصل السكلمة عربى ‏ على ما ذهب إليه 
بعض المستشرقين من أن أصل الكامة فهاوى مأخوذ من فيشيرا هعاداء - آنا 
ومعناه الأمس أو التقربر . 

كنكل وزير بدعاً فى العصر العباسى'؛ إنما البتدّع هو إنشاء هذا 
لعي ا الباطة اركفية :وتاصبيةر بهذا الاجم » وهذا المنصب 
أرسى » ول يكن معروث قبل الباسيين - قال ابن خلكان فى ترجمة أبي سامة 
الخال : « إن أبا سلهة أل من وقم عليه امم الوز زد » وشبر بار ار فى دزلة 
بنى العباس » ولم يكن قبله من يعرف مهذا الاسم ؛لافى دولة ببى أمية ولافى 
عيرها من انول 

ويقول الفخرى : « الوزير وسيط بين الك ورعيته » فيتحب أن يكون 
من طبعه شطر يناسب طباع اللوك » وشطر 0007 ٠‏ ليعامل كلا 

من الفريقين بما يوجب له القبول والحة . . . . والوزارة 1 تتمهد قواعدعا . 
وقروقراها الاق دراب اللنائن ااي نكمي مقمنة الو عد . 

ولامقرثرة القوانين » بل كان لكل واحد من اللوك أتباع وحاشية ٠.‏ فإذا 

حدث أمى استشار ذوى الحجى والآراء الصائبة » فكل منهم يحرى مجرى 
وزير » فاما ملك بنو العباس تقررت قوانين, الزوارة دوعن الوزن وزع 
وكان قبل ذلك يسمى ك8تياً أو مغيراً . 


(0) وفيات الأعيان جزء 709:١‏ . 
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وقد كان الوزراء الظاهررون فى هذا العصر موالى فرسا » فأبو سادة 
الخلال _- أول وزير عياسى ب مولى فارسى » وأنو أبوب المورياتى وزير 
للنصور فارمى من « موريان » قربة من قرى الأهوّاز.» ويعقوب بن داود وزير 
المهدى مولى كذلك » وكذلككان محبى بن خالد البرمكى وزير الرشيد » 
واستوزر الأموت. بنى سهل وكانوا من أولاد ماوك الفرس » ومن صنائم 
البرامكة ء واستوزر الأمون الفضل بن سبل » ثم الحسن بن سهل » ولما دالت 
دولة بنى سهل استوزر الأمون أحدَ بن يوسف » وهو مو لبنى العجل”" . 
ثم استوزر ثابت بن بح بن يسار الرازى وهكذا . 

فترى من هذا أن أ كثر الوزراءفى هذا المصر الذى نؤرخهكانوا فرساً » 
وكان الوزير قأتما مقام الخليفة فى كل الشؤون . فينظر فى الشؤون المربية » 
وفى الشؤون المالية » ويكتب الرسائل إلى الجهات الختلفة » ويوقع على 

مأ رفع إليه مىر:. أوراق » ول يتعدد الوزراء فى الدولة العباسية يتعدد 
الأعمال 0 وإنما كان تعدد الوزراء 
بتعدد الأعمال ؛ من نظام الأندلسيين « ققد قَستموا خطة الوزارة أصناقاً وأفردوا 
لكل صنف وزيراً » لجعاوا لحسبان المال وزيراً » وللترسّل ورا » ولنلر ف 
حوائج امتظلمين وزيراً » وللنظر ى أحوال أهل التغور وزيرا 6”'" وعلى العكس 
من ذلك العياسيون ن ؛ فقد ججعوا له بين خْطَّتى السيف والقل . 

وهذا الذى ذ كرنا من أن الوزيركان مجمع إلى الإدارة الحربية والالية 
خطة القلم ‏ وأعتى بها إتفاذ الرسائل إلى اللهات » والتوقيع لها ري 
عليه من مطالب ورسائل - مَل من شروط الوزير أن يكون عالا 
مطلكا » كاتا يلكا وكذلك كان أ كثر الوزراء ق العصن .8 حك أن 


الأمون كتب فى اختيار وزير : إلى اميك لأمورى رجلا جامعاً عحصال . 


(1) التجوم الزاهرة « :1 .15١56‏ (0) مقدمة ابن خلدون : ٠‏ 


ما 


الليرء ذا عفة فى خلائقه » واستقامة فى عطرائقه. قد هذبته الأداب » وأحكته 
التجارب » إن اوتمن على الأسرار فام بها » وإن قل مبمات الأمور بش 
فبها . يُسكته الل » وينطقه العم . وتكفيه اللحظة » وتثنيه اللمحة . له صَوالة 
الأمراء » وأناة المسكاء » وتواضع العلساء . وفيْم الفقهاء . إن أحْسن إليه 
شَك2 وإن بتلى بالإساءة صير . لا يبيم نصيب يومه محرهان غده » يسترق 
قلوب الرجال مخلابة لسانه وحسن بيانه؟) ؛ وتاريثغ الوزراء » يدلنا على 
أن أ كثر من اختير للوزراة اوحظ فى اختيارهم الكفاية العلية والبلاغة » 
فأبو سلة اكلال كان فصيحا عالما بالأخبار » والأشعار والسير والجدل » 
والبرامكة كانوا ذوى مشاركة فى كثير من العلوم والآداب . والفضل بن سبل 
كان يسمى ذا الرياستين لمعه بين رياسة السيف ورياسة القم . . الخ . 

وهذه القدرة الكتابية التى كان يَشْترطها الخلفاه فى الوزبر » كانت من 
أ كين الأسناب فق قفن زارط هل الترس ب قال بب طالعرب الوا أيه 
فصاحة لسانية أ كثر منهم أهل بلاغة كتابية . ولمل هذا هوا السبب فى أنهم 
وضموا للفصاحة كلة مشتقة من اللسان » ققالوا : رجل لسن إذا كان ذا بيان 
وفصاحة » وم يشتقوا مثل ذلك من الكتابة . 

والحق أن القدرة الكتابية كانت عند الفرس أ'بيَنَ منها عند العرب » 
وحتى فى الدولة الأموبة كان أَظهر الكتاب الفتيين من الفرس » أمثال 
عبد الجيد الكاتب » وسالم مولى هشام . وكان العربى يفخر بالسيف واللسان 
لا بلقم . قال يزيد بن معاوية يمدّد فَضل بيته على زياد بن أبيه : « لقد تقلناك 
من ولاء ثقيف إل عر قريش » ومن عبّيد إلى أبى سفيان » ومن القل إلى 
النابر ! 4 ولم تزل العرب تفضل السيف على القل » وفى ذلك يقول سليط 
ابن جرير الفرى : 
)١(‏ الأحكام السلطائية : ١م‏ . 
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أتمترثنى ولست لذاك أهلاً وتان الأمفرين من ائلوان 

جهابدةٌ وكتلا وليبسوا بفْرسّان الحكريهة والطُّان 

ستشرفى وذ الى إذاما تلاق اللْلقتَان مرى البيلان92؟ 

نز ينا فنا 

مؤلاء الوزراء كان لم من هذه الناحية التى تعنينا الآن وهى ناحية 
: نهءأرباب أقلام ‏ أعوان سمون الكتاب » فقد كان لكل وزي ركاتب » 
بل كتّّاب يعيدونه . ولولاة الأقالم » ورجال الدولة كاب . فتكان حاد جرد 
مثلا :كاتا ليعبى بن مد بن مول بالوصل » وكان ابن القفم يكتب لداود 
ابن عمر بن هبَرَة والى كر مان”" * » وكان عثرو بن مسسْمّدة يكتب لللأمون » 
مان لد عي بكب لقوى ن شسيلا .آل لك لبتي جك 
البرمى عبد اله بن سوكار بن ميمون وهكذا . 

وكانت هذه الطائفة -طائفة التكتاب تل وحدة على رأسها الوزيرء 
بل وتعدرج فى الرق إلى الوزارة » معتمدة على كفايتها وبلاغتها . فقد وقّم 
جمرو بن مسعدة على ورّقة رفمت إلى جعفر بن بحبى ٠‏ فأجب جعفر بتوقيع 
مرو ؛ فضر ببح بيده عل ظهر عمرو وقال : « أى وزير فى جارك ! 76" . وكان 
بين أفراد هذه الكتلة صلات ولول يتعارفوا « حضر ديوان الخلراج ف 
أيام الرشيد شيخ من قدماء الكتاب » ومعه توقيع من الرشيد بقضاء دين 
عليه » فمنى الكتّاب به » وزْجَوًا كتابه ٠‏ ققال لم : احفظوا عنى ثلاثا 
الجوارٌ نسب » والوذة نسب » والصناعة نسب 76 وقبل ذلك كانت نصيحة 
عبد الجيد الكاتب لمعشر التكتاب » دليلا على أنهم كانوا يؤلفون وحدة فى 
آخر عهد الدولة الأموية . 
)١( 0‏ الوزراء و الكتاب للجهشيارى: 4 والبطانحز ام ذو حلقعين يشِد على بعلون اليل ويعى 


بتلاقهما الاستعداد للحرب . (0) المصدر نفسه (0) أنظر مقالة الأستاذكردعلى هذا الموضوع 
فى مجلة المجيع العلمى والبلاغة سبيل الوزارة » جزء ه و 5 سنة 5١‏ (4) المهشيارى : 48م 
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كان أ كثر هؤلاء الكتاب فرساً كالوزراء » يمحتذون حَذْو أجداده من الفرس 
- حتى فى مظاهرمم اللخارجية ‏ يروى الجهشيارى : « أن الفضل بن سبل 
بن زاذا تفروخ - ذا الرياستين كان يجلس على كرمى نح » ويحتل 
فيه إذا أراد الدخول على الأمون » فلا يزال تحمل حتى تقع عين الأمون عليه » 
فإذا وقعمت وضع الكرمى و نرّل عنه فشى » وتمل الكرمى حت بوضم بين 
يدى للأموت » ثم يسم ذو الرياستين ويعودٌ فيقعد عليه . . . وإما ذعب 
ذو الرياستين فى ذلك إلى مذهب الأأكاسرة » فإن وزيراً من وزرائها كان 
يحمل فى مثل ذلك الكرسى » ويقعد بين أيديها عليه » ويتولى مله اثنا عشر 
رجلا من أولاد الماوك ا 

بل إن تسكؤن الكتاب كطبقة » ليس إلا تقليداً للنظام الفارسى » 
فالهشيارى يقول : «كان من رسم ملوك الفرس أن يلبس أهل كل طبقة ممن 
فى خدمتهم _لبّسة لا يلبسها أحد ممن فى غير تلك الطبقة » فإذا وصل الرجلٌ إلى 
الك عرف بلبسته صناعتّه » والطبقةً التى هو فيها » فكان الكتَّاب فى الحضر 
بلبسون لبستهم العهودة . . . وكائت ماوك الفرس تسمى كتاب الرسائل 
تراحمة اللوك 0" . ْ 

كان لمؤلاء الكتاب أثر كبير فى نشر نوع من الثقافة خاص » ذلك أن 
ثقافتهم كانت أوسم من ثقافة غيرهم » وكانت معارفهم ودائرة اطلاعهم واشنة 
شاملة ؛ لأنهم - يحي مناصبهم -- مضطرون أن يعرفوا أحوال الئاس الاجتماعية 
وتقاليدمم » وأن يعرفوا من اللغة والأدب وعلوم: الدين والفاسفة والجغرافيا 
والتاريخ طرق » لأن كثيراً من مواقنهم يحتاج إلى ذلك » وقد تمض 


للخليفة أو الوالى مسائلٌ من هذا الفبيل » يط السكاتبُ إزاءها أن يكون 


,# (؟) المصدر نئفسه , مو‎ ,14 ١9 و4٠١١‎ : الحهشيارى‎ )١( 
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ماما جميع ذلك . . إذم الذين كانوا , عر ضون على الخلفاء ما يرد عليهم ويحررون 
مأ يصدر منهم . ويتضح ذلك إذا نحن قار بين معارف الكاتب » ومعرفة 
الحدّث أو الفقيه فى ذلك العصر . فالْحدّث أو الفقيه معارفه محدودة » ودائرة 
حول فند » فإنْ توسّم فى شىء فإنما يتوسع فى السائل التى تعد وسائل لفنه 
كالاغة والنحو والصرف . أما الكاتب فدائرته أوسع من ذلك . وحسبنادليلا 
على هذا ما ألف للكاتب من الكتب . 
فأوّل ما نعرفه من ذلك « أدب الكاتب لابن قتيبة » فقد حمله على تأليقه 

كا ذكر فى مقدمته : أنه رأى طائفة من الكتاب « قد شغفت بالنظر فى الجوم 
والنطق والفلسفة » وعرّقتالكون والفساد اوت والكيفية 00 ظ 
والموهى والعرض » ورأس الخط النقطة ؛ والنقطة لا تتقسم الح  »‏ و 

النظر فى اللغة وما إليها فوضم سيط م 
من لغة ونحو وصرف وإملاء . وألف بعده أنو بكر الصُولى كتابه « أدب 
الكتاب » فَتْمَرْ ابن قتيبة بالتقصير فى كتابه » وتوسع هو فى مسائل ل يتعرض 
لها ابن قتيبة » فتك فى حسرن الخط وقبحه » والدواة والقم وما إليهما » 
وترتيب الكتاب وطيّه » والدعاء فى المكاتبات ‏ والدواوين ونحويلها 
إلى العربية » ووجوه الأموال التى تحمل إلى يبت امال » وشىء من قواعد 
الإملاء . وألف ان دَرسْتُوبه التوّئى سنة 44م كتاب « الكُتَاب 6 
وأكثره فى قواعد الإملاء » وفى آأخره باب فى افتتاح الكتاب » وى 
التأريخ » وما يذ كر منه وما يؤنث » وما يفره ويجمع ثم فى برى القل 
وسنّه وقطه » والدواة وما إلبها ال ٠‏ وتوسع من حاء بعدهم من المؤلفين 
الكتّاب س حتى ختمت بكتاب ( صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء » فتعرتص 
فيه تقريبا - لكل المعلومات البشرية فى عصره » من تاريخ وجنرافيا 
وفلك » وما يحتاج إليه السكاتب عمليا فى صناعته من خط ونحوه » ومصطلح 
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الملكاتبات » وكيفية العقود » والبريد» ومطارات حمام الرسائل , والنارات الح . 
فترى من هذا كيف كان للؤلفون يعنون بهذه الطبقة من الناس » وكيف 
كانوا يتطلّبون منهم العارف الواسعة فى الموضوعات الختلفة » وأن هذه الطبقة 
كانت تمتاز عن بقّية العلماء بالثقافة العامة . 
بل يظهر لى أن هذا الموقف » هو الذى جعل الئاس يقولون : إن الأدب 
هو الْأذْ من كل شىء بطرف ١‏ ققد نرى أن كلة الأدب فى صدر الإسلام 
كانت تطلق على النهذيب اعخلق » ثم كانت تطلق على الع باللغة والشعر» وأيأم 
العرب وتاريخها وما إلى ذلك . واستعملت بهذا المعنى فى العهد الأموى . فاما 
جاء هؤلاء الكتاب وانسعت الثقافة » وصاروا يتطلبون من الكاتب أن يعرف 
الثقافة العربية والفارسية انسم معنى الأدب » وقالوا : « إن الأدب الأخذ من 
ل طرف » . | 
بل جعاوه يشمل معرفة شىء من الألعاب » قال المسن بن سسهل » وهو أحد 
الوزراء والكتاب فى عصرنا العباسى : « الأداب عشرة : فثلاثة مَمبْرَجانية 
. وثلاثة أنوشروانية » وثلاثة عمربية » وواحدة أربت عليهن . فأما الشهر جانية 
فضرب العود ؛ ولعب الشّطرئ » ولعب الصّوال . وأما النوشروانية فالطب» 
والهندسة » والفروسية ؛ وأما العربيةفالشعر» والنسب » وأيام الناس . وأماالواحدة 
التى أربت علمبن فقطعات الحديث » والسمر» وما يلتقاه الناس فى الجالس9؟ . 
بل يظهر لى ‏ أيضاً ‏ أن هذا كان أحد الأسباب فى فوضى الكتب 
الأدبية المؤلفة فى ذلك العصر كالبيان والتبيين » والكامل » وعيون الأخبار. 
ققد قصدوا فيها إلى جمع ما يفيد » وتكوه بعضه فوق بعض » فاهمين الأدب 
عمعثاه الواسم الذى ذكرناء لكة يجانبها ببتان من الغزل » إلى نادرة لطيفة إلى 
خطبة بليغة » إلى قصص فى البخل » إلى أخبار الموارج . 


.1١47 : ١ زهر الآداب جرء‎ )١( 
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والجاحظا ‏ فى كتابه الميوان تكلم فى الخصاء بعد كلامه فى فائدة 
الكتاب ؛ إلى غير ذلك . لأن الغرض عندم أن يلم الأديب .من كل ثىء 
بطرف » ثم جاءت الكتب الأخرى بعدها نحذو حذوها؛ وتفرتق مجتمماً » 
ومجمع متفرتقاً » واتزيد ما استحدث من الطرف الأدبية . 

هؤلاء الوزراء والكتاب نشروا الثقافة العامة ؛ وَضْمُوا إلى الأداب العربية 
الآدابَ الفارسية » فأصبح مما يتطلبه الأذب ؛ أن تمرف حم بزرجهه را تعرف 
25 كنم بن صيق » وتعرف تاريخ الفرس كا تعرف تاريخ العرب » وتعرف 
أقوا ل كسرى وسابور وأبروبز وموبذ موبذانك تعرفُ أقوال الخلفاء الراشدين 
والأمويين » ققد جاء فى نصيحة عبد الجيد الكاتب إلى البكتاب : فنافسوا 
معش الكتّاب فى صُنوف العلل والأدب وقتيواف الذي » وابددوا بعلم 
كتاب الله عل وجل والفرائض » ثم العربية فإنها تتأف ألسنتم , وأجيدوا الخط 
.فإنه حلية كتبم » وارُوُوا الأشعار » واعرفواغريمها ومعانيها ؛ وأيام العرب » 

والمجم و وأعاد قا نوها فاك ذلك مُعينَ لك على ما تسمو ن إليه بهسسك ء 

لايع ع فى الحساب فإن قم كعاب الفراج متم » . وقال الرشيد 
كسان تمل أولاده : « ياعلَ بن حيزة ء قد أحلناك الحل اذى فم نكن تان 
“متك ء فروَنا من الأشعار أَعَفْها » ومن الأحاديث أجمتها لحاسن الأخلاق . 
.وذا كر'نا بآداب الفرس والمند » ولا نسرع علينا الرد فى ملا » ولا : 2 
فى خلاء د 

السبب الثالى - فى نشر الثقافة الفارسية . انتقال عاصعة اللخلافة من دمشق 
إلى العراق . وكان من أ كبر بواعث العياسيين على هذا الانتقال أن دمدشق 
كانت عاعة الأمويين » وكانت صلم الثام مم بنى أمية من عيد الخلاف 
بين على ومعاوية » وكان الشاميون هم الجند الخاص لبنى أمية ٠‏ وم مثال 


(5) ابن أ الحديد ؛ : 1١9‏ , 
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الطاعة لدوم فن حزم العباسيين ألا تكون“عاصمة الدولة الجديدة بين 
الشاميين ونحت رحمتهم » وفوق ذلك » فدمشق بعيدة جداً عن خراسان » منبع 
الثورة » ومصدر الدعوة » وذخيرة العباسيين وعمادهم . 

وسبب آآخر وهو : أن دمشق مُتتحية ناحية الثراب » وليست فى الوسط » 
ولاقريبة من وسط اللملكة التى تمتد من البحر الأبيض إلى الهند . والعراق 
يحقق هذه الأغراض فبغداد قريبة من خراشان » قريبة من الشرق » بعيدة عن 
الروم كثيرة اللميرات » صالحة لأن-نكون تقطة اتصال بين الفرس والأم 
السامية . وقد كره العباسيون أن يتخذوا البصرة أو الكوفة مقر لمم لأن تارعنهما 
وخصوصا البصرة ‏ سلساة ثورات متصلة » ولأن فيهما عدداً كبيراً يتشيع 
لعلى وأولاده » وهذا النشيم جم يؤاخذ عليه العباسيون »6 كان يِوْ اخذ عليه 
الأموبون - اذلك انخذ السقاح مدينئة الحائمية قرب الأنبار . فلما جاء أبو جعفر 
النصور اختار موقع بغداد » وقذ وقق فى اختيارة » فبجانبها الأراضى الخصبة 
بين دجلة والفرات » وهى كا قال بعض النصارى للمنصور : « ياأمير المؤمنين » 
تمكون على الصّرّأة بين دجلة مع الفرات » فإذا حاريك أح د كانت دجلة والفرات 
خنادق لمدينتك » ثم إن الميرة تأتيك ‏ فى دجلة من ديار بكر 'نارة » ومن البحر 
والهند والصين والبصرة  »‏ وفى الفرات - من الركقة والشام » وتجيئك الميرة 
أيضا من خراسان وبلاد العجم فى نهر تائرتا » وأنت ا أمير الؤمنين بين أنهارك 
لايصل عدؤك إليك إلا على جسر أو قنطرة » فإذا قطعت الجسر وأخربت 
القنطرة لم يصل إليك عدوك ؛ وأنت متوسط للبصرة والكوفة وواسط والموصل 
والسواد » وأنت قريب من البر والبحر والجبل »© . 

والذى مبمنا هنا أن بغداد كانت فى العراق حيث عواصم المالك القدعة 
مثل بابل والدائن . 
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هذا كله » أصبحت بنداد - بعد قايل ‏ أمم مسكز للحضارة والثقافة 
فى الملكة الإسلامية بل فى العالمكله ‏ ونحن إذا استثئينا أوقات الفتن 
والاضطرابات أمكننا أن تقول : إنها ظلت فى رق واتساع وعظمة إلى نهاية 
القرن الخامس المحرى . 

كان لهذا الانتقال من الشام إلى العراق أثر كبير -- من الناحية العقاية ‏ 
فد كان يسكن العراق أم مختلفة . وتداولت عليه دول خلفت فيه مدنتها 
وثقافتها » وكان يسكنه قبل الفتتح الإسلاى بقايا من الأمم القديمة مثل الَكلْد ان 
والسريان وم الذين ون بالآراميين » وكان يسكنه العرب من إيإد وربيعة ) 


وكان يق به التاؤرة الذين أسسوا مُلْ الميرة » وكانت مَدَئية الُرس غالب * 


عليه لأن آخر من حكه قبل الإسلام مم الساسانيون من الفرس » وظل فى 
أيدههم زمتا طويلا » إلى أن استولى عليه المسلمون فى أيام عمر » وكانت فيه 
« المدائن » عاحعة الساسانيين . كل هذا جعل العراق أ كثر ما يكون اصطباغاً 
بالفارسية فلما كأن العباسيون » وكان الفرس مم الذين أعانو م »كأن من هذا 
وذاك تفوذ للفرس عظلم فى المناصب وف الثقافة . 

والآن نريد أن نبحث النواحى التىكان فيها للثقافة الفارسية أثر فى الثقافة 
الإسلامية . 

فأول ذلك الألفاظ اللغوبة : ذلك أن العرب لما تحضروا بعد البداوة وجدوا 
أنقسهم أمام أشياء كثيرة » ليس فى ألفاظهم ما يدل عليها » وكان ذلك فى جميع 
مرافق المياة » من أدوات الزينة » وأنواع الأ كل واملبس » وآلات الغناء 4 
والدواوين ونظامها وتحو ذلك » فسلكوا خير طريق يسلك اذلك . وهو : أن 
يتوسّعوا فى مداولات الكلات العربية أحياناً » ويأخذوا الكلات الأجئبيةكا هى 
أحياناً » ومصقولة بما يتقق ولسانهم أحيانا . وكانت اللغة الفارسية منبعا كبيراً من 
امنابع التى تستمد منه اللغة العربية وتوسع به مادتها ‏ حك الصّولى قال : «حدثنا 


ولحل 


عل ابن الصتباح قال : سمت الحسن بن رجاء يقول : ناظر فارموةعريا بين 
يدى بحى بن خالد البرمى قال الفارسى : ما احتجنا إليكم قط فى عمل 
ولا نسمية ؛ ولقد ملكثم فا استغئيتم عنا فى أعمالك ولا لسك » حتى طيخم 
وأشربتم ودواويدم وما فيها على ما سمينا » ما غيرتموه » كالإسفيداج 
والسَكباج والدُوغباج » وأمثاله كثيرة » وكالسَكنجين واللنجين والللاب 
وأمثاله كثيرة ؛ وكالروز نامج والأسَككدار والفراو نكوإ نكأن روميا!--ومثله 
كثير فسكدّعنه العرلى . ققالله حى بن خالم قل له : اصير لنا نملك كا 
ألنسنة » بعد ألف سن ة كانت قبلها لانمتاج إليك :ولا إلىشىءكان ل22!1. 

ويقول الجاحظ : « ألا ترى أن أهل الديئة لا نزل فيهم ناس من الفرس. 
فى قديم الدهر علقوا بألفاظ من ألفاظهم » ولذلك يسمون البطيخ لخر بن © ..- 
وكذا أهل الكوفة فإنهم يسمون المّحاة « بال » و« بال » بالفارسية ... 
وأهل البصرة إذا التقت أربعة طرق يسمونها من بم ويسميها أهل الكوفة 
2 ارس » وَالمهارْسُو قارسية ويسمون السوق أو السويقة « وازار »> 
اانا فرظ ووز النئاء خياراً » واعخيار فارسية ال91؟ . 

من قديم نسربت" ألفاظ فارسية إلى اللفة العربية » موكان ذلك يطريق, 
اتتجارة أو الاختلاط . ولكنها تعمد قليلة إذا قست بالألفاظ التى دخلت. 
فى العصر العبامى للسبب الذى ذكرنا » وهو أن العر بكانو اا كثر شعور؟ 
بأسباب الحضارة فى العصر العبامى » فكانوا أشدٌ احتياجا للاقتباس من 
الفرس » ولأن للغة العربية لم تمد ملكا للعرب وحدمم ؛ بل كانت ملكا للعالم 
الإسلامى جميعه » والعالم الإسلاى لا يتعصب لائة العربية تعصبٌ العرب » فهو 
“بفسح صدرّه للذات الأخرى ما دما داع إليها . 

ثانياً : قدكان للفرس - من قديم - عل وأدب يتئاسبان مع ضخامة 

. ٠١ ص‎ ١ البيان والتبيين جزء‎ )١( ٠. ١5# : أدب الككتاب السولى‎ )١( 
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ملسكهم وعظل سلطانهم » فلما جاءت الدولة العباسية » و كثير من رعيتها فرس » 
, نزعة وطنية » وميول قومية » أخذ المثقفون ينقلون إلى العربية تراث آبأمهم » 
وما حفظتة العصور إلى عهدمم ٠‏ 

كانت لم كتب ف التعجيم والمندسة والجغرافية » وكانت تتوالى عليهم 
نكبات تذهب بكثير من كتمهم . ولك ن كانت مدنيتهم فى حياة وعظمة » 
فكانت تسترةٌ حدها بتأليف كتب جديدة تساير عظمتهم . وأ كبر نكبة 
عرتهم كانت بفتح الإسكندر الأ كير لبلادم » وقد تلف فى هذا المرب كثير 
من خزائن كتمهم فاما جاءت الساسائية ( ١١١‏ 80ودم) استعادوا أدبهم 
وعامهم . وأظهر مل وكهم فى اليل إلى العم » وتشجيع الترجمة والتأليف أردشير بابك 
(+م؟ - ١غ‏ م ) فقد بث فى طلب الكتب من الهند والروم والصين » 
وَكذل ككان الشأن فى عهد اينه سااور » وعهد كسرى أنوشروان . 

وقد دامت الدولة الساسانية مو أربعة قرون » خلفت فيها علا كثيرا » 
وأدبا وفير . وأ كثر ما تقل إلينا فى العصر العباسى - من الأدب والعلم » 
والأساطير والتاريخ - إنما يرجع إلى هذه الأسرة » قال -مزة الأصنهانى : « فأما 
تواريخ م نكان قبل الساسائية من ملوك الأشغانية » فل أشتغل بها للافات 
المعترضة فيها كانت - فى أزمنة أولئك املوك » وذلك أن الإسكندر لما 
استولى على أرض بابل وقهر أهلها » حسدم على ما كان اجتمع لمم من العاوم الى 
م تجمع قط لأمة من الأمم مثلها » فأحرق من كتيهم ما نالته يه » ثم قصد إلى 
قتل الموايذة والهرابذة والعاداء والمكاء » وم نكان محنظ عليهم فى أشنا" 
عاومهم تواريخهم » حتى أتى على عامتهم ‏ هذا - بعد أن تقل ما احتاج إليه 
دن علومهم إلى لسان اليونانيين ا" 


للق تمكذا فى الأصلين المندى والأورون . )١(‏ تاريخ سى ملوك الأرضش 
والأنبياء لحمزة الأصفهاق ص ؟7 والبحث الحديث لا يؤيد كل ذاك , 
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فاما نشطت المركة العامية فىالعصر العبامى » أخذ ظائفة ممن نحيدون اللسانين 
الفارسى والعربى -- ينقاون الكتب من الفارسية إلى العزبية » وقد عقد ابن 
النديم فى كتابه افرست فصلا لأسعا الل من الفارسى إلى العربى » ذكر مهم : 

)١(‏ عبد الله بن اللقفع ( ؟ )آل تخت ( م ) مومى ويوسف ابنى خالد 
( )أب الحسن على بن زياد القيمى ( ه ه) الحسن بن سبل (5) البلاذرى 
(؟)جَبَلة بن سالم (4) إسحق بن يزيد )9١(‏ محمد بن الجهم البرمكى 
)٠١(‏ هام بن القامم )1١(‏ مومى بن عيسى الكردى (؟1١)‏ زادويه 
ابن شاهوبه الأصنهانى (1) حمد بن را بن مطيار الأصنهاى )١4(‏ رام 
ابن عسردان شاه (18) عمر بن الفرشخان7" 

وقد ترجم عبد الله بن المقفع « كتاب خداينامه » وهو كتاب فى تاريخ 
الفرس من أول نشأتهم إلى آخر أياههم » وقد سماه اين القفم « ناريخ ملوك 
الفرس » والظاهر أن الطبرى اعتمد عليه فى كتابه تاريخ الأم وللاوك عند 
كلامه على « الساسانيين » وترم كذلك كتاب « آيين نامه » ومعنى الآيين 
ان ولباوات:» رالترف والدر ام يريو ب ود 
وعرفهم . وقدذ كر السمودى :أنه كتاب كبير » يقم فى لاف من الصفحات 

كذليك “رم ابن القفع عن الفارسية «كليلة ودمنة » وكتاب *« مزدك » 
وهو يتضمن سيرة مزدك الزعيم الدينى الفارسى الكشهور » وكتاب «التاج» فوسيرة 
أنوثر وان » وكتاب «الأدبالكبير» و«الأدبالصغير » وكتاب«اليتيمة»”"©. 

وقد ذ كر المس.ودى : أن ابن القفع ترجم كتا كتابا امه كتاب « الكيكيين » 


من الفارسية 0 لاقد تضمنه. 


ا 1 م 

من خبر أسلافهم وسير ملوكهم””" . 
)١(‏ ابن الندم صن 584 وما بمدها , (؟) المصدر تفه ص !١8‏ 
(؟) مروج الذهب جزء .٠١6:09‏ 


1] 0 


وقد عي المترجمون فترجموا كتبا عديدة من "ناريخ الفرس ؛ يقول حمزة 


الأصبهاتى : « اتفق لى ثمان نسخ ‏ من ناريخ الفرس # وى كتاب سير _ 


ملوك الفرس من نقل ابن المقفع وكتاب سير ملوك الفرس من تقل خمد بن 
الجهم البرمكى » وكتاب تاريخ ملوك الفرس الستخرّج من خيزانة الأمون , 
وكتاب سير ماوك الفرس من تقل زادوبه بن شاهوبه الأصفهاتى » وكتاب سير 
ملوك الفرس من نقل أو جم مد بن بهرام بن مطيار الأصبهانى » وكتاب تاريخ 
ملوك بنى ساسان من تقل أو جمع هشام بن قاسم الأصبهانى » وكتاب تاريخ 
ملوك بنى ساسان من إصلاح بهرام بن مردانشاه مُوبَذْ « كورة شابور » من 
بلاد فارس » فاما اجتمعت لى هذه النسخ ضربت بعضها ببعض حتى استوفيت 
منها حق هذا الياب 06 . 

وقال المسمودى : « ورأيت يعدينة اضطخر من أرض فارس فى سنة 0# 
عند بعض أهل البيوتات امشرفة من الفرس كتابا عظيا إشتمل على علوم 
كثيرة من علومهم ؛ وأخبار ملوكهم وأينيتهم وسياستهم »لم أجدهافى شىء من 
أكتب الفرس ؛ كداينامه » وأيعنامه » وكهنامه وغيرها؛ مصودر فيه ملوك فارس 
من 1 لساسانسبعةوعشرون ملكا » منهم خسة وعشرون رجلا وامرأتان”"». 

وترجم جبلة بنسالم د كتاب رستم واسغنديار » و« كتاب بهرام شوس» 
وها فى السير9© ْ 

وقد ترجم من الكتب الديفية كتاب زراوشت | « أفنتا » وماعليه 
من شروح » وَيَنْقل عنه جزة الأصفهانى7”؟ . ويقول االسعودى : «كانوا يقولون 
إن رجلا بسجئّتان بعد الثليائة مُستظهر حفظ هذا الكتاب على الكال 020 

. حمزة الأصفهاق مى مه كنا بالأصل وهى كا ترى سبع تسخ لا ثمان‎ )١( 


. 8٠08 ابن الندم سس‎ )8( ٠. 1١5 : كتاب التنبيه والإشراف: الم عودى‎ )١( 
.1١١: 1١ المصدر ثقسه صن 4؟ . (ه) مروج الأهب جزء‎ )8 ( 
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وفى الأدب ؛ ترجمواعن الفرس أشياء كثيرة » منها ماف كر نا قبل مم كليلة 
ودمنة » والنتيمة » والأدب المكبير» والصغير » ومنها كتاب « هزار أفسانه » 
ومعناه ألف خرافة » وهو أصل من أصول « ألف ليلة وليلة » وكثير غيره من 
كتب القصص ؛ ككتاب بوثفاس » وكتاب خرافة ونزهة » وكتاب الدب 
والثعل » وكتاب روزبه اندم » وكتاب ترود » ال. 

كا ترجموافى الأدب عهدّ أردشير » وهو محفوظ بالعربية إلى عهدنا » 
وكتاب موبذ موبذان » وكتاب أزدشير ف التدبير » وتوقيعات كسرى . 
وكتاب أدب الحرب ؛ لوك , 

هذا الذى ذ كرنا كان ترجمة ونقلا من اللسان الفارمى إلى العربى » وثشىء 
: آخر لايقل عنه شأنا » وهو : أنه كان هناك قوم أتفدوا اللخة الفارسية والعربية ميا » 
فمكفوا على قراءة الكتب الفارسية يتثقفون بهاء وبقُون أفكارمم وعقولم » 
ثمهم يخرجون بالاغة العربية أدبا وشعراً وعاما ؛ وليس مايخ رجونه نقلا ناما لكلام 
فارسى وللكنه منبعث عنه » ومتولد منه » كالعربىاليوم يتثقف ثقافة فرنسية 
أو إتجليزية أو ألمانية » ثم هو بمد ذلك يخرج أدبا جديداً بامته العربية لا يسمى 
أدباً أوربياً » ولكنه نتاجه ومتأثر به » وسائر على أثره . 

كان كثير من الفرس على هذا النحوء حَذَّقوا الفارسية والعربية » وتثقفوا 
الثتقافتين » وأنتجوا فى الأدب العربى تتاجا جديداً كالفضل بن سبل » وسهل 
ابن هارون » وابن القفم » وبقول الجاحظ عن موسى بن سيار الأمْوّارى 
ب أحد القصاص ب كان من أعاجيبٌ الدنيا كانت فصاحته بالفارسية فى ون 
فصاحته بالعربية وكان يحالس فى مجاسه الشهور به » فيقعد العرب عن ينه 
والفرس عن يساره » فيقرأ الآبة من كتاب الله ويفسرها للعرب بالعربية » 
ثم يحول وجه إلى الفرس فيفسرها لم بالفارسية . فلا يُدرى بأى لسان هو 

, 594 : ١ انظر فى هذا مقالة كتيث فى شلة مسالب عأصولطط‎ )١( 
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أن . واللغتان إذا التقنتا فى اللسان الواحد أدخلت كل واحدة منها الي على 
صاحبتها » إلا ما ذْكروا من لسان موسى بن سيار الأمنو ارى 96" . 

بل نرى قوم من العرب تعلموا الفارسية » ووجدوا فيها من الغذاء ما م 
يجدوه فى العربية » فمكفوا على كتبها يتدارسونها ويمعنون فى دراستها » ثم 
يخرجون بعد أدبا عم با فيه معانى الفرس » وبلاغة ارب . تذكر مثلا على 
ذلك « الْمَتَالى » الشاعر العباسى الشهور . وهو عربى من تثب امه كلثوم 
ان عمرو بن أبوب » تثقف بالثقافة الفارسية » وأَعْجب مها . يمحدثنا طيفور 
فيقول : «قال يحى بن الحسن : إلى بالرقة بين يدى تمد بن طاهى بن الكسين 
على برءكة إذ دعوت بغلام له فكلءته بالفارسية » فدخل العََابى نك وكان 
حاضراً فى كلامنا -- فتكل معى بالفارسية » فقات له : أناعمرو ! مالك وهذه 
الرتطانة ؟ قال ققاللى : قدمت بلرتك هذه ثلاث قَدّمات » وكتبت كتب المجم 
التى فى المزانة برو وكانت الكتب سقطت إلى ما هناك مع بزدجرد فثى 
قأئمة إلى.الساعة ‏ فقال : كتبت منها حاجتى ثم قدمت نسابور وجُزنها بعشر 
فراسخ إلى قرية يقال لها ذوَوَْ » فذ كرت كتا) لم أقض حاجتى منه » فرجمت 
إلى مرو فأقت أشهراً » قال: : قلت أبا عمرو كتبت كتب المج ؟ فقال لى: 
وا ل : اللغة لنا والمعانى لم ! ! ثمكانيذا كرف 
ويحدثي بالفارسية كثيرا »0"© 

حكان الت إذا معن قافة ارسية ‏ وأ نت إذا قرأت شعره ونثره تبيّنت 
منة أتمكان أديبا متازاً » عن بر العانى » على حين أن كثيراً من الشعراء أشعارهم 
جوفاء . تقرأ له مثلا فى العقد الفريد » قطعا نثرية عَزّرت معانها » ودقّ 


أساومها » وتقرأ له شعراً مطابوعا فى فنون مختلفة من فنون الشعر -- فتشعر بدوح 


غير مالوف » كأن يقول : 
600 البيان والتبيين ١‏ :3 ؟١‏ 7 69 طيقور المزءالسادسمرتاريخ بغداد صرلاه ٠. ١5826١‏ 


يدا 


فوا كان شكر شخصن بين إِذَا مَا تأقله ‏ الناظر” 
0 ل ختّى تراه الف[ أن امن شاك” 
فيفتن به الناس » ويتتّن به زمئا طويلا”© » وهو الذى يقول : 
ناذه تيا ينم دك وارره ال رضن 
إث الصبابة | تع متى سوى عَظ مُيرى 
ومدامجع عسالرّى طَ د عليك الدهً حركى 
وله 3 نشيه حم ابن الققّم كأن بقول : الأقلام مَطايا الفعكن 5 
ريبك من قراب منك خيره ؛ وابن عنك مَنْ عنّك نفئه » وعشيرلة 
من أحسن عش رتك » وأهدى الناس إلى مووّنك مَن أهدى بره إليك » 
و كتب بوصى بشخص فقال : « موص ل كتابى إليك أنا : فكن له أنا ! » وعلى 
الجلة فالعتابى شخصية نادرة » لم تقدّر.قَدْرَها اللا بها . قليل اللفظ » غير 
المعنى » يدل نثره وشعره على ثقافة واسعة » قد اجتمع له من الإجادة فى النقم 
والنثر ما ندر أن يحتمع لغيره » وقد أدركنا سبب ذلك مما علمنا من ثقافته . 
هؤلاء الفرسٌ الذين تعركبوا » وهؤلاء العرب الذين أخذوا يمف من 
الثقافة الفارسية ؛ ملأو الدنيا فى هذا العصر العبامى عام وحكة وشعراً ا 
فيها العنصر الفارسى واضح جل . ومن حظ العربية وقتذاك أنها سادت اللفة 
الفارسية وغابتها على أسرها » فكان تتاج العقول الفارسية الراجحة ؛ إنما هو 
إللخة العربية لا الفارسية » شِعْر الشاعى منهم عربى كبشار » وأدب الأديب 
منهم كابن القفع 6 ونأليف المؤلف منهم عرب ىكابن قتئبَة والطبرى الح . 
ثالنا ‏ أثر الثقافة الفارسية فى الأدب العربى . وقدكان ذلك من جملة 


وجوه : 


)١(‏ أغال وريم 
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5 - أن الأدب - ىكل عصر - ظظمٌ الحياة الاجتّاعية . وقد كانت 
هذه المياة ذات ألوان متعدّدة » أظهر لون فمها اللون الفارسى . 

وبيان ذلك : أن العادات الفارسية تغلغلت فى الناس فى ذلك العصر » 
كان مظهرثها وان جلي . فالناس يِتّحْذُون ع م التيروز عيداً أ لم كالفرس 
قدي » والقضاة وعغلاء الدولة يبون الَكموة ةكالفرس » ومجالس الغناء واللهو 
والشراب هى مجالس الفرس . والفضل بن يشال وزيرٌ الأمون - وهو فارسى 
يحتال حتى يقنع الأمون شور العاف لقره »؛ ويكتب إلى جيع المال ا أن 
يجحماوا أعلامهم وقلانتهم خضراً ؛ والخضرة هى لبس كسرى والجوس7"© 
ونظام :اللر ب وإدارة الدولة » انبعت فى أغلب الأحيان. نظام الفرس فى 
حروبهم وإدارتهم » إلى كثير من أمثال ذلك . 

والفرسٌ من قديم مالون إلى الإفْراط فى الشراب » والإفراط فى فى الغناء . 
حتى وصنهم « هيرُودوت » بالإمُعان فى ذلك » والغلد فيه وتصريفهم شَدون 
الدولة وه شكارى . 

وبروى حمزة الأصفهانى أن « مهرام جور » أمس الناس أن يعملوا من 
كل بوم سم مواد يتوافروا على الأأكل والشراب والاهو » وأن 
يشربوا على سماع النناء فمرّ الفنون . . ومى بقوم يشربون على غير غير ملهين 
( مغتين ) فقال : أليس قد نبيتك عن الغفلة عن الملاهى ؟ فقالوا : طلبناه بزيادة 
على مائة درم فل نقدر عليه ! فكتب إلى ملك الحند يستدعى منه ملهين » 
'فبعث إليه اثنى عشر ألف رجل منهم » ففرقهم على بلدان مملكته فتناسلوا بها » . 

فا أن قرحت الدولة العباسية » حيئ عاد الفرس إلى سيرتهم الأولى . فلأوا 
الج غناء ونبيذاً ولهواً وترقاً » ورأينا رجاهم فى كل قن من هذه الفنون ثم 


. المهشيارى 55" وما بعدها‎ )١( 


"0 


قاد الناس فى ذلك . فإبراهم للوصلى وابنه إسحاق » ينثمران الهو الظطريفَ 
والغنا الما » ويدامان الجوارى » وقدمان للناس الْثْلى حياة السشّرف 
والإتلاف فى محصيل اللذائذ وكانا مع حسن صوتهما ب وخاصة إسحق ل 
عالمين أَديبَين شاعر ين . وقد وضم إسحق عل. للوسيق ف الدولة الباسية وألف 
1 فيه وأولِع الناسُ بخنائهما وقلدوهما فى قتّهما ولموها » ولا مات إبراهيم رثاة 
الشعراء بما يدل على أثره فهم » فن قائل ‏ 
تو الْمَوؤصلُ ققد تولت بثاشات الْرَاهِر والقيّان 
وأ نشاشحة 0 قَبِقق حياة للوصل على الرّمان ! 
متبكيية 9 اهرك واكلاهى وتم سِدَحُنَ عاتقة الدّنان0© 
ومن قائل : 
ستبكيه أشرافُ الوك إذا رأؤا حَحََ للقٌصابى قد خلا منه جائية 
ويبكيه أل الظّ'ف طركاكا جَكتى عليه أميرُ الؤمنين وحاجبة 
ومن قائل : 
امنيح لنت عَْر اراب ثلوي؟ فى تحلة الأحباب 
إِذ تُوَى المو'صاءٌ قات ئه اسان مخير الإخوّانٍ والأصماب 
بكت الْسْمعات حر عليتنة-. و2 الوق وضتر” الكراب 
ويكّت آُ المجالس حي دحم العودة كيه الضرَاب0© 
وبشارٌ بن يُرْد الفارسئُ كان إمام المُحْدئين : والقاحج لى يأب التبتّك 
على م مِصْرَآعيه » سار شعرهٌ فى العراق قلا عَزِل ولاعَ زه إلا.يروى من شعره» 
ولا ناحة.ولا مغنيّة تي" إلا تكب به » ويأنيه انادف ببته فيأَحْذَن عنه شعره . 


0“ 


)00 تسعد : تعين عل البكاء » ويعى يعاتقة الدقان الغسر. (؟) أغاق وزلاع وما يعنها , 
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ويقول سَوَار بن عبد لله ومالك بن دنار : دما شىه أدْعى لأهل هذه المديئة 
( البصرة ) إلى الفسق من أشعار هذا الأعى ! » وكان واصل بن عطاء يقول : 
إن من أخدع حبّائل الشيطان وأغواها لكيات هذا الأعى الماحد ! »0"© 
ويقول بشار : « عُسْرُ النسَاء إلى مُيَاسَرَةٍ » فيشمّع الفتيان على الإممان فى 
اللنازلة والإلماح فى الطلب”" . فلا فتح ذا الباب ل فيه من أنى على أثره » 
سواء فى ذلك العربى والعجمى : كمُطيع بن إياس » وأبى نواس . وكان لنا من 
هؤلاء جميعاً أدب داعر » لا يتعقف عن العْث بالغدان » ولا يَكُنى عن لغش » 
إن ملح من ناحيته الفنية » فالذّوق النبيل لا يستسيغه . 

نم ؛ فى الأدب الجاهى خرث تراه فى مثل شعر طرفة » محش تراه فىمثل 
اسرى” القيس « تقول وقد مَالَ الشبيط بنَا مما 6 و « ألاع صباحاً أيمها الطلل 
البللى » وكان فى الأدب الأموى خرث كالذى فى شعر الأخطل . وكان َيل 
مكشو ف كفغزل تمر بن أبى ربيعة . ولكن أين هذا كله من شعر بشار وصَريع 
النْواتى ومطيع بن إياس » وأبى نواس ! قدكان لور الأوّلين سادّجا بسيطا 
فى ألفاظه ومعانيه كعيشتهم » وكان لور الآخرين مس كبا نينا فى الوصف » 
شاملا لكل الظاهى » ومشاعى الشهوة » يتخير أفبح اللفظ لأقبح العنى . 

قد تقول » إن هذا نتيجة طبيميّة لسير امد تيّة » فلما تقدّمت بالناس عائب 
الاجماعية » وما يتبعها من ترف تقدّم الشعر والأدبُ يسايران عيشة الترف 
والنسم . فنا للفرس ولهذا ! 5 


وقد يكون فى هذا القو ل كثيرمن الصصحة » ولكنى أظن أن الأ ماأكان - 


يصل إلى هذا المد لولا الفرس » فهم الذين دقموا الناس إلى حياة ترف 


)١(‏ أغال م : رمم. 
(؟) انظر قصعه ق ذلك فى الأغانى م : م . 


الما 


ألفوها مم وآباؤّم عن عيد الأكاسرة.؛ وعلدوم كيف يكون الإفراط فى 
طلب اللاذً من طرق فنيّة أ كسبتهم إيأها حضارتهم القديمة ‏ لا من طريق 
سادّج كالذى يعرفه العرب - هل كان يعرف العرب مجالسّ الغناء للتقدة » 
ومجالسَ الشراب الترفة » وحياة النعي الناعمة لولا الفرس ؟ فعغلاء ‏ الفرس 
كالبرامكة وأمثاهم أرشدو | الناس إليها » وفتانوم كابر لهي الوصلى نوم 
علمها » وشعرامهم كبشار بن باد كانوا لسانهم الناطق مها » الحدّت عنها ! 
ولو كانت الحياة الأموية: امتدّت وظلت السيادة العربية » ما رأيت تشبيباً 
بغمان » ولا هذا السيل الجارف من القيان » ولما رأيت نعما وترفا وفيراً ! » 
ألم نر الثشام ومصر والأنداس فى هذا العصر نفسة ‏ ل تنغمس فى الترّف كا 
انفست العراق وفارس» ولم يكن أديها أدبا ناعما داعراً كالذى كان فى العراق . 
قد تكون كثرة المال بسب فى حاضرة الخلافة سبباً للقرف فى اللياة » والترف 
فى الأدب . ولكر المال وحده لا يكنى ولا العنصر الفارسسى الذى كان ينف 
كيف يستخدم امال فى هذه السبيل . 

من المق أن نقول : إن هذه النزعة إلى اللهو والترف لم تكن نزعة عامة 
شاملة للفرس » بل كان هناك نزعات أخرى يحانها » أظهرها ما كان يقابلها من 
نزعة الزهد . وكان زعم هذه النزعة فى الأدب أا العتاهية الفارسى أيضاً . 


قد كان قبل أبى العتاهية حياة زهد فى الجاهلية وفى العصر الإسلاتى » 
وكان قبل ألى المتاهية شعر زاهد . ولكرء أبا العتاهية أنى فى هذا الباب 
بمالم يُسبق إليه » وزاد فى معانيه زيادة بشّار وأبى نواس فى أدب الهو 
والجون . وأصح تعبير فى ذلك أن تقول إنه فاسّف الزهد » عاذ الأدب 
العرنى -- فى عصره -- بالموت والتخويف منه وما بعده » واحتقار اللذة » والجد 
فى الهرب منها . 


لين 


دوا لذ وابنوا كراب فلكم يمير إلى تباب0© 

لين مَنْنى ونحن إلى تراب نصينُ كا شلقنا من تراب ؟ 

ألا يا موث + أ منك “بدا أنَيتَ وما تيك وما تُحابى ! 

ل يا ا | 

طلبئكك يا ونيا فأَعذَدتُ فى المللب فها لت إلا المت والفه والنّصَيْ 
فنا بدا لى أتتى لست واصلا إلى لَه إلا بأضعافها تس 
وأسرعت فى دينى ول أقض “بنيق حربت بدينى منك إن نم ارب 

وسَّمَر لجهور الناس لا للخاصة ؛ وقال : « إن الزهد ليس من مذاهب 
اللوك » ولا من مذاهب رُواة الشعر مها » ولا طَلاب الغريب . وهو مذعب 
أَشْمَفُ الناس به الزهادٌ , وأسماب الحديث » والنتهاد » والعامة » وأيجب 
الأشياء إلبهم ما فهموه”” . وقال ابره : « كان يخرج القولُ منه كستخرج النقّس 
قوة وسهولة واقتداراً » , 

وقد كان لشعره صبغة علمية دينية فاسفية » قال الميُّولى : « كان مذهعب 

أى المتاهية القول بالتوحيد » وأن الله خلق جوهرين متضادين لا من شىء » 
ثم إنه بن العالم هذه الينية منهما » وأن العالم حديث العين والصدمة لا مُحْدِتْ 
له إلا الله . وكان يزعم أن الله سيرد كل شىء إلى الجوهرين التضادين قبل 
أن تفنى الأعيان جميماً » وكان يذهب إلى أن العارف واقعة بقدر الفكر 
والاستدلال والبحث طباءعا”” . وكان يقول بالوعيسد » وبتحريم الكاسب » 
يتشيّع بمذهب الرّئدية البَثْرية البتدعة لا ينتقص أحدا » ولابرى مع ذلك 
اللحروج على السلطان » وكان ججير”؟ . : 
60000 التباب : القساد و اطلاك . (؟) ديوات أن المتاهية ص 0؟ . (5) فى ذلك يقول: 


وإنما اللي من قياس ومن عيار ومن سباع 
(4) الأغانل م : ه114 
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وعلى الجملة فالشعر الدينى الذى كان حمل لواءه ‏ فى ذلك العصر - صالل 
ابن عبد القدّوس وأبو المتاهية ؛ فيه نزعة ثنوية كان ينزعها الفرس قديما » 
وسترى عند الكلام فى التصوف أثْرٌ الفرس فى حياة الزهد » ولكن يمكننا 
أن تقول الآن : إنه إن كان فى نزعة بشار الاباحية عنصر مزدى © ففى نزعة 
أن العتاهية الزاهدة عنصر مانوى . ْ 

وقد كان للفرس أثر كبير فى الأدب غير هذا الذى ذكرناه » فقد كانت 
كتمهم فى القصص التِى نقلت من الفارسية إلى العربية » ككليلة ودمنة وهمزار 
إفسانه أساساً من الأسس التى بنت عليها الأجيال المتعاقبة ما بين أيذينا من 
قصص عربى . قاين الند.كم بروى أن عمد بن عبْدُوس المهشيارى صاحب كتاب 
ا ا ا 
وغيدم »كل جزء فم بذاته لا يق بنيره ء وأحضر للسامرين فأخذ عنهم أحسن 
ها يعرفون وتحسئون » واختار من الكتب المصنفة فى الأسمار واللرافات 
ما يحلا بنفسه » وكان فاضلا قاجتمع له من ذلك أربماثة ليلة وثمانون ليلة »كل 
ليل سمر تأم يمتوى عل خسين ورقة ‏ وأقل وأ كثر ثم عاجلته امنية قبل استيفاء 
مافى نفسه من تتميمه ألف سر »210 

وضرب آخر من الأد ب كان للفرس فيه أثر كبير » وهو باب « التوقيعات » 
ذلك أن الفرس- قبل الإسلام ‏ كانوا يُمْتون بالبلاغة عناية كبرى » وكان 
لم فيها تأليف كا حكى الماحظ . وكان من أظهر عنايتهم بالبلاغة والمكم 
التوقيعات . قد كان الفرس م ككل الشعوب ‏ يرفمون إلى وؤلاة أمورهم 
أورائًا تتضمن طلبا لثىء أو شكوى من شىء » نسميها نحن الآن « ع انض » 
كانت نسى عند العرب « قصّما » سعيث كذلك على سييل لجاز » لأن 
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القصة امم للمحكى فى الورقة » فسميت الورقة قة قسها « قصة » وكانت تسى 
كذلك رقاعا » لصغر حجمها تشبببا لها برقعة الثوب . 

كانت هذه القصة ترفع إلى الماك » أو من يليه تبما لموضوعها ؛ وتبما 
لتخم وقدره . وقد جرت عادة الوك والولاة من الفرس أن بوقموا على هذه 
القصص بعبارة بليغة » أو حكة حكيمة يََيلماْأحسن اللفظ » وأجود العنى . 
و تتناقل” أ من الآثار القيمة » كا يتناقل أَلَتَلُ الجيد . وقد نقل إلى أدبنا 
العربى الثىء المكثير م توقيعات ملوك الفرس ؛ من ذلك » أن رجلا رفم إلى 
كسرى بن تباذ رقعة يخبره فبه أن جماعة من بطانته قد فسدت تياهم » وخبنت 
تائم منهم فلان وفلان » فوع فى أسقل كتابه ؛ إنما أملك ظاه الأجسام 
لكا يرام بالعدل لا بالموى » وأ فس عن الأعمال لاعن السرائر ! . 
ووقم أنوشروان فى قصة محبوس : من ركب ما ثعى عنه حل ما ينه وبين 
ما يشتهى ! | ومَدح رجل من الخاصة كسرى بن قاذ سدح أطدب فيه 
وأسبب » وذه ب كل مذحب » وكان الدح فى رقعة فوم فيا كسرى « م 
للمدبح مستصغر ؛ لعللى بأشياء قد مُدِحَت » وكانت بأن تذم محقوقة » الح . 6. 
ولا محضر العرب واننشرت بيهم الكتابة » وحرتروا مظالهم على رقاع ‏ بعد 
أن كانوا يشانهون بها أمىاءم كان لم توقيع . وقد 0 
الخلفاء الراشدين وبنى أمية » أخشى أن يكون كثير منها كان شنهيا ور إلى 
اتوقيع : ولكن قد سال سيل التوقيعات فى عهد بنى العباس 5 كن أ كثر 
الْكُتَاب والوزراء فرساً فساروافيها على سنن آبا؟ نهم . وكثر ذلك حتى أنشثوا 
فيا بعد ديوانا أسموه « ديوان التوقيع » . 

هذا إلى أنه كاري للفرس شعر: كثير وأمثال كثيرة أدب كثير » 
وضع نحت أعيّن العرب . قال أبو هلال المسكرى فى رسالته « التفضيل بين 
بلاغتى العرب والعجم 6 : « للفرس أشعار لا تضبط كثُرة » ولليونانييتف 


امن 


أشعار دوت الفرس » ويقول فى موضم آنخر : « سممث أبا بكر بن دريد 
يقول : اجتمع فى ديوان صالك بن عبد القدوس - وهو رجل من شعرائهم -- 
ألفُ مَثل للعرب » وألف مثل للمجم 6" وثرجمت بعض أمثال العجم إلى 
اعربية » مثل : ُو للك أب للك » خَاط من استفقى برأبه » الأسد 
يفترس الأرنب إذا أعياه العَيْدُ » الفرارٌ فى وقته ظَفر » امنع أخاك من أ كل 
الحييث فإن ألى فأعطه ملعقة » من أوقد نار الفتنة احترق مها » لا تستبعد غداً 
وما بعده ؛ هو يطلب الم بلاشوك”" . 

وكانت هذه العاى الفارسية تسرق وتنظ أو نحتذى » يقول رجور : 
« إذا أقبلت عليك الدنيا فأنفق فإنها لا تفنى » وإذا أدبرت عنك فأنقق فإنها 
لاتبق » فيقول الشاعى : 

فأنفو ‏ إذا أنفقت - إن كنت موسراً 

وأنفق على ما حَيَّلتَْ ‏ حين 0 
فلا الجود “يفنى امال وَللّدُ مقبل 
ولا البخه يق اال وال شل بر"» 

ويخطب أردشير لما استوثق له الللكُ يحرءض الناس على الألفة والطاعة » 
ويقوم بين يدله خطيب فيقول له : « قد أشرق علينا من ضياء تورك ما عمنا 
عموم ضياء الشمس » ووصل إلينا من عظم رأفتك ما اتصل بأنفسنا اتصال 
النسي » ممت الأيدى بعد افتراتها » والكلمة بعد اختلانها » وألقت بين 
القاوب يمد تباغضها » وأذهبت الإحَنَ والحسائك بِمَد استعار نيرانها » 
فيقول خالد بن صفوار: مثل هذا المنى مخاطب واليَا : « قدمَت 

)١(‏ مجموعة رسائل طبع الموائب ص ١١7‏ . () انظر كتاب ,خاص اثمالبى 
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فأعطيت كلا بقسْطه من نظرك وءّاسك وصلاتك وعدلك » حتى كأنك من 
كل أحذ أو كأنك لست من أحن] +27 

وقيل لابن المتقم » لم لا تطلب الأمور المظام ؟ ققال : رأيت العالى 
مَشوبة بالكاره » فاقتصرت عل الول ضا بالعافية » فَأَخَذه المتّانى وقال : 

دعي نتن ميتق مُطمئتة و أبجتم هول تلك الوارد 

فإنّ جسيات الأمور مَشوية” بمستودعات فى بطون الأسَاودِ0© 

وينصح طاهر” بن الحمسين الفارسى ابنّه عبد الله الما ولاه الملأمون 
الرقة ومصر - بكتابه المشبور » وبوصيه فيه مجميع ما محتاج إليه فى دولته 
من الأداب الدينية والخلفية والسياسة والشرعية واللوكية ؛ فتامح فيه شبا 
كبيراً بينه وبين ما أنقل إلينا من عهد أردشير0؟© , اك 

ويكتب أبو مسل الخراسانى للمنصور حين أمسه بالقدوم عليه : « أما 
بعد ؛ فإنه ما حفظناه من وصايا الفرس » أخرف ما يكون الوزراء إذا سكتت 
ع0 , 

#. © »# 
وثىء ا 4 ار كات فة الإسلامية ذلك ماتنبّه اك يرن 


: ء 70790 والأساود‎ ١ عيرت الأخبار 0:1ه (؟) مماضرات الأدباء للأصقهاق‎ )١( 


الحيات العظيمة . (؟) أنظر كتاب طاهر بن الحسين فى متدمة أبن خلدون ص 04؟ وانظر 


عهد أردشير فى 'كتاب تجارب الألم لابن مسكويه ١‏ : 44 وما بمدها ()) مقدة أبن خلدون 


مى 1١6‏ (6) هذا تعبير يستممله ابن خلدون كثير؟ يريد به سواء فى ذلك الملوم الشرعية 


والعلوم البقلية . 
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فهو محى فى لنته وعر'باه ومشيغت ١»‏ ' . ويعلل'ذلك بأن العلوم مر: جلة 
الصناءات ؛ والصناعات من خصائص المضّرء والعر بكانوا بدو فكانت العلوم 
من تتاج الحضّر . والحضر فى ذلك المهد مم العجم » ومن فى معنامم من للوالى . 
وقول: شك ساي صنة وهو وري من بع »ولج 
من بعدما وكلهم عم فى أنسابهم » وا رجاف اللسان العربى فا كتسيوه بالر'بى 
ومخالطة العرب » وصيّروه قوائين وفنا من يعدم . وكبذا كملة الحديث الذين 
حفظوه دعن أهل الإسلام أ "كترم عجم » أو مستعجمون باللغة والمربى » وكان علباء 
أصول الفقه كلهم ماما يعرف 5 وكذا حلة عي الكلام 5 وكذاأً كثر 
المفسرين . ول يتم محفظ الع وتدوينه إلا الأعاجم » وظهر مداق قوله صلى الله 
عليه وس : فو تلق الع يأ كتاف السماء لنالة قوم من أهل فارس »209 . 

وحن تعتقد أن ابن <لدون - مع دقة ملاحظلنه - قد غالى فيها غاواً 
كييراً و تكس العرب نصيبهم فى المشاركة . فلئن كان أبو حنيفة التعهان فارسيا 
فالك والشافى وأجد بن حنبل عربء ولثن كان سيبويه فارسياً فشيخه الخليل 
ابن أجد عربى . ولس كل علاء أصول الفته يما كا يقول ؛ فواضمه وأول 
ملف فيه الشافكى وهو عربى » ولو أن يّعى أن هؤلاء الملداء المرب مم عم 
جام ربى » فإن لمق كان ميج من عرب ويم 

ولكن مما لاشك فيه أن العجم ‏ وخاصة الفرس .كا نوا فى جملتهم 
أقدر على التدوين والتأليف للسبب الذى ذكره أبن خلدون » وهو تممقهم فى 
المضارة » ولأنهم نوا من قديم على لتأليف بلتتهم مم وآباؤم » فلتا وخلوا 
فى الإسلام وتعلموا العربية كارت تأليفهم بالعربية سهلا يسيراً » لأنه ليس 
إلا احتذاء للمنبج » وإن اختلف الوضوع واللغة . 


. مقدمة ص 478 . (؟) ابن خلدرة مقدمة ص لم4‎ )١( 
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. إذن لا جب من أن نرى فى عصرنا الذى نؤرخه كثيراً من الفرس » 

كانوا من السابقين الأولين فى تدوين العاوم الختافة . , 

فالإمام أبو حنيفة النمان إمام الذهب » وماد الرتاوية جامع المَلقَات 
العشر » وراوى كثير من الشعر الجاهل » وبشار بن ثر'د أحد الحدثين من 
الشعراء » وسيبويه الإمام القدّم فى النحو وندوينه » والسكسانى أحد الأمة 
الأعلام فى النحو واللغة والقراءات ؛ وهو أحد القرتاء السبعة » والفراء أبرع 
الكوفيين وأعلهم بالتحو واللغة وفنون الأدب » وأبوعبيدة مَثْمَر بن الثنى العالم 
باللغة والغريب وأخبار العرب وأيامها » وذو النزعة الشعوبية » أبو المتاهية شاعر 
الزهد وابن قتيبة المؤرّن الأديب » صاحب التآليف الكثيرة ككتاب العارف 
وعيون الأخبار .كل هؤلاء ‏ وغيرهم ممن ل نذكرهم -كانوا فرساً وكان للم 
أثركبير فى الثقافة العربية الإسلامية . 

قدكان وراء هذه الثقافة الفارسية » وهؤلاء العلماء الفرس قوكى تحميها 
وتدفمها . هذه القوى ظاهرة أحياناً وخفيّة أحياناً » وتنطوى على نية خير أحيان 
ونية سوء أحيانا . منهم من بريد خدمة الل » والعمل على نشره » لا بريد بذلك 
إلا وجه الله والملٍ » ومنهم من يريد أن يشيد بالقومية الفارسية:؛ والمط, من 
القومية العربية » بل منهم من يريد الْكَيْدَ للإسلام وأهله .. ومنهم من يرى 
أن الحمكة ضالة الؤمن ينشّدُها حيث وجدها ‏ ويعمل على إذاعتها . ومنهم 
من ينشر شعوبية » ومنهم من ينشر زندقة » ومنهم من يناو فى التشبيع لأهل, 
الببت » وهو يُضير السوء للمسلمين . كل هذا امير وكل هذا الش ركان .فى 
الْرْعات الفارسية » وسيأتى توضيح لبعض ذلك فى أبوابه . 

يقول الجاحظ فى وصف الفرس : « واعلم أن هذه الأحاديث مرل 
أحاديث الفرس ء وم أصحاب تفخ وتزيد 27 » ولاسيا فى كل شىء مما يدخل 

. التنمخ : الفخر والكبر » والتزيد المنالاة والكذب‎ )١( 
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فى باب العصبية » وتزيد فى أقدار الأكاسرة 06 . وقد كان من أعفم من 
يحمى الثقافة الفارسية » وينشرها « البرامكة » القُرس ؛ وماللم من مال 
وفير » وكرم واسم » يحقق رجاءم » وييسط تفوذهم . روي الجاحظ عن 
ثامة » قال كان أحابنا يقولون : لم يكن برى لجليس خالد ( البرمكى ) دار 
إلا وخالد بناها له » ولا ضيعة إلا وخالد ابتاعها له » ولا ولد إلا وخالد ابتاع 
أمّه إن كانت أُمَةّ » أو أذى عهرها إن كانت حرة » ولا دابة إلا وخالد حمله 
عليها إما من _تناجه أو من غير نتاجه.»9؟ . وهم مع هذا وذاك مثقفون ثقافة 
واسعة » وق الغاية من العم والأدب والفصاحة ؛ يقول سبل بن هارون فى 
وصف يحى بن خالد البرمكى »؛ وجعتقر بن يحبى : « ل وكان كلام “يتتصور درا ؛ 
أو يحيله النطق السّرى جوهراً لكان كلامهما » والنتق من لفظهما! » ويحى بن 
خالد ينشى' السكتاتيب للأيتاء”" » ويتحّب إلى الناس » ويحبب الناس أولاده . 


ويقول أولده : « لابد لي من كتّاب وعمال وأعوان » فاستعينوا بالأشراف » ١‏ 


وإيا؟ وسّفلة الناس ؛ فإن النعمة على الأشراف أبق » وم مهم أحسن ؛ 
وللعروف عندم أشبر » والشكر منهم أ كثر ! 206 . 
ما لتّينامن جود « فضل بن محبى »24 ترك الناسَ كلهم شعراء ! 
كان هؤلاء البرامكة وأمثالم يعملون على نشر الثقافة الفارسية » فالفضل 
ابن سهل الفارسى » الماقب ‏ فيا بعد بذى الرياستين » ينقل كتابا من الغارسية 
إلى العربية ليحبى البرمكى » فيعجب بفهمه ويجودة عيارته » فيدعوه يحى إلى 
الإسلام لينال المناصب9؟ . وهو بعد أن أصبح ذا الرياستين يبعث عولاه ؛ 
وبأحداث من أهله إلى شيخ خراسان » ويقول لم تعدوأ منه المكة ء ثم 
ا لان 0 )١(‏ المهشيارى ١7«‏ وتاريخ ينداد م : 1١84‏ . 


(0) انظر الحهشيارى ص ١١”‏ . (:) المصهر تفده ص 8١6‏ . 
(ه) الصدر تفسه ص 1419 . 


5١ 


يعر ضون ما يعللهم الششيخ على الفضل بن سسهل » فيتبين فيها الأثر الفاريي 57 

وقد عُرف عن البرامكة إيواؤم لكثير ممن عرفوا بحرية الرأى ؛ 
أو اموا بلزندقة . فكانت البرامكة نحسن إلى تمد بن الليث الخطيب » وتقدمه 
وكان ممن ير بلزندقة9؟ . وكان هشام بن الحسم الرافضى منقطاما إلى بحبى بن 


خالد الإرمكى . وكان القي” بمجالس كلامه و نظره ؛ وقد ألف كتباً كثيرة ف 


الحلافة » ومسائل عل الكلام”" . 

ومن المق أن نذكر أن البرامكة لم يشجعوا إلثقافة الفارسية وحدها » 
بل شجعوا كل ثقافة . فاين النديم يروى عند اكلام على كتاب المجسطلى فى 
الميئة » أن أول من عَنى بتفسيره وإخراجه إلى المربية » يحبى بن خالد بن 
برمك » ففسّره له جماعة قل يتقنوه » ول رض ذلك فندب لتفسيره أبا حسان » 
سلا صاحب بدت المكة ‏ فأتقناه واجتهدا فى تصحييحه7؟© .كا أنه أ 
بتفسير كتاب فى الطب » لمشكه الحندى © » وبعث بمحى أيضا برجل إلى المند 
ليأئيه يعقاقبر موجودة فى بلادهم » وأن يكتب له أديانهم » فكتب له هذا 
الكتاب9؟ , 

فهؤلاء البرامكة » وإن عنوا بالثقافة الفارسية ؛ ققد عنوا يجانبها كذلك 
بالثقافة اليونانية والهندية والعربية . 


والآن نستطيع أن مختار رجلا بمثل الثقافة الفارسية خير تمثيل وليكن 


د ابن القفع » 1 


. ١١٠١ زهر الآداب على هامش المقد “ : 5زم . (5) ابن الندم س‎ )1١( 
. ابن الندم س 8)ه؟‎ )4( ٠ 106 (م) انظر ابن التدم سس‎ 
” 1 م المسدر تقسه . 69 أبن الندم‎ 
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ابن المقفع 

لسا لريد أن نبحث ف ابن القفّ بم تحليليا » فى مولده ؤأسرته » ومناصبه 
التي تولأهاء وعلاقته بالولاة والأسياء . ولا أن نبحث طويلافى مقدرته البلاغية 
وأسلزية ؛ وأثره فى أساوب عصره ومن أن بعده» فذلك بالناحية الأدبية أَثْيَةُ . 
وإنما نريد أن نبحث فيه من ناحية ثقافته الواسعة» وآ ثاره الهالدة » ومن ناحية 
أنه تاج ثقافة فارسية عميقة واسعة ( لفحت بعل بلقاح عربى » فكارن 
من هذا وذاك أدب جد » مَددين فى أ كثر معانيه الفرس » وف أ كبر ألفاظه 
وأساليبه للعربية . 

* # * 

ابن القفع » فارس” الأصل امه 2 روزبه بن دَاذويه 6 كان أبوة من 
قرية اسمها « جور »7"© #من إقاي فارس ونشأ ابن: المقفم بالبتصرة فى ولاء « آل 
الهم » وم. معروفور' 'بالفصاحة واللسّن » وخالط الأعرابت وأخذ 
عنهم . وكان أبوه يدين بمذهب زرادشت » ونشأ ابن القفع - كأبيه 55 
زرّادشتيا وتقاد التكتابة لكثيرين » فنكتب ليزيد بن عمر.بن مَُيْرة » وكان 
يزيد واليا على العراق لَرئوان بن مد آآخر خلفاء بنى أمية ٠‏ ثم كتب لأخيه 
داود بن عمر بن هبيّرة » ثم اتصل بعيسى بن على بن عبد الله بن عباس 
ع السفاح والنصور » وكان - إلى هذا العيد ‏ لا يزال مخوسياً ع فأسر 
على يديه وكتب له » ثم قتل لتشدده ‏ على ما يقول كثير من الؤرخين ‏ 
فى كتابة صيغة الأمان التى وضعها ابن للقفع ليوّقم عليها أبو جمفر النصور أما؟ 
لعبد الله بن على" فأفرط ابن القف فى الاحتياط فبها » حتى لا يد اأنصور منفذاً 


: وددق البنهرست و حوز » خطأ وورد الامم صرحا فى المهشيارى‎ )١( 


رين 


فبها للإخلال بعهده”؟ ء ففاظ امنصور ذلك فأوعل يقتله . 

ول نحد للمؤرخين سببا آخر لفتله » إلاما حكاه الجاحظ : من أن ابن 
المقفع كان أغرى عبد الله بن على بامنصور ففطن له وقتل”"" . وكان قتله سنة 
4اهأو»؛١‏ أو ه4١‏ على خلاف فى ذلك9" . 

نستطيع أن نستنتج من هذا نتيجتين هامّتين : 

( الأول ) أنهلم بض من حيانه فى العصر العباى إلا نحو عشر سنوات» 
أما بيّة حياته فقد قضاها فى العصر الأموى » وشهد اضطهاد العرب للموالى » 
وشاركهم فى مخنتهم وبؤّسهم ‏ أيام الأمويين - ولم يكن مسلب ياف ديئه 
من كرهه للعرب ىا كان شأن التدينين - فلا بد أن يكون قد أفم بكره 
العرب » وشاهد الدعوة العباسية » واشتراكَ الفرس فيهاء وتمنى كا توا أن يُرفم 
عنهم نير الأمويين » وس كا سروا باستيلاء العباسيين . 

( الثانية) أنه نثأ مجوسياً زرادشتياً » وقفى رّهرة شبابه فى أحضان 
الجوسية » مثقفأ بثقافتها » ول يسم إلا قبل قتله ببضع سنوات » بعد أن تكون 
ونضج » وتقلد الكتابة للكثيرين . وكان قبل إسلامه مستمسكا بدينه » فلا 
أراد أن يسم قال له عيسى بنع ع النصور : لييكن ذلك بمَحْضر من القرّاد » 
ووجوه الناس ؛ فإذا كان الغد فاحضر . ثم حضر طمام عيسى عشية ذلك اليوم » 
خلس يأ كل ويزمن.م - على عادة الجوس ‏ فقال له عيسى : أتزمزم وأنت 
على عنىم الإسلام ؟ ققال أ كره أن أبيت على غير دين ! فيا أصبح أسل على يده 
فستى بعبد الله » وسنتعرض لهذا الوضوع عند الكلام فى زندقته , 
)١(‏ انظر المهشيارى ص (١١١‏ . 
(؟) ائثار ثلاث رسائل الجاحظ ص 4 . 


() نر فيما بين أيديثا من الكتب القديمة تاريخا اواد ابن المقغم وقد ذكر يمشن 
المحدثين أنه ولد سنة ٠١5‏ وإن صح فيكون قد قتل وهو شاب لم يتجاوز الأربعين . 
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وابن القفع من أقوى الشخصيات فى عال الأدب العربى» قوى فى شلقهء 
قوى فى عقله وسعة علمه » قوى فى لسانه . 

أما شُلقه فتبل وكرم » وتعّد لذوى الماجات بواسيهم » وتقديرث دقيق 
للصداقة » وصسراقبة شديدة لنفسه يحملها على الأجدر والأنبل » ورغبة شديدة 
فى إصلاح الراعى واارعية - خلقيا واجتماعياً . إلى ظرف الخاصة» والقّسك 
بآداب اللياقة » ومسراعاة الدقة فما يتطلبه الذوق . 

نستنتج هذا مماقصه علينا الؤورخون»ء وبما نلمحم فى كتبه التى بين أيدينا . 
قال سميد بن سل : قصدت السكوفة » فرأيت ابن القفع فرحّب بى » وقال : 
ما تصنع ههنا ! ققلت ركبى دين . فقال : هل رأيت أحدا ؟ قلت رأيت 
ابن شرْمَة فوعدق أن أ كون عربيًاً لبعض أولاد الخاصة . فقال : أف 
أيحملك مؤدبا فى آآخر عمرك . أين منزلك ؟ فعرتفته » فأتاتى فى اليوم الثانى » 
وأنا مشفول بقوم يقرءون علىك ‏ فوظم بين يدى منديلا فإذا فيه أسْورٌة 
مكسورة » ودرامم شفركة .مقدار أزيعية لاف درم ) فأخذت ذلك 
ورجعت به إلى البصرة واستعدث يه29. ويقول الجهشيارى فيه : «كان ريا 
سخيا » يطمم الطعام ويتّسع على كل من احتاج إليه » وكان قد أفاد من الكتابة 
لداود بن عمر مالا ؛ فكان مُخرى على جماعة من وجوه أهل البصرة والكوفة 
ماج المباة إلى الألقين فى كل شههر 76" .ثم هو صديق لعبدالجيد الكاتب » 
فِيُطلب عبد الجيد ليقتل » وهو معه » فيقول الذين دخاوا عليهما أيكما عبد الجيد ؟ 
فيقو لكل واحد منهما « أنا! » خوقًاً علىصاحبه » وشاف عبد الجيد أ نيسرعوا 
إلى ابن للقفع ققال : « ترققوا فإنَ فّ علامات » ووَكلوا بنا بعضك » ويعفى 
بعض” يذكر تلك العلامات ففعل ذلك 06"©, 


)١(‏ محاضرة الأدباء ١‏ : و؟ . () المهشيارى لا١١‏ . «") المهشيارى ؤلا. 
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ويصفه الجاحظ فيقول : « كان جواداً فارشا جميلا » ويدعوه عيسى بن 
على للغداء » فيقول : أعنل الله الأمير ! لست اليوم للسكرام أ كيلا اه 
قال : لأنى مركوم ؛ والشاكة قبيحة الجوار» مانعة منعشرة الأحرار . :وشحب 
الئاس يأدبه » فيسألونه من أدّبك ؟ فيقول : : نفسى ! إذا رأيت من غيرى حستاً 
أتبعه » وإن رأيت قبيحاً أييته . ويدل الباق من كتبه على باق ما وصفنا 
فلن لق 


ثم هو واسع الاطلاع » مضطلع باللسانين العربى والفارسى » نقل خير 
مارأى باللغة الفهاوية » إلى اللسان العربى . وهو غزير المعانى إذا كتب » 
لست كتابته جوفاء ‏ ككثير من كتابات الناس يمن ق اختيار العنئ » ثم 
يعن فى اختيار اللفظٍ له » قالوا : «كان قل أبن المتّفم يقف » فقيل له فى ذلك » 
فقال : إن الكلام يزدم فى صدرى » فيقف قلى ير 00 .ويقول حمدبن 
سلام « سمعت مشايخنا يقولون مرحي ل 
ابن أحمد ولا أجمم » ولاكان فى المجم أذ من ابن للقفع ولا أجمع و قا 
جعفر بن نحى : « عيد الجيد أصل » وسهل ءن هرون فرع ٠‏ وأ 0 


وأحمد بن وت ترج 


وستتبين غزارة معانيه » وقوة تفكيره مما يأنى . 


() زهر الآداب « : 1٠١4‏ (؟)_رسائل اليلغاء نقلا عن المزهر (0) رسائل اليلغا 
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آثاره الآادببة 


ذكرنا فيا سبق ما ترم من الفارسية إلى العربية » وما تقله منها ابن 
نفع . والآن نذ كر آثاره البافية فى أيدينا » وتتعرض لها بشىء عر 
التحليل وثمى : 1 

)١(‏ الأدب الصخير 2 (؟) الأدب الكبير أو اليتيمة 

(* ) رسالة الصحابة ( غ ) كليلة ودمنة . 

يد ف 

الأدب الصغير والأدب الكبير - كلة الصغير والكبير وصف للكتاب 
وقد شاع استعال هذا التعبير فى ذلك العصر ء فقالوا كتاب الطبقات الكبير 
لابن سعد » وأحياناً يحذفون كلة « كتاب » ويبقون الوصف فيقولون « السّير 
الكبير والسّير الصغير لحمد بن المسن الشيبانى » ومن هذا ؛ الأدب الصغير 
والأدب الكبير . فايس الصغير والكيير وصِمَيْن للأدب » ولكن للكتاب 
الفيوم شنا . 

والقارئ لعبارة ابن النديم أيفهم أن الأدب الصثير » والأدب الكبير 
غير كتاب اليتيمة فعىكتب ثلاثة » ولكن كثيراً من الأدباء أطلقوا على 
الأدب الكبير اسم اليتيمة » أو الدرة اليتيمة ٠‏ كذلك يفهم من ابن النديم : أن 
هذه الكتب الثلاثة ترجهها اءن المقفم » والعروف بين الأدباء » والظاهر من 
تعبيراته أنه ألفها . ونحن نرجح أن الأدب الكبير ليس هو اليتيمة » وأنهما 
كتابان مختافان لابن القفم . ودليلنا على ذلك : ْ 

١‏ - أن ابن قتيبة فى كتابه عيون الأخبار » بورد هذين الاسمينى موأضع 
مختلفة » فيقول أحياتاً « قرأت فى اليتيمة » وأحياناً « فى الأدب الكبير» 


وكا 


وما يتقله عن اليتيمة ليس موجوداً فى الذى بين أيدينا ما يسعى اليقيمة'”؟ . 

؟ - وردت فصول من اليتيمة فى كتاب المنثور والمنظلوم لابن طيفور » 
لانجدها فيا بين أيدينا من الأدب الكبير الذى سبى اليتيمة . 

ل # قال الباقلاتى فى إمجاز القران : « وقد اذعى قوم أن ابن القفم 
عارض القرآن » و إِنما فزعوا إلى الدرة اليتيمة ؛ وها كتابان أحدهأ يتضمن حك 
منقولة توجد عند حكاء كل أمة .. . . والآخر فى شىء من الديانات » واليتيمة 
التى بين أيدينا ليس فها فصول عن الديانات . فالراجح أن الذى بق لنا هو 
الأدب الكبير » أطاق عليه خطأ اسم الدرة اليتيمة . 

وأما السألة الثانية : وهى هل ها مؤْلَّان أو مترجمان ؟ فنفس الكتابين 
يدلان على أن ابن القف لم يترجمهما حرفي ؟ كانفهم من معنى الترجمة » وإن كان 
اعتمد فى كثير من المعانى على معانى الأقدمين . قال فى الأدب الصغير : « قد 
وَضَّعتُ فى هذا الكتاب م نكلام الناس الحفوظ حروفاً » فيها عون على عمارة 


القاوب وصَالها » وتْلية أبصارها » وإحياه للتقكير » وإقامة للتدبير » ودليل 


على محامد الأمور » ومكارم الأخلاق » وقال فى الأدب الكبير السمى بالدرة 
اليتيمة : « إنالم نمدم أى الأولين ‏ غادّروا شيئا » يمد واصف بلي ى 
صفته له مقالاً لم يسبقوه | إليه» لافى تمي الله على وجل » ؛ وترغيب فها عئده . 
ولافى تصغير للدنياء وتزهيد فيها .ولافى نحرير صنوف الحم ؛ وتقسيم أقسامها » 
ومجزئة أجزائها ١‏ وتوضيحماباها ؛ وتبيين مآخذها. ولافوجوه الأدبوضروب 
الأخلاق . فل ييق فى جليل من الأمر لقائل بعدم مقال » وقد بقيت بقيت أشياء 
من لاف الأمور» فيا مواضم لصنار لنن » مشتقة من جسام كم لأولين 
وقولم . ومن ذلك يعض ما أنا كاتب فى كتابى هذا من أبواب الأدب التى 
محتاج إلبها الناس » 1 

<< () انظر عيون الآخبار جزء١‏ صن " وجزه | عن 00م منه . 
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وكلة الأدب فى الكتابين ليس ممناها مأ نستعمله الآن فيا يقايل العل » 
وإنما يطلتها ابن القفع على معنى #هذيب النفس واللاق . 

والأدب الصغير عبارة عن كلات حكيمة فى الأنخلاق » لا تحال النفس 
والخلق نحليلا دقيقً واسما مستوق ء ولا تذكر الاق فتبسط القول فيهء 
وتذكر وصفه » والسبيل إلى | كتسابه » فذلك بالمقل اليونانى أشبه . ولكنها 
عبارة عن جمل موجزة أشبه بالأمثال . وهى خطرات » نتيجة تحارب قد 
صينت فى إبحاز» وفى عبارة رشيقة رقيقة . مئل : « أربعة أشياء يستَقَلكُ منها 
القليل : النار » والمرض » والعدو» والذين» . 

ومثل « لا تعد القنم غنا إذا ساق غر'ما » ولا الغرم غرما إذا ساق غنا » 
. ولا تعتدّ من الحياة ما كان فى فراق الأحبة » ال . 

ونلاحظ فى الأدب الصئير أن لبس - قى كثير من مواضعه ‏ ارتباط 
بين حكه . فى أشبه برتجل أخذ برصد مجارب مختافة فى حالات مختلفة . 
فكلا عثر على تمجربة وضعهاء وإ نكانت إحدىالتجارب اقتصاديةً » والأخرى 
دينية ) والثالقة قمية + أو كرجل يقرا ىكس عنناقة كلا وجد كلة عه 
دوّنها » لذلك ترى كلة فى مجاسبة النفس » ويجانبها كلة فى الصديق » ثم كلة 
فى معاملة الناس بحسب طبقاتهم » ثم فى تعادى الرأى والهوى » ثم بعد كثير 
من الصفحات نحد كلة أخرى فى الصديق » قد كان بحسن أن تكون يحجانب 
الأولى » وهكذا . ثم هو مختلف فى طريقة التأليف ؛ فأحياناً ينثي الثىء من 
غير إسناد » وأحياناً يقول : وقالت الكاد » وأحياناً نجد قبل الحمكة كلة 
« وقال » ؛ مما يدل على أنه لم يضمها هو فى هذا الوضع . 

أما الأدب الكبير . أو ما سماه الكتّاب بالدرة اليتيمة » فكلات كذلك 
ولكنها فى تموعها أطول » وهى مرتبة غالبا » ألنت الكلات التعاقة بموضوع 
واحد فى موضم واحد تقريباً » يدور أغامها على موضوعين قد استوق 
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اكلام فيهما استيفاء حستا » قأولحا : اكلام على الساطان والولاة » ومن 
يتصل هما . وق دكان هذا الموضوع يشم نفسّه كثيراً » يتجلى ذلك فى أ كثر 
ما كتب » لأن حيانه كانت متصلة به» فقدكتب للولاة » واتصل بهم » 
وصادقهم وعادام . وقد اتصل بانكلاف بين للنصؤر وأعسامه » وكان ركنا 
من أركان هذا اللحلاف وخرّراً اوقائعه » ومستشاراً فى أمره » ومنفمساً فيه » 
وقارثاً مثل هذه الأحّداث فى سير الفرس » ومترجا لما . فلا مجحب إذا 
أ كثر الكتابة فيه » ولاتجب إذا أجاد ؛ وقد جمم فيه مأثور الأولين » وتجارب 
الأخرين :+ إل .ما تحعد الثم من دقةاندار» :ونسن آأداء ...وقد النتدرق هذا 
الوضوع القسمّ الأول من الكتاب . والوضوع الثانى : الصداقة والصديق . 
وقدكان ابن القق ِقدّر هذا تقدبراً دقيقاً » وبرى فى الأصدقاء عماد المياة » 
وعسآء النشى » يفضى إليهم وحدم يبتات صدره » ودخائل نفسه ؛ ويضع 
عندمم وحدم مكئوئات سه ؛ ويضع عنه مؤونة الحذر والتحفظ . أما 
غيرم فايس الم لباسا آخر» لا ياقام إلا متحفظاً متشدداً متحرزاً . 
ولأجل ذلك أثقل فى شروط الصديق : وخ بالدقة التامة فى اختياره « لأن 
ذا الرأى لا يدْخل أحداً من نفسه هذا أَلَدخْلَ إلا بعد الاختبار والكبرء 
والثقة بصدق النصيحة » ووفاء العقل» وتدل سيرته على أنه آمن بما كتب » ودان 
به » وسار فى حياته على ما كتب من قوانين الصداقة ؛ بذل دمه لصديقه 
عبد الحيد » وبذل ماله لأصدقائه بل معارفه كا فعل مع سعيد بن سل » ومثل 
ابن القفع فى علاقته الدقيقة بين الولاة والأمراء؛ وما يلاق فى سبيل ذلك 
من مشكلات وصعاب » وف عقله البحّاث » وانتقاله من دين إلى دين » وما 
يعرض - عادة -- فى ذلك من شكوك وارتياب . وفى نزعته إلى الإصلاح 
الاجتاعى» وماعرى حوله من عيوب تتصل أحيان بالولاة وأحياتا بالخافاء 
يوبرى أحياناً وجوب المهر بالنصيحة » والإرشاد إلى مواطن الضعف وطرق 


١ 


العلاج . مثلٌ ابن القفع فى هذه الواقف بمتاج إلى الصدق الذي يصفه » 
وإلى الشروط التى يشترطها له » يفضى إليه بدخائل نفسه » وفها برى من دولة 
تنهار ودولة تقام » وأسس توضم لا بد أن يشترك فى وضهمهمرٍ ؛ وبين عيب 
القديم والحديث » وما يطمح إليه من إصلاح » وإليه يفرع فى عوامل 
تضطرم فى نفسه بين دين نشأ عليه » وبمك فى أعماق نفسه» ثم هو يريد أن 
يتخلى عنه إلى دين جديد له شعائر مخالف شعائر دينه القديم » وله تعالم 
تتعارض مع ما ألف » هناك يتنازع العقل والشعور » وهناك تتحارب 
المواطف » وهناك حار بين علٍ النطق الذى ترجمه » والتقاليد الى ربى فى 


أحضانها » فا أحوجه فى كل ذلك إلى « الصديق » ! وقد أشار فما كتتب إلى ' 


كل ذلك » أشار إلى العيوب الاجتماعية ؛ وإلى ظل الولاة فى عصره » وإلى 
ما يلحق العامة » وإلى النزاع بين الذي والرأى - وقد جرّه الكلام فى 
الصديق إلى الكلام فى العدو » وكيف يكون داهياً فى حربه ويخق دهاءه . 
وكيف يعمل فى هلاك عدرّه أو البعد عنه » وف جار السوء وكيف يصبر 
عليه ؛ وفى آآخر السكتاب يعود إلى جمع حك متفرقة لا بر بطها موضوع . 

فى الكتابين أث ركبير من الثقافة الفارسية » ففيهما حم كثيرة من حم 
الفرس » وفيهما بعض ذفلم الساسانيين فى الحَكُم » وكثيراً ما يقول : «احفظط 
و0 الت ررقت المكاء » وهو ي#قصد حكاء الفرس . وفيها بعض 
وصايا مأخوذة من عهد أردشير » كالنظام التعاق بول العهد ٠‏ وفيهما من حم 
كليلة ودمنة » إلى غير ذل . نعم ! هناك أثر يونانى فى هذه لمكم مثل قوله : 


« إن العاقل ينظر فما يؤذيه وفها يسرئه » فيعل أن أحق ذلك بالطلب إرنف' 


كان مما حبء وأحقه بالاتقاء إن كان مما يكره ؛ أطوله وأدومه وأبقاه » فإذاهو 
قد أبصر ؛ فَصَّلَ الآخرة على الدنيا » وفضّلَ سرور المروءة على لذة الموى » 
وفضّل الرأى الجامع العام الذى تصاح به الأنفس والأعقاب - على حاضر 


51 


الرأى الذى يستمتم به قليلا ثم يضمحلٌ ؛ وفضّل الأكلات على الأكلة » 
والساءات عل الساعات » فإنك تلمح فى ثنايا هذا رأى أبيقور » وهو أنه 
حب أن براعى - فى تفضيل لذة على اذة -- الشذة والدّة » وتفضيل اللذائذ 
المقلية والروحية عل النذائذ البدنية » الح . ولكنّ ابن للقفع إنماحقل عن 
الفرس » وإ نّكانوا قد تأثروا- فيا تأثروا به بالذاهب اليونانية . كذلك 
نلمح فى بعض حكه أشياء إسلامية كقوله : « والدنيا دول فا كان منها لك 
أتاك على ضمفك » وماكان عليك لم تدفعه بقوّتك » فهو قريب فى لفظه 
من حديث مشهور » ونرى وجوه شبه عديدة فى بعض لحك بين ماورد 
فى كتب ابن للقفم » وما ورد عن الإمام عل فى كتاب نبج البلاغة . ولكنا 
يمترينا الشك فى كثير مما نسب فى نهج البلاغة إلى الإمام علَّ . وقد أبنا 
ذلك فى الجدء الأول من هذا الكتاب » ونرجح أنها نسبت إليه بعد ابن المقفم 
فى عهد الشريف الرضى ومن قبله . فيمكننا أن نقول إن أغلب استمداد 
ابن القفع فى كتبه من الثقافة الفارسية » وقليلا منها من الثقافة العربية 
الإسلامية . وأوضح دليل على ذلك : أن الروح الديئية فى كم ابن القفم 
نادرة جداً قل أن تلسها ؛ على عكس ما ينسب مثلا إلى الحسن البصرى » وما 
صِحْ من أقوال عل رضى الله عنه . فعى مغمورة بالشعوز الدينى الإسلااى » 
أما ابن القفم لحكه مستمدة من تجارب دنيوية » حتى ما يتصل منها بالدين . 


فقن 


رسالة الصحاية 


ولابن القفم رسالة سميت بالصحابة » وليس يعنى صمابة رسول الله كم 
هو الشهور فى استعال الكلمة ‏ وإبا عنى صحابة الولاة والخلفاء 6 وثم سَنْ 
يقرتبهم الأمن اد أو اخلفاء وينادمونهم 5 وجعاونهم موضع السر منهم » 
وستشيرونهم فى أمورم . وقد عرض فى هذه الرسالة لهذا الوضوع فسميت 
اناه و0 

وللرسالة قيمة كبرى فإنها تقربر فى نقد نظام الحم _. إذذاك ‏ ووجوه 
إصلاحه » رفعه إلى أمير الؤمئين ول يسمه » والظاهى أنه أبو جعفر النصور 
لأنه يذكر دولة بنى العباس وقد استقرت » ويذ كر أمير الؤمئين » وقد أهلك 
لله عدوه وش خليله » ومكن لهفى الأرض » وآناه خزائنها . ويد كر أبا المباس 
لنا أن نستنتج ‏ من ذلك كله أن الرسالة نما كتبث للمنصور . 

بدأها بمدح أمير الؤمنين بأنه جمم إلى ما عنده من عل الرغبة فى السؤال » 
والاسماع لنصيحة الناصح » وفى هذا ما يشجع ذا الرأى على أن يدلى برأنه . 

ثم ذكر موضع الشكوى قبل أن يتولى أبو جمفر النصور » فوالٍ لا بيتم 
بالإصلاح ء وإن اهنم به فايس له رأى بهدديه » أو له رأى ولسكن ليس له عنم 
فى هه ما يشنيه » وأعوان لسواعل ادير بأعوان ؛ ولم من الكانة 
والنفوذ ما يمنع المليفة من إقصائهم والنيل منهم » وأمّة إن أخذت بالشدة 


)١(‏ أورد هله الرسالة ابن طيفتّر فى كتابه المنثور والمنظوم الخنطوط فى دار الكتب 
المصرية ونشرث فى بججموعة رسائل البلناء - واسثمال كلمة الصسابة فى هذا المعبى .مروف 
فى ذلك العصر كا يدل عايه ما ورد فى أوائل كتاب اللطيب البتدادى . 


تحرف 


ميت » وإن أخذت باللين طفت » وأبآن أن أمير الؤمنين وفقه الله لمداواة هذه 
العيوب » واقتلاع هذه الشرور» ثم بدأ بتقربره الذى وضعه . 

فأول ما بدأ به شرح حال « الجند » وإذا عامنا أن الدولة فى عهد هذا 
التقربر دولة ناشئة » وطا أعداء كثيرون » وذوو أطاع عديدون» ثم هى واسعة 
الأطراف » مترامية الأنحاء لا مخلو فيها بوم من فتئة . أدركنا ما للاجند من عظم 
شأن » وعرقنا السبب فى أن جزءاً كير من التقربر كان يدور ,حول هذا 
الوضوع . وإذكان عماد الجند مم الجند الحراسانية » وكانوا م القائمين يحاي 


الدولة » وكانوا فر'ساً » وكان ابن القفع فارسياً كان مو ركلامه الجند اتلمراسانية . 


مدح -جند خراسان بأنه لم ير مثاهم فى الإسلام » يمتازون عن غيرهم من 
الجند بالطاعة والعفاف » والكففٌ عن الفساد » والذل للولاة . ثم شكا من 
أمور : أوها أنه لا بد أن تنقٌ أفكارم » ولا بد لذلك من أن يكون لم 
دستور أو قانون » محيط بكل شىء يجب أن يعرفوه » يبين لم ما يقعلونه 
وما يتجنبونه » تحفظه رؤساؤم ؛ ويقودون به عائتهم . فأما ترك الأمس من 
غير قانون » لا يمُرفون به ما يحب وما يحرم ؛ فداع إلى الفوضى . وشكا من 
أن هذا جرت قوماً إلى المغالاة فى الأمر بالطاعة لأمير المؤمئين » ووجد فى القواد 
من يقول : إن أمير المؤمنين الو أمر أرك تستدير القبلة بالصلاة لسمعنا 
وأطمنا ! وهذا له أثر سبى” فى النفوس » وقد ساقه هذا القولٌ إلى بحث أوامر 
أمير للؤمنين وما يطاع منها وما لا يطاع » وذكر البدأ الشبور « لا طاعة 


لخحاوق فى معصية الخالق » وقال : إن قوما فكّروا هذا امبدأ تفسيرا معوجا . ' 


والذى رآه ابن للقفع : أن اعلايفة بطاع فما لا يطاع فيه غيره . وبيان ذلك : 
أن هناك فرائض وحدوداً بها الله » وفى هذا لا يطاع أمير المؤمنين لو أعر 
أمراً مخالتها . وهناك أشياء كثيرة من شؤون الناس ل يأت فيها نص » بل 


تن 


تركت لعقل الناس واجتهادهم . وهذه متى اجتهد فنها ولا الأمر ورأوًا فمها 
رأبأً وجبت طاعتهم » وليس للناس فى هذا إلا الإشارة عند الشورة » 
والإجابة عند الذعوة والنصيحة للم فرأئٌ ابن المقفم إذن - أن هناك 
نصوصاً دينية يحب على الناس والولاة أن يطيعوها » وليس لولاة الأمر أنف 
مخالفوا . وهناك مسائل كثيرة لم يرد فمها نص » كإعلان حرب واسترداد جيش 
يت الا أمور الدولة حسب الزمانوالكان . وهذه كذلك 
لاتترك فوضى ولكن للناس أن ييروا بآرائهم » وعلى أولى الأعر أرنف 


يفكروا ويتدبروا » فإذا رأوا رأيا وجب على الناس إطاعته » وإن رأوا فيه 


هما أويعيبا أو خيلا تشتكوا ولاه الأمور بآرائهم . 

ثانياً ‏ مما نصح به أمير المؤمنين فى شأن الجند » أن ممُول بين الجنود 
وبين إدارة الشؤون امالية . وقد دعاه إلى ذلك الرأى أن الخايفة كان :ولى 
بعض قواده خراج بعض الأقطار فيُولى قائداً خراج مصر » وآخر خراج 
خراسان . وبذلك تصبح مالية هذا القار فى يده يحاسب الئاس علبهما » 
وبحاسبه الوالى كذلك . وقد عال ابن القفم رأبه هذا « بأن ولابة الخراج 
مفسدة للمقائلة ») . وهو نظار صائب فإن كثيرين من هؤلاء القواد اعنز وأ 

0 

بساطائهم وجنودهم ؛ فظدوا الناس . فلما أوخذوا على ظلهم اعدروا بمافى 
أيدهم من مال ؛ وما حت طاعتهم من جند . “فرجوا على الدولة » وكانوا سبيا 
لفان ل م : 

ثالثاً ‏ مراعاة السكفاءة فى القيادة ؛ فد لفت نظر المايفة فى لط 
إلى أن يعيد النظر فى الرؤساء ومرءوسمهم » فكثير من المرءوسين أ كنأ من 
رؤسائهم فاو ولى القيادة خيارهم » ووضم الجند فى منازلم » حسب كفابتهم 

رابعاً ‏ تثقيف الجند ثقافة علمية وخاقية » فيُمنى بتعايمهم الكتابة والتفقه 
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فى الدين » كا يعنى بتعويدهم الأمانة والعفة والتواضم » واجتناب الترف فى 
الى والعطر واللباس » وما إلى ذلك . 

خامسا -- تعبين وقت محدّد للجند يقبضون فيه أرزاتهم فإن ذلك أدعى 
لطمأنينتهم » وأمنع للشكوى والاستبطاء . 

نامسا و أخوا عد أن فض أحوال الجند ويعرف أخبارهم وحالائهم 8 
وباط نأمرهم » حي ثكانوا وأن يميّن للك الثقات الذين يخاصون له » ولا يكتمون 
عنه شيئاً » وألا يستكثر ما ينقّق فى هذا السبيل ؛ وإن عفلم فإن فى ذلك الحزم 
واستثصال الشر قبل استفحاله . 

هذه خلاصة موجزة لوخوه الإصلاح التى اقترحها للجئد . 

ثم ذكر أميرٌ الؤمئين بأهل العراق عامة » وأهل البصرة والكوفة خاصّة 
وأنهم أقرب الناس إلى أن يكونوا شيعته ومُعينيه » ولأهل العراق من الفقه 
والعفاف والألباب والألسنة ما ليس فى سوام » ورجاه فى العنابة بهم 
والاعماد عامهم »وقال : إِنهأَزْرَى بأهل العراق ؛ أن وّلاةَ العراق --فيا مى- 
كانوا أشرارَ الولاة » وأعوات مكانوا أشرار الأعوان . فساءت سمعة العراق 
من أجل هذه الفئة الضالة » واستغل أهلٌ الشام ذلك » فشْنّعوا على أهل العراق 
عائّة بما صئعت هذه الفئة . ولا جاءت دولتم لم تمد أماءها ‏ من أهل 
العراق ‏ إلا هؤلاء الظّاهرين من لا يصح الاعماد عايهم » فاو نُحّى هؤلاء 
وأمثاهم ؛ واستقصى الناسّ وعرف أهلّ الفضل » فأسيدت الأمور إلى 
الأ كفاء غير المتصئعين لثاهر فْضْلُ العراق وأهله . 

ثم عَرَض ابن للقنّم فى تقريره إلى موضوع مرن. أمم الوضوعات 
وأعمقها أثراً فى حياة المسامين » وهو « فوضى القضاء » » ذذ كر أن القضاء 
فوضى » لا ترجع فيه إلى قانون معروف ٠»‏ وإبما هو متروك ارأى القضاة 
و اجتهادهم و نشأمن ذلك صدور الأحكام امتناقضة » حتى فى البادة الواحدة ) 


سي 
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فنستحلٌ دمالا وفروج وأموال فى ناحية من نواحى الكوفة » وتتحتم فى ناحية 
أخرى ‏ تبعا لهك القاضى ‏ وكل ذلك نافذ على السلمين . والقضاة نوعان : 
نوع يزعم أنه بلنزم المّنّة ( يعنى بذلك النص على العموم ) وقد تغالى فيا سماه 
سنّة فكثيراً ما يسفك دما من غير بيئة ولا حجة ٠‏ ويذعم أنه هو السئة » 
فإذا قيل له : إن مثلّ هذا الأعر لم يُرّق فيه دم فى عهد رسول الله صلى الله 
000 
أ و أمين من سن ارك الأمساء ! ٠ونوع‏ لدعم أنه من أهل الرأى ى فيبلغ 
به الاعتداة بريد « أن يقول فى الأ الججسبى ‏ من ع أمس امسلنين ‏ قوللا 
لا وق اع رض لاخرازم لات ووز كانه متم مايا 
وهو مُقر أنه رأى منه لا يَحْتَج بكتاب ولاسنة » هذه فى الفوضى كاش رحها 
ابن القفع ‏ ثم اقترح لما علاجا » وهو أن رفم إلى أمير الؤمنين كل 
الأقضية ا ل ل لي 
الخالفين من نص أو رأى » يعمد أميرٌ الؤمنين إلى هذه الحجج والبراعين » 
ومختار ما يراه صواباً » ثم يدوّن ذلك فى كتاب » وتعمل منه سخ اترسل إلى 
الأمضان ‏ ) ويلزم القضاة بالك به ؛ فإذا جدّت حوادث سِيرَ فبها هذا 
السير » ووجب على كل إمام يأنى بعد أن يدخل على هذا القانون ما يجد 
وما تدعو إليه الحاجة » وهكذا إلى آخر الدهر . 

وترى « ابنْ القفّم » أن وّلاة الأوو تنن ‏ ق» الرسييو يلاتان 
الختلف فيها إلى العدل ومصلحة الئاس . وليس هناك ما يمنع من ذلك » 
لأن الأحكام الختلفة ؛ إبَا أن يكون اختلاف القضاة فيها ناشاً من استنادمم 
على سان مأثورة مختلفة » وهذا الاختلاف فى الّان دليل على أنها ليست 
مقبولة بإجماع » إما لسندها وإما لأنها مجال لتأويلات مختافة ٠.‏ وحينئذ يكون 
الرجوع إلى العداله أولى . وإما أن يكون الاختلاف ناشئا من مر اعاة الفياس » 


5 


وقد أفرط الفقهاء فى مساعاة القياس الشكلى ؛ والتزموا به فوقموا فى ورطات 
وأنى ابن القفم بمثل يبرت به قياسّهم فقال : لو أنك سألت أحدمم أتأمرق 
أن أضدق فلا أ كذب كذية أبدا ؟ لكان جوابهم نم ! فاو سألت:ماتقول 
فى رجل هارب أراد ظال أن يقتله فسألنى عن مكانه وأنا أعرفه » أأصدق أم 
لا ؟ فاو ساروا على قياسهم الذى وضعوه لأجابوا بالنزام الصدق مم أن 
الصلحة والمدالة فى غير ذلك » ثم قرر مبدأ قيّما وهو أن الفياس ليس إل 
وسيلة لتحقيق العدالة » وطريقا م نأطرق الوصول إليه » فتى رؤيت العدالة 
فى غير القياس يحب أن يضح بالقياس . 

ففجمل رأى ابن القفع فى إصلاح القضاء ؛ وضم' قانون رسمى مجرى عليه 
الملكة الإسلامية فى جميم أتحائها » وهذا القانون يُردْحَع فيه إلى ما يرشد 
إليه العمل فى معنى العدالة . وهذا فيا عدا ما ورد فيه نص شمع عليه من 
كيتاب أو سنة .. فأما ما ورد فيه نص مختلف فيه أو ما كان مبنيًا على قياس » 
فيجب أن رك إلى ولاة الامو ينظارون فيه باعتبار واحد وهو المصاحة 
العامة . والفقهاء ليس لمم وضع قوانين وإ عا علييم أن يجتبدوا ىف انال من 
الناحية العلمية النظرية » ثم يلون بآرائهم إلى ولخ الأمى ؛ وهو القأّن وحده . 

وهو رأى له قيمته ووجاهته » وهو يتفق فى كثير من نواحيه والأراء 
الحديثة فى التشريع ؛ ولو عمل به السلمون لكاتب له أثرٌ كبير فى الخالة 
الاجماعية وخاصة من الناحية القضائية . 

و تذهب دعوة ان القفم سُدى » فابن سعد فى الطبقات يروى عن 
مالك بن أنس أنه قال : لا حيج النصونٌ قال لى : قد عرمت على أن آم 
اكرات هاء الى رضت ١‏ تق 6م أبنت إلى ال معت من أمغبار اللي 
منها نسخة » وَآمْرمم أن سارعا فباولا يكوه إل غيره 6 فزات ]آم 
الؤمنين لا تفمل هذا » فإن الئاس قد سبقت إلبهم أقاويلٌ » وسمموا أحاديث 


يفنا 


وروا روايات » وأخذ كل قوم بما سبق إليهم » ودانوا به فدّع الناس » 
وما اختار أهلٌ كل بلد منهم لأنقسهم » . 

فلا أنى هارون الرشيد عاودله الفكرة » فروى فى كتاب الملية عن 
مالك بن أنس قال : « شاورتى هارون الرشيد فى أن يلق الوطأ فى الكعبة 
وحمل الناسّ على ما فيه » فقلت لا تفمل » فإنٌ 'أسماب رسول الله اختلفوا 
فى الفروع ؛ وتفرفوا فى البلدان وكلمصيب » . 

ولم يكن فى هذه الحاولة تحقيقٌ لكل فكرة ابن القغم » فقدكان أ كثرٌ 
نامدا 0 والرشيد » ولسكن كانت خطوة من اللمطوات 
الرسومة لم تتحقق م 

050 ؛ فقد تكون 
باورا لفسكرة عمر بن عبد العزيز فى جمع المديث » فقدكان يرى هذا الرأى , 
فبتقدم الزمان رؤى جمم المديث وجَئله قانونا . وقد تكون فكرة النصور 
وارشيد نتيجة 0 مم فكرة جمم الحديث التى ارتآها عمر بن 
عبد العزيز » وفكرة تقنين القوانين الى ارتآها ابن القفع ‏ وهو الذى 
ميل إليه 

# # ا 

ثم انتقل بعد ذلك إلى تعطيف النصور على أهل الشام ؛ وقد كان 
العباسيون ينظرون إليهم نظرة عداء ومَقّت » لأنهم كانوا أعوان الأموبين 
وجِندَم الطيع » فاعترف بأن أهل الشام يكرهون العباسيين ولكن يبغى 
ألا ؤاخذم المليقة بذلك » وألا بطمع منهم فى الودة » فعداوتهم طبيعية ٠‏ 
فقدكانت الدولة دولتهم الفا رحا قاالا لت انا ال يصع 
خيارهم » هؤلاء لا يلبثون أن ينفصاوا عن أتحابهم فى الرأى والموى ؟ ؛ ويتبعهم 
غيرم ؛ » فنع دائرة الحبة العباسيين والتودد للم .كا تضحه ألا يبخلَ بالال 
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عليهم ؛ وأن 'ينفق عليهمما جمم من بلادهم ‏ بعد استقطاع المقوق العامة 3 إإنه 
إن فمل ذلك روت ألا يكون منهم روات ولا وَثَبّات على الدولة » فإن 
فملوا رَجَوْت أن تسكون الذائرة لأمير الؤمنين عليهم إلى آآخر الدهس » وقد 
6 ' 1 

علمنا التاريخ أن الملك إذا خرج من قوم بَقيّت فيهم بقيّة يحون إلى مجدم 
القديم » فيثورون وتكون ثورتهم سبب استئصاهم وتدويحهم » . 

بعد هذا تكلم فى صحابة الخليفة أو ما نسميه نحن الآن « يمميته » ورجال 
دولته والقربين إليه » وقد كرر شكواه من أن هؤلاء كانوا ‏ قبل خلافة أمير 
المؤمنين - عملوا أعمالا مُفرطة القبح » مفسدة للحَسّب والذّسَب والسياسة ؛ 
داعية للأشرار طاردة للأخيار . ذلك أن الخليفة كان يقرب أوغادٌ الناس 
وسفاتهم » فهرب الخيار من التقرب لاولاة حت إن قوماً من صلحاء البصرة » 
س وفيهم ابن المقفم .. أَتَوًا دار الحلافة أيام الفاح » فأبوا أن يزوروا الخليفة ‏ 
لما يعامون من بطانته وسوء سيرتهم . وقد معنا الناس يقولون : « ما رأينا 
أحربة قط أحب من هذه الصحابة » تمن لا ينتهى إلى أدب ذى نباهة » ولا 
حسب معروف » ثم هو مسخوط الرأى مشهور بالفجور » . ونزعة ابن المقفع 
فى اختيار الصحابة نزعة أرستقراطية فارسية » فهو براعى فى اختيار الصحابة 
--00 وكتّاب وغيرم أمرين : أمراً وجيهاً معقولا » وهو أن يكونوا 
دَوى رأى أمناء عدولا . ولكنه لا يشدد فى هذا تشدده فى الأعس الثانى : 
وهو أن يكونوا ذوى حَسب ولسّب وتفرع كل الفزع أمن يرى هؤلاء 
الصحابة ‏ غير العروفين بنسب ‏ يؤْذن لم على الخايفة قبل كثير من أبناء 
الهاجرين والأنصار» وقبل قرابة أمير الؤمنين » وأهل بيوتات العرب . وهو 
يرى أن الخايفة لا يصح أن يقرب إليته ويحمل من خاصته إلا رجلا أنى 
بسَكْرّمة عظيمة »أو رجلا له ميزة من قرابة أو حَْنِ بلاء » أو رجلا له 
من الشرف وحَوة: الرأى والعمل ما يؤهله لذلك » أو رجلا ذا تددة ولكن 


وين 
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يجب أن مجمع إلى نجدته حَسَباً وعفاقً »أو رجلا ققبا مصاحاً ينتفع الئاس 
بفقهه وإصلاحه . فأما من يتخذون الشفاعات وسيلة للقرب من السلطان » 
فيجب ألا تمكنهم شفاءاتهم من هذه المناصب ٠‏ ثم إذا اختير المائزون على 
الشروط التى ذ كرنا » يحب أن يعيّن لكل منهم اختصاص ف عمله لا يتعداه . 
فلايكون لكاتب أعر فى رَفْع رزق ولا وضعه » ولا للحاجب فى تقديم إذن 
ولآتاشارة عه 

انتقل بعد هذا إلى الكلام فى الخراج » وهو حماد مالية الدولة » ويمنى 
كراج امال الفروض على الأراضى » وقد شكا من القواضى فيه كا شكا قبل 
من فوضى القضاء » شكا أن الأراضى س مع اختلافها جودة -- ليس مقرراً 
على كل « وحدة » منها مبلغ معين » ولا سحل ذلك فى دفائر محنظ أصلها 
ومسل مقتضاها . واقترح للإصلاح أن تمسح الأرض ٠‏ ويفرض عليها ادال 
المناسب » ويعرف كل مالك ما عليه ويدوّن ذلك فى سجلات محفظ أصولها 
راون الوه ففى هذا « صلاح للرعية ؛ وعمارة للأرض» وحنثم لأبواب 
الخيالة وعدم الهال » وشعّر بصعوبة هذا العمل مع ضرورته ققال : « إن مو ثته 


عو 
ُ 


شديدة » ورجاله قايل » ونفعه متأخر » وحم مطالبّه ى إصلاح اللخراج بتخير 
الذين يتولون هذا العمل » وشدة الرقابة عليهيم » والاستبدال مهم عند ظهور 
خيانة عللهم . 

وقد رأينا ‏ بعد عصر ابن القفم ‏ أبا بوسف يقول : فى كنابه 
« اللخراج » 2 إن أمير المؤمئنين ( يعنى هرون الرشيد ) اا أن أضع له 
كتاباً جامعاً » يعمل به فى جبابة المراج » والعشور والصدقات والجَوالى © 
وغير ذلك مما يحب عليه النظر فيه والعمل به وإنما أراد بذلك زفم 
الظر عن رعيته والصلاح لأمرمم . . . وطاب أن أبيّن له ما سألنى عنه 


. يريد بالحوالى الحزية ابى تؤخذ من أهل الذمة‎ )1١( 
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فهل كان هذا العمل تحقيقاً مطالب ابن المقفم ؟ قد يكون ذلك » ولكن 
مالا شك فيه أن ابن المقفم عبّر عن أعم المسائل التى نشل العقلاء فى عصره . 
خلا يجب أن نرى الكلام فيها كثيراً » وأن نرى كبراءهم يضمون العلاج 
لتلافها . كذلك نرى رقا كبيراً بين معالجة ابن لقف لمسائله وخاصة الخراج » 
ومعالة أبى بوسف . فابن لمم يعالجها من الناحية العقلية الحضة » وأما أب وبوسف 
فيعالجها من الناحية الدينية » فهو لا يخطو خطوة إلا يدعمها سند من كتاب 
أو سنة أو أثر » وأحياناً بقياس أو استحسان » وهذا يرجم إلى الفرق بين ابن 
القفم وأبى يوسف فى النشأ والربى والنصب . 
* ا د 
ثم انتقل ابن القفع إلى الكلام فى جزيرة العرب من الحجاز واليمن 
والعامة وغيرها » وقدكانت موضم نقمة النصور إذ خرجت عايه » فطلب إليه ؛ 
أن يُمنى مها عناية خاصة » فيتخير اولايتها الخيارٌ من أهل بيته » وأن نسخو 
نفسّه عن أمواها : وكأن ابن المقمع نظرفى هذين الأعرين إلى أن جزيرة العرب 
منبع النبوة » ومصدر الإسلام » وقبلة السامين » وفد تولأها ولاة سوء اتتبكوا 
حرمتها » فسكانت حاجتها إلى خير الولاة أن وأوجب . وهى فقيره لبس 
فنها خصب العراق زلااغى الأخمان: .فاخا كانك الأمصاو الأنترى ين 
ما زاد من ثروتها إلى دار اعثلافة » فير اشليفة ألا يبع هذه الدّنّة فى جزبرة 
العرب فيترك لما مالا إن لم يُمدّها بمال من عنده . 
وح « ان لتقم تقر بين ماللشليفة من أثر علي إذا صلح » ذلك 
ل ا بصلاح الخاصة » والخاصة لا تصلح إلا بصلاح 
إمامها » سلسلة يأخذ بعضها جز بعض . لأن العامة تقلد خاصتها فى شؤونها 
7( أل حاب التراج لأ يوسف . 


لفرقن 
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وتتبعها فى سّيرها » فإذا كان االحواص من ذوى الدين والعقل كان فى ذلك صلااح 
للعامة » وموقف اللخاصة من الإمام موقف العامة من الخاصة « فنسأله أن يعزم 
لأمير المؤمنين على المراشد » وتحصنه بالفظ والثبات » . 
* خ# * 

هذه خلاصة وتحليل لرسالة الصحابة » وإن شئت فقل إنها ترجمة لما فيها 
من أفكار » ققد اعتراها من فساد التّسخ والتحريف والغموض ما جمل إدراك 
هراميها بعيد النال ٠‏ 

ومنها نرى أن ابن القفع كان ناضج العقل فى رسالته قوئ الفكر » 
شاعراً يوجوه الضعف ف الدولة » ميالا إلى إصلاحها ء ولو عفنا أنه قتل 
ولا يتتجاوز الأربعين من عمره ؛ عرفنا قدر نبوغه » وعرقنا أ عقل كيبي ركان 
تقل راسة: 

لم يعالم ابن القفع ماعالجه من الناحية الدينية » كا عالجه أبو يوسف 
مثلا . فإن تريبته لم تسكن دينية بل لم يسم إلا قريب كا ساعده على هذا انوع 

من التفكير أنه كان فارسياً » وكان و| سع الع بالتاريخ الفارسى ى » وترجم بعض 
'كتب التارريخ إلى خا 1 ييه 
والقضّاء والصحابة والخراج . وقد مرت هذه الدولة بأدوار كثيرة . وجركيت 
مجارب عديدة » واستقر نظامها عهداً طويلا » وعالجه مصلحون قبله ‏ قوم 
وأعمللم ‏ فكان ابن القفم ينظر إلى الملكة الإسلامية » ومافيها من تتم 
ناقصة فى بعض نواحيها » وينتقل عقله ‏ بسرعة ‏ إلى قومه الفرس » فيقارن 
بين ما يرى أمامّه » وما أرشده إليه التاريخ الفارسى » فتتوحى إليه هذه القارنة 
مقترحات د الإصلاح وتصطدم هذه القترجات أحياناً بنظرات رجال الدين » 
كالذى رأيئا من ممالفة رأى الإمام " مالك لقترحات ابن القفم ى م 
التشريع والقضاء . ذلك لأن ابن الققم ؛ ؛ تزع تقنين قانون ينم - أتحام 


نض 


الول »كا كان الشأن فى فارس » وأن محكم المدالة والصلحة العامة فيا 
م برد فيه نص ممع عليه وهو أقرب ما يكون إلى النظام الفارسى » والإمام 
مالك ؛ يرى أن أه لكل مصر وصلت إليهم أحاديث يرون متها فيازمهم العمل 
بها ء وليس من المق ولامن الدين أن يازمهم برأى عقلى مخالف ما لدييم 
من حديث صميح ؛ أو على الأقل ‏ حميح فى نظرم » وابن المقفع » يتكلم فى 
الحراج بمثل ما تقل إلينا عن الأأكاسرة » وأبو يوسف يتك فيه بالأثار التى 
حت علذه . واعقلفاء يرون ألا يلجئوا إلى ابن القفع » والبرامكة وأمثاهم ُ 
وإنما يلجئون إلى رجال الدين أمثال الإمام مالك وأبى يوسف . 
كليلةودمنة 

ليس من قصدنا أن نبحث هنا فى كتاب «كليلة ودمنة » ونعرض لأنحاث 
المستشرقين فى أصل الكتاب أمثال « ده ساسى » و « شوفان » و« بيكل » 
وه قالكور ووه هتل »و« نولدكه» و« جويدى »و« برو 2 
و« رَايتْ » وغيرهم » فلو استقصيناما قالواء وعّدنا إلى منافشة آزائهم لاحتاج 
ذلك إلى كتاب بأ كله . ولكنًا نوجز القول هنا » فما يتعاق بموضوعنا» 
وهو الثقافة الفارسية وآثارها » وابن القفع وأعماله . ْ 

بقول ابن القفع : إنه قل الكتاب من اللغة التهاوية » وقد نقل فى أيام 
كسرى أنوشروان من الهندية إلى النهاوية » وكان. الباحثون فى شك من 
ذلك حتى عثر الأستاذ ستل (1,:6! على بعض الأصول المندية الأولى ع 
اكتبت باللغة السَنسكر يقية القديمة كا عثر غيره على بعض أبواب مر 
الكتاب مفرقة . ا على باب « الأسد والثور » و « الجامة 
المعواقة » و « البوم والغربان » و« القرد والْمََْ 4 و« الناسك وابن عمرس » » 
وعثروا فى كتاب آآخر على باب « الحرّذ والسّتّور » و« املك والطائرة فئزة » 


وغ الأسد وابن أوى » » كا عثروا فى كتاب ثالث على باب « ملك 
الفيران » ؛ وعثروا أيضاً على باب « ايلاذ وبلاذ وايراخت » وباب « الساتح 
والصائغ © و« ابن لللك ورفقائه » لجميع هذه القصص هندية الأصل . ولكنهم 
م يعثروا إلى الآن ‏ فها أعلم على كتاب جمعت فيه هذه القص ص كلها يسمى 
كليلة ودمنة » أو أى اسم 1 آخر . فهل كان هداك كتاب هندى حوى كل هذه 
القصص »ء ألفه مؤلف واحد » وتقله الفرس إلى لغتهم ؟ أو أن الفرس تقاوا 
هذه القصص التفرقة فى الكتب إلى لنتهم » ووحّدوهافى كتاب وأسندوها 
إلى مؤلف واحد ؟ هذا مجال خلاف لا يزال بين الباحثين . 

ويرجحون أن باب « بعثة بروزيه » وباب ملك اللرذان من زيادات 
الفرس أنقسهم . 

كا يرجحون أن هناك فصولا تنا من زيادات ابن المقفم نقسهء» 
وهم باب « غرّض الكتاب » وباب « الفحص عن أمر دمئة » وباب 
« الناسك والضيف » وباب « البطة ومالك الحزين » . 

17 يذهب بعضهم إلى أت الباب الأول وهو مقدمة الكتاب__لعلى ابن 
ا 00 
إلى أن بهنود بن سحوان أوعلى ابن الشاه هو « أبو بو القاسم على بن مد بن الشاه 
الفلاهرى » الذى يقول عنه صاحب الفهرست « إنه من نسل الشاه بن ميكال 
وكان أديباً طيباً مفا كه فىنباية الظروف والنظافة6”" . وقدتوفىسنة؟» #أمجرية . 

وم أدلة على كل ما ذكرنا يطول شرحها » ويمخرج بنا عن الفغرض 
الذى إليه قصّدنا 

نيذ نا تن 

وقد كان الباعث لابن القفع على ترجمته ‏ على ما يظهر ‏ ما عهدناه فيه 
من ميل إلى الإصلاح الاجتاعى » شاهدناه فى الأدب الكبير والصغير » 
(10) الفهرنت س 5606 
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ورسالة الصحاية . وكتاب كليلة ودمنة يشرح بعض هذه النواجى شرحاً 
وافياً » فهو يتعرض للنصح بعدم الإصفاء إلى الماسد والتام » ويبين أمف 
هناك جزاءِ طبيعياً ؛ فعاقبة المير خير » وعاقبة الشر شر . وينصح بأخذ المذر 
من العدو » والاعتاد على الصداقة » الح . 
ران تعئق ابن القفع فى دراسة الحياة الاجتاعية أذّاه إلى 
استنكار كثير من الأمور » ورأى أن معظمها يرجم إلى حكام عصره » 
ورأى أن المرية السياسية غير متوافرة فى زمنه » فهو لا يستطيع أن ينقد 
الخليفة وبطاتته نقد صريحاً . وقد عاش ابن القفع وقت نضوج فكره فى 
زمن أبى جعفر النصور » وهو شديد البطش قوى المُيّو0ة) سريع إلى إجمال 
السيف . وهو - كان - مومس الدولة العباسية وواضع نظمها ومحصنها » 
وكان برى ألا يمكن تثبيت قواعدها إلا بإغاده كل حركة تضّعف من شأن 
الدولة » أو يتوم فبها ذلك » ويقطع رأس كل مخالف . وكان من تايا النصور 
كثيرون قتلوا بالَّة » ونذرع فى قتلهم بالاتهام بالزندقة أو نحو ذلك » وكان 
ابن المقفم نفسه أحد هذه الضحايا ! . 
لعل ابن المقفم رأى أن موقفه مع النصور موقف بِيْدَبا مع ديشلم 4 

فقد جاء فى مقدمة الكتاب : « فلما استوثق له ( لدبشايم ) الأمى » واستقر له 
الميك طفى وبنى ؛ ومجبّر وتكيّر » وجعل يذزو من حوله من الملوك » وكان 
مع ذلك مؤيداً مظفر؟ منصورا » فهابته الرعية . فلما رأى ما هو عليه من الاك 
والتّطوة ؛ عبّث بالرعية واسستضفر أعرهم » وأساء السيرة فهم » وكان لا يرتق 
حاله إلا ازداد عتواً . فكث على ذلك برهة من دهره . وكان فى زمانه رجل 
فيلسوف من البراهمة » فاضل حك يعرف يفضله ؛ يرجم فى الأمور إلى 
قوله يقال له « بيدبا » فاما رأى الملك وما هو عليه من الفظم لارعية » فكر 
)١( 0‏ المنة : القوة. 
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فى وجه الميلة فى صَررفه عما هو عليه » ورَّدّه إلى العدل والإنصاف الخ » . 

فلعل ابن اللقفع لم يستطع أن يواجه « المنصور » بأ كثرمما واجهه به 
فى رسالة الصحانة » وقد مج نه يكثير من المدح للخليفة والثناء عليه » ونسب 
أكث الشدة التى براها إلى غيره . ولكن هذا ل يكف عله » فرأى أن أسَْ 
طريقة ؛ أن يقرج هذا الكتاب ويزيد فيه ليعمل السكتاب فى اخلفاء والرعية ؛ 
ما فءلهكليلة ودمنة فى الهند وفارس ».ولعل هذا هو الغرض الرابع الذى أخفاه 
فى مقدمة الكتاب ولم يصرح به . ققد جاء فنها « ينبنى للناظر فى هذا الكتاب » 
أن يعل أنه يتقسم إلى أربعة أغراض : أحدها ما قصد فيه إلى وضعه على ألسنة 
البهأتم غير الناطقة ؛ ليسارع إلى قراءنه أهل المزل من الشيان . . . والثانى 
إظهار خيالات الميوانات بصئوف الأصباغ والألوان » ليكون أنسا لقاوب 
الوك » ويكون حرصيُم عليه أشدّ للنزهة فى تلك الصور . والثالث أن يكون 
على هذه الصورة فيكثر يذلك انتسالحه » ولا يبطل فيخلق على مور الأيام » 
لينتفع بذلك المصوّر والناسخ أبدا . والغرض الرأبم وهو الأقصى وذلك مخصوص 
بالفياسوف خاصة » وسكت عن هذا الفرض الرابع ول يبيئه وهو -- من غير 
شك - غرض ابن القفم من ترجمته . والظاهى أن هذا الغرض يكن تلخيصه : 
فى أنه النصح للخلفاء حتى لا بحيدوا عن طريق الصواب » وتقتيح أعين الرعية 
حتى يعرفوا الظم من العدل » وحتى يطالبوا بتحقيق العدل . ول يوشحه ابن المقفم 
لأن فى إيضاحه خطراً عليه من النصور » ولعل هذه المّزعة فيه كانت من 
الأسباب فى الإيعاز يقتله ! . 

وتدل للقارئة بين ما عثر عليه من الفصول الهندية » والترجمة السريانية 
القديمة ‏ التى ترججت من اللغةالنهاوية القديمة نحو سنة +00 م » والتى وجدت 
فى دير فى « ماردين » ونشرت سنة 1417/5 م - على أن ابن لقف لم يترجم 
الكتاب ترجمة حرفية يل حور كثيراً فى جمله ومعانيه وترتييه » حتى يتفق 


/ 


والذوق العربى الإسلاى » وذوق التأدّبين فىعصره . بل أضاف فصولا من 
نوك قد كنات التعلين عن أعس دمئة » ففيه نفحة إسلامية 
ظاهرة مثل : « ومن محر ى بالخير خيراً » وبالإحسان إحشاتاً إلا الله !» « ومن 
لان )لكا عل الى دك النائن كان منقة أن عدن الطرنان :إن مطل" 
الصواب فى لوص العمل لغير اله تعالل » وطلب الجزاء من الناس ! » ومثل 
« لأن ذف الدنيا رمك ؛ خير من أن تعذب ف الأخرة يجهنم مع الوثم 1» 
ومثل « والعاماء قد قالوا فى شأن الصالحين ‏ إنهم يُمرّفون بسيام © » 
« وقالت العاماء : من كت حجة ميّت أخطأ جه بوم القيامة » » « وقد علمنا 
أن شهادة الواحد لا وجب حكا » » الخ . وقد أثيت البحث أن ابن القفع كان 
يحذف جملة من الأصل الفهلوى ؛ ويضم مكانها جملة أخرى توافق ماج عصره . 
وقد يضع فصلا كاملا . ولعل هذا هو الحبب فيا حكاه ابن خلكان من أن 
الكتاب مختلف فيه هل هو ترجمة ابن الققم أو تأليف له . 

وترجمة ابن المقفم نفسها قد دخل عليها كثير من التغيير على توالى العصور 
بدليل ١(‏ ) اختلاف النسخ التى بين أيدينا اختلاثاً كبير؟ (؟ ) وإنا مجد ابن 
قتيبةفى كتابه عيون الأخبار ينقل بعض قطم من كليلة ودمئة » وهى تخالف فى 
عباراتها ما بين أيدينا من الكتاب ( م ) ونرىف النسخ التى وصلت إلينا من 
كتاب م تتام الفطنئة » فى نفل كليلة ودمئة » لابن الهبّارتية اختلافافى 'رتيب 
الأبواب » ولس فيه « باب الجامة » ومالك الزين » ومعى فيه « باب ايلاذ 
وبلاذ » و« هيلار وببلار » مع اختلاف فى سياق الثل » ال . 

وقدكان لكتاب كليلة ودمنة أثر كبير فى الأدب العربى » وفى غيره من 
الآداب . وعنى الناس به عناية كبرى » وحذوا حذوه . من ذلك أن كثيرين 
نظموه » نعرف منهم أبن اللحق » ولكن لم يصل إلينا من نظمه إلا القليل ‏ 
ثم نظمه ابن الهبّارية فى كتابه « نتائم الفطنة » ويذكر ابن الهَيّارية فى 
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ترجمته أنها خير من اترجمة أبان2"7 . وله نفل ثالث سه م در الحم فى أمثال” 
المنود والعجم » أ كله عبد الؤمن بن الحسن الضاظاتق” . 

وحذا حذوه كتّاب كثيرون » فابن الهبارية ألف على منواله كتاب 
«الصاوح والبائم 6" . وكذلك ألف على منوالهكتاب «سّاوان المطاع فى مُدوان 
الطباع » لأبى عبد الله عمد بن أبى قاسم القرشى المعروف بابن مر التوق 
سنة مده صنفه لبعض القواد بصقلية© . وكذلك ألف على هذا النسق ابن 
عَرَيْشام كتابه « فا كهة الخلاء » ومناظرة الظرفاء 26 . وكتابه « مر زبان نامه » 
الذى ترجمه من الفارسية9؟ 

ويذّكر « كشف الظنون » أن أبا العلاء المعرى ألف كتاباً اسمه «القائف» 
ا ا » وأن له كتاب «منار القائف» 
يتضمن تفسيره فى عشرة كراريس7"© 

وف رسائل « إخوان الصفا » رسالةفى المناظرة بين الميوان والإنسان لأنخلو 
من لون من كليلة ودمنة » بل يظن « جوادزمهير » أن اسم « إخوان الصفا » 
مقتبس من كليلة ودمئة إذ ورد الاسم فى أول فصل « الجامة اللطوقة » . 

وعلى كل حال ققد أدخل هذا اللكتاب على الأدب العرب القصّص على 
ألسئة الميوانات -- نم كان للعرب قبله شىء من ذلك كالذى ورد من أمثاهم » 
أن الأرنب التقطت بمرة » فاختلسها الثعلب فأ كلهاء فانطلقا إلى الضب »ء فقالت 
الأرنب يا أيا الحصين ! قال سميماً دعوت » قالت أتبناك لمختصم | إليك » قال 
عادلاً حكيا . قالت اخرج إليناء قال فى ييته يؤنى الححَكر” . قالت إلى وجدت 


. طبع فظم ابن الحبارية فى الأند وبيروت . (؟) وهو فى مكتبة قينا‎ )١( 


فرق طم ق بيروت ومصر . (4) وقد طبمع فى تونس وبيروث . 
(0) انظ ركليلةو دمنةؤدائرة المءارف. الإسلامية ؛ وعيون الأخبار » وكش ف الظئون» ونولدكه. 
(1) طبع فى ممعر . 0) جزء ؟ : ١٠٠١‏ 
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تمرة » قال حلوة فسكليها . قالت فاختلسها منى الثعلب » قال لنفسه بَتّى اللير ‏ 

قالت فلطمته » قال يحقك أخذت . قالت فلطمنى » قال حر انتصر . قالت. 
فاقض بيننا » قال قد قضيت ! وورد فى القرآن الكريم : « قال ثيلة 

يا أثها التَمْلُ ادْخاوا مسا كنك" » وقال فى المدهد « فقال أحَطْت با 

تحط به » ولكن كان لكتاب كليلة » أثر من ناحية تفصيل القصّص على 

ألسنة الميوانات تفصيلاً طويلاً ؛ ووعر ل والأمثال والمظة على 

لكا روميت الحاجة الشديدة إلى هذا النوع فى عصور الاستبداد . يوم 

كان الاوك والحكام يضيقون على الناس أنفاسهم » فلا يستطيم ناقد أن 

ينقد أعماهم ؛ ولا واعظ أن يوى” باللوعظة اكلستة إليهم . ففشا هذا ” 
الغرب من القول والقصص » يقصدون فيه إلى نصح الحسكام بالعدل وكأنهم 

يقولون : إذا كانت الحيوانات تمقت الفلز وتحقق العدلَ فأولى بذلك الإنسان ! 

وإذاكانت الولاة واار؟. ٠‏ تأخذم العزة بالإثم » وستعظمون أن بصراح للم 

بنصح أو تقد » فلا أقل من وضع النصيحة على لسان البهألم ! وإذا كان فى 

التصر.يح تعريض الحياة للخطر » فنى التلميح نحاة من الضرر . 

وإماذ كرنا كتا بكليلة ودمئة » وما كان له من أثر فى الثقافة الفارسية » 
ولم نذكره فيا يألى من الثقافة المندية لسيبين : 

)١(‏ أن اللغة العربية إنما تلقت الكتاب من الأصل الفهاوى الفارسى 
وم تتلقه من الأصل المندى » ومُترجمه الذتى كساه حلة من البلاغة العربية 
حّيته إلى الئاس » هو ابن المقفع الفارسى . 

)0( أن الفرس ‏ وخاصة ابن للقفم ‏ زادوا فيه زيادات كثيرة دي 
أبن من قبل - وإن كان من اللق أن تقرر هنا ما للهدد فى هذا الكتاب من 
فضل » هو فضل واضع الأساس وصاحب الفكرة ‏ 
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زندقة أبن المقفع 

اتيز رم ابن القفم بالزندقة » ومن أقدم النصوص فى ذلك ما حكى عن 
الجاحظ : « أن ابنالمقفم ومُطيع بن إياس ويح بن زياد كانوا يتهمون ف ديتهم » 
وبروون أن الهدئّ قال : « ما وجدت كتاب زندقة إلا وأصله ابن القفع »”") 
وبروى الجهشيارى أن سفيان بن معاوية لما أراد قتله - لما يبنهما من عداوة 
شخصية وبإيعاز امنصور - قال له : « واللّه يا ابن الزنديقة لأحرقنك ينار الدنيا 
قبل الآخرة ! 96" ثم تناقل الناس هذا القول وزادوا فيه . وأصبح من الس 
لديهم زندقته » وكلهم يتداولون المسكاية الشهورة أنه مر ببيت من يبوت النار» 
فتمثّل يقول الأحوص : 

يابيث عاتكة الذى أتعرّل حَذَرَالمدى ويهالفؤادُ مو كل 

إإى لأمحاكت الّدود وإتنى قَمباً إليلك مم الصدود لَأثيل 

وزاد من أتى بعد كالباقلانى » والقاضى عياض اتهامّه بمعارضته القرآن 
الكريم ! . : 

ونحن نعم من حياة ابن القفع أنه قضى أ كثر حياته ؛ وهو مجوسى ظاهراً 
وباطنا » ولم يسل إلا وهو كاتب عيسى بن على » ول يعر بعد إلا سنين قايلة » 
وهو من غير شلك لا يو اخذ على زندقته » وما ألف فبها -- إنكان قد ألف - 
قبل أن يس . وإنما يؤاخذ على ما ألف أو قال بعد إسلامه ٠‏ فالإسلام به 
ما قبله . ولم ينصهؤلاء الرواة على أنه قال » أو ألف كتابا فى الزندقة يعد إسلامه 
إلا عبارة سفيان بن معاوية . وهو متهم لما ينهما من عداء شخمى » سببه أن 
ابن القفم كان يحتقره وبزدريه » وإلا ما روى من ثمثله بييق الأحوص : 


. 1١14 (؟) المهشيارى‎ .,؟١١‎ : ١ ابن هلكات‎ )١( 
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وقد بالنوا فى النحص ما يشتم منه زندقته » ورموه بها حق فبأ لبس فيه زندقة ٠‏ 
خقد روى أب تمام فى ديوان الحاسة لابن القفع أبياا ه فى الرثاء وم : 

يُرِئُنا أبا عمرٍ ولا حَرَ مثلدُ فلله رَيْبُ الحادثات د يمن وق 

فإن تك قد فارقتتا وتركتتا ذوى َل ما فى انسداد لها طَمما 

لقد جر نما قَقَدْنَا لك أننا أمًا على كل الرزايا من الجوّع 

فقال علب : « البيت الأخير يدل على ملعمهم فى أن اير ممزوج بالشرء 
والشر ممزوج بالخير » وأنا أقول لثعلب هلا قرأت قوله تعالى « يسألونك عن 
اجر ا ليا م كد ومع الت واه دمن تسا 16 ال 
أن ثعلباً وأمثاله تحاماوا عليه كثيراً . 

وقد أخرجت « مؤسّسة كَايْتَاني» للأبحاث عن تاربخ الإسلام وحضارته 
كتابا نشره الأستاذ «ميكائيل انحاو جويدى » سئة ١957‏ عنوانه « كتاب الرد 
على الزنديق اللمين ابن القهم ‏ عليه لعنة الله للقاسم بن إبراهم ؛ عليه من 
الله أفضل الصلاة والتسايم » . 

وهذا القاسم بن إبراهي كا فى « عمدة الطالب فى أنساب آل أبى طالب » 
عو التاس بن راع .بن طباطبا بق إجاقيل اللدبباج “بق اهم الثم بن 
الحسن الثنى بن الحسن بن على بن أبى طالب » كان يكنى أبا عمد » وكان يقي 


ل يذك ركله بنصه » وإنما ذكر المؤلف فقراً منه تمهيداً للرد عليها . ويقع النص 
اران أت ون مام 1 الأستاذ جويدى إلى اللغة الإيطالية» 
وعاق عليها وقدمه بمقدمة تبحث فى الكتاب . وهذه الفمّر التى تنسب إلى 
ابن لتقم دنا على غرض الكتاب ومنحاه ولفته . 
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وحر_. نشك كل الشك فى فنسية الأصل لانن ألتفع والرد للقاسم 
من وحوه : 

فأما الشك فى نسبة أصل الكتاب لابن المقفم : 

)١(‏ من الناحية الفنية : فأسلوب الكتاب غير الأساوب المعروف لابن 
المققم » والذى نتبينه من الأدبين ورسالة الصحابة وكليلة ودمنة . فى كل 
هذه الكتب لا يعمد إلى السجم إلا ما جاء عفواً » أما فى هذا الكتاب فيتعمد 
السجع أحياناً تعمداً كقوله : « لان كون شىه لا من شىء لا يقوم فى الوَهْم 
له مثال » وما لا يقوم فى الوم له مثال فحال 176" هذا إلى أن العبارة نفسها 
من نوع التعبير الفلسنى » الذى لم يعرف إلا بعد زمن ابن للقفم ‏ 

(؟) يستهدى” هذا المؤلف بالتعبير بأن لله يدَين » وبالاستواء على العرش » 
وبأنه قاب قوسين أو أدنى » وحمل هذه التعييرات على ظاهرها - ونحن نعل 
أن ابن القفم كان ضليعاً فى اللغة العربية » حتى قال الأسمهى : « قرأت آدَابَ 
ابن القفع فلم أر فيها نا إلا قوله ( العل أ كثر' من أن يحاط بالكل" منه 
فاحنظوا الببش ) 76" وأقف ابن للققع فى التكلام كا حك الماحظ -- 
وتعرتض للمعتزلة » فن البعيد جداً أن يفهم ابن القفم من اليد والوجه 
والاستواء على العرش المعانى المقيقية الظاهرية . 

(©) إذا نحن استثيينا أول الرسالة » وهو قوله « باسم النور الرحمن 
الرحيم » وجدنا الرسالة كلها لست تأيبداً لذهب مانى » ولالمذهب زرادشت 
أو مزدك ؛ وإنها هى دعوة إلى الإلحاد الطلق » فهو برأ بعلاقة الله بالإنسان » 
وكيف اتقلب عليه خلقه وهم عمل يديه ! كف قل أعدائه أفساءة ووسل! 
وكيف أعرض خلقه وعذّيهم بما عرض من الأسقام لم ! وكيف يأعرك بالإعان 

(1) ص 44 (0) المزهر ؟ : جيم وسوضع اللحن فى نظر الأصمعى إدخال أن 
على كل و بعض . 

لك 


بمالا تعرف » والتصديق بما لا تعقل ! وكيف صارت الغابة للشيطان فتبعه 
الناس إلا أقاهم ! » الخ . وهى كا ترى ليست مطاعن فى الإسلام وحده ؛ ونا 
فى طعن فى كل دين » ومنها الديانة الثنوبة . ونحن نمل من اريم ابن 
القفم ؛ أنه كان يستمسك بدينه » ولا اعتزم الإسلام أبى أن يبيت ليله على غير 
دين » وسواء أكان إسلامه حقاً أم ظاهراً فقط فايس من طبيعته المراص على 
دين عا أن ميهاجم الأديان كلها مبذه اللغة . 

(4) إنا لم نجد فيا بين أيدينا من الكتب » وخاصة فى الكتب الى 
ألَّقْت فى العصور الأولى كالمسعودى » وفهرست ابن الند مَن تسب لابن 
القفم كتاباً كهذا » وهو حرىٌ بأن “ص عليه » لأنه مبيج شعور السلبين » 
ويحماهم على الرد عليه » ودفع مطاعنه . 

ونا كان عب رركا بن اناق او عرو للا 

أولما ‏ من الناحية الفنية » فقد عامنا أن القاسم فى فى النصف الأول 
القرن الثالث ؛ والكتاب من أوله إلى آآخره كله مسجوع » متكلف السجع . 
ونحن نمل أن هذا العصر « عصر الجاحظ » لم يتكلف فيه سجع » ول تؤلف 
فيه كتب مسجوعة كلهاء وإن تكلف فيه سجم ففقرة أو فمّرتان » فأما كتاب 
كله سجع » فهذا مالا نعرفه فى هذا العصر هذا إلى إسقاف فى السجع ) ورداءة 
فى التعبير كقوله : « فالإنس واماق ليس يننهما عندم خلاف » والأعيان 
والأعراض فد نجمعها الأوصاف 0" . 

باح ري ابن النديم الفهرست للقاسم بن إبراهم ؛ وعدد كتيه » 
وهى كتاب الأشربة » وكتاب الإمامة » وكتاب الأيْمان والنذور » و تاب 
سياسة النفس » وكتاب الرد على الرافضة”' وهذه هى كل كتبه التى ذكرها 
ول يذكر منها رداً على ابن القفع : 

ا (0) ا ص ١9#‏ . 
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هذا يجعلنا تخالف ما ذهب إليه الأستاذ « جويدى » من ترجيحه حة نسب 

الكتاب واارد عليه . 
تنح يح فلن 

وبعد فالقارى* لكتب ابن القفم وتاريخه » مخرج منه على أديب قف 
ثقإفة واسعة فارسية وعربية » ينز ع نزعة قوية لقومه من الفرس » وينحى 
أنه بنشر آذابها » وسياستها وتاريخها » ويرى عيوب الم الاجتماعية فى 
عصره فينادى بإصلاحها » بتطبيق الصالم من النظل الفارسية » ثم هو نبيل 
شريف النفس يسترعى بثثله وأدبه أنظارٌ الناس . فيروى الأصعمى أر#8. ابن 
القفم سثل « من أذّبك ؟ قال نفسى » إذا رأيت مرن غيرى حسثاً أتيته 
وإن رأيت قبيحاً أبيته » ثم إن أثبله وعلدّ خلقه أتيا من طريق الفسكر 
والفاسقة » لا من طريق الدين » ورجال اماق قد يكون خلقهم تديئا ع وق 
يكون خلقهم تفلسفا . فأخلاق الحسن البصرى العالية مثلا ‏ مبعتها الدين » 
يتجلى ذلك فى حَكّمه وأقواله وسيرته . فهو يمدق ومُحْسن ويعدل لأن الله 
أعى بالصدق والعدل والإحسان . أما ابن القفع فباعئه أثلاتى فلس يصٌدق 
لأن فى المدق شرف ورفعة » ولول يأمس به دين لكان فى نفسه حَسَنا ! يظهر 
ذلك فى حَكّمه » فقلٌ أن يستئد فى قوله إلى آة أو حديث » وإما يعلل ذلك 
تعليلا عقلياً » فهو رجل مدنى وعالم مدنى » لا رجل دين ولاعالم دين . يتجل 
فى أقواله إمان بللّه » وإيمان بدين ؛ سكن لا يعجلى فيها إعان بتفاصيل دين - 

فلو سئلنا ما كانت منزلة الإسلام من قبله ؟ تفير ألا تمحاول الإجا,: 
فتحن لا نستطيع الك - فى هذا . على من هم بحت سمعتا وببصرنا » فكيف. 
يمن باعدت يبئنا وبيئه القرون » وانقمس ف السياسة وأحزابها؛ وحارب وحوربه 
بها ! فلتكله إلى اله الله وحده خير الا كين . 


تنا نا لنب 
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و 


إذا كانت الثقافة الفارسية عنصراً قوى الأثر فى ذللك العصر : فى الشعر 
فى الأدب » فى المحم » فى القصص » فى الخرافات والأوهام » فى العادات 
والتقاليد » فى نظ الك » فى دُعاة الإصلاح » فى رجال اللهو والفناء » فى 
الديانات ومذاهب المتكلمين » فى رجال العل والتدوين » فى قصور اغللافة ؛ 
فى الخاصة والعامة . وكان للمذا العنصر هاة ودّعاة » يعملون كثيرا بداعى 
العصبية القوهية » وأحياناً بداعى اللمير والإصلاح » وكان لكثير من هؤلاء 
الدعاة مناصب تمكنهم من بسط تفوذم » وحخاية دعوتهم » سراً إذا دعت 
الحال » وجهراً إن أمكن الجهر . ولم يكن ابن القفع إلا زعما من زعمائها 
العديدين » وأ بطاها البارعين . ول تنتشر دعوتهم فى لين وهوادة » بل قوومت 
من عناصر أخرى فى شدة وعنف » قاومها العرب إذ أحّوا اللخطر ) 
وقاومتها الأجناس الأخرى دفاعاً عن قوميتها » وكان صراع لغوى ودينى » 
وصراع عادات وتقاليد » وصراع على . وكان النصر فى بعض اليادين لهذاء 
و بعضها اذاك »كا سنبينه فى الكلام على امتّزاج الثقافات إن شاء لله . 
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العصرا/كنًا 2 
الثقافة المندية 


قدعاً عرف العربٌ « الهند » فى جاهليتهم واتصلوا بهم تجاريا » وأولعوا 

بالعود الطيب الذى حلب من الهند » فقال عدىعٌ بن الرقاع : 
رب نَار بت أرئة تفيفم” امن والقارا 

قالوا نما عي بالهندئ العو الطيب الذى مرى بلاد الهند يا أوليوا 
بالسيوف الهندية » ومُموا السيف للطبوع من حديد الهند ؛ اند » وقالوا 
سيف ميد وهندى ومدُوانى إذا عمل ببلاد الهند وأَحم عمله » واشتقوا 
منه ققالوا : هَّدَ السيف إذا شحَدّه » وقال قائلهم : « كل حسام محم 
الترنيد » قال الأزهرى : والأصل فى التبنيد عمل الهند0© . وسموا كثيراً من 
نسائهم و هيدا »كا سموا « هند المنود » ولا أدرى هل أصل التسمية 
هذه البلاد . 

ولا فتح السلون فارسَ والعراقٌ فكّروا فى المند » فيحد ثنا البلاذرى : 
« أنه لما ولى عمانُ بن عفان » وولى عبد الله بن عامى بن كر"برْ العراق كتب 
إليه يأمره أن يُوجه إلى ثغر الهنك من يمل علمه وينصرف إليه مخبره ؛ فوجه 
حك بن جب ابد » فلما رجم أوفده إلى عمان فسأله عن حال البلاد 
فقال : با أثير المؤمئين ! قد عرقتها وتنحر'تها . قال : فصفها لى . قال : مأؤها 
وَل وثيرثها دَكَل22 » ولصّها بطل . إن قل الجبش فيها ضاعواء وإن كثروا 


. الوشل : القليل . والدقل : أردأ المّر‎ )١( . لسان العرب‎ )١( 
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٠. 89 ' 5 0 6‏ ردن 0 د هق 

حَاواأ . فقال لد عثيان : أخابر أم ساجع ؟ قال بل خابر » فم َفْزِها أحداً » 
0 1 ظ ا ؛ حق وه عت مد بن 
0 سئة أة هع ففتح 1 <الاطأة0» و <( برائكوت ( المسهاة الأن 
يحيدر أباد » وسار إلى « رَاوَر » وأخيرا فتح « مُلعَان » وكان تمد بن القاسم 
قائدٌ الميوش وفام هذه الفتوح فتى شابا لم يجاوز المشرين » قال فيه القائل : 
إن المروءة والشماحة والتّدى ‏ لمحمد نْ القاسم بن جد 
ان الحيوض ل عل ماه ادر ذلك سردا من ولد ! 

وقال فيه آآخر : 
مَاسَ الآجال لسع عَشرَة حِجّةَ وَلدَائّهُ عن ذاك فى أشخال ! 

وقداختيوا مام ككيرة » وسبو! شْرياً كثيراً » انتش ر كشأن السبايافى 
المملكة الإسلامية » وأصبح بحم الجيل السندى عنصراً من العناصر المكو"نة للامة 
الإسلامية . حدّث الأغانى قال : « بعث الجتيد بن عبد الرحمن المرتى إلى خالد 
ابن عبد الله الَسْرِى بسبى من الهند بيض » لجل يهب - كا هو -- للرجل 
ل ا الا ا 00 
ولأفا 0 : 000 0 ليمَج لشو 
الذى مطلعه » : 

عله ع رودا من بات الات 
وفى عصرنا الذى نؤرخه تب تبعت السند للعياسيين » وولى أو جعفر النصور 


)١(‏ البلاذرى صن م48 . (؟) أغال وبيلا. 
(* ) الزط : جيل من الحند معرب م جت » ويطلق الآن على سكان [قليم البتجاب . 


لقن 


واي ا م ا ا 
و« كثمير » وأصاب سَبياً ورقيقاً كثيراً . واتصلت العلاقات التجارية بين 
السند والمملكة الإسلامية » فسكان يأنتى منها الععود والسكرء والغاب المتديى0© 
ع جد ص 

ما ثم الفتح حتى رأينا المركة العلمية تتبعه » فكان بعض الفانحمين 
أنقسهم من العلماء » فالربيع بن صَبِيح البصرى أشهر الحدثين » وأولم ندويئاً 
للحديث »كان فى الجدش الذى سيره المهدى سئة ١59‏ لمرو الحند وبهامات9" . 
وقد ترج الذهى لبعض الحدتين فى السند فى كتابه تذكرة المفال”" . وهكذا 
يكن الجبش الإسلاتى ذائا فقط » ب لكان أيضياً ‏ ناشراً للدعوة ومعاماً . 


ومن ناحية أخرى سرْءان ما رأينا للوالى الذين ججلبوا من المند » وغَنموا 
فى الحرب ووزّعوا على الجند ؛ ينبغ منهم ومن أولادهم الشعراه وعاماء اللغة 
والحدنوق. .قن الغعراء كان أ عطاء الستدى .وهو شاع من شرن 
الدولتين الأموية والعباسية » وكان أبوه سديا لا يفصح » ونشأ ابنه فى السامين 
شاعراً كبيراً » وإن كان فى لسانه لَكنة شديدة ولَنّغة » كان يقول فى مرحبا 
« مرهها » وفى يا > الله « هيا" الله » وف اليج « الوّز » وفى جرادة «زرادة» 
وفى الشيطان « سيطان » وفى أظن «أزن » حتى اضطر أن يتخذ له غلاما ينشد 
غئرة مانا من أن حكدة لدان وهو القائن * 


؟؟. 2 - هام 8 8 ”فل ٠.‏ 3 
عور ثى الرواة با ابن حلم والى أن قم شعرى لسابى 
0 5 مه ا 5 22 ِ 5 14 
وَغلاً بالذى مجم صدرى وَحفاقى لعتحمّق لط 


- 


)١(‏ المسالك والمالك لابن خرداذيه ص )١( 5٠‏ ائظر ابن الآثير " : /ا1. 
م( جزء ؟! ص وكذوكة”؟ . )5( 1 الحمجمة : إخفاء الثىء قى الصدر 4 
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وادْمرتتى المُيونُ بذ كان لنى ” حالكا ْتوّى من الألوان© 
قَصَرَْتْ الأمور طهر لطن كيف أحْتالٌ حيلة إلساق ! 
تي أتنى سعدت بالشسر فصيما وان بسعزة بلي 
ولما أمر أنو جعقر المنصور الناسَ يليس السواد قال : 
كيت وم أ كفر عن الله نعمة سوااً إلى لإنى ونا مُلهوج””© 
وبايعتث ث'ها بيعةَ ' بعد بيعة ع أن كان أمراً مسهرجا 
وقد كرهه العباسيون لأنه قال كثيراً فى مدح الأمويين » فلما حولت 
الدولة أراد أن يتحول فل يقبلوا منه » فكان يذمهم . ومن ذلات قوله هذا وقوله : 
ولف توق سو ان عاد لها وليوك عد بين العناتن 011 
ولم يصل إليئا من شعره كثير حتى تتبن إن كان فيه معان جديدة كسبها 
من أصله المندى . 
واشتبر من اللغويين مر:. أصله هندى ابن الأعس الى ( كان أنوه زياد 
عبداً سنديا ) وكان ابن الأعرابى عَلَ من أعلام اللغة والأدب والشعر » أملى 
على الناس ما تحمل على أجمال » وألف تآليف كثيرة » وتهذله كثيرون 
من أعيرم تتلب وان النكيك .ول يبق لنا من كتبه إلا كتاب فى أسماء 
لبر وصفائها9© » وكتاب فى أسماء الخيل وأنسابها © . ومن كتبه التى ألفها 
كتاب الأنواء . ولو وصل إليئا لعلمنا هل تأثر فيها بمعارف المند أو اقتصر 


5 . المتوى : البغيض المكروه‎ )١( 

(؟) الدن والدفية : قلنسوة القاضى » والملهوج : المتفكك غير الحكم . 

(0) اقرأ ترجمته فى الأغانى جزء ١١‏ : ١م‏ وما بعد ها وفى طبقات الشعر لابن قتيبة . 
(4) نشر فى مجلة المقتبس مجلد ١‏ جزء ١‏ (0) ف دار الكتب المصرية من كتب الشنقيطى . 
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فل غارف التري عل التجو الناى الك فبباغ يه من غلا المووب:: 

ومن الْحدّثين المنديين . أبو معشر تَحِيحٌ السندى » صاحب المغازى مم 
نافماً وتفراً من التابعين » وكان ألكن يقول حدثنا مد بن « قعب » بريد 
كمبء الحو . 

هذا نوع يمثّل لنا انْدِماجَ الحنود فى السامين » واعتناهم الإسلام. 
وتعلهم علماً إسلامياً عربياً ؛ ونبوغ بعضهم فيه . وقد رأينا قبل فما تقلناا 
عن الجاحظ ؛ اشتهار السنديين بحسن ايام على امال وتدييره حتى « لا ترى 
بالبصرة صيرفياً إلا وصاحب كيسه سندى » . 

والآن نريد أن نتعرض للجانب الآخر من اللوضوع » وهو تأثيز النوهه 
فى الثقافة الإسلامية . 

أثْر الهدودٌ فى الثقافة الإسلامية من ناحيتين - ناحية مباشرة - وذلك 
باتصال السمين أنفسهم بالمند من طريق التجارة » ومن طريق الفتح العربى . 
فإن هذا الفتح صيّر ما فتح من بلاد السند جزءاً من الملكة الإسلامية مخضم 
لنظامها » وتجرى عليها أحكامها » وينتقل السامون إليها » وينتقل الهنود إلى 
أتحاء العالم الإسلاتى الختلفة . وكل من هؤلاء وهؤلاء محملون ثقاقتهم » 
ويتبادلونها بعضهم مع بعض تبادل المسّلم . 

وناحية غير مباشرة : وذلك تقل ثقافتهم بواسطة الفرس » فإن الفرس 
اتصلوا بالهنود اتصالا وثيقاً قبل الفتح الإسلامى » وأثروا فيهم وتأثروا بهم . 
وأخذوا كثيراً من الثقافة المندية » وأدمجوها فى ثقاقتهم » فلا نقلت الثقافة 
الفارسية إلى العربية » كان معنى هذا ثقل -جزء من الثقافة المندية فى ثناياها . 

وقد عد السامون المئود إحدى الأم الأربم ذات الصفات المتازة » 
وض : الفرس والمند والروم والصين : وقال الجاحظ فيهم : « اشتهر الهند 
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بالمساب ع النجوم وأسرار الطب ء والخراط والنَجْر والتصاوير » والصناعات 
الكثيرة السحية 206 , 

وقال السعودى « ذكر جماعة من أهل المر الوم .. أن المنئد كانت 
قديم الزمان الثرة لت فيها الصلاح م والحكة » ... ثم أل بطرّفي من 
لديا تهم ورياضتهم وألعابهم إلى أن قال : « والمند فى 0 وسياستهم 
وحكمهم » وألوانهم وصفاتهم ؛ وصكة أصل جتهم » وصفاء أذهائهم » ودقة 
نظرهم خلاف سائر السووان +0 . 

وقال الأصنهاتى فى محاضرات الأدباء : « إن الهند للم معرفة الحساب 
وانغط المندى , وآ سرار الطب وعلاج فاحشس الأدواء » وارقٌ وعم 
الأوهام ؛ وخرط الهاثيل ونحت الصور » وطبع السيوف » والشطريج ؛ 
والمشكلة ‏ وهى وثر واحد يجعل على قرعة فيقو 7 العود -- ولم ضروب 
الرقص ؛ والثقافة والسحر والتدخين 76" . 

وقال القفطى : « إن الأم العنى التى نيت بالعلوم هم : المند » والفرس » 
والكلدانيون » واليونانيون » والروم » وأهل مصرء والعرب » والعبرانيون . 
وهذه الأم الذكورة هم. الذين اعتئوا بالعاوم واستتخراجها » وباق | لأم لم تعن 
ا 0 

وفال فى موضع آآخر : « والهند هم الأمة الأولى كثيرة العدد نكمة المالك » 
قد اعترّف لها بالمكة » وأقر بالتبريز - فى فئون العرفة ‏ كلع الملل السالفة 
وكان الصين يسمون ملك الهند ملك الحمكة لفرط عنايتهم بالعلوم ... فسكان 
المند عند جميع الأم معدن المكة وينبوع العدل والسياسة . ولبعد المند 
من ات كنم سام يماي إلا طرف من علومهم 0 معنا 
إلا إلا بالقليل من علدا" ا 


اد 0 69 مروج الذهب ١‏ ه" وما بمدها . 
() ص ١‏ : 8 والعله التدجيل . (؛) إخبار الحكاء ص 1١0‏ (0) صن 855 
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وكانتأثير المند من نواح : أهمها الإلميات » أو المقالات الدينية » والرياضيات 
أو المساب والنجوم ؛ والأدب وما يتبعه من فن . 

الإلميات ‏ :كان للهند فلسف ةك لليونان فلسفة » وقد بحث مؤ رخو الفاسفة 
فى مبلغ تأثير إحداما فى الأخرى » وما أخذ اليونان عن الهند » وما أخذ المند 

عن اليونان - ممالا محال لبحثه هنا -- و لكنا نقول إن للفلسفة الهندية أوصائاً 
خاصة تميزها عن الفلسفة اليونانية . ذلك أن الفلسقة الحندية امتزجت امتزاجا 
ثاماً بالدبن » واصطبغت صبغة شعرية لا صبغة عامية » لم تتدرج من المحسوس 
إلى المعقول » ورضيت فى كثير من مواقنها بالتعبير الشعرى » الماوء بالجازات 
والاستعارات والميالات » وم تنبج انبج العلى الذى يتطلب التعبير 
بالمقائق لا الحازات . مثال ذلك أن تقول : إن دل ماين 5 
واحد أبدئٌ أزلر لا يقبل التغير سمى « برّهمن » 3 إذا شَرَحَتْ كيف 
تخَلق هذا العالم” من « برهمن » قالت : « كا تتشكل الحديدة الحاة فى النار 
إلى لاف من الأشكال ؛ كذلك تتخاق الأشياء من الأزلى الأبدى ثم تعود 
إليه » ول : « كا ينبعث النسيج من العتكبوت » أوالشرر مر النار؛ 
كناك قرح اليوانات رافم وكلٌ شىء » من ذلك الأصل » . 

فأنت ترى أن هذه تشبمبات ترضى اليا » ولا ترضى العقل . وهكذا 
ملئت الفاسفة المندءة عثل هذه التعبيرات فى كثير من شروحها . وقد يكون 
ما الءذر فى أنها تحاول شرح شىء من الصعب إدرا كه » والتعبير” عنه تعبيراً 
رياضيا ‏ أو تعبيرً علا » وأنها تتتقل من بحسوس يمكن التعبير عنه إلى لا حسوس 
5 توضيحه . ولكن الفلسفة اليونانية ‏ فى مثل هذه المواقف ل 
ل تسلك هذا السبيل » وحاولت جهد طاقتها أن تعبّر التعبير العمى » وإن 
كان فى المدرسة الأفلاطونية شىء من الشعر . 

كذلك مما تخالف فيه الفلسفةٌ المندية الفاسفة اليونانية ؛ أن الأولى حدّدت 
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الفرضَ من الفلسفة مخدمة الإنسان » بينا الفلسفة اليونانية تتطلب. للعرفة 
للمعرقةٌ . فالباعث الأسامى للفلسفة عند النود شوق الإنسان الخلاص 
من لام هذا العالم ومصايبه . وعند اليونان الباعث الأول على الفلسفة 
العجب ؛ عجب من مظاهر العالم فأراد أن يتعر”فها فتفاسف . 
ع د 

اتنشرت ف الهندديانة البراهمة ثم البوذية » ومن الإطالة أن نعرض لشرح 
هاتين الديانتين فى عقائدها وأصولها . وقد وصف « الْبَيِرُوقَ » ديانة المند 
التى رآها فى القرن الرابع اللمجرى ا اقيق ادق المت انا باللئة 
السسَكْر يتيّة » عاش ف الهند زمئاً طويلا » وخبر أحوال أهله » ووضع فى 
ذلك ك2 أغنها :د تفي ما للبندمن مقولة #امقبولة فى العقل أو ممرذولة و60 
وصف فيه عقائدم » وعاومهم وآذابهم » وأحوالم الاجماعية . وقد أبان البحث 
الع ى الحديث ما للببرونى من تمر للحق » وإخلاص للعل » وإصابة فى كل 
ماوصف - إلا فى القليل النادر الذى أوقعه فيه اعتادّه على نفسه فى فهم كلة 
لغوية ل يكن فيها مصيباً » وأحياناً نقلدعمن أخطأ فى خبره ‏ وقرب عهد البيرونى 
من عصرنا الذى نؤرخه مجعلنا نعتقد أن حالة الهند فى عصرنا العبامى الأول 
تشبه تمام الشبه ما وصفه « البَيْرُونى » معتمداً على ما شاهد وسمع وقرأ فى كثير 
من الكتب الهندية بالاغة السنسكريقية . 

وصف الهنود بالإتجاب بأنقسهم » والاعتداد بِأمّتهم » والازدراء بمن 
عد ام « معدو الك أنها أرضهم » وفى الئاس أبن جنيهم » وى 
الوك أنهم رؤساؤم » وفى الذدين + إنه نخلتهم » وفى العم أنه ما معهم ٠‏ وفى طبيعتهم 
لضن بما يعرفونه » والإفراط فى الصيانة له عن غير أهله منهم ؛ فكيف عن 
غيرم ! على أنهم لا يظنون أن فى الأرض غير بلدائهم » وفى الئاس غير 
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سكانها » وأن للخلق غيرهم علا » حتى أنهم إذا حَدنُوا بعلم أو عام فى خراسان 
وفارس استجهاوا ابر ولم يصدقوه للافة اذ كورة . ولوأمهم سافروا وخالطوا 
غيم لرجموا عن رأيهم ! على أن أوائلهم لم يكونوا بهذه الثابة من الغفلة فهذا 
02 يرهن » أحد فضلائهم حين بدأحس 1 البراهمة يقول : إن اليونانيين 
وهم أنجناس ‏ لتنا تخرجوا فى العلوم وأنَفُوا فيها”"" على غيرهم وجب 
تعظيمهم 06"© 

ولا ذكر اعتقادم فى الله » فرق بين خاصتهم وعامتهم » لأن طباع الخاصة 
تقصد التحقيق فى الأصول » والعائة تقف عند المحسوس » ثم شرح عقيدة 
الخاصة » فإذا هى توافق عقيدة السامين فيه » فقال : « واعتقاد المند فى الله 
سبحانه وتعالى أنه الواحد الأزلى من غير ابتداء ولا اتتهاء » الختار فى فعله » 
القادر ام الى الح المدير ليق »الفر دفى ملكوته عن الأضداد والأنداد؛ 
لا يشبه شيا ولا يشمبه شىء 06" “.ثم استدل على أن هذا عقيدة انخاصة من 
امنود بنصوص من كتمهم القديمة ظ ثم وصف عقيدة الغامة « وأن الأقاويل 
عندهم اختافت وربما بجت » 5 يوجد مثله فى سائر الملل وفى الإسلام من التشبيه 
والإجبار » ومثّل لذلك عند الهنود يأن خاصتهم تقول : إنه حيط بكل شىء 
حتى لا مخنى عليه خافية » فيظن عاميّهم أن الإحاطة تكون بالبصر » والبصر 
بالمين » فيصف الله بألف عين عبارة عن كال العم . 

وقد أطال البيروتى فى وصف الفلسفة الدينية للهند » من الاعتقاد بلله 
وللوجودات العقلية والمسية » ونعلق النفس بالمادة.؛ والأرواح وتناسخهاء 
ومواضع الجزاء مرى. الجنة والنار » وكيفية اخلاص من الدنيا » ومنبع الّئن 
والنواميس » والرسل ؛ ونسخ الشرائع . وقارن فى كثير من المواضم بين عقائد 
المند والإبسلام » والصوفية والنصرائية » والفلسفة اليونانية والأفلاطونية 


.١8 (م) صن‎ 2.١١ أثاف . زاد. ()) تحقيق مالهند من مقرل ص‎ )١( 
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الحديثة » مما مخرج بنا عرن القصد لو شرحناه . 

غير أن هنا مسألة هامة لا بد من الإشارة إلبها ؛ لأنها خاصّة من خواص 
المند » وها أث ركبير فى المسامين » تلك هى مسألة « تناسخ الأرواح » . وقد قال 
فيها البيروتى بحق « "ا أن الشبادة بكلمة الإخلاص شعار إعان السلمين » 
والتثليث علامة النصرانية » والإسبات علامة المبودية » كذلك التناسخ عل 
الحلة المندية » فن لم ينتحله لم يك منها » ولم يُمد من جملتها ! 76" . 

وشرح نظريتهم فى التناس : أن الأرواح لا مموت » ولا آتفنى وأنها أ بدية 
الوجود لا سيف يقطها ولا نار تحرقها ء ولا ماء يخصها ولا دخ تنا 
ولكنها تنتقل من يدن إلى بدن كا يستبدل البدن الاباسَ إذا خلق » وتترق 
النفس فى الأبدان اللختلفةكا يترق الإنسان من طفولة » إلى شباب » إلى كهولة » 
إلى شيخوخة . ذلك أن النفس طالبة للكال » شيقة ان 

تاج إلى زمن فيح » وعمر الإنسان وغيره قصير » فلا بدمن تنقل النفس من 
بدن إلى ددن و ىكل بدن تستفيد مجارب” جديدة » ومعاومات جديدة . فالأرواح 
الباقية تتردد فى الأيدان البالية » وهىتتردد من الأرذل إلى الأفضل » دون عكسه» 
لتترق النغس فى السكال » حتى يتحقق شوقها بعلها مالمتعل » واستيقائها شرف 
ذائها » واستغناؤها عن المادة فتعرض عنها « ويتحد العاقل والعقل والعقول » 
وتصيد واجدا 6 . 

وقد ربطوا الثواب والعقاب والجنة والنار بنظرية التناسخ . فقالوا : 
إن الفرض من جهنم تمييز امير من الششر » والعلم من الجهل » فالأرواح الشريرة 
تتردد فى النبات » وخشاش الطير » وترئذول الهوام » إلى أن تستحق 
الثواب فتنجو من الشدة وتتردد فيا هو أرق ٠‏ وقال بعضهم : « لولم أ كن 
صائراً إلى 1 لمة حكاء سادة أخيار » ثم من بعد إلى أناس ماثوا خير من هنا 


50 


لكان ترى الزن على لوت ظلناً ! » » 2 وقال يعض من مال إلى التناسخ من 
التكلمين » إنه علىأربم مراتب : هى « النسخ » وهى التوالد بين الناس » بأن 
ينسخ من شخص إلى آآخر » وضد « اللمسخ » ويخص الئاس بأن سوا قردة 
وخنازير وفيلة . و «الرسخ» كالنبات » وهو أشد من النسخ لأنه يرسخ » وق 
على الأيام » وف كاليال ؛ وضده « الفسخ » وهو للنبات القطوف » 
والذوعات لأننا تتلاشى ولا تغقب 0# 

وقد لعبت نظرثة التناسخ دوراً هاما فى الفاسفة اليونانية » وفى الديانة. 
المانوية » وفى المذاهب الإسلامية » وفى التصوف » وفى النصرانية . 


فقد قال فيثاغورس بنظرية التداسخ » وبرجح كثيرون من مؤرخ الفلسفة. 
اليونانية أمها مأخوذة ‏ فى الأصل - من الفاسفة المندية » ثم أخذها عن. 
فيثاغورس ؛ إِمْبدٌ كليس » وأفلاطون ‏ قد كان فيئاغورس يرى تناسخ, 


الأرواح بين الإنسان واليوان » وأ تحربر النفس بترقيها فيدورة المياة . وذلك 


بالشعائر الدينية » وبالفكر والتأمل والفاسفة -- وأفلاطون ربط رأيه فى عالم, 


الل » ونظريته فى تذكر العاومات قبل حاول الروح بالجسم بنظاررية التناسخ » 
وإن اختلفت نظريته فى التفاصيل عما حكاه نودًا» من تذ كره أشياء كثيرة ». 
حدثت له فى مواليده الأولى » وقد نقفض أرسطو رأى فيثاغورس وأفلاطون 
فى التناسخ » وخاصّة فى حلول روح إنسان فى جسم حيوان » وذهب إلى أن. 
ما كان وظيفة لشىء لا يمكن أن يكون وظيفة لآخر ال . 

وقد حك « البيروتى » أن < مالى » 3 من بلاد فلرس قدخل أ 
لمند ونقل التناسمَ منهم إلى تثلته » وقال : إإت المواريّن لما علبوا أن 
النفوس لا تموت » وأنها متردّدة فى صور مختلفة » سألوا للسيح عن عاقبة- 
النفوس التى لم تقبل المق فقال : أىئُ نفس لم تقيبل المقّ هالكةة 


. البيروف ص9"‎ )١( 
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لاراحة لحاء وَعنَ بهلاكها عذابها لا تلاشيها 0©. 

أما فى الإسلام فكان أثر التناسخ فى بعض الفرق الدينية كبيراً » فقد 
قال أحمد بن حائط ( وقدكان من المعدّزلة ثم تبرءوا منه ) وأبو مس الحراسانى» 
والقرامطة » وجمد بن زكريا الرازى : إن الأرواح تنتقل بعد مفارقتبا 
الأجساد إلى أجساد أخرى » و| إن م تكن من نوع الأجساد الى فارقت . .واحتج 
أحد بن حائط بقوله تعالى : « يِأثها الإنسان ماغركك بربك الكريم الذى 
خَلقك فسّوكاك فَعَدَّلك فى أئ صُورَةٍ ماشاء رَبك » وبقوله تمالى : « جَكَل 
م من أنشيكم أزواجا ومن م الأنعامم أزواجا 0 فيو»0©. 

وقد أوضح الشبرستانى قول أحمد بن حائط ف التناسخ فقال : إنه كان 
يقول إن الله أبدع خلقه أسماء سالين عقلاء بالنين فى دار سوى هذه الدار 
التى هم فيها اليوم ؛ وخلق فيهم معرقتّه والملم به » وأسيغ عليهم نعمه . .. فابتدأم 
بتكاف شكره » فأطاعه بسضهم فى جميع ما أمرعم به » وعصاه بعضهم فى جميع 
ذلك ؛ وأطاعه بعضهم فى البعضدون البعض » فن أطاعه فى الكل أقرته فدار 
النعيم التق ابتدأهم فيها » ومن عصاه فى الكل أخرجه من تلك الدار إلى دار 
العذاب وهى النار » ومن أطاعه فى البعض وعصاه فى البعض أخرجه إلى دار 
الدنيا » فألبسه هذه الأجسام الكثيفة » و ابتلاه بالبأساء والضراء علىصُوّر مختلفة 
من صور الناس » وسائر الميوانات على قدر ذنوبهم .. . ثم لا .يزال يكون 
الميوان فى الدنيا كركة بعد كرة وصورة بعد أخرى » مادامت معه ذنويه © 

وقبل هؤلاء كان السَبئيةُ أصماب عبد الله بن سَبَأ » فقد روّوا عنه أنه 
قال لعلى : أنت أنت ! أى أنت الإله . وتبعته فرقته فقالت بتناسخ الجزء ٠‏ الإلهى 
فى الأئمة بعد على”© » وعثل ذلك قال الغالية من الشيمة©© , 


4١و‎ و٠ صن‎ ١ البيرول لاا . (0) الفصل ف الملل والنحل لابن حرم جزء‎ )١( 
. ص لالا وما يمدها‎ ١ وانظر فيه الرد علهم كذلك . (0") جزء‎ 
٠١ : الشبرستاى ؟‎ )2( 2 1١١ الشهرستانى على هامش ابن حزم جزء ا صن‎ )4(١ 
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وبعد هؤلاء كان النصيرية يعتقدون أن عمس تكبى الأثام يعودون إلى 
الدنيا يبودا أو تنصارى » أو هلين منت 3 أما من لم يؤمن يعلى فيعودون 
جمالا أو بنالا أو حمير؟ً » أوكلاباً أو نحو ذلك من أصناف الحيوان » ويمثل 
ذلك بقول عوام الدروز . 

وفى بعض قصص ألف ليلة وليلة ما يشير إلى مذهمب التناسخ . 

وهد رأيت قبل ؛ أن نظرية النناس كسام إلى مذهب اكلول » فيتتّحد المقل 
والعاقل والمعقول وصي ركلها شيا واحداً وهذا النظر كان له أثر كبير فى 
مذهب الصوفية »كا سنشرحه إن شاء الله عند الكلام فى التصوف 

ومن مذاهب المند القائلة بالتناسخ » مذهب يسمى « المُمَنيّة » نسبة إلى 
« سومنات » وهو امسر منمكان ف الند» أحرقه السلطان ود بن سبكتكين 
كاذ كاري فى تاريخه » وقد ذ كر البيرونى أنها فرقة شديدة 
البغض للبراهمة » وقد كانت خراسان وقارس والعراق والوصل إلى حدود 
الشام فى القدم على دينهم » إلى أن ظهر زرادشت من أذربيجان » ودعا ببلخ 
إلى الجوسية » وراجت دعوته فابجلت السمنية نيا إلى مشارق يليخ”"© . 

وقد عرف هذا الذعب ###السلين فى الممير الذى نؤرخهك فيحى لنا 
الأغانى : « أنهكان بالبصرة ستة من أصحلب اللكلام , عمرو بن عَبّيد » وواصل 
اان عطاء » وبشار الأعمى » وصالح بن عيد القدُوس » وعبد الكريم إن ألى 
. المتجاء » ورجل من الأزد ( قال أبو أحد يمنى جرير بن حازم ) فكانوا 
تون ق مزل الأزوق ©..ومحتضيون عتقوه فأنا عرو وواطل فمازا إلى 
الاعتزال وأماعبد الكريم وصالم قصححا التوبة » وأما بشار فبق. متحيراً 
محَلطً » وأما الأزدى فال إلى قول السمنية » وهو مذهب من مذاهب المند 
وبق ظاهره على ما كان عايه »96 . 


, أغالى م . هم‎ )0( .2051٠١ ما الهند من مقولة ص‎ )١( 
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وقد عرف عاماء المسامين:السمنية » وناقشوم طويلا - فى كتب التوحيد 
أوعلمٍ الكلام - وأ كثر منافثتهم كانت حول « 0 
حكاية قول السمنية أنهم كانوا يقولون : إن العل أو و المعرفة لا حصل إلا من 
باب المواس » فكل عل ليس أساسه المس لا يكون علا صيحاً » » أما النظر 
الجكد » غير المؤسس على المس فلا يفيد علماً . سواء كان ذلك فى الإلميات 
أو غيرها”؟ » وقد :لص صاحب كشاف مصطلحات الفنون مذهيهم فى هذا 
بقوله « إنهم يقولون بأنه لا يفيد العل” إلا امس » فكأنهم بذلك سبقوا «لوك» 
ومن تبعه » إِذ يقولون : إن أداة المعرفة الصحيحة هو الإدراك بالجمس » 
وكل الأفكار الرافية الجليلة التى تفوق السحاب رفعة » وتعلو علوت السماء إنما 
أصلها المواس » يمْبَح المقل مسافات بعيدة ويفكر » ويتأمل تأمّلات رفيعة » 
وهو فى كل هذا لا مخرج قيد شعرة عما أملاته به المواس أو التأمل . وهم 
يعارضون فى ذلك نظرية الذهنيين أو العقليين » الذي نيرون أن بعض اللدركات 
لبس سببها الحواس ء وإتما سببها الإدراك العقلى اللحض كا فى الرياضيات 
والإلهيات . 


ع د *#و 


أما فى الرياضيات فقد اتصل السامون بالمند » وأخذوا عنهم قبل أن: 


يتصلوا . اتصالا وثيقاً ‏ باليونان . فقد ذ كروا : « أن وفداً من المند وفد على 
أ جعفر النصور سنة ١64‏ وفيهم رجل ماهر فى معرفة حركات الكوا كب 
وحسابها » وسائر أعمال الفلك عل مذهب علماء أمته » وخصوصا على مذهب 
كتاب باللغة السنسكريتية أسعه م براة مطل عابت نت » ألفه سنة 5508م 
أو (4و7) مجرية لفان الرياضى « برمكبت » فكلف النصور ذلك 


)١(‏ انظر حكاية قولم والرد علهم ى كتاب المواقف جزء ١‏ صن ١70‏ وما بمدها 
والمطالم ص ١ك.‏ 


الف 


المندى بإملاء مختصر السكتاب » ثم أمس بترجمنته إلى اللغة العربية » وباستتخراج 
كتاب منه نتخذه العرب أصلا فى حساب حركات الكواكي » وما يتعلق 
به من الأعمال . فتولى ذلك الفزارى » وعمل منه زيحاً اشتهر بينعاماء العرب » 
حتى إنهم لم يعملوا إلا به إلى أيام الأمون حيث ابندأ مدهب بطليموس فى 
كناب واطذاول الفلكية 206 ,رقن اين الرسخل للد الأخير من الاسم 


, خ[ 2 ١‏ 
السابق وهو « سدهانت » م حرقوه قليلا وسموه «السند هند 76" . 


وقد أخد عن هذا الرجل المندى الذى وفد على النصور ؛ |براهم” 52-0 
الفذارى #وعقوب :ان طارق0؟ : 

ويا أخذ المسامون عن المند كتاب السند هند» ترجموا كتاباً ثانياً اسمه 
2 الأرا كند 4 وثالما أميه » الاجر 00 

وقد قال الأستاذ « لينو » بعد محثه العميق «كفت هذه الملاحظات دليلا 
على شدة تأثي ر كتب الحند فى أوائل نمو الفلك عند العرب وسترى فما بعد ... 
أن العرب أخذوا طرقاً مهمة كثيرة النفع مجهولة لليونان فى حل جملة من المسائل 
الفلكية التعلقة بعل حساب الثّئات الكروية 06 وقال فى موضع آأخر 
« فاتضح مما بينته أن تأثير علماء الحند والفرس فى نشأة ميل العرب إلى ذلك 
العم الجليل سبق تأثير اليونان ولو بزمان قايل » ولكن لم تئل العرب ما نالوا 
من التقانة والككيال والشهرة فى ذلك الفن .. لو قصروا عنايتهم على تقل الكتب 
الموصوفة إلى الآن لأنها . . . مصنفات عملية مقتضرة على منطوق القواعد؛ 
وشرئح استعال الجداول » خالية عن البراهين وبيان العلل 06©. 

)1(١‏ الأساذ نللييو فى كابه القيم علم الفلك » تاريخه عند العرب ص ١44‏ وفيه فصول فتمة 
عن عل الفلك عند المنود » و ملع ما أخذه العرب عنْهم » وقد اعتيدثا عليه فى هذا الموضوع . 


(؟) صن 16١‏ . (؟) انظر المصدر نفسه ص ١54‏ وما بعدها . 
(4) ١لا‏ ر7ا١ا.‏ (ه) ص١٠١.‏ (>*) ص 14؟ا. 
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ويؤيد هذا النظر ما قاله البيرونى من قبل » فإنه رأى أن فلك امنود 
لا ييحثون فى العلل » وكان على عل تام بالفلك عند اليونان قبل أن يأخذ عن 
اهنود » ققال : « إنى كنت أقف من منجمبهم ( منجمى الحند ) مقام التاميذ من 
الأستاذ لمجم فيا ينهم » وقصورى عماعم فيه من مُواضْمَاتهم » ذلا اهنديت 
قليلا لها أخذت أوقفهم على العلل » وأشير إلى شىء من البراهين ؛ وألوّح 
لم الطرق المقيقية فى المسابات » ذاثثالوا عل متعحبين وعلى الاستفادة 
متهافتين .. . وكادوا ينسبونى إلى السحر 76©. 

وقد أخذ العرب بعض الاصطلاحات ارياضية من المنود كلفظة «الجيب» 
قضاب الثلنات7" . 

كا اقتبسوا كثيراً من نظريات الحند فى الحساب والندسة مما ليس من 
موضوعنا الأدبى2 كذل ك كان فى يغداد أطباء هنود » عثلون الطب المندى 
يجان ب الطب اليونالى- اشتهر منهم فيعهدالرشيد « صالح بن بَلة المندى» » 
قأل جعفر بن بحهى البرمكى لرون الرشيد -- وقد مرض ابنسمه إبراهي بن صالم 
فوآ؛ جبريل بن مختبشوع » وأخبر الرشيد يأنه لا أمل فى شفائه » وسيموث فى 
المساء : يا أمير الؤمنين جبريل طبه روى » وصال بن بهلة المندى فى العم 

قة أهل الحند فى الطب ؛ مثل جبريل فى العم بمقالات الروى » فإن رأى أمير 
الؤمنين أن يأص بإحضاره ؛ ويوجهه إلى إبراهيم بن صالح ليقهمنا عنه فمل . 

ويقول الجاحظ : إن محبى بن خالد جلب أطباء من الهند مثل « مذكه » 


و« بازيكر » و« فاءرقل » و« سندياد »© , 

١ (‏ ) ماللهند. من عرلة صن ١8‏ . (؟ ) لليئو سن ١١8‏ , 

(7) انظر مادق عساب وهندسة فى دائرة المعارف الإسلامية قفها بذعا أخدْ السلموث 
عن اطند وفيهما إشارة | م 'حم اتعين الباحث فى الموضوع . 

(:) أغبار المكا لممطى ص ١١6‏ وفيه أنه رآه وكان نظره أدق من فظر حير يل فلم 
يمت (إيراهي من مرضه ه سن عكس ما أخير جبريل . (0 ) البيان والتببين ١‏ : 8ل . 


ذف 


الأدب وما إليه : كان عند المنود نحو وصرف » وقالوا فى أولية النحو 
إن أحد ملو كهم كان بوماً فى حوض مع نسائه فقال لإحداهن « ماود كتدض » 
أى لا ترشى عله الماء » فظنت أنه يقول « مود كندىفى » أى الى حاوى ‏ 
فذهبت فأقبلت مها فأنكر املك فعلها فاشنته فى االخطاب » فاستو حش املك لذلك » 
وامتئم عن الطعام كعادتهم » واحتجب إلى أن جاءه أحد عامائهم وسل عنه 
بأن وعده تعليم النحو والصرف » وذهب إلى ( مهادبو مولا مبيا وصانها 
متضرعاً إلى أن ظهر له وأعطاه قوانين يسيرة »كا وضعها فى العربية أبو الأسود 
الدؤلى » ووعده التأبيد فها بعدها من الفروع . فرجم العالم إلى الللك وعامه 
إياها » وذلك مبدأ هذا الع8"© . 

وأنا أخثى أن تكون حكاءة أبى الأسود قد وضعت ف العربية على بمط 
المكابة المندية » ولعل ما يرجح هذا الظن ؛ أن الكاية العربية مختلفة 
الأشكال » متعددة الرواية » فن قائل إن على بن ألى طالب هو الذى أُوْعَن إلى 
أبى الأسْوّد بوضع النحو ء ومن قائل إنه عمر بن الخطاب » ومن قائل إنه زياد 
ابن أبيه . ثم من قائل إن سبب الوضم » أن قارثًاً قرأ « لا يأكله إلا الماطئين » 
ومن قائل إن قارثاً قرأ « إن الله ترى:» من الشركين ورَسُوله » ومن قائل إن 
أبئة أى الأسود قالت « ماين الباء 4 ل للحت 5 قال لها : يجوعها ؟ 
يظنها تسنفهم - ققالت يا أبت إنما أخبرتك ولم أسألك ! ققال لها : إذن فقولى 
« ما أحسن السماء ! » إلى آآخر ما قالوا مما ميل على الشك فى القصة » ثم هناك 
شه بين دعاب العام المندى إلى « مبادبو » مصلا مدعا ؛ وبين ذهاب ألى 
الأسود إلى على بن أبى طالب يسأله العونة فى وضم النحو » وهكذا . 

وكان للهنود شعر وولع بالشعر والنفلم » حتى شكا « البيروتى » من نظمهم 

. 50 البيروى ص‎ )١( 
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تقواعد الرياضة والفلك . لأن ذلك يخرجهم أحياتاً عن ضبط القواعد » 
وما يستازمه من دقة فى تعبير لا يتسنى فى النفلم . ووضعوا الشعر حورا 
وأوزانا » عكف البيرونى على دراستها » وبِّنها فى كتابه» ثم قال : « ومن 
المكن أن يكور الخليل بن أحمد مم أن للهند موازين فى الأشعار » كي لن 
بسن ناض 3 , 

وأمم ما استفاد الأدب العربى من الهند أمور ثلاثة : 

)١(‏ ألفاظ هندية عر“بت » وقدكان ذلك أيام كان العرب يتاجرون 
مع الحند » وينقلون سلعاً هندية » ويحماون مع هذه السلع أسماءها ا 
السيوطى ألفاظاً هندية عربت » ووردت ف القرآن الكري » مثل : زتجبيل 
وكافور - وما ورد فى اللغة العربية من الألفاظ المندية الأبنوس والببغاء 
واللميزران والفلفل والأهليلج وغير ذلك من أسماء النبانات والحيوانات الهندية . 

ويضاف إلى ذلك آزاء فى الأدب والبلاغة نقلت إلينا عنهم » وقد كان 
من أى بغداد من أطباء المند وغيرم بحماون معهم كتباً وسمفاً فى مواضيع شتى 
منها الأدب » حي الجاخظ أن مَمْمَراً أبا الأشدث قال : قلت لمبلة الندى 
جح آرام التكل غئرة خالل أطبار لفسا البلاقة عند" أخل المند كان 
بهلة : عندنا فى ذلك صميفة مكتوبة لا أحْسن ترجمتتها لك » وم أعال هذه الصناعة 
فأثق من نفسى بالقيام مخصائصها » وتلخيص لطائف معانيهاء قال أبو الأشعث 
فلقيت بتلك الصحيفة التراحة فإذا فمها : « أول البلاغة اجماع آله البلاغة » 
وذلك أن يكون اللطيب رابط الجأش » سا كن الجوارح » قليل اللحظ » 
معدن لانمل لامك سيد الأمّة ' بكلام الأمّة » ولا الاوك بكلام 
الشُوقّة . ويكون فى قواهٌ فضل للتصرف فى كل طبقة » ولا يدقق المعالى كل 
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التدقيق » ولا ينح الألفا ظ كل التنقيح » ولا يُصفْيها كل التصفية » ولا يهذبها 
ل ل يرن 
إذنكان مم هؤلاء الأطباء المنود سمف فى موضوعات غير موضوعاتهم 
الطبية » وكان العلماء ال موك شٍّ المسائل» وكا ن هناك نراجمة 
يترحمون من الهندية إلى العربية » وكان هناك شوق لنعل الناس ماعند كل 
أمة ليقارنوا بينها » ويأحذوا أحسها . وقد “تقلت إلمهم هذه الجلة المندية فى 
البلاغة » فرأيناها نصاغ فيا بعد فى كتب البلاغة العر بية بما سعوه « مقنتضى الخال ». 


ودارن التَّموحَْ”" بين بلاغة لهند وبلاغة العربء بأن الأولى مُطنبّة ٠‏ 


مسببّة » والثانية مخنصرة موجزة ؛ إذ ذكر أن خارجياً خرج على بعض ماوك 
المند تفرج إليه الاك بنفسه » فقتله الخارج » وملك دارّه ومملكته » فأحسن 
السيرة وسلك سبيل الاوك . فاماطال أمرته » وعن” ذكه وقوى سلطانه ؛ جمم 
بعض عقلائهم وحكالهم وسألم عل ترون 3 عي أو ق شلطاق تعدا ؟فالوا: 
لا إلاشيثاً واحداً إن أَمنتنا قلناه ! قال أتم أمنون . لوا ري كت كن للك 
جديداً ( يصون أنه لا عره ف له فى اللك ) وال : فا حال مَلَككم الدى كان 
من قبل ؟ فالوا كان ابن ملك . قال فأبوه ؟ قالوا : ابن ملك . قال : قأبوه ؟ إلى 
أن عدّد عشرة أوأ كثر وم يقولون ابن ملك . فانتهى إلى الأخير . فقالوا كان 
متغلباً . قال : فأنا ذلك الملك الأحير » وإن طالت أيانى كان الملاك بعدى فى 
ولدى ! قال التدوضى : هذا نىء قد سبقت إليه العرب فى كلتين استغنى مهما عن 
امكل الطويل العجمى ء ققد رَوَت العربُ أن رجلين منهما نفاحيًا » فقال حدما 
لماع لين وى ندا لسك إليك اس يد 

(؟) القصص المندى : وقد أولم العرب به ققد عاءنا قبل أن أعمل 


. اهم‎ : ١ ص هلا (0) تشوار الغخاضرة‎ ١ ايان والتبيين جزء‎ )١( 
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« كليلة ودمثة » هندى نقل إلى الفارسية ‏ ثم نقل من الفارسية إلى العربية » مع 
زيادات على الأصل المندى - 

وقصة السندباذء ما يدل اسمها هندية الأصل نقلت إلى العربية قال ابن 
النديم « وكتاب سندباد نسختان كبيرة وصغيرة » وأذلف فيه مثل املف فى 
كليلة ودمنة » والغالب والأقرب إلى اللق أن يكون المند صنفته 7 وقد عدّد 
فى الفهرس تكتبا كثيرة للهند فى اخرافات والأسمار والأحاديث منها كليلة ودمنة 
والسندباد الكبير والسندباد الصمير » وكتاب هابل فى الحكة . وكتاب المند 
فى قصة هبوط ْم وكتاب ديك الهند قى الرجل والرأة » وكتاب حدود منطق 
المند » وكتاب ملك الهند القتال والسبّاح » وكتاب شاناق فى التدبير » و كتاب 
بيدبا فى المكة”". 

كا أن فى كتاب ألف ليلة وليلة قصصاً دل البحث العلى على أن أصلها 
هندى ؛ هذا » إلى قصص صغيرة نثرّت فى اللكتب العربية » مما نقل عن الند 
كالذى قال الهشيارى : « وما أستحسنه من شدة التحرز ما حكى فى كتاب 
من كتب الحند أنه أهدى إلى بعض هل وكهم حل وكسوة » و بحضرته ام نان 
من نسائه ووزبر من وزرائه » نفيّر إحدى امرأتيه بين اللباس واللية » فنظرت 
الرأة إلى الوزير كالشيرة له » فغمنها بإحدى عينيه على أخذ الكسوة . وكلفله 
للك ؛ فعدلت عما أشار به من الكسوة واختارت المل لثلا يفطن املك للغمزة » 
ومكث الوزير أريعين سدة كاسرا حيتّه ليظن الك أنها عاد وخلقة »20 . 

وفى كتاب للهند « أن ناسكا كان له عسل وسمعنفى جرة » ففكريوما ققال: 
أبيع الجرة بعشرة دراهم ٠»‏ واشترى لخهسة أعنذ فأوإدُهن لهننة ير نين 

. (؟) ص 66م‎ * "٠5 الفهرست‎ )١( 

(" ) كتاب الوزراء والكتاب ص ١١‏ . 
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ويبلغ النتاج فى سسدينمائتين » وأ بتاع بك لأريع بقرة » إلى آخر القصقالمشسهو ر:() 

() أما النوع الذى أخذوا منه عن المنود كثيراً نهو الك » وهو 
نوع يتفق والذوق العربى » فهو أشبه نىء بالأمثال العربية » والجل القصيرة 
ذوات العانى الغزيرة التى أولم بها العرب . وعى نتييجة تجارب كثيرة » ترك 
فى جملة بليفة . والعقل بميل إليها قبل أن بميل إلى مثل الفلسعة اليو نانية المنظمة 
بأبواب وفصول وموصوعات . فالبحث العميق للفصل التسلسل » لا يصل 
إليه العقل إلا بعد أن بمر بطور يعجب فيه بالنظرات النثورة ؛ والهك الأثورة . 

وقد اشتهر الهند مبذا » وملئت كنب الأدب الؤلفة فى هذا العصر مبذا 
النوع ؛ يقول أبن قتدبة : 

قرأت فى كتاب من كتب الهند « قر المال مالا ينفق منه » وشير الإحوان 
كاذل 4 وكير التكاظان عن لفاله لبوق حور الماضدها لنن فيه حصت 
ولا أئن 26" وفى كناب للهند ١‏ نلاثة أشباء لا ننال إلا بار اع اود عار 
تمل السلطان وم مار لبعز + ا العذو 4 وفية أيضا ف دو الممة إن 
خط فنفسه تأبى إلاعلواً ؛كالسّعلةمن الناريصوةسباصاحبا » ونألى إلا اربهاع» 0 . 

وقرأت فى كتاب لهند « ليس من خَلَ يمْدّح بها النَهمُ إلا ذم بها 
الفقير فإنكان شساعا قبل أمرج. ؛ وإنكان وقوراً قيل بليد ؛ وإ نكان لست 
قيل مبذار » وإن كان زمّيتاً قبل ب رن 

وق كتات اي اليم إذا نغقر ب فعه من عل هكاف ع كالأسد معه قوكنه 
الى لبايك ارسيو 11 ال 

وعقد صاحب كتاب « سراج الملوك » فصلا من حَكّم « شاناق » المندى 
يتضمن نصحاً للملوك والولاة بالعدل فى الرعية » مع ضرب الأمثال . وقال : إن 


)١(‏ عيون الأخبار ١1:*٠؟‏ (0) عون الأخبار ١‏ . م« (م) ١‏ 2. ابم 
١ )4(‏ : 89؟ . والرميت ٠‏ الوقور الرزين . (0) ؟ دالكك. 
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هذا الفصل مأخوذ من كتاب لشاناق اسمه « منتتخل الجواهى »20 

وبكل هذا تأثر الأدب العربى » والشعر المرى . جاء فى كتاب للهند 
« لا ينبنى اللَجَاجٍ فى إسقاط ذَى لممةو الرأى و الت" » فإنه إما قرس الطبع 
كاليّة إن لاك بغت مها فيعاد لوطئها . وإما لح ال 
كالصندل البارد إن أفرط ة فى حكه عاد حاراً مؤذياً » تأثر بذلك أبنو نواس 
ققال:قل ازهير إذا حَدَا وشدًا أقلل وأ كر فانت ده 

متك امن شدة الروو 0 صرات عندى كأنك الغا 

لايْمْحَبُ الساممون من صتَتى كذلك التليجٌ باردٌ حاذ 

قال ابن قتيبة : « وهذا الشعر يدل على نظرة ة فى عل الطبائع » لأن الند 
تزع, أن الثىء ء إذا أفرط فى البرد عاد حاراً مؤذياً » . 

حتى لقد تأثر الشعراء بأقوال اهنود فى الفلك » قال أبو نواس فى الجر : 

يرت واقشوم وُقة 2 (١‏ يسكرة. بها للدَاه 

« يريد أن الجر مخيرت حين خلق الله الملك » وأحاب المساب يذ كرون : 
أن الله تعالى حين خلق النجوم جعلها مجتمعة واقفة فى برج ؛ ثم سيرها سن 
هناك . وأنها لا تزال جارية حتى تجتمع فى ذلك البرج الذى ابتدأها منه » وإذا 
عادت إليه قامت القيامة وبطل العالم ‏ والهند تقول : إنه فى زمان نوح اديت 
فى الحوت إلا يسيراً متها » فهلك الاق بالطوقان » وى منهم بقدر ما بق منها 
ارا عن ااكلورقيم 09 

ولسنا تنس ىأن المنو د كاذهب كثي رمن الباحثين -- هو اضعوا الشّطر نم » 
وعنهم انتشر فى العالم » ومنهم أخذ السلمون » وإن اختلفوا هل أخذوه من 

)١(‏ مراج الملوك ص ١"#م‏ << )١(‏ أذاله 

(؟) علبقات الشعراء ص 505 . 


5 
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المدد مباشرة أو «واسطة الفرس » وللهند فى الشطر نم أشكال من اللعب مختلفة 
حكاها البيروتى فى كتانه « الحند » وهى تخالف من بعض الوجوه ما هو معروف 
عندنا اليوم . ْ 

انتشرت هذه اللعبة عند السلبين » وقد أهدى هرون الرشيد شطرئيا إلى 
« شارلان » واشتهر قوم بلعبه حتى نسبوا إليه مثل : الُولى الشطرجى » وأبى 
حفص الشطرنجى . وتكوان حوله أدب فارسى وأدب عربى » فالفردوسى نم 
فيه صفحات فى لغة شعرية جميلة » والعرب نموا فيه الشعر الكثير ايل » 
كالنى قال ابن الروى فى أبى القاسم الَّزِى الشطرئجى : 

َرِمُ الجسم أُوْحَدِيًا وتلوى «لصّتاديد أيناْ إلواء 

وت احاح بعد القَرَازين فتزداد شدّة اسيغلاء 

رتنا هاتى وير عقللى أحخْذَكَ اللاعبين بالبأساء . 

ورضاتم مُناكَ بالنصف والُئع وأذنى رضَّاكَ فى الإزياء ! 

واحتراسٌ الدعاة منك وإِعُصا فك بالأقوياء والضعقاء 

عن تدابيرك الأّطاف الأُوانى هع أخنى من مُسْتسر الهباء 

بل من الشدفى ضير تحبر أُوَبتْهُ عقوبةٌ الإفشاء 

تأخالٌ الذى تُديئ على القَوْ م خُروبا دوائر الأرحَاء 

وأظٌ افتراستك القن فالقر' نَ متايا وشيكة الإرداء 

وأرى أن رقّة الأدّم الأخر نا ختيينا” هناد 

#لاقادرة ؛ لبك تله ليمير تم ! لكن بأنقس اللَباء 

لك مَك يَدَبُ فى القوم أخق من بيب الفناء فى الأعضاء 

أو دييب الال فى ممُنتها مَيْن إلى غاية من البفضاء ! 


كلض 
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ار 0 اتيب إلى مرت بريذه بالتَوَاء 
شل الشمينة عه تلسهوار قمةطيًا بالقتلةالنسكر اء 
غير ما ناظر ينيك فى المت ولا مقبل على الراسّلاء 
بل نراها وأنت مُستد برد اللأفر بقلب مور من 5 كآء 
ما رأينا سواك قثا يول وهو بُردى فوارس الهئيجاء 
رس قوم رأوْكَ ريعوا ققالوا هل تكون العّيونٌ فى الأقناء ؟! 
تقرأ .الدّشت ظاهراً فود يه جميئا كأحفظ القركاء ! 


*« # سد 


وأخيراً كان للهند عادات وتقاليد » وشمائر ونم وشرائم” . فإماتة الميوان 


2 الأصل محظورة علمهم قالوا ‏ ولكن الناس نبذوا كل أمر ونهى وراء 
هورم . ونفذ هذه الأوامر البراهمة لاختصاصهم بالدّين ؛ ومنم الدين إياهم عن 
اتباع الشبوات”"© . وربما كانت هذه التعالم هى التى أثرت فى أبى العلاء 5 
فرتم على نفسه الحم وكره ذبح الميوان » وكان لم شرائع فى الزواج والعدة 
وأحكام الجنين والنفاس » وشرائم فى المرافمات وطرق القضاء » ونظام فى 
الشرات والكتارات يوا سكاو لاتب رطداتاف آم الأعاو» ونا 
طبقات الناس و نحديد المّلاقات 00 

كل هذه الفلسقة الدينية» والتعالم ارياضية ؛ والقصص والحكم الأدبية » 
والشعائر والتقاليد الاجماعية ؛ ذابت فى اللملكة الإسلامية » وكانت عنصراً 
لبايك عناصر الأداب العربية . 


(1) انظر البير وى ق كتابه وما للهند من مقواة ة ص +7١‏ 
(؟) شرح ذلك البيروفى كله حسب ما رأى فى كتايه ص 775 وما بعدها . 


قن 
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فصا أااة 
اتصلونااث 
الثقافة اليونانة الرومانية 

إذا تحن وصلنا إى اليونان » ققد وضعنا أيدينا على كئز لا بفنى » وثروة 
لاتقدّر » وغنى عظم فى كل ما ينتج العقل والماطفة والذوق . فى الفاسفة » 
والرياضة » والفلك ؛ فى علوم الطبيعة والحياة والطب . فى الأدب » ف التاريخ » 
فى السياسية » فى الفنون الجيلة . لقد نفخوا فى كل ذلك من روحهم » وغَذّوا 
المقولبارائهم وأمدوا العام بأفكارم وآذامهم و وعلمهم وأساطيرهم ؛وربوا 
الوق بفنهم » ومحتهم وتصويرهم . 

فأقليدس ظل إماما فى المندسة من القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن 
التاسع عشر اليلادى . والطبٌ ظل قانما فى العصور القديمة » والقرون 
الوسطى ؛ على أساس ما دوّن بقراط ؛ وجالينوس . والفلاسفة إلى اليوم 
عيال على تعاللى سقراط وأفلاطون . وسياسة أرسطو » ومن إليهم من فلاسفة 
اليونان » وجمورية أفلاطون . وأرسطو منبم لما جد من نظريات فى 
السياسة » وهكذا فى كل فرع من فروع الع والفاسفة والفن . فلسفة المسلمين 
أسست على فلسفتهم » والمدينة الحديثة بما فيها من عل وأدب تَبِضّت على 
أ كتافهم » وأول شرارة للنهضة الأوروبية الحديثة إنما انبعثت من كتههم . 
تاز علومهم وفلسفتهم عيزة يكاد مؤرخو الفاسفة يجمعون عليها» ومى أن 
اليونان كانوا يبحثون وراء الحق للحق » على حين أن كثيراً من الأم كانت 
تتفلسف لما يتبع الفلسفة من ذوائد مادية » أو لتأيبد قضايا دينية . ومن ثم 
لم يشاءوا أن يمدّوا الآراء الهندية أو الصرية أو الصينية الأشورية 
والبابلية فلسفة » لأنهم شرطوا فى الفاسفة البحث وراء المقيقة الجردة فى 


لفف 


حرية 'نامة وسّمو عن المادة ولا عدوا الرومانيين أمثال « ماركوس 
أوريليوس » و« سنيكا » و« شيشيرون » فلاسفة لأنهم ل يقدموا للمامآزاء 
فلسفية جديدة » “زيد فى ثروة الفلسفة اليونانية . 

وليس من غرضنا أن نل يما وصل إليه اليونان فى بحثهم فى كل فرع 
من فروع الل والفلسفة والفن » فذلك مالا محتمله فصل فى كتاب93© ٠‏ وإتما 
غرضنا أن نعرض لبيان ما اقتبس المسلمون من الثقافة اليونانية الرومانية » 
ونبحث فى إيجاز عن أى طريق وصلت هذه الثقافة للمسادين . 

كانت فتوح الإسكدندر القدوتى لكثير من بلاد آسيا وأفريقية سيبا 
كبيراً من أسباب انتشار الثقافة اليونانية فى الشرق . فق د كانت مملكته بلاد 


اليونان ومقدونية فى أوروبا » ومصر وليبيا فى أفريقية ؛ وسوريا وفلسطين. 


والعراق وما إليه » وبلاد الفرس » وتركستان وأفنانستان وبلوخستان » وقسما 
من بلاد اند فى آسيا . وكان من سياسته التقريب بين هذه البلاد النتوحة 
وبلاد الإغريق » ومزج الجنس الإغريق بأجناس آسيا وأفريقية فى المضارة 
والمارة ع ونقل المكم والثقافة . ولهذا كان بحث اليونانيين على سكنى هذه 
البلاد » ومخالطة أهلها » وينم مدنها تنظيا يونانياً » ويشجع الأدباء والكتاب 
والعلداء على نشر أدبهم وعللهم » فكان مِنْ ذلك » ومن الولاة اليونانيين الذين 
وروا الكم من الإسكندر فى المالك الشرقية » أن انتشرت الحضارة اليونانية 
والثقافة اليونانية من عهد اللإسكندر . وكانت البلاد التق بين دجلة والفرات » 
تغلب عليها الثقافة الإعمريقية » حتى ليروون أنه لما وصل موت « كراسوس » 
فناؤقةيت إلى أو رودس وعلمءن الملك البرثى 20 كان يطالم مأساة من روايات 
يوريبيدس وع4نوزررع . وظلت هذه الثقافة تنمو وتؤتى ثمرها» حتى بعد أن 
(0) اترأ فى هذا معمعءرن 9 امقوعيل . 


68 والبرث أو الفرث هم الفرس الأول تكوئنت ملكتهم من سنة 858 ق م إلى 755 م 


زفق 


انسحب الجيش اليونانى من هذه الأقطار » واشتهرت فى الشرق قبل الإسلام 
إلى ما بعده مدن كثيرة كانت منبما للثقافة اليونانية » من أشهر هاج د يسانور» 
وحر”ان » والإسكندرية : 

م اه : ر 0 ع 

فحندإساءور : مديئة فى خوزستان أسسها ساءور الأول وإليه تنسب » 


وأئخذها موطناً لأسرى الروم ٠‏ ولعل هذا من الأسباب التى جملتها فيا بعد' 


منبعاً للثقافة اليونانية » وأسس فيها كسرى أتوشروان مدرسة الطب الشبورة . 
وكانت شل فبها العاوم اليونانية باللفة الآرامية » وقد فتحها السلمون فيا 
فتحوا من بلاد الفرس » وظلت المدرسة قائمة إلى العصر العباسى . ولم ييق 
من الباد فى عهد ياقوت إلا أطلالها » وقد زالت هذه الأطلال » ولم يبق 
منها الآن أثر . وموقعها اليوم أطلال « شاه أباد »27 . 
كان الذى أنشأه كسرى فى جِندَيْسَابُور بمارستانا » تعال فيه الرضى » 
ويدرس فيه الطب » وما إليه . محى القفطى : أن المدينة بيبت على شكل 
التسطنطينية » وأن أول من عل الطب مها أطباه من الروم « ولا أقاموا مها 
بدعوا يعلمون أحداثا من 'أهلها » وم يذل أمرمم يقوى فى العلل » ويتزايدون 
فيه » ويرتبون قوانين العلاج على مقتضى أمترجة بلدانهم » حتى برزوا ى 
الفضائل » . « وفى سنئة عشرين من ملك كسرى » اجتمع أطباء جنديسابور 
بأمر اللك » وجرى ينهم مسائل وأجوبتها » وأنيقت عنهم ؛ وكان أعراً 
مشهوراً - وهذه المسائل والتعريفات إذا تأملها القارى” استدل على فضلهم » 
وغزارة علمهه 76" وكان أطباء جنديساءور يعتقدون أنهم أهل هذا المرء 
ولا يخرجونه علهم » وعن أولادمم وجلسهم م وقد روواأن الحارث بن 
كد الثقنى طبيب العرب » تعل قبييل الإسلام فى مدرسة جندسابور » 
)1١(‏ دائرة المعارئ الإسلامية فى مادة جنديسابور . 


(؟) أخبار الحكاء ص١‏ . (0) المصدر نفده 4لا ١‏ . 


تعفن 


وعالح بفارس » وطَبّ بعض أجلاء الفرس » فأعطله مالا وجارية » سماها 
الحارث مي » وهى أم زياد بن أبيه . ومات الحارث فى أول الإسلام 
و يصح إسلامه 0 , 

وقد كانت ندرس فى مدرسة جنديساور الثقافة المندية » يجحانب الثقافة 
اليونانية ؛ وكان يشترك بعض المنود فى التدريس باللغة الفهلوية , 

وظلت مدرسة جَنْدَيُساور تؤدّى علها فى الإسلام ؛ كا كان فى عهد 
الفرس » وازداد اتصالها بالسامين فى العهد العبامى » فإن أبا جمفر التصور 
عند ما بنى بنداد أصدب عرض فى معدنه » لم يستتطمع أطباؤه معالمته » فدلوه 
على جورجيس بن بختيشوع » رئيس أطباء جنديسابور”" . ومن ذلك المين 
اتصلت قصور الخلقاء بمدرسة جنديسابور » حتّى إن الرشيد أمس جيريل بن 
تحتيْشوع أن يعمل ببنداد بمارستانا على نمط بمارستان جنديسابور » وتقلد 
رياسته أطباء جنديسابور وتلاميذم9؟ . 

وقد اشتهر من مدرسة جندساءور فى العصر العباسى » جورجس بن 
مختيشوع طبيب النصور » وابنه مختيشوع طبيب الرشيد » وجبريل بن 
مختيشوع طبيب الأمون ال ؛ وكانوا كلهم نصارى نساطرة . 

حَران : وأما حران قدينة فى الجزيرة شمالىَ العراق » تقم بين الها 
(أودسا) ورأس العين . وعى مديئة قديمة » عاصرت اليونان والرومان » 
والنصرانية والإسلام ؛ وفى عهد الإسكندر سكن كثير من القدونيين هذا 
الجزء الشمالى للعراق ؛ وكان من أثر ذلك فى حَرتان أن الألة العبودة عند 
الت انبين انخذت أسماء يوتانية - وفى أول عهد النصرانيي ن كان ثُمالنَ العراق 


, وما بمدها‎ ١51 أخبار الطكاء‎ )١( 
. القفطى ههمه١ . 0) ص ممم‎ )( 


تيف 


ومنه خران يسكنه أهله الأصليون » وهم السريانيون ؛ وكثير من المقدونيين 0 
والإغريقيين ؛ والأرمن » والعرب . ولا قويت النصرانية » وأصببحت دين » 
الرومانيين الرسمي ؛ حاولوا أن يضغطوا على المرانيين ليتدسروا فل ينجحوا : 
ومن أجل ذلك كان رجال الكنيسة يطلقون على حَران مدينة الوثنيين 
«هيليئو بولس» وال وظلت حر أن ( مديئة الوثنيين) هرب إليها 
الذين لم يشاءوا أن يدخلوا فى النصرانية من اليونانيين وغيرمم ٠‏ ويظهر أن 
دينهم كان ميا مرى الديانة البابلية » واليونانية القديمة » والأفلاطونية 
الحديثة » حتى كان شأنهم كذلك فى المصر الإسلامى » إلى عهد الأمون » 
فتسموا ‏ إذ ذاك ‏ بالصايئة » احتياء بما يفهم من القرآن الكريم من عد 
الصابئين من أهل الكتاب » وم يكن ذلك الاسم يطلق عليهم من قبل » إنما 
كان يطلق على قوم للم ديانة منزيج من اليبودية والنصرانية » كانوا يسكنون 
« البطيحة » كا ذكر القفط ( وهى أرض واسعة بين واسط والبصرة )0 . 

روى ابن الندي أن المأمون اجتاز فى آخر أيامد ديار مصر ء يريد بلاد الروم 
للغزو » فتلقاه الناس يدعون له » وفمهم جماعة من المرانيين ( الخرنانيين ) 1 
وكان زيهم إذ ذاك لبس الأقبية » وشعورمم طويلة بوفرات . . . فأتكر للأمون 
زيهم ! وقال لم من أتم من الذمة ؟ فقالوا نحن الحرانيون ( الحرنانية ) » قال 
أنصارى أت ؟ قالوا لاء قال فيهود أت ؟ قالوا لا ء قال ففجوس أتر'؟ قالوا لا » 
قال للم أفلي كتاب أم نى ؟ لجمجموا فى القول . قال لم فأتم إذآ 
الزنادقة عبّدة الأوثان » وأصباب الرأس فى أيام الرشيد والدى » وأتم حلال 
دماوم ؛ لاذمة لكر ؛ فقالوا نحن نؤدى الجزية ! ققال لم إنما تؤخذ الجمزية 
ممن خالف الإسلام من أهل الأديان الذين ذ كرهم الله عن وجل فى كتابه » 
وللم كتاب . فالختاروا أحد أمرين : إما أن تنتحلوا دين الإسلام » أو ديئا 
)١( 03‏ انظر دائرة المعارف الإسلامية فى مادتى حرنات وصابئة () انظر القغطى ص١١‏ 


نيف 


من الأديان التى ذكرها الله فى كتابه » وإلا قتاتكم عن آخرك » فإى قد 
أنظرتك إلى أن أرجع من سفرتى هذه . . . . ورحل الأمون يريد بلد اروم » 
ففيروا زيهم » وحاقوا شعورم » ونركوا لبس الأقبية » وتنصّر كثير منهم » 
ولبسوا زنانير ) وأسلٍ منهم طائفة » وبق منهم شرذمة مجاهم » وجعلوا 
يحتالون ويضطريون » حتى انتدب لم شيخ من أهل حرّان ققيه » قال للم 
قد وجدت شيئاً تنجون به » وتسامون من القتل موا إليه مالا عظيا ...- 
فقال لم إذا رجع الأمون من سفره فقولوا له نحن الصابئون ! نهذا اسم 
دين قد ذكره الله جل اممه فى القرآن » فانتحاوه فأتتم تنجون به »؛ وقضى أن 
الأمون توف فى سفرته ... وانتحلوا ذلك الاسم من ذلك الوقت » لأنه لم 
يكن بحران ونواحيها قوم يسمون بالصابئة » فلا اتصل بهم وفاة الأمون 
ارت أ-كثر من كان تنصر منهم وطولوا شمورم » لم0 » وأطلق علييم 
الصايئة منذ ذلك المين . 
# دا 

على كل حال كان هؤلاء المرانيون منبعا كبيراً من منابع الثقافة اليونانية 
فى العهد الإسلانى » وقد اتصلت مدرستهم بالخلفاء العياسيين يعد اتصال 
مدرسة جنئديساءور »؛ وبعد العصر الذى نؤرخه . فأول من اتصل منهم ثابت 
ابن قركة (01؟ امم ه) أوصله بالمتضد بنو موسى بن شأكر الذين 
ربّام الأمون . ومن ذلك المين قرب الحرانيون من الخلفاء ثم من بنى بوبه . 
واشتهر منهم ثابت بن قرة هنذا الرياضى الفلكى » وابن ستان الطبيب العالم 
بالفلواهس الجوية وقد أسل » وحفيده إبراهي بن سنان »كا اشتهر منهم أسرة 
علال ‏ ومنهم هلال بن إدامم » وكان طبيباً » وابنه الأديب الشهور إبراهيم 
أبو إسحاق الصابى' ؛ صاحب الرسائل . وكان بليئا وله اليد الطّولى فى الرياضة 


. "٠١ الفهرست‎ )١( 


شف 


والمندسة والميئة . ا كان من الخرانيين « البَتَانى » أحد المشبورين »رصد 
التكوا كب » والتقدمين فى عل المددسة » وصاحب ازيح اللنسوب إليه . 
ومنهم أبو جعفر الكازن الرياضى » وابن وحْشيّة النسوب إليه الفلاحة النْبَطية 
الخ. ولئن كانت مدرسة جُنديسابور لما الأثر الكبير فى نشر الثقافة اليونانية 
فى الطب » وما إليه من فلسفة » فدرسة حران كان أثرها ال كبر فى الرياضيات » 
وخاصة الْهئئَة . ولعل مافى ديانتهم من تعظم الكوا كب وإقامة اليا كل 
لها كان باعثاً على نبوغهم فى العلوم الرياضية والفلكية . 
# #4 

وأما الإسكندرية : فعاصة مصر اليونانية » وبها ولد مذهب من أ كبر 
الذاهب الفلسفية هو مذهب الإسكندرانيين » أو الأفلاطونية اللديثة . 
مؤسسه مصرى هو « أقلوطين » (ه.- وووم) . وهذا الذهب مُدين 
بأم* أفكاره لفلاسفة اليونان » فعناصره الأولى مستمدة من آزاء أفلاطون » 
وأرسطو ء والرواقيين؟ . وقد امتاز بروحانيته ونقده للمذعب اللادى » حتى 
تقد حكى أفاوطين أنه وصل فى روحانبته إلى الاستغراق فى الوحدانية أو 
على التعبير الصوق « القناء فى الألوهية » بضع حرات فى حيائه » ووصل إلى 
ذلك تميذه فورفوربوس برؤوطمءوط هرة واحدة . وقد ظل مذهبه هو 
الذهعب الفلسفى لناب فى الملكة ارومانية نحو قرنين ونصف قرن 
سل بعد وفأة مؤسسه ل حتى أتى الإمبراطور جوستئيان فأمر سلة ,هلاه م 
بإغلاق مدارس أثينا الفلسفية » وصادر أملاك الفلاسقة » وغل .عقوم 
وقيد ألنته . 

(1) انظر ما كتب عن هذا الماهب فى فجر الإسلام ص م6١‏ وما بعدها وانظر فيه كذتك 
الكلام على السر يائيين ص ١54‏ وما بعدها . ش 


يفف 


يجانب هذه الخركة الفلسفية كانت حركة واسعة فى الأدب والعل والفن 
وأطلق على هذه الحركات كلها مدرسة الإسكندرية » وقد عاشت من سنة 
»ماق . م س 54# ب , م . وكان يعْذى هذه المركة متحف الإسكندرية » 
ومكتبتها الشبورة . 

ويقسم مؤرخو هذه الدرسة ثاريها إلى عصرين : العصر الأول » 
قيام دولة البطالسة إلى غلبة الرومان ل 
وقد عدّت الإسكندرية فى هذا العصر فى مقدمة بلاد العالم فى الأدب . 

والعصر الثانى : من سئة “ام إلى سنة 545 م وهى سنئة فتح العرب 
الإسكندرية » وتمتاز فى هذا المسر بالذهب الفلسق الذى أشرنا إليه . وكانت 
للدرسة فى عصرَئها متصلة بالعالم حوها تمده بنورها . 

انتشرت الديانة النصرانية فى الإسكندرية » فى العهد الرومانى ”يا انتشرت 
فى غيرها » وقامت النصرانية فيها يحانب الفلسفة اليونانية ؛ واختلفت النصارى 
فيا ينهم طوائف وشيعاً » وتجادلوافى طبيعة السيح » واسوته » ولاهوته 
وعلاقة السيح بالله . فلجئوا إلى الفلسفة نستعينون يمالا من منطق وترتيب 
فى الجدل » وبا لها من أبحاث وراء الادة . ومن ثم اتصلت النصمرانية 
بالفلسقة اليونانية » وكانت أول حركة للاتصال فى الإسكندرية » م انتصات 
البيودية بالفلسفة فى الإسكندرية أيضاً ‏ من قبل - على بد فيلون . وكان من 
أوائل النصارى فى ذلك « كلبان الإسكتدرى »> «إمءضاء 600 فرج 
النصرانية بالأفلاطونية» ثم من بعده أوريجين « مهمه » ( هه # »م ) 
تلميذ أفلوطين 1 واضطهد أوريجين ففر من الإسكندرية ٠‏ وأنشأ مدرسة على 
المط الإسكندرى فى قيصرية فى فلسطين م مشيلا 25 مدرسة على هذا 
المط فى نصيبين » وأغاقت مدرسة نصيبين » فائتقلت إلى الرثُهًا . وهكذا 
0 (1) ولد كليماك حول سنة ١6٠1م‏ من أبوين وتثرين فى ألينا . ْ 


5/4 


انتشر التَمَطْ الإسكندرى فى منج النصرانية بالفلسفة في أنحاء الشرق » وأصبح 
كثير من رجال الكنيسة يعلمون النصرانية مفلسفة . أو الفلسفة منصّرة» 
وجدوا فى التوفيق بين ما يتعارض ببنهما . فثلا : قالت النصارى « إن السيح 
ان الله » والأبوة مقدمة على البُككة » تقدم السبب على المسيّب » وإذن كان اله 
قبل المسيح . وترى الفلسفة أن العلة الأولى ؛ أو بعبارة أخرى « الله » لا يلحقه 
تفير فكيف يكون أب » وكان قبل غير أب » فيجب أن يفسّر الابن تفسيراً 
يتفق والفلسفة » وهكذا. 

وكان أغلب القاتمين بهذه المركة النصارى الأُساطرة » فبتوا مدارسهم 
وتعاليهم فى الشرق » وكانوا يلون بالاغة السريانية » ويتقلون الكتب اليونانية 
إلى السريانية . وكانت الخرب فى ذلك العهد قائمة بين الفرس واليونان فى آسيا » 
فكان كثير من البلاد يقع حيئاً فى يد الرومان » وحيئاً فى يد الفرس . وأقنم 
« تراسوما » ملك الفرس « فيروز 6 يأن النساطرة يكرهون الرومانيين ؛ بما لقوا 
منهم من عدت » وأنهم يوالون الفرس » فقبل منهم فبروز ذلك » وظلوا مم قأئمين 
ما وعدوا”؟ . 

* و # 

ولملهذا الذى ذ كرنا يلقضوءاً على كثير من المسائل الغامضة التى تعترض 
الباحث : كيف اتصل الفرس بالفلسفة اليونانية » وكيف عرَّفوا « ايساغوج » 
وأمثاله من كتب اليونان ؟ وكيف كانت الأدبار المبثوثة فى الشرق مصدراً 
للفلسفة اليونائية ؟ وكيف اتصل السلمون بالفلسفة اليوئانية ؟ فظهرت فى 
الجادلات الدينية وغيرها » وف مناقشات العتزلة وغيرهم قبل أن تنقل الفلسفة 
اليونائية إلى اللفة العربية » نقّلا منظيا فى عهد الأمون ومن بعده . ول كان 
اللقرجمون الأولون -- من السريانية أو اليونانية إلى العربية ‏ أ كثرمم نصارى 
)١(‏ اأطعسمط؟ عتطمعة ,عازه 


كنا 


أو وثنيون ؟ لمل القارى' يحد طرق من الإجابة عن هذه الأسئلة فيا حكينا . 
كانت الكنيسة الإسكندرانية والصرية - فى الغالب - على مذهب 
اليعاقبة وكانت لغتها السريائية والقبطية » وكان إنتاج النساطرة فى آسيا فى الفلسغة 
باللغة السريانية ؛ أ كثر من إنتاج اليعاقبة فى مصر » لأن الجدل الدينى فى آسيا 
وخاصة فى العراق -- بين النصارى بعضهم وبعض » وبين النصارى وغيرهم 
من أهل الديانات الأخرى كان أ كثر منه فى مصر » وقد اشتبرت مدرسة 
الإسكندرية بالطب والكيمياء . والعاوم الطبيعية » وكا نت كذلك عند الفتحالعرلى» 
ولسكن أبحائها إذ ذاك كانت بمزوجة بالسحر والطلاسم والتتجيم . غلب على 
اليعاقبة فى مصر مذهب الأفلاطونية الحديثة » واليل إلى التصوف » وحب مميشة 
الأديار والرهبنة » على حين غلب على النساطرة فى آسيا ؛ الميل إلى التفكير الفلسنى » 
وحب المنطق من غير إغراق فى الروحانية والرهبئة ؛ وإن كانت مم أديار . 
وقد اتصل السامون بمدرسة الإسكندرية فى العهد الأموى » فنرى أن خالد 
ابن يزيد بن معاوية يترجم له بعض الكتب « اصطفن » ويلقبه القفمطى اصطفن 
الإسكندرانى » ونرى ابن أيجر - وهو طبيب اسكندرى - يس على يد جمر 
ابن عبد العزيز » ويصحبه ويستطبه عمر . ويعتمد عليه فى صناعة الطب0© . 
وف العصر العباسى » نرى ذ كرا لبعض تلاميذ اللدرسة الإسكندرانية . 
فابن أبى أصيبعة يروى أن « بليطيان » كان طييباً نصر انيً مشهوراً بديار مصر » 
وكان بطربركا على الإسكندرية فى أيام المنصور ؛ فاماولى الرشيد مرضت له 
جارية مصرية ».فطلب لما طبيباً مصرياً » لأنه أبصر بعلاجها » فأرسل إليه 
بليطيان » . وبعدمكان سعيد بن توقيل طبيب أحمد بن طولون » وهكذا/9© . 
ولكن ما نلاحظا أن مدرسة الإسكندرية لم تتصل بالخلفاء العباسيين 
اتصال مدرسة جنديسابور وحرات وأمثالها » ول يكن لما أثر كآثرها , 
19) عر كيه لابن أو اأعيوية, (؟) عيون الأنباء ؟ : 88 . 


كا 


ولعل السبب فى ذلك » “بد مصر عن العراق » وقرب حران وجنديسابور » 
وأن مدرسة الإسكيدوية ح 5 أعرنا ب الست فى العزائم ؛ والرهبئة 
والكاشفة . على العكس من مدارس العراق » فقد كانت أعلٍ بشئون الدنيا » 
وأكثر اهتاماً بعلومها » وهذا أنسب لدولة ناهضة كالدولة العباسية » أما 
نزعة الإسكندرية هذه فتناسب التصوف ؛ وسنعرض اذلك عند الكلام فى 
التصوف إن شاء الله . وسبب آلخر » وهو ضعف مدرسة الإسكندرية قبيل 
الإسلام » واضطهاد أهلها » وإحراق كتها . حتى اضطر كثير من معتنقمها 
إلى التنصر ء أو القرار من البلاد . 

على كل حال » فسّر النساطرة واليّعاقبة كثيراً من كتب اليونارن » 
تقاوها من هذه اللغة إلى اللغة السريانية » فلما اتصاو بالعرب ؛ كانوا م أيضاً 
البادئين بنقل هذه الكتب من السريانية إلى العربية وشرحها » وتاريخ هذه 
المركة الت قام مها هؤلاء النساطرة واليعاقبة ؛ يدلنا على عيبين كبيرين فنها . 
( الأول ) قلة الابتكار فلم يزيدوا على ما نقلوا علا جديداً » ولا نظريات 
جديدة » ولا كثيراً من الآراء الجديدة . ( والثاتى ) أنهم حتى فى كثير مما 


تقاوا لم ينقاوا فى دقة ما كان عند اليونان » بل غيّروا فيه » وحرّفوا . وكثير * 


من الأخطاء التى وقم فيها العرب علبيا كان منشؤه هذا الخطأ السرياق . 
والحق أن العرب فى هذا كانواأ كثر ابتكاراً وأدق نظراً . ويكاد مؤرّخو 
عل المسامين من طب وجبر وهنئدسة وكيمياء وفلسفة ؟ يقسمون ما وصل إليه 
سامون قسمين : قسم أخذوه عن اليونان ؛ وقسم ابتكروه بأنفسهم . 

تقل إلى العربيةفى هذا العصر » أم تآ ليف أرسطوء وشروحالإسكندرانيين 
علمها . وبعض مؤلفات أفلاطون وأهم كتب جالينوس فى الطب » وعلى الججلة أهم 
ما وصل إليه العقل اليوناتى فى العل والفلسفة . ولسنا تريد أن نفصل الكتب التى 
ترجموها ؛ ولكن يمكننا هنا أن حمل القو ل بأنوبمكن تقسيم الترجمة إلى أدو ارثلاثة : 


موكلا 


الدور الأول : من خلافة النصور إلى آآخر عهذ الرشيد » أى من سئة ١‏ 
إلى سنة ١#‏ م وفى هذا الدور ترج كليلة ودمتة من الفارسية » والسّندهند من 
المندية ؛» وترجضت بعض كتب أرسططاليس فى امنطق وغيره » لدجم كتاب 
الْحسلى فى الفلك -- ومن أشهر الترجمين فى هذا الدور ابن الققم وقد 
تقدمت ترجمته » وجورجيس إن جبرائيل » وبوحنا بن ماسويه وكلاهما 
كان طبيباً نصرانياً ‏ وفى هذا الدور اتصلت العتزلة بالكتب التى ترججت » 
فنجد الأرّلين منهم كالنظام عرف أرسطو وعررف بعض كتبه فى الفلسفة 
وتأثرت أبحائهم بالمنطق » وتكلموا فى الطفرة والجوعى والعرض » وما إلى 
ذلك كا سيأنى بيانه » وكان كلامهم فى هذا قبل الأمون » مما يدل على اتصاهم 
بالفلسفة من أول عهد الترجمة . 

الدور الثاتى : من عهد الأمون من سنة ه1١‏ إلى سنة 9٠٠‏ ه وأشهر 
الترججين فى هذا الدور يوحنا أو يم البطريق ‏ مولى الأمون - وكانت 
الفلسفة أغلب عليه من الطب » وترجم” كثيراً من كتب أرسطو . والحجاج بن 
بوسف بن مطر الوراق الكو عاش سنة 514 » وقّمئطا بن لوقا ال5537- 
عاش سنة *+٠‏ ه ء وعبد اللمسيح بن تاعمَةَ الحئصى عاش سئة 5٠١‏ » 
وحئين بن إسحاق وى حو سنة 5+٠‏ » وابنه إسحاق بن حنين توق سنة .04 » 
وعنى بكتب الفلسفة عنابة أنه بالطب ؛ وثابت بن قركة توف سنة جرا» 
00 الأعسم ان أهث حنين » وغيرم . وقد ارج فى هذا الدور أمم 
الكتب اليونانية فى كل فن فأعيدت ترججة الجسطى » والمم الذهبية 
لفيثاغوس » وجملة مصئفات لبقراط وجالينوس » وكتاب طياوس لأفلاطون 
وكتاب السياسة المدنية لأفلاطون » وكتاب النواميس له أيضاً » وكتاب 
ا مقولات لأرسطو . كل ذلك على يد حنين بن إسحاق ومدرسته » وترجمت 
أغلب كتب أرسطو على يد إسحاق بن حنين . 


زذنا 


الدور الثالث : من أتى بعد هؤلاء » ومن,أشهر المتوجمين فيه م بن يونس » 
كان فى بغداد سئة +0 » وسنان بن ثابت بن قرتة مات سنة 4٠‏ » وبحى 
ان عدئّ سئة 64" وان ررّعة سئة لمهم »ع وأمم ما ترجموا الكتب المنطفية 
والطبيعية لأرسطو ء وتفسيرهً9” . 

تن فنا كفن 

وقد كان الباعث على هذه الترجمة » ونشاطها فى الدولة العباسية أموراً : 

( الأول) أن العهد الأموىكان عهداً بدوياً ‏ فى الجلة ‏ لهرت فيه سيادة 
العرب على غيرهم من الأم أوضمّ ظهور » والعرب.فى ذلك المصر لم يتأصل 
قمهم ميل إلى فلسفة » إبما كان يسجيهم الأدب العربى » والتحدث يأيام العرب . 
ولذة خلفاتهم إبماهى فى الإصفاء إلى قصيدةعر بية » والاستفسار عن لفظ غامض 1 
وما إلى ذلك . فاما جاء العصر العبامى » وأمعن السامون فى الحضارة » وسادت 
العناصر غير العربية ؛ رأوا أن حياة الحضارة لا بد أن تسكند إلى اليل ٠.‏ شالية 
الدولة محتاج إلى حساب دقيق » وعيشة الحضارة المركبة تحتاج إلى أدوية 
مس كبة » وعلاج مكب وق أ انس إل ع أو نوع من الوم .وأخذوا 
يالجونه عن الأم الأخرى ' ؛ دعام الشفف إلى تعرف ما عند الأمم الختافة 

من العلوم جميعها » وأو م يكن للم بها حاجة ماسة مباشرة . 

( الثانى ) أن المركة الدينية كانت قد بلغت فى آخر الدولة الأموبة شأواً 
بعيداً كاذ كرنافى فر الإسلام ‏ وجتمم البحث إلى أن يتكلموافى القضاء 
والقدر وتحوه » ورجحت عند قوم عقيدة الجبر» وعند آأخرين عقيدة الاختيار » 
ونجادل المسامؤن فها ينهم » م نحادل السامون والنصارى والبهود : أى 

(1) انظر محاضرات الأستاذ سانتلاثا وإذا أردت استيعاب الكتب المترحة فراجع فقهرست 


ابن الندم وطيقات الأطباء لاين أب أصيبعة وأخيار الحكاء القفطى وقد لمسها الآستاذ جرجى 
زيدان ف اكتابه الدن الإسلاى . 


زر 


الأدمان خير ؟ وأى آراء الأديان فى المسائل الجزئية أصح ؟ وكان العتزلة 
يحملون لواء الدفاع عن الإسلام » ومقارعة خصومه » وكان كل من الببودية 
والنصرانية تسلح من قبل بالمنطق اليوناتى » والفلسفة اليونانية يستخدمها فى 
الجدل . فأحس المسلمون أن لا بد من محاربتهم بآلاثهم » فمكفوا على المنطق 
والفلسفة يستخدمونهما فى أغاضهم » وفما هم كذلك شعروا بلذة عقلية مر 
دراسة الفلسفة » فبعد أن كانت تطلب على أمها وسيلة للدفاع عن الدين أصبحت 
غاية فى نفسها تطلب لذَّاتها . 

وسبب ثالث : حكاه الأستاذ نلينو وهو أنه « فى أواخر مدة الدولة 
الأموه بة » ثبتت سلطة الإسلام على جميم الأمصار والأقطار التى دخاتها 
ألويته عنوة أو صلحاً » أثناء الفازى المتواصلة والفتوح من أقصى بلاد ما وراء 
الغهر فى تركستان » إلى منتعى الغرب والأندلس . فعمت الاغة العربية الشريفة 
أهلَ تلك الولايات والبادان » وغلبت على ألستتهم الأصلية » فأخذ السامون 
كلهم من أى جنس أو أمة ؛ لا يستخدمون فى الإنشاء والتأليف إلا لغة 
العرب » فابتدأت وحدة الدين تستوجب أيضناً وحدة اللسارل والمضارة 
والعمران . فصار الفرس وأهل العراق والشام ومصر يُلخلون علومهم القدبمة 
فى القدن الإسلامى الجديد 906 

وسبب رابع » وهوميلأفراد من الخلقاء فىالعصرالعباسى إلى العلوم الفلسفيةع 
والخلفاء عادة أقدر الناس على الترغيب فما أحبّوا . والناس أسرع ما يكون 
إل محقيق أعمراضهم » والولوع بما أولعوا به . وأ كثر الخلفاء العباسيين ميلا 
إل ذلك فى عصرنا ؛ كان المنصور والرشيد والأمون . ويظهر أنه قد كان 
لكل منهم أسباب خاصة حملته على ذلك . فالنصور كان ممعودا؟ . ويظهر أن 
ذلك مله على المنابة بالطب والأطباء » جاء فى الطبرى عن على بن مد بن 
)١( 0‏ تاريخ علم الفلك عند المرب 141 . 


مركا 


سلمان النوفلى عن أبيه أنه كان يقول : « كان المنصور لا يسْتَمْرٍى' طعامه » 
ويشّكو ذلك إلى المتطببين » وسألم أن يتخدوا له الحوارشتات . فكانوا 
يكرهون ذلك » ويأعرونه أن يل من الطعام » ويخبرونه أن الجوارشنات 
تهضم فى الخال وتحدث من العلة ما هو أشد منها عليه . حتى قَدَم عليه طييب 
من أطباء المند . ققال لمكا قال له غيره» فكان يأخذ له سَقُوفًا جوارشتا بابسا 
فيه الأفاويه والأدوية الخارة فتكان يأخذه فيضم طعابة » فأجده [3©© , 
وكذلككان يعتقد فى التنج كا سيأتى بيانه فقرب إليه النجمين . والرشيد رياه 
البرامكة على حي العل » والأمون رياه الرشيد والبرامكة » وقد حذا حذو الللفاء 
كنيث من أفراد الشعب كبنى مومى بن شا كر . 

إذا عات ذلك ؛ علمث فساد رأى من يِنْسّب ترجمة الكتب اليونانية 
إلى رؤيا رآها الأمون أو نحو ذلك » فقد ذكر صاحب الفهرست « أن أحد 
الأسباب التى من أجلها كثرت كتب الفلسفة » وغيرها من العاوم القديمة : 
أن الأمون رأى فى منامه كأن رجلا أبيض اللون مُشربا مرة 3 واسم الجبة ؛ 
مقرون الاجب » أجلح الرأس أشبّل العينين حَسّن الشهمائل » جالس على 
سربره © قال الأمون : وكأنى بين يديه قد مُلِشْتُ له هيبة » فقلت من أنت 0 
قان أنا أرسطاليس » فسررت به وقلت أمها الحكم ! أسألك ؟ قال سل »قلت 
ما الحسن ؟ قال : ما حسن فى العقل » قلت ثم ماذا ؟ قال: ما حسن فى الشرع » 
.قلت ثم ماذا ؟ قال : ما حسن عند الجهور » قلت ثم ماذا؛ قال لا ثم ! وفى رواية 
أخرى ؛ قلت : زدنى » قال : من نصحك ف الذهب فليكن عندك كالذهب 2 
وعليك بالتوحيد . فنكان غذا المنام من أوكد الأسباب فى إخراج الكتب 96" . 

وروى ان أنى أصيبعة هذه القصة بشكل آخر » ققال : إن الأمون رأى 
فى منامه كأن شيشا بع الشكل جالس على منبر وهو مخطب» ويقول : « أنا 
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أرعتابتى » «اجدانو سا ) ودار هن أرسطابش قبل التوجل حك بن 
اليونانيين فأحضر حنين بن إسحاق » إذ ذم يد من يضاهيه فى نقله ؛ وسأله قل 
كتب الحكاء اليونانيين إلى اللغة العربية » وبذل له من الأموال والعطايا 
شيا كثيراً . 

فهذه القصص وأمثاها لا يصح أن تكون سبباً » وإنما كانت الترجمة 
لأسباب طبيعية ؛هى التى ذكرنا ورواية ابن أبى أصيبعة أبعد عن المقيقة » فن 
الستحيل ألا يسمع الأمون باس أرسطو حتى يأتيه فى المنام ويقول له أنا أرسطو ! 
وحكاية ابن النديم إن حت دلتنا على أن الل كان انعكاس صورة طبيعية 
لكان يفكر فيه الأمون فى اليقظة . 

## * 

قال فى طبقات الأم لصاعد الأندلسى : « كانت العرب فى صدر الإسلام 
لا دْتئى بثىء من العل إلا بلغتها » ومعرفة أحكام شريعتها ؛ حاشا صناعة 
الطب » فإنها كانت موجودة عد أفراد من العرب » غير متكرة عند جماهيرمم » 
لحاجة الناس طركا إلمها ؛ ؛ ولا كان عندم “من الأثر عن النى صل اله عليه 
وسل فى الحث عليها حيث ٠‏ يول باد الله تداووأ فإ الله ع وجل ل يضم 
داء إلا وضع له دواء إلا واحداً وهو الهرم 1 

« فهذه كانت حالة العرب فى الدولة الأمومة » فاما أدال الله تعالى لاهائمية 
وصرف املك إلمهم نايت الحم من غفلتها » وهيّبت الفطن من ستها » فكان 
أول من عنى منهم بالعلوم ادليفة الثاتى أو جعفر النصور . . . فكاأن رحمه 
الله مع براعته فى الفقه مقدّما فى غل الفلسفة ؛ وخاصة فى عل صناعة النجوم 
كينا بها وبأهلها . 

ثم لما أفضت الخلافة إلى المليفة السابع منهم ء عبد الله اللأمون بن الرشيد 
ابن تمد الهدى بن أبى جعفر النصور . تم ما بدأ به ذه النصور » فأقبل 


لين 


على طلب الع فى مواضعه » واستخرجه من معادنه بفضل همته الشريفة ؛ 
وقوة نفسه الفاضلة » فداخل ملوك الروم وأنحنهم بالهدايا المطيرة » وسألم 
صلته بما لديهم من كتب الفلاسفة فبعثوا إليه بما حضرهم من كتب أقلاطون 
وأرسططاليس وأبقراط » وجالينوس وأقليدس » وبطليموس وغيرمم من 
الفلاسفة » فاستجاد ا مَهَرَة التراجمة » وكلفهم إحكام ترججتها . فترجمت له 
على غاية ما أمكن ء ثم حض الناس على قراءتها » ورغْبهم فى تعلّها » فنفقت 
سوق العل فى زمانه . وقامت دولة الحكة فى عصره » وتنافس أولو التباهة 
فى العلوم لا كانوا يرون من إحظائه لمنتحليها » واختصاصه لمتقلديها . فكان 
يخاو بهم » ويأنس بمناظرتهم » ويلتذ بمذا كرتهم » فينالون عنده للنازل الرفيعة 
والراتب السنية » وكذلك كانت سيرته مع سائر العلماء والفقهاء والحدثين 
وللتكلمين » وأهل اللغة والأخبار والمعرفة بالشعر والنسب » فأتقن جماعة 
من ذوى الفنون والتعل فى أيامه كثيراً من أجزاء الفلسفة . وسَنّوا لمن بعدهم 
منهاج الطلب » وميّدوا أصول الأدب » حتى كادت الدولة العباسية تضاهى 
الدولة الرومية أيام أكتالها » وزمان اجتماع ثملها »0© 

وقال فى موضم آآخر : « إن أول عل اعتنى به من علوم الفلسقة ؛ عل 
النطق والنجوم » فأما النطق قأول من اشتهر به فى هذه الدولة عبد الله بن 
للقفم الخطيب الفارسى »كاتب أبى جعفر المنصور » فإنه ترجم كتب ,أرسططاليس 
النطقية الثلاثة التى فى صورة المنطق وهى كتاب « قاطاغورياس © وكتاب 
« بارى أرمئياس » وكتاب « أنولوطيقا » وذكرأنهلم يكن ترج منه إلى وقته 
إلا الكتاب الأول فقط » وترجم مع ذلك اللدخل المعروف « بإيساغوجي 
لفورفوربوس الصورى » وعبر تما تر'جم من ذلك عبارة سهلة قريبة الأخذْ 


, طبقات الأمم صن لاح وما بمدها‎ )١( 


نكا 


ودج مع ذلك الكتاب المندى المعروف بكليلة ودمئة . وهو أول من ترجم ٠‏ 


من اللغة الفارسية إلى اللغة العريبة . . . 

وأما علم النجوم فأول من عنى به فى هذه الدولة عمد بن إبراهيم الفزارى 
وذلك أن الحسن بن مد بن حَميد المعروف بابن الأدى ذ كر فى زيجه الكبير 
العروف بنثل العقد : أنه قدم على امكليفة النصور فى سئة 165 رجل من المند 
عالم بالحساب العروف بالستدهند فى حركات النجوم . . . فأمى المنصور 
بترجمة ذلك الكتاب إلى اللغة العربية » وأن يؤلف منه كتاب تتخذه العرب 
أصلافى حركات الكو كب » فتولى ذلك تمد بن إبراهي الفزارى . .. فكان 
أهل ذلك الزمان يعملون به إلى أيام الخليفة الأمون0؟© . 

وحن إذا استعرضنا ما حكى عن الترجمة ونشأتها أمكننا أن نستنتج منها 
التتائم الآتية : 

)١(‏ أن أول نقل حدث ف الإسلام كان بفضل خالد بن يزيد بن 
معاوبة » والذى نقل له هو « اصطفن » وهومن الإسكندرية » وكان هذا النقل 
من اللغة اليونانية والقبطية إلى العربية ‏ وأن خالداً إنما كان أمم ما يعنى به 
الصنعة أو الكيمياء » والغرض بها نحويل المعادن إلى ذهب » ويظهر أن الذى 
دعاه إلى ذلك أنه كان شابا يطمع فى اطلافة إِذ كان أبوه ( نزيد بن معاوية ) 
خليفة » وأخوه ( معاوية بن يزيد ) خليفة » ثم تحََى عن الخلافة » وغلبه عليها 
مروان بن الحكم . فصدم من ذلك صدمة قوية فتحول إلى مَلْصَى شريف يلهو 
به ويناسب أرستقراطيته » فكان ذلك هو « الصنعة » رِأى أنه إذا استطاع 
أن يحول المعادن إلى ذهب استطاع أن بحول الناس إليه » أوعلى أقل تقديركان 
له من النزلة ما حسده عليها الخلفاء . قال ابن النديم : « كان خالد جواد) » 
يقال إنه قيل له : لقد فعات أ كثر شغلك فى طلب الصنعة ! ققال خالد ما أطلب 

)١(‏ ص كهو»).ه. 
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بذاك إلا أن أغنى أحابى وإخوانى » إفى طمعت فى الخلافة فاخرلَتْ دونى 2 
فل أجد منها عرضا إلا أن أبم آخر هذه الصناعة » فلا أحوج أحداً ‏ عرقى 
بوما أوعيفته ‏ إلى أن يقف بباب سلطان » رغبة أورهبة ! »2 وقد اشتغل 
بالنجوم على أنها قد تكون وسيلة 'نساعد على الوصول إلى « الصنعة 6 إذ 
كان عل النجوم روجا بعلم أحكامها » وتأثيرها فى المالم الشقلى » فلمله أكّل 
فيه عونا على الوصول إلى بغيته . 

(؟) أنهعنى فى الدولة الأموبة بالطب بعض عنابة » لأن الئاس فى 
حاجة مادية إليه » ولأنه أبعد العلوم الأجنبية عن أن يؤر فى الدين » ولهذا 
م يتتحرج من إجازة الترجمة فيه أتق بنى أمية عمر بن عبد العزيز . 

(؟) أن محاولة الترجمة فى العهد الأموى كانت محاولات فردية » تموت 
بموت الأفراد القأمين مها » أما فى الدولة العباسية فكانت الترجمة عملَّ.أمة 
لاععل أفراد » وإن شئت ققل ؛ كان فى الدولة العباسية مدرسة كبيرة 
للترجمة » لا يضيرها موت فرد أو أفراد منها . 

( 4 ) كانت الترجمة فى المهد الأموى مقصورة على العلوم العملية كالصنئعة 
والطلب والنجوم ( بالمعنى الذى فسرناه ) ول يتعد ذلك إلى العلوم العقلية كالمنطق 
والفاسفة والحندسة ؛ وما إلى ذلك » فهذه لم تكن إلا فى الدولة العباسية . 

(0) ترى أن الساين اتصلوا بالفلسفة اليونانية أول الأمس من طريق 
الفرس » ققد ترجم ابن المقفم كتباً من منطق اليونان ء والظاهس أنه نقلها من 
الفارسية ؛ إذلم يعرف عنه أنه يعرف اليونانية » ثم تولى الترجمة بعد ؛ النصارى 
من النساطرة واليعاقبة » من السريانية إلى العربية . 

(1) كانت أول عناية الخلفاء العباسيين موجّهة إلى الطب والتنجي . 
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والسبب فى ذللك الحاجة الاسة إلى ذلك ؛ فالنصور احتاج إلى الطب لمرضه 
6 يناس واحتاح لل التيجم لأأنه كان يعتقد أن هناك ارتباطاً بين حركات 
التجوم وأوضاعها ٠‏ وبين ما حدث فى عالمنا من نحس أو سعد . ومن ذلك 
المين صار الطب والتنجم عملين رسعيّين » يعولاما رجال رعيون . جور خيس 
ابن جبريل بن مختيشوع الجنديسابورى صار طيببا اللنصور » ثم لما تقدمت 
به السن عين النصور مكانه تأميذه عيسى بن شبلانا . وأنخذ َوْبَفْت الفارسى 
منج| له » قانا نعف عين النصور مكانه ابنه أبا سبل بن نوخت . ولا تولى 
امخذ الهدى طبيبه عيسى الصيدلانى اللقب بأبى قريش ء واتخد توفيل بن توما 
النصراتى الرهاوى رئيساً لتجميه . فلها تولى الرشيد أنخذ عليبه مختيشوع بن 
جورجيس » وبوحنا بن ماسويه النصرالى . ونا استخلف الأمون كثر فى بلاطه 
الأطباء والتجمون » فن منجميه حبش الحاسب » وعبد الله بن سبل نوبت » 
وتمد بن مومى الخَُوَارَرْى » وماشاء الله الببودى » ومن أطبائه سبل بن 
سابور » وبوحنا بن مأسويه » وجورجيس بن ممتيشوع ؛ وعيسى بن الحم ؛ 
وزكريا الطيفورى . فلماآ لت الكلافة لمستمم كان طييبه سأموية » ثم يوحنا 
ان ماسويع9؟ الم . 

فترى من هذا أن الطب والتعجيم أصبحا صناعتين تحسهيا أخلفاء » وكات 
حاجتهم إلبهما حاجة عملية . فأمى الطب ظاهس » والتاريخ ماوء بالمكايات التى 
ممع فيها الخلفاء إلى المنجمين » فالنصور استشار المنجمين فى اختيار الوقت 
الذى يبدأ فيه ببناء بنداد » والهدى لما ثم بالحروج إلى « ماسبذان » استشار 
توفيل بن توما النصر اف المدجم 7" » والعتصى نصحه امنجمون ألا يزو « عنُورية » 
إلافى أيام نضج التين والعنب ء فل يُصغ لقولمم وعم اها وفتحها . وقال أبو نمام 
فى ذلك بائيته للشهورة « السّيف أَصدَق أنباه مِنَ الكمب » والوائق لا 
0 متفرقة , (0) أبن العجرى صن ١١‏ . 


ذا 


اشتد مرضه » أحضر النجمين » منهم الحسن بن سبل بن نوخت ء فنظروا فى 
موده فقدروا له أن يعيش خمسين سنة مستأكقة من ذلك اليوم » فم يش 
بعد قوم إلاعشرة أيام”'" . . ال . 

ولسنا ندّعى أن الخلفاء لم يشجموا من عل النجوم إلا هذا الضّرب » 
ققد كان عل النجوم يشمل ما تطاق عليه عل الميئة الآن » ويشمل كذلك 
البحث عن التغيرات التى محدث فى الأرض بسب مواقم النجوم وتأثيرها . 
وكلا الأمرين كان عند اليونان ؛ وكلا الأمرءن عنى به العباسيون » فرصدت 
الكواكب ف عهد الأمون » وأصلحت آلات الرصد ‏ وإتما الذى نريد أن 
تذكره ؛ أن الشئف بمعرفة أحكام النجوم هو الذى جذب الللفاء أولا إلى 
تشجيع هذا العلل » ثم ندرجوا منه إلى تشجيع القلك الرياضى البحت ‏ 

ويظهر لى أن هذين العلمين ( الطب والنجوم ) ما البابان اللذان أوصلا 
اللسامين إلى .ساحة العلوم الفاسفية » والسيب فى ذلك أن التخصص الذى 
تقهمه الآن ونراه فى دراسة الطب واهيئة لم يكن معروفاً فى هذا العصر العباسى » 
فكان الطبيب والنجم يُلمان بكثير من السائل الفلسفية وتكاد تعد الفلسفة 
كوحدة» فروعها : الطب » والإلهيات » والحساب ء والنطق ؛ والوسيق » 
والمندسة » والهيئة . فالطبيب والنجم يلمان - غاباً ‏ بكل ذلك » ثم يتبحران 
فى الطب أو التنجيم » وكانت رغبة الأطياء وللنجمين فى إتقان فنونهم تحملهم 
على معرفة اللثات الأجنبية » وخاصة اليونانية . فإذا حدّقوها أقباوا على 
الكتب الؤلفة فبها من جميع فروع الفلسقة . وقد تقل إلينا ابن الندم تيتا 
بأسماء السكتب التى كان يدرسها المتطبيون » فإذا فيها طب وتنشريح ء وها إلى 
ذلك . ثم فيها منطق وأخلاق وبحث فيا وراء لللدة . وكان مما يرءون كتاب 
موضوعه « أن الطبيب الفاضل تحب أن يكون فيلسوقًاً »27 . واستمر هذا المال 
)١( 0‏ ابن الميرى ص 40م . (0) فهرست 944 وما بمدها . 


لل 


حتى فيمن نبغ بعد من الفلاسفة السلمين » فيعقوب الْكدى - مثلا «كان 
عانا بالطب والفلسقة وعلم الحساب والنطق » وتأليف اللحون والمئدسة » 
وطبائم الأعداد والميئة »27 وكذلك كان ابن سينا منطقياً طبيباً رياضيا طبيعيا 
فلكياً الح. 

من أجل هذا نرى أن كثيراً من هؤلاء الأطباء والمنجمين 'الذين كان 
الحلفاء دي امال » عنوا بترجمة كتب غير طبية ولا فلكية » أو أشرفوا 
على ترجمتها ؛ فابن العبرى يذ كر « أن يونا بن ماسويه النصرانى السريائى 
الطبيب ولأه الرشيد نرججة الكتب الطبية القديمة . . . وكان له تصانيف 
جميلة » وكان يعقد مجلساً للنظر » ويجرى فيه من كل نوع من العلوم القديمة 
بأحسن عبارة 76“ ويقول : « إن بوحنا بن البطريق ( الطبيب ) الترجمان مولى 
الأمون كان أميئاً على ترجمة الكتب المسكمية حسن التأدية للمعانى » ألكن 
اللسان فى العربية » كانت الفلسقة أغلب عليه من الطب 96 الح . 

#0 * 

كان لهنه الثقافة اليونانية أثر كبير فى المسلمين » وما زاد فى أثرها أن 
اتصال السلدين بها صاحب عصر تدوين العلوم العربية » فتسربت الثقافة 
اليونانية إلبها ؛ وصبغتها صبغةخاصة » كانطنا تأثي ر كبيرفى الشكل» وف الوضوع . 

أما الشكل فيرجم إلى تأثير النطق اليوناتى » وقد صبغ العلوم العربية 
صبغة جديدة صَدِتِ فى قالبه » ووضعت على ممباجه . إذ كان المنعاق كا قال ابن 
سينا « خادم العلوم  »‏ عنى به المسلمون من أول عهدم بالفلسفة » وقد 
رأينا أن ابن القفع ترم كتب النماق لأرسطو » وتتابع الترجمون بعده 
يترجمون الكتب المنطفية » وكان النطق الذي وصل إلى العرب هو منطق 


)١(‏ القفطى ص 558 . (0) ص 5097 . (0) عن 6م؟. 


لف 


أرسعطو معدلا ومضاقاً إليه ؛ ومشروحاً يمنطق الرواقيين والإسكندرانيين» ولم 
زد العرب فيه شيا يذكر . فكل الدماق لذى بين أيدينا هو منملق اليونان» لم 
يد عليه إلا بعض الشروم . . وقد ثقل نقلا جعيحا »م يدخله نص ولاتهويش ؛ 
كالذى كان فى الإلحيات اليونائية . وقدكان مناق أرسطو وشروبحه العربية 
أوسم وأعمق مما بين أيدينا من كته اللنطق اليوم ؛ فكان القياس يشل 
فيه حب كبيراً . وفيهكتاب واسم فى البرهان » وآآخرف الجدل وكيف يكون » 
وكيف تسلك فى إلحام الخصم » وكان فيه باب للسفسطة ؛ وباب فى الخطابة » 
زتره دراج لا ار . وى البرهان والجد ليو :لطاية 
والشعر والسفسطة تبحث فيه مثا وافيا”'" . ولكن التأخرين حذفوا هذه 
الأبواب أو أللوا ما إلامأ يسيراً » واقتصروا على التكلام فى السكليات لجس 
والقضايا والقياس ؛ مع أن الذى حذفوا أمم من الذى أثيتوا”'* » وبذلك أفقدوا 
المنطق روحه. 

على كل حال كان للمنطق سلطان كبير على العقول فى العصر العباسى » 
وكان من حِرٌ اء ذلك أن اصطبغت طرية يقة الجدل والبحث والتعبير والتدليل صبغة 

غير التى كانت تعرف من قبل فإن أنت فارنت بين أساوب القرآن التكريم » 
ارق اللتكلمين : وجدت فرقاً كبيراً يمكنك أن تلخّصه فى أن أساليب 
المتكلمين جارية على أساليب منطق أرسطو ‏ وليس كذلك أسلوب القرآنٌ . 
وبحق وضع تمد بن إبراهي المستى إبينى الصنمانى كتابه المسمى « ترجيح 
أساليب القرآن على أساليب اليونان 276 قأسلوب القرآن فى إثبات وجود اله 
تعالى : « قل مَنْ يزقك' مِنَ السّماه والأرض ؟ أَمْ مِنْ يثاك العم 

)١(‏ انظر فى ذنك منطق أر سطلى باللغة” الإنجليزية » وقد اتبع العرب الأولون شرام 


أرسطو من اليوثان بإضافة الخطابة والشعر , (0) انظر 0 شلدرن 11٠١‏ , 
(6) الككتاب طبع فى معسر بمطبعة المعاهد . 
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وَالاَبْسَارَ ؟ تن فرج أحئ ين ميت 5 وبرج )يت ين أحئ 0 
يدرك الأ ؟ ود يعون لله ! » وقوله تال أ نوا إلى اتا 0 
كين بَتيِتَاهَا » وزيّناهًا » وما طَا من فروجر » وَالأَّرْضَ مَدَدْهَا لقنا 
قبهاً رَوَامَىَ » وأنبتنا فهاً من كل روج ميج + : تبصرة َه وذ أرتى لكل 
عبد مسي ء وتلا ين الكماه تاه ملكا فأنيتها_به جنات وَحَسبٌ التصيد » 
وَالتخْلَ باسقات لا طلم تضيد ! » إلى كير من أمثال ذلك . أما أساوب 
التتكلمين فثل : « العالم حادث ؛ وكل حادث لا يد له من محدث » فالعالم لابد 
له من محدث » إلى أمثال ذلك» وما يستتبعه من الجوهى والعَرّض » والكيفية 
وَالْكَمّية » والعلم الضرورى والنظرى ؛ وغير ذلك . ما هو من تعبيرات 
الفلسفة اليونانية . 

وكذلك الشأنإذا أنت قار نت بين تعبير ات الفقهاء فى عصر اخلفاءالر اشدين» 
والتفسن الامو : وبق راث النثياء فى 'السسدر السائى جابيد أن عرقوا 
المنطق - فإنك مجد التعبير الأول عرربياً بم » ومجد الثانى أرسططاليسيا يمنا 
فثلا تقرأ الباب فى موطأ الإمام مالك فتجده يذكر الك ؛ ثم يحكى ما يدل 
عليه من حديث أو أثر . ثم لا تجد فيه أثراً لمم النطق » وتقرأ فى كتاب المداية 
مثلا التدليل الفقهى » وخاصة فى المسائل الحلافية بين أبى حنيفة والشافى ؛ فترى 
أن قواعد الجدل التى وضعها أرسطو » وقو اعد البرهان مطبقة فى دقة تامة » فقدمة 
صغرى » ومقدمة كبرى » ونتيجة . وأشكال القياس مستوفاة شروطها . 

وتقرأ كتاب سيبويه قتجد ترتباً تنود لتنا عدا تقس الكلية 
إك اسم وفعل وحرف » ثم يعرف كل نم قياف بامتاقه ويد ثور أحكامه » 
وهكذا . ومن ذلك أن أرسطو قال : « إن الزمانوالمكان كالوعاء للأشياء إذ لايد 
لكل شىء مخلوق أن يكون واقعا فى زمان من الأزمنة » وفى مكان من 
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الأمكنة نهمنا كالوعاء له . وهذا أصل تسمية النحويين للمفمول فيه ظرفاً » أى 
وعاء »2 وكا أُلْفَ ايساغو أى القدمة أو الدخل فى النطق ؛ ألف ابن 
فارس « مقدمة فى النحو »6 . 

وهذا القياس الذى شغل جزءاً كبيراً من منطق أرسطو طبق تطبيقا 
دقيقًاً » وروعى فى كثير من العلوم . فالقياس فى الفقه وأصوله » والقياس 
فى النحو واللئة » والقياس فى الفلسفة » وكان لهذا القياس أر كبير فى تفريم 
السائل وتنويعها » ووضع السائل المتشاهة نحت قاعدة واحدة » وطرد 
أحكامنا على ما لم برد فيه حكر مأثور » سواء فى ذلك الفقه والنحو واللغة ؛ وكان 
لهذا كله أثر فى تضخم العلل وترتيبه وتبويبها" . 

هذافى الشكل ؛ وأمافى الوضوع ‏ فقد كان للفلسفة اليونانية أثر كبير فى 
تعاليي التكلمين» نعرض له عند السكلام فى العتزلة . وكان للأفلاطونية الحديثة 
بعض الأثر فى التصوف » نوشحه عند الكلام فيه . وكان لما مما أثر كبير فى 
الفلسفة الإسلامية » وهذا بتاريخ الفلسفة الإسلامية أشبه وأليق . وكان 
للبلاغة اليونائية أثرفى علٍ البلاغة العربى » ولسكنه دون بعد عصرنا الذى وه 
فلا تتعرض له الآن . 

02( تحاضرات الأستاذ جويدى هم . 

00 أما القياس ف الفقه فسيأق الكلام فيه ء» وأما القياس ف النحى فقد عرفوه بأنه وحمل 
فرع على أصل لعلة مشتركة بينهما » ويكاد يكون هو التعريف الفقهى » وقد طبقه النحاة كا 
طبقه الفقهاء فيقولون - مثلا - مفتوح والقياس الكسر . وكانوا إذا رووا مسألة عن عربى 
قاسوا علها و لذلك يقول ابن الأثيارى : « اعلم أن إنكار القياس ف النحو لا يتحقق لأن 
التحو كله قراس » فمن أنكر القياس فقد أنكر الندو » وكانوا يقسمون مصدر المسائل إلى 
سباع وقياس ويمئون بالسماع ما سمعوه عن العرب » وبالقياس ما قاسوه على ما سمعوا . وقد 
ذكروا أن نحاة البصرة كانوا أصح قياساً من نحاة الكوفة » لأن البصر بين لا يلتفتون إلى كل 
مسموع » ولا بقيسون عل الثاذ . ومعنى هذا أن الكوفيين كانوا يستسلون القياس بأو 
من البصر يين » لأنهم كانوا يقيسون عل الثاذ . وقال الأندلسى : هو الكوقيرن لو سمعوا 
واحداً فيه جواز ثىء مخالف للأصول جعلوه أصلا ؛ و بوبوا عليه يخلاف البصريين » ( انظر 
مقدمة كتاب الإنصاف فى مسائل الللاف ) . ٠‏ 
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ونتكاق يبلقاي أن اانذزب؟ آى ادن التتففو | نتوين 
الثقافة اليونانية استخداماً صالاً » وأخذوا منها ما أخذوا ثم بنوا عاية؛ وزادوا 
فيه وابتكروا » ول يكن موقنهم موقف الناقل لحسب . وكان كثير منهم ينظر 
بإحدى عينيه إلى الثقافة اليونانية » وبالعين الأخرى إلى التعالم الإسلامية 
والثقافة العربية . فيختار من الأولى ما يتفق والثانية » ويؤلف منها مزياً 
لاهو بونانى بحت : ولا إسلانى بحت . إنما أظهر ما كان ذللك فى العصر 
الذى يل عصرنا هذا وهو العصر العباسى الثانى » فقد كانت الترجمة قد تمت 
وركزت » تأعقبها الأخذ بها والبناء عليها . وظهر أمثال إخوان الصفاء » 
والقارابى ؛ وابن سينا » وابن رشد » وأمثالهم . 

داس 

وهناك نوع آخر خقيف من الثقافة اليونانية الرومانية » وأمنى به الثقافة 
التى تنشأ من امتزاج المنسين : أُعنى الجنس العربى والجنس اليوثاتى الرومائى 
فى المياة الاجتاعية . فقد كان هؤلاء الرومان يعيشون بين مم العرب 


وبصرمم » ولم عادات وتقاليد » وأدسكار وآزاء فى نفل المكم ؛ ولم فنون . 


من غناء وتصوير وما إلى ذلك . فسكان العرب يفتبسون من ذلك ما تيسر لهم 
لاعن طريق الدراسة النفلية » ولاعن طريق البحث العلى ؛ وإنما عن 

بق الشاهدة والظر » وعن طريق الحديث والشافهة . ولئن كان العراق 
أ منبع للثقافة اليونانية العلمية » فقد كان الشام - على ما يظهر - أمم منبع 
لهذا النوع من الثقافة الاجّاعية وسبب ذلك : أن الشام كان محكوما بالرومان 
وقت الفتح الإسلامى » وكانت سلطة الرومان علية أ كبر من سلطنهم على 
العراق لقرب العراق من الدولة الأخرى القوبة ‏ وهى الفرس - ووقوعه 
نحت سيطرتها فى أغلب الأحيان » وكان فى الشام عرب كثيرون ؛ ورومان 
كثيرون ؛ اختلطوا اختلاطً تاما ٠‏ واترك الرومان عند خروجهم عادات 


اذا 


وتقاليد وفنوثا ونظا اقتبسَ منها العرب . 

من الأمثلة على ذلك الغناء ؛ فيحدثنا الأغانى أن السابين اقتيسوا من الروم 
بعض غنائهم » وكان موضم الاقتباس هو الشام فيقول فى« ابن مُحَرِز » 
« إنه سقط إلى فارس فأخذ غناء الفرس » وإلى الشام فأخذ غناء الروم » فتخير 
من نفمتهم ما تقتى به غناءه 76 ويقول ابن مِسْجح « إنه رحل إلى الشام 
وأخذ أخانَ الروم 76" . 

وقد رأينا عند السكلام فى الرقيق » أن كثيراً منه كان من الروم ٠‏ وكان 
هذا الرقيق من غامان وجوار فى قصور الخلفاء والأغنياء » والشعراء والعاماء . 
فكان للمأمون جوار روميات » يلبسن _ليسهن ارو فن وثار »وما إلية.. 
وكان لأبى تمام الشاعى غلام رومى”" وهكذا . 

ويتحى ابن أبى أَصَيِبمةَ : أن الرشي د كانت له جارية رومية اسمها حَرَعّى » 
وكان امن قزاتها أحك ار ياك اعت ٠‏ فتفقدها الرشيد فل مجدها » فسأل 
خرشى عنها فأعلمته أنها رَوَّجَمْها من قريب لهماء ففضب من ذلك وقال : كيف 
أقدمت على ذلك بغير إذنى وأنت إنما اشتريتها من مالى ! وأمس سلما الأعرش 
بتأديب زوجها على عمله » ها زال سلام يتعركف خيره » حتى وجده تقصاه » 
وكانت الجارية الرومية قد علقت منه بغلام » فلا ولدت الجارية - وكان 
ارشيد قد توق - تبنت خرشى الغلام » وأدّبته بآداب الروم وقراءة كتمهم . 
فتعلم اللسان اليونانى علماً كانت له فيه رياسة » وكان يعرف بإسحاق ابن الخصى » 
وكان يتصل به كثير من أهل العم والأدب20 . 

وكانت الحروب بين المسلمين والروم متواصلة فى عصرنا هذا » وتقع 
الأسرى من كل من الجانبين فى يد الآخرين قأسرى السلمين قد يذعبون إلى 
500 وموم 9-5 2# فقء (© لقا مر ريو 
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القسطئطينية . وأسمرى الزوم إلى العراق . والمكايات كثيرة فى التاريخ عن 
النوعين من الأسارى » وخاصة فى عهد الرشيد » فكان هذا سبباً من أسباب 
امتزاج المياة الاجتماعية واقتباس كلع من كل . وليس من العقول أن يمر 
هذا الاتصال - حك الروم لكثيرمن البلاد الإسلامية أولاً » ثمبالرق والأسرء 
ثم بالاحتكاك الدائم السلمى أحياتاً » والمربى أحياناً - من غير أن يترك 
بعضياً من المسلمين يتتكلمون الرومية وبعضا من الرومانيين يتتكلمون العربية . 
فالرقيق الروى مثلافى البيوت كان يتتكام الرومية أولا بالضرورة » ثم يتكلم 
العربية محرتفة » ثم العربية القريبة من الصحيحة ؛ وهكذا الشأن ىأسرى السلبين 
فى الروم إن استقرتوا » وهذا يحمل بعض الأفراد الراقين من الجانبين على أن 
يتبادلوا الآراء والأفكار والكلام فى الاغة والأدب . ويرى الأغانى فى ذلك 
خبراً طريقاً فيقول : قدم رسول للك الروم إلى الرشيد فسأل عن أبى المتاهية » 
وأنشده شيثاً من شعره . وكان (أى الرسول ) بحسن العربية فضى ( الرسول ) 
إلى ملك الروم وذكره له . فكتب ملك الروم إليه ورد رسوله يسأل الرشيد أن 
نوج بأبى العتاهية » وبيأخذ فيه رجائن من أراد وأ فى ذلك » فكم الزشيد 
أيا المتاهية فى ذلك فاستعى منه وأباه »© : 
ند نا فنف 

وهذا يسلمنا إلى مسألة تستوقف النظر » وهو ضعف تأثير الأدب 
اليونانى إذا قيس بتأثير العلم والفاسفة اليونانية » فإنك تقرأ أسماء الكتب 
التى ترجمت مرت اليونانية إلى العربية ؛ فتجد الكثير فى كل فرع من فروع 
العلوم الرياضية والطبية والفاسفة » ولا تكاد تمثر على كتاب أدبى يونائى 
ترجم إلى العربية مع وفرة ما لليونان والرومان من كتب أدبية . وقد ألحنا 
بشىء من أسباب ذلك فيا مضى9© . ونزيد هنا سبباً آخر وهو : أن الفاسفة 

() أغالى م بجلار. (0) فجر الإسلام : 151 . 
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والعلرمه عالمية » والأدب قوى : 6 36 2( والل. 


لك ينيط ل لم ل الهندسة والطب 


تطبق على الناس جميعاً : أما الأدب فلغة العواطف » وئيس للعواطف منطق. 


يضبطها » والأدب ظل المياة الاجماعية ولك أنة عاة الضامة خامة 


مها متاز عن حيأة الأم الأخرى فى أشكالها وم امسها 5 هن أجل ذلك بذوق. 


العرب منطق أرسطو » وطبً جالينوس . ول يتذوقوا إلياذة هوميروس » 
ألا ترانا اليؤم حتى فى عصرنا الذى أتصل فيه الناس والأم اتعالا أوثق 
ما كان فى القديم ؛ لا يتذوق العربى منا الإلياذة » إلا أن يكون قد وقن على 
المياة الاجتماعية اليونانية وأدرك كنبهها » وعسّن ذوقه طويلا على أن يستسيغها . 

وسبب ثالث يصح أن يكون » وهو : أن الأدب اليوناتى أدب وثنى » فيه 


المة متعددة » وفيه عبادة أبطال ٠‏ والذوق العربى حين ترجمت العاوم ذوق. 


مسل » لم يستسغ هذا النوع من الأدب الوثئى 

ومع هذا ققد كان لليونان أثر فى اللغة العربية والأدب العربى من وجوه : 

)١(‏ ألفاظ بونانية عربت » ونلاحظ أنها أ كثر ما تسكون فى أنواع 
ثياب بونانية أو رومانية لم يكن يعرفها إلعرب » ثم عرفوها ولبسوهاء وأطلقوا 
علمها كلانها الأصلية مثل « الرْجِد © وومووهءوم وهو كساء غليظ مخطط » 
وأو قلون وهو ثوب رو يتلون للعيون ألوانا . أو أسماء أشياء عرفها العرب 
بعد اتصاكم بالرومان ؛ ولم تسكن من نتاج جزيرة العرب » كالزبرجد والزمرد 
والياقوث » ومقايبس أو موازين رومانية كالقيراط والأوقية : أو أسماء طبية 
أو ناتية » كالم والقولتج والبرقوق » واللوبا والترمس » أوكلات نصرانية 
كاطائليق : والبطريق © أو نمو ذلك*© . ويغير أن كثر هذه التكياثه 


)00 انظر فى هذا كتاب الفروق للآب لامانس . 


لمق 


تسربت إلى العرب عر طريق الشام للسبب الذى أبنا قبل . 

(؟ ) ققصص بونائية تقلت إلى العربية . وقد نقل ابن القديم أسماء كتب 
للروم فى الأسماء والتاريض ترجمت إلى العربية”'؟ » وحكى الجاحظ فى كتاب 
اليوان قال: « كان فى اليونانيين ممرور له نوادر مجيبة ؛ و كان يسمى ريسيموس 
والمكاء بروون لهأ كثر من ثمانين نادرة [مامن نادرة ] إلا وهى غئرة وعين 
من عيون النوادر . فنها أنه كان كلا خرج من ببته مع الفجر إلى شاطى” الفرات 
للغائط أو للطهور - أل فى أصل ياب داره » وفى دودائه » حجراً "كى 
لاينصفق الباب فيحتاج إلى معالجة فتحه ء وإلى رفعه . وكان كلا رجع من حاجته 
يحد المجر » ووجد الباب منصفقاً . فكن فى بعض الأيام ليرى هذا الباب من 
يصنع به مأ يصنع » فبينا هو فى انتظاره إذ أقبل رجل حتى تناول الحجر فاما 
نحاه عن مكانه انصفق الباب » ققال له مالك ولهذا الحجر » ومالك تأخذه ؟ 
فقال لم أعل أنه لك . قال : فقد علمت أنه ليس لك ! 

وقال بعضهم : ما بأل ريسيموس يعل الناس الثشعر ولا يقول الشعر ! قال : 
رسيموس كالسّن الذى يشحذ ولا يقطم . 

ورآه رجل يأكل فى السوق فقال : أتأ كل فى السوق ؟ ققال إذا جاع 
ريسيموس فى السوق أ كل فى السوق 06" ال . 

60 السك : فقد ترجمت حم نسبت لفيثارغوس » وسقراط » وأفلاطون 
وأرسطو . وملشت بها كتب الأدب ف ذلك العصر مثل البيان والتبيين » وعيون 
الأخبار . وقال ابن الدديم : إن عل بن رَيّن النصراتى تقل كتابا فى الآداب؛ 
والأمثال على مذاهب الفرس والروم والعرب”" الم . 

والظاهرأن ولوع العربمهذين النوعين « النصص والأمثال » دونغيرها 


)00 الفورست م١"‏ 05" . 69 الحيوان ١4٠ : ١‏ وقد أصلحنا فى 
الحكاية بعض أغلاطها فى الأصل . (0) الفهرست 0156 . 
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ونقرأ 'نت الكتب التى ترجها أو ألفها حنين » والتى ذكرها ان 
أبى أضْيبعة فى طبقات الأطباء ؛ فنرى أنه تعرض لكثير من فروع الملم 
الختلفة » ففضلا عن كتبه الكثيرة فى الطب كانت له كتب قف الفاسفة وغيرها » 
فل كتاب فى الحواء والماء وللسا كن » وكتاب فى تولد الفروج ؛ بين فيه أن ولد 
الفروج إنما هو من بياض البيضة » واغتذاؤه من الممّ الذى فيها » ومقالة فى 
الد والجزر » وكتاب فى أفعال الشمس والقمر » وكتاب السماء والعالم 
وكتاب فى المنطق » وكتاب فى خاق الإنسان » ومقالة فى تولد النار بين 
المجرين » وكتاب فى أحكام الإعىاب على مذهب اليونانيين » وكتاب توادر 
النلاسفة والحكاء وآداب المتعابين » وكتاب فى الفلاحة » ومقالة فى قوس 
قرح » وكتاب تاريخ العالم والبدأ والأنبياء واملوك والأم والخلقاء ولللوك 
فى الإسلام » ومقددمة لكتاب فرفوربوس ف المنطق » وكتاب فى الفراسة » 
وكتاب فى إدراك حقيقة الأديان : 

ولو عددناكل ما ترجمه وألفه » مرج ذلك ينا عن القصد الذى قصدناه » 
ومن هذا نرى أنه هو ومدرسته نقلوا إلى العربية زيدة آثار اليونان » وتناولوها 
بالشرح والاختصار » وجماوا الثقافة اليونائية فى مختاف فروعها بين أعين 
الملياء من المسلمين والتصارى يقتبسون منها » وينتقعون مها ٠‏ وكان عملهم هم 
وأمثاهم عذاء للمتكلمين فى مذاهيهم » وفلاسفة السلمين ٠‏ الذين نبغوا ىق 
العصر الذى بعد عصرنا هذا . 

وقد تقل حنين التر جمة نقلة جديدة لإتقانه اللغات الختلفة » فكان العلهاء 
يدركون الفرق الكبير بين ما ترجمه حنين ؛ وما ترج قبله . قد كأنت ترجمة 


حنين وافية دقيقة » وترجمة من قبله عليلة سقيمة . حتى أن ابن ماسويه لما قرأ 


قطعة من ترجهته أول أمه قال « أترَى اللسيح فى دهرنا هذا أوْعى إلى. 


أحد ! » إيحاب) بترمته » واعترافًا بأنها خارجة عن الأأوف فى الترجمة لعهده ‏ 


لق 


إلى السريانية سرجيس الرَأْسْحَينى » وأيوب الرزّهاوى » وسواها من الأطباء 
المتقدمين +20 , 

: ومنم هذا فنجد له كتباً كثيرة فى غير الطب . فله كتب ف المنطق ؛ وفى 
الطبيعة والهيئة » فى فاسفة أفلاطون وأرسطو . وقد أثبت البحث اللمى أن 
بعض الكتب التى نسبت إليه إعا فى من عمل تلاميذه ومدرسته لا من عمله . 

وإذا نحن أدركنا أنه أخذ يترجم عن اليونانية » وقد اعترضته مئات 
الكلات اليونانية التى لم يعرف لا نظير فى اللغة السريانية والعربية » من 
مصطلحات طبية وفلسفية » وأسماء للنبات والحيوان والهيئة وغيرها . وأنه 
كان مضطراً أن يو جد لها ألناظاً عمربية تقابلها إن أمكن » وأن يصقل الكيات 


القوة » أدركنا قدر عتائه . ومبلغ حاحه . 
وقد عاب الأستاذ ه سيمون »6 81000 عند نشره ترجمة حنين وحبيش 


لسكتب جالينوس - عليهما « أن ترجمتها مماوءة بالفقرات الدخيلة التى لم تكن 


فى الأصل » وأن طريقتهما فى التعبير حرفية وليست دائما جميلة » وقد رد عايه ' 


الأستاذ برجستراسر ء ورأى أن حنينا وتلفيذه حبيشا تمثما أ كبر عناء فى 
التعبير عن معنى أصول الكتب اليونانية بقدر ما يستطاع من الوضوح » 
وكانا يترجمان ترجهة حرفية حتى ولو ضْحَيا فى ذلك يجال اللغة وتاسيقها . 
لكن ترجمة حنين أفضل » ودقتها أعظ » ويخيل إلى الإنسان أنها ليست 
نتيجة جهود صادق فقط ؛ و لكنها نتيجة تمكن وثيق من اللغة » وحسن تصرف 
فى مذاهبها » ويتحلى هذا فى سلاسة التوفيق بين اليونانية والعربية » والدقة 
التناهية فى التعبير مع الإيحاز . تلك مميزات فصاحة حنين التى اشتهر بها »29 . 


)0 الأستاذ اير هورف 6 كتاب الأستاذ بر اجستر أمر عن حئين بن إسحاق ومدرسته 
وقد نتلنا تعريب هذه الاملة من مقدمة الأستاذ ماير هوق لكتاب العشر متالات لحنين بن إعماق . 
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آم ما امتاز به حنين الترجمة من اليونانية إلى العربية والسريانية » بدأ ذلك 
وهو ف السابعة عشرة من عمره » ولكن كانت ترجمته ضعيفة لم اتراضه لما 
أن نضج * فأعاد بعل بعض ما تَرْجِم وسصمح بعطاً . 

اتصل أول أمره بالأمون وحُين فى بيت الحمكة الذى كان يزخر بالكتب 
اليونانية الى تقلت من آسيا الصغرى » ومن القسطنطينية . فأخذ حنين يترجم 
منها إلى السريانية أولا » ثم إلى العربية » ثم ترجم للمعتصم والوائق والتوكل . 

و يكتف بما مم فى يبت الحمكة » بل رحل فى نواحى العراق ؛ وسافر 
إلى الشام والإسكندرية وبلاد الروم ؛ يجمع الكتب النادرة . ومات سنة 
ه بعد أن عمر و ا » ذل فيها من المهد العلى ما لا يستطيع 
غيره أن ينهض به فى مثات السنين . 

كان يقرجم بنفسه » وكان يشرف على جماعات تعمل بإرشاده ؛ فقد « جعل 
له لمتوكل كباب حابر ء عالمين بالترجمة كانوا يترجمون » ويتصفح ما ترجمواء 
كاصطفن بن بسيل » ومومى بن خالد الترجمانى » ويحبى بن هارون 06> كان 
يرجم كثيراً » ويؤلف كثيرا » وكان أحياناً يضع الشرح لا ترجم ؛ ويلخس 
اعاولات » ويصحح تراجم السابقين . وعلى الجلة فد كان حركة علبية دأئمة » 
قل أن تيارى بل ظلت حركتته التى أنشأها تعمل عمله بعد وفاته » على يد 
ولدسه وتلاميذه9؟ . 

أ كثر مات رمه حنين كتتب طبية » وخاصة كتب جالينوس . فقد ذ كروا : 
«أنه ترج إلى السريائية من كتب جالينوس خسة وتسمين كتابأ م وتدجم 
إلى العربية منها تسعة وثلاثين » وأصلح ما ترجمه تلاميذه وه ستة إلى السريانية » 
وحو من سبعين إلى العربية » وأصلح معغل الحسين كتابا التى كان قد ترججها 


© أخبار المكاء )١( . (07١‏ انظر قائمة كتبه فى طبقات الأطباء لابن أن أصيبعة . 
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من أنواع الأد بكالإلياذة وبقية الروايات » والأشعار » وانلطب اليونانية ؛ 
سببه ما قدمنا . فهذان النوعان من النوع العالبى » قد جردا ما يلابسهما من حياة 
اجتماعية خاصة » وليس 'فبهما أحماء يونائية ثقيلة على سمم العربى ولسانه » وليس 
فيهما أوزان شعرية لا تسينها العربية » ولافيهما وصف -لياة اجتاعية بعيدة 
عما يألقه العربى الس . 

وبعد ؛ ققد كان تأثير اليونان واسعا عميقا فى الفلسفة والعلوم الرياضيه 
والطبية » ضيعاً خقيفاً فى الناحية الأدبية . 

فإن شثنا أن مختار من بمثل هذه الثقافة اليونانية اخترنا لذلك « حنين 
ابن إسحاق »© . 


حنين بن إحاق 

حنن بن |إسحق ؛ ويلقب بأبى زيد ولدسئة 154 ه من أب عربى من 
قبيلة عبّاد التى تسكن الميرة » وكان أبوه إسحاق نصرانيا نسطوريا » فنشأ ابنه 
كذلك . وكان إسحاق صيدلانياً » فأعدٌ ابه لدراسة الطب . بدأ حنين يدرس 
على بوحنا بن ماسويه . وكان حنين يكثر السؤّال على أستاذه » ويلح فى الأسئلة 
فأخرج صدر بوحنا فطرده ؛ وقال : « مالأهل الميرة والطب ؛ عليك ببيع 
القاوس فى الطريق ! » وكان فى بوحنا عصبية لأهل جندإسابور ومدرستها ) 
تقد أن العلل لا بمخرج عنهم . 

فذهب حنين إلى بلاد الروم » وأجاد تعل اليونانية » ثم عاد إلى البصرة . 
ولازم اعخليل بن أ-مد يأخذ عه العربية . ويروون أنه م ل كتاب العين النسوب 
الخليل إلى يشداه 


وكان محيد أربع لغات : الفارسية » واليونانية » والعربية » والسريانية . 


لان 


ولنسق الآن «ثلامن ترجمته » قال فى أو لكتاب الأسابيع لبقراط ؛ وشرحه. 


لجالينوس الذى لرجمه حئين : 


قال جالينوس : إن أَبق اط شه الإنسان بالدنيا » وسماه الد نيا الصغيرة ». 
لأن مدييره على تدبير الدنيا ؛ وهذا الكتاب هو لأحاب القياس 03 أعنى الصنف. 


من الأطباء الذين يعون « ذُعْمَاطيقيين 6 وثم ذوو الجدل والمجاورة » وقد 
ارو 
والتوسم لحاء والجزء الذى يدعى « بتطلوغيا » وهو معرفة العسل9© , 
وقال فى موضم آآخر : قال أبقراط ( إن الفرقدين يشمهان الهرارة التى 
فى الإنسان ) قال جالينوس قد وعد هذا الرجل الفائق أن يحرّى" العالم على سبعة 


أجزاء» فأنجز وعده » وأجسن فيا قسم وجرأ . فإنه بدأ بالعالم الأقصى » واتتعى, 
إلى الأرض » ثم قرن بعد ذلك كل جزء من أجزاء العالم بأجزاء الإنسان قألطف. 
النظر » وأتقن القول ؛ وأحسن النفل » فبدأ من الأرض حتى انتعى إلى النار .. 
وفسرنا قوله هذا » والوجه الذى أراده فى د كره الأرض وابتدائه مها . فإنه أراد. 


أن يقرن أجزاء الإنسان بأجزاء العالى » والإنسان أرضى » يسلك على ظهر 
الأرض » ذابتدأ بالأرض ؛ وجعاها أول قوله » وكرر القول هنا ليذ كرك ماقال 
أت » فت العنى إذا رُدْد ذكره صرارا كان النهم له أرسخ فى القلب 
الج 0 

وقال فى موضم ثالث : « واعلموا أن الغضب ينقاد للعقل » وإِنّا إذا محركنا 
للغضب قدر العقل وقوى على إمساك ذلك الغضب وازومه ؛ ومنعه أن يفمل 
أفاعيله » فإن الغضب ريبما هيج أفاعيل سيئة مكروهة » فيحول العقل يننه 
وبين أفاعيله : 


( كتاب الأنابيع ص + (41 من مه 


واعلموأيضًاً أن الشمس فى الدوّرة للفرقدين » وليست الفاعلة لذلك » 
لكنها تصعد وتتحدر فتظهر للفرقدين على نحو صعودها واتحطاطها ؛ فقال لذللك 
هذا المرء الفاضل : إن الشمس تدبر الفرقدين » وليست الحركة لما بالمقيقة » 
لكنها تظهرها على وجه ما ذ كرناه آنفأ ومعناه . 

وقد كر ذلك « أَرَاطْشْ » الشاعى ووصفه فأحسن الصفة وأحكها . فن 
أراد أن يستقصى معرفة ذلك فاينظر فى كتابه الذى وضع فى الفلك ويتفهمه 2""6. 

د # 

ومن هذا نستطيع أن تح أن عبارة ‏ حنين » واشحة العنى جيدة 
الأسلوب ء وأنه - إذا اضطر - يستعمل المصطاحات العلمية بألفاظها مثل 
«دضشاطيقيين » و «فسيولوغيا » و « بطاوغيا » وأن يتبعها بشرح معناها إلى 
أن تؤلف الكلمة فى العربية ؛ ويتحدد مدلولها » وأنه يضم التن بين قوسين » 
ويتبع ذلك بماعنده من شرح . وقد جرى على هذا لفل غلاء الكلين يعد 
فى كتبهم . 

وعلى الجلة» فد كان حنين ومدرسته خير من يمثل الثقافة اليونانية » وخير 
من قدم إلى قراء العربية نتأتح القراح اليونانية . 


() ص م . 


م 


العصلا رايخ 
هه 

الثقافة العر ببة 
للثقافة العربية ناحيتان هامتان )١(‏ ناحية دينية من دراسة للقران الكريم 
وحديث وفقه » ومن انتشار للثقافة الإسلامية بين أهل المملكة » وأثرها 
فى عقوم وأرواحهم . وهذا كله سنعرض له قى مواضع متفرقة من الكتاب . 
(0) وناحية لغوية أدبية وهى ها سنتكم فيه الأن » ذلك أن جزبرة العرب 
حيث يسكنون » وحيث يفتحون » وحمد رسول الله صلى الله عليه وس عربى ؛ 
والقرآن عرلى » ودعاة الأم الأولون إلى الإسلام عرب . فن الواضح بعد 
أن ينسب الدين واللغة ؛ ومالها من فضل إلى العرب » أن نسمى ما نتج عنهما 
اللغ ‏ : فى الحق إن اللغة العربية أرق الاغات السامية » كا يقرر دارسو 
تلك اللغات فلا تعادلها اللقة الأرامية ولا العبرية » ولاغيرها من هذا الفرع 
السانى . وهى كذلك من أرق لغات العالم» فهى ‏ تمتاز حتى عن اللغات الآرية # 
بكثرة مو تنها» وسعة اشتقاتها . فإذا قبس مايشتقمن كلة عربة من صيغ متعددة 
لكل صيذة دلالة على مءنى خاص » ما يقابلها من كلة افرنحية وما يشتق منها : 
كانت اللغة العربية فى ذلك غالبا أوفرَ وأغتى ‏ فثلا اشتقوا من الضَر'اب : 
ضرب »؛ ويضرب » واضرب » وضاربْ ء ومضروب ‏ وسموا آلة الضرب 
مضرَباً » ومضرابا » وقالوا ضَارَبَهُ أى جالده » وتضّرب الثىء» واضطرب ؛ 
محركوماج » وحديث مُضْطر ب » وأممضطرب » والضريية ؛ اربق بالسيف 
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وضارّبه فى الال من المضارّبة ( وعى أن تعطى إنساثاً من مالك ما يتّجر فيه على 
أن يكون له سهم معلوم من الريح ) واشتقوا منه مُضارباً » ومُضارَبا » ال ال . 

هذا إلى المعاتى الجازية التى يستعملون فيها الكلمة » فيقولون : صرب 
الدراغ” والدنائير ( أى صَكَّا ) واضطرب خاتماً من ذهب ( أى أمى أرف 
يصاغ له) وضرّب فى الأرض ؛ إذا سار فيها مسافراً » وضَرَبَت الطيرُ ؛ 
ذهبت . وضرب فى سبيل الله ؛ نهض » وضرب على يده ؛ كفه عن الشى» ومنعه . 
وأضرب عن العمل ؛ كف . وأَضرّب البردٌ النبات » وضربه ؛ إذا اشتد عليه 
البرد حتى ينس » والضّريبة ؛ الموف أو القطن يصب بالطرقة » والضربِيٌ 
ين الك اس ل من ذه ملم قز إباء واتسله لطر توف دض 
ثم أخذوا منه فلان رب فلان أى نظيره ( والضَرَياء ؛ الأمثال والنظراء ) 
والضرائب ؛ الأشكال » وضرب الثل ذْكرّه وقوله » الم . . . هذا قايل من 
كثير مما يدل على غنى اللغة العربية » غنى اما فى الاشتقاق والجاز » قل أن 
تحاريها فيهما لنة أخرى . وكذلك مالحا من طرق متعددة فى القلب والإيْدال 
المت مما يلول شرحه . وقد ينا فى « فر الإسلام » مالكان العرب من 
ملاحظات دقيقة فيا بقع عايه حسهم » فالإبل اميل والأرض لكل شىء 
منها اسم » فإذا طرأ أى تغيير وضعوا له اسما خاصا » فإذا قصّرت اللغة فى 
شىء ؛ ففى مالم يكن يقع نحت حسهم كستتخرجات البحار » وأنواع النباتات 
والميوانات الى تنتج فى غير إقليمه9؟ . 

هذه المرونة التامة ؛ وهذا الاشتقاق والجاز والقاب والإبدال والتحت ؛ 
هو الذى جعل اللغة العربية تستطيع أن تكون لنة القرآن الكريم والحديث 
وما فمهما من معان فى منتحى السمو والرفعة » وما فهبما من تعبيرات دينية 
واجتاعية ونشريعية » لاعهد للعرب بها فى جاهليتهم » "ا استطاعت بعد 


. وما يعدها‎ 5١ انظر فجر الإسلام صن‎ )١( 
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أن تكون أداة لكل ما ' تقل من علوم الفرس » والمند واليونان وغيرمم . 
وف نحو ثمانين سنة من بدء العهد العياسى كانت لد الثقافات 
مدونة إللغة العربية » والعرب الذين لم يكوثوا يعلمون شيا من مصطلحات 
الحساب والهندسة والطب » ولا شيا من منطق أرسطو د ؛ أصبحوا 
فى قليل من الزمن يعبرون بالعربية عن أدق نظريات أقليدس » وحساب 
الجيب الندى » وما وراء الادة لأرسطو » ونظريات الهيئة لبطليموس » وطب 
جالينوس » وحك بزرجتهر » وسياسة كسرى . وما كانت تستطيع ذل ككله لولا 
ما مها من حياة ومرونة ورق . 

واجَة العرب فى العصر العباسى صعوبة شديدة فى نقل هذه الذخيرة العامية 
الأجنبية إلى اللغة العربية » بل وفى وضم مصطلحات لعلومها كالتحو والفقه » 
ورأوا أنهم أمام علوم جديدة وأفكار جديدة » وأن رقعة المملكة الإسلامية 
قد انسعت » واختلفت أقالمها . ولسكل إقلبم نباتات ظ وحيوانات لم تكن 
٠ 0‏ ورأوا أنها قدمت على أنماط من النقل الاجماعية » لم تكن تألفها » 
فقد أنشئت دواوين لم تنشأ فى المهد الأموى ‏ واخترعت فى الأغانى ننهات 
تردقام مكو رزلات ارس ارب ورومية » ولك اسمه. 
وملابس مختلفة الأنواع , لأمم مختافة فة . ومآ كل ومشارب كذلك . وعلى الج 
فقد واجه العرب المضارة العباسية ؛ كا بواجه اليوم العربُ الحضارة الغربية 
بام 0 هذا السيل الجارف ؟ أتنطق بكل هذه الأسماء كا 

ينطاق أهلها ؟ وفى ذلك إهدار لشخصيتها . 0 
وف تسم هذا صموبة شفة ٠‏ قد سشلبت على ذل ككله فى دقة وحبارة . 
المق إن معسجم اللغة العربية تضكم فى العصر العبامى » من طريقين : 

الأول -- : وهو الأ كثرء التوسم فى مداول الكلات العربية » فالعربى لم 
يكن يعرف الفاعل » والفعول ؛ يالعنى الذى ينهمه النحوى » ولا يعرف 
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القضية ولا الوضوع والحمول ؛ بالعنى الذي يعرفه النطق . ولا يعرف 
الطويل والخفيف والديد ؛ بالمعنى الذى يفهمه العروضى وهكذا . وقد مانت 
الكتب محكايات ظريفة كانت نجرى بين النحويين والأعراب الوافدين » 
فلا يستطيع الأعرابى أن يفهم النحوى » لأنه يكلمه بمصطاحات لا عل له بها”"؟ . 

وكان عاماء اللغة يعماون جهدثم فى الأخذ عن الأعراب » ويجتبدون 
فى وضع الصيفة التى يفهمها الأعرابى » فإذا قيل له صغ من وَفّ على وزن 
مقل لم ينهم » لأنه مصطلح على . 

بهذا كثرت معاتى الكلات العربية » فلو عمل معجم لنوى فى العهد 
الأموى ما وجدنا للطويل معنى أنه بحر من بحور الشعر » ولا وجدنا فيه 
فاعلا وظرفا بمعناها التحوى وهكذا - وقد سد هذا الباب أ كار الحاجات 
العامية » فإنك تقرأ النحو والصرف والققه فلا تحد فيها لفظا أيجمياً » بل تقرأ 
النطق كله وهو بونانى الأصل - فلا نكاد مجد فيه كلة أجنبية إلا مثل 
سقسطة » وكذلك الشأن فى الفلسفة والرياضة فاستعملوا كلة كيفية و كمي 
وجوه وعَرض » والثلث والربع واازاوبة الخ » وم يتقلوا الكئيات الأتحمية 
إلى اللغة العربية . 

والثانى : نقل الكلات الأتجمية نفسها. إلى العربية »وأ كر ما كان ذلك 
فى أسماء البلدان والنباتات والميوانات » والآلات والأسراض وال كل التى 
يكونوا يعرفونها من قبل » وفى هذ تصرفوا تصرفات مختلفة طوعا للسانهم 
ول بجروا فى ذلك على سنن واحد » قال الجواليق : « إرث العرب كثيراً 
ما يجترئون على الأسماء الأمجمية فيفيرونها بالإبدال » قالوا : إسماعيل وأصله 

(1) مثال ذلك ما حكى الربيم بن عبد الرّحمن السلمى قال : قلت لأعرانٍ أتهمز إسر ائيل ؟ 


قال إف إذاً لرجل سرء ! قال سر فلسطين ؟ تال إى إذاً لفوى 1 . وقال خاف : قلت 
لأعرانف ألقى عليك بيتا ساكا ؟ قال على نفسك فألقه ! 
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اشمائيل فأددلوا لقرب الخرج . . وقد يبدلون مع البعد من الخرج وقد ينقاونها 
إلى أبنيتهم ويزيدون ويتقصون 76" . وفى الواقع لو قارنا بين أصل الكيات 
الأجمية وما عربت به ؛ وجدنا أنهم ل يتبعوا قواعد ثابتة فتارة يبدلون الشين 
سينا وأحيانا ييقونيا + وآحيانا هلبون الثاء ثاء وأحيانا يبقونيا #بوتارة 
يغيرون تغييراً خفيفاً وتارة تغييراً كبير9 . والذى نلاحظه فى ذلك أن النقل 
كان من مصدرين : مصدر العاماء الذين واجهوا كتب اليونان » فعردوا بعض 
أمماء النبات والحبوان . وهؤلاء تعريههم أقرب إلى الأصل » وأقرب لأن 
يكون على بمط واحد . ونقل لم يكنمنسمل العلماء » ولك نكان العرب الأميون 
وأمثاهم متروكين فيه لسليقتهم . فالعربى يسمع اسم بلدة فارسية أو شىء يوناتى 
فينطقه كا يسهل عليه حسما اتفق له . وقد يسمع عربى آآخر اسما آآخر فى ناحية 
أخرى » فينطقه نطقاً لبس على غط الأول » بل إن السكلمة الواحدة قد ينطقها 
قوم من العرب نطقاً خاصاً وينطتها آأخرون نطقاً مخالفاً » فيكون فى السكلمة 
لان أو أ كع . ومن أجل هذا صعب على الباحث أن يضع قواعد ثابتة لما 
اثبعه العرب فى تقل الكات مما ليس من موضوعنا . 
دن نا ين 

خرجت اللغة العربية من هذا اللأزق سليمة قوبة واسعة » هى لغة الدين 
ولغة الم والفلسفة » ولنة الأدب » واضمحلت يجانها كل لغات البلاد 
المفتوحة . فالغة السريانية التى ترجمت إلبها الكتب اليونانية ؛ أخذت تتدهور 
بعد أن نقل ما فيها إلى اللفة العربية . والفرس فى ذلك العصر أصبحت لنتتهم 
العلبية والأدبية فى اللغة العربية » إن ألفُوا أو شعروا أو كتبوا فبالعربية وحياة 
اللغة الفارسية إنما كانت عند التكلم العادى » أو فى أوساط الديانة المجوسية . 


» للأمثلة عل ذلك أنظر كتاب الفروى للامانس‎ )١( .1: 1 المزهر‎ )١( 
. وكتاب الألفاظ الفارسية والمزهر للسيوطى » وفقه اللغة للثعالبى‎ 
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وَكذلك الاغات الأخرى من رومانية وقبطية » فى الشام ومصر . وكسبت اللغة 
العربية من ذلك أمها أصبحت فى نآ ليفها وأدبها وعلومها نتاج كل هذه الأم » 
تلبس كل أفكارمم » وتعبر عن قرانحهم . وكسبوا هم منها مالا من ثقافة 
إسلامية وأدبية . 

ولئن أغنى الأعاجم اللفة العربية التحريرية ؟ ققد أفسدوا اللغة اللسانية بما 
أدخاوا من لَّمْن . كانت جزيرة العرب سليمة النطق قبل الفتح » وقبل دخول 
الأعاجم فى الإسلام » ثم بدأ اللعن يفشو فبها » تحن تاريخ من عهد النى 
صلى الله عايه وس والفلفاء الراشدين والأمويين ؛ لا نعرض له الآن » وإنا 
نريد أن دذ كر كلة عن اللحن فى عصرنا » فقد زاد بغلبة الأعاجم نات 
وأصبحنا نرى بدءتكوئن لغتين : لغة الكتابة » والأعراب الفصحاء » ومن جرى 
مجاهم » ولفة يسمه الجاحظ لغة للولّدين والباريين » يقول : ومتى سممت 
بئادرة من كلام الأعراب» فإياك وأن محسكبها إلا مع إعرامها » وتخارج ألفاظها 
فإنك إن غيرتها بأن تلحن فى إعرامها » وأخرجتها مخرج كلام الولدين 
والبلديين خرجت من تلك الكاية » وعليك فضل كبير . وكذلك إذا ممت 
بنادرة من نوادر العوام » وملحة من ملح اللشّوة والطَّمَام » فإياك وأن 
تستعمل فنها الإعراب » أو أن تخير لها لفظل حسثاً » أو أن تحمل لها من فيك 
مخرجا سَريا » ويقول : « ولأهل المدينة ألسنة دَّلّقَة وألفاظ حسنة » وعبارة 
جيدة » والاحن فى عوامهم فاش » وعلى من لم ينظر فى النحو منهم غالب 76" 
ويقول : واللحن من الجوارى الظّراف » ومن الكواعب النواهد » ومن 
الشوابٌ اللاح » ومن ذوات الهدور الفرائر أيسر » وربما استماح الرجل 
ذلك منهن » مالم تكن الجارية صاحبة تكلف 76" . 

وقالفى موضع آخر : « وزعم أبو العاصى ؛ أنه لم ير قروب قط لا لحن 
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فى حديثه » وفما يحرى بينه وبين الناس ؟ إلا ما تفقّده من أبى زيد التحوى » 
ومن ألى سعيد العلم » : 

وذكر ابن قتيبة : أن أعرابياً دخل السوق » فسمعهم يلحنون . فقال : 
سبحان الله ! يلحنون ويريحون » وتحن لا نلحن ولا نري ! 106 . 

كان هذا اللحن أنواعاً : فلحن فى الإعراب فلا يصححون آخر الكليات 
كا تقتضيه قواعد النحو » كالذى روّوا : أن رجلا قال لأخر : أحضر'نيه قال 
قد دعوته لكل ذلك يأبى ‏ برفم كل ”"" ولمن فى بناء السكلمة كالذى 
قبل : إن تبظلياً سئل : لم اشتريت هذه الأتان ؟ قال أركيها » و تلد لى ( بنتح 
اللام )7 . ومن فى تر كيب الم لكالذى حك الجاحظ قلت مادم لى : فى أى 
صناعة أُسْ هذا الفلام ؟ قال : أسمابَ سند » نمال » يريد فى أسماب التعال 
الستدية”© . وأحيانا ياجأ الرجل منهم إلى إسكان آأخر السكلات » وترك 
الإعراب خوقاً من اللحن » كان مهدى بن عباهل يقول حدثنا هشام بن 
حسان ويحزم ذلك كله لأنه حين لم يكن تحويا رأى أن السلامة فى الوقف7 . 
وكان هذا اللحن فاشياً ؛ حتى فى العلماء ققد لحن أبو حنيفة » ولن عمرو بن 
تمبيد ؛ وبشر المريسى”؟ . وهذا لا يطمن فى علهم , فهناك فرق بين معرفة 
اللغة علما والنطق بها كلام » قد يجيد الرجل معرفة قواعد لنة وضبطها وفهمها » 
ثم هو لا يحسن التكلم بهاء كالذى حكى عن بعض أمة النحو”” . 

نستنتج من هذا كله : أن فساد اللغة من الناحية اللسانية كثر ‏ فى ذلك 
العصر - وأنه قد بدأ يكون للناس لغتان ؛ لغة عامية فى التى يسميها الجاحظ 
لنة الولدين والباديين » وهذه لها ألفاظ غير منتقاة » وتتسامح فى الإعراب » 


(0) عيون الأخبار ؟ : 5ه١.,‏ (9) المصد رئفسه . 
(5) اليان ١‏ : ١١7ا.‏ (:) البيان 1١١ : ١‏ . (5) البيان ؟ : 37١59‏ . 


[(69 البيان ١55 : ٠‏ والعقد الفريد ١‏ : 5ه وطبقات الأدباء ص 9/ا١‏ . 
(0) كان الثلويين إماما فى النحو » وكان لا محسن الكلام . 


517 


وتميل إلى إسكان أواخر الكلات؟.. ولغة الطبقة الراقية والتعامة » وهذه لنة 
معربة متخيّرة ‏ وإن كان اللحن يصدر منهم ‏ وهذه اللغة الأخيرة هى 
لغة الكتاءة . 
4# # #2 

ومن ثم" لم يكن علماء اللفة والنحو يأخذون إلاعن سكان البادية » لأنهم 
رأوا الحضر قد فسد بالاختلاط » بل كانوا لا يأخذون عن البدوى إلا إذا 
م يفسده الحضر . فكانوا لا يأخذون عن الأعرابى إذا نهم القول اللحون 
« ومتى وجد النحويون أعرابياً ينهم هذا( اللحن ) وأكباه ةبير دوه 1 ره 
ول يسمعوا منه ؛ لأن تلك اللغة إنما اثقادت واستوت واطردت » وتكامات 
باحصال التى اجتمعت لما فى تلك الجزيرة » وفى تلك الجيرة . ويقول الجاحظ : 
« ولقدكان بين بزيد بن كثوة بوم قدم عليئا البصرة ؛ ويبنه بوم مات بون بعيد » 
على أنه كان قد وضع مازله فى آآخر موضع الفصاحة » وأوّل موضم العجمة » 
وكان لا يِنْقَلكٌ من رواة ومذاكرين »76 . وكان البصريون يفتخرون على 
الكوفيين فيقولون : نحن تأخذ اللغة حَرَشّة7" السّبَاب » وأكلةٌ الإرابيع » 
وأتم تأخذونهاعن أ كل الشواريز » وباعة الكواميخ 76 وكان. العياء 
بمتحئون الأعرابى قبل أن يأخذواعنه » من ذلك : أن أيا عمرو بن الملاء ارتاب 
فى فصاحة أنى خَيْرة الأعرابى » فسأله كيف تقول حفرت الإران ؛ قال حفرت 
إرَانا . قال أبو عمرو « لان جِلدُّكَ با أبا خيرة ! 24 , ْ 
)١( <<‏ ذكر الأغاتى أن الرشيد كان مما يعجبه غناء الملاحين فى الزلالات إذا ركيها » وكان 


يتأذى بفساد كلامهم و لهم فقال : قولوا لمن معنا من الشعراء يعلموا هؤلاء شعراً يغنون فيه » 
فقيل له ليس أحد أقدر على هذا من أن العتاهية فعمل قصيدته و خانك الطرف الطموح » 


أغاق م : لاز . (0) البيان 5 : 737 . (”) حرش ل ا 
649 النواريز » بحم ثيراز : البن الرائب المستخرج ماه » والكواميخ كامخ 
نوع من الأدام . 2( يريد أنه تحضر نفسدت لغيه لأثه جع واد تك" الواجب 


أن يقول حفرت الإرين كعزة وعزين . 


1 


كان كثير من الأعراب يفدون على مدن العراق ‏ فيأخدْ العلياء عنهم اللغة » 
وقد عد ابن النديم فى الفهرست عدداً » منهم أبو زيادٍ اليكلابى » أبو سار 
التتوى - وقد أخذ عنه أو عبئدة ] ثور ين يزيد س وقد أخذ عنه ابن 
القفع وأ بوخَيرَة الى » وأبومهلوية » وأبومشحّل » وأبوسَمْسَم الكلابى”©. 
وقد اتصل بهم علاء اللغة يأخذون عنهم ومن هؤلاء الأعراب من كان 
ا . كأنى زياد الكلابى الى كنات النوادر » وكتاب 
التراق » وكتاب الإبل » وكتاب لق الإنسان . ومنهم من كان بع اللغة 
ويتعلل النحو على علائه » كأنى مسحل ققد أخذ التحو عن اللكساق ٠‏ ومنهم 

من كان يميل إلى الغريب النادر » ويتقعر فى كلامه » ويفأظ طبعه ليبرهن على 
إمعانه فى البداوة » كأبى محل الشَيباى . وكانوا يتكسبون بذلك فنهم من 
كان يل الصبيان بأجرة كأبى البَيداء الربَاحى ؛ ومنهم م ن كان يفد على الأمس ام 
كأنى ضمضم وقد على امن بن سبل » وكثير من الأعراب كانوا يفدون. 
على إسحاق الوصلى”" . 

وكا كانت الأعراب ترحل إلى الحضر للكسب أو طلب العلل » كان. 
العلاء والأدباء يرحاون إلى البادية فى ظلب اللغة والأدب »؛ فيتحدثنا الأغانى أن 
بشاراً « قيل له ليس لأحد من شعراء العرب شعر إلا وقد قال فيه شيئاً 
استتكرته العرب من ألفاظهم » وشكٌ فيه » وإنه ليس فى شعرك ما يشك 
فيه . قال : ومن أبن يأتبنى اتلطأ ؛ وولدت هاهنا ونشأت فى ححور ثمانين 
شيحاً من فصحاء بنى عقيل » ما فيهم أحد يعرف كلة من المطأ » وإن دلت 
إلى نسائهم » فنساؤم أفصح منهم » "يفعت فأبديت إلى أن أدركت » فن أينء 
بأنبنى المطأ! 06" . ويقول نزلفى ظاهى البصرة قوم من أعراب قيس عَثيْلان » 
7 (0) فيرف . 9 انها : (م) أغاق مب بالء لمعمو ولاه 


(0) أغانى م : 5م » وأبدى أقام بالبادية , 
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وكان فمهم نان وقضاعة ##مكان باز يأ تيع ( وكان ياتنه بان اللز )00 


وكان علاء اللغة من بصريين وكوفيين يتسابقون فى الرحلة إلى البادية » والأخذ 
عن العرب . وقد اشتهر فى عصرنا بهذه الرحلة أبو زيد الأنصارى » وأبو عمرو 
ان العلاء » والأصى والكسانى . فأبو زيد يقول فى أول كتابه النوادر 
0 ماكان فيه من شعر القصيد ؛ فهو سماعى من الَْضّل بن مد الضَّجّى » وما كان 
من اللغات » وأبواب الح ؛ فذلك سماعى من العرب وسال الكنان 
الفليل بن أحمد » من أن علمك هذا ؟ فقال من بَوَادى الحجاز » ونحد وتهامة . 


تفرج الكسانى وأنفذ خخس عشرة قنينة حبراً فى الكتاءة عن العرب سوى. 


ما حفظه 6" . وأما أبو عمرو بن العلاء » فقد رووا ؛ أن كتبه عن العرب 
النصحاء قد ملأت يبا له إلى قريب من السقف 76 وتاريخ الأصععى ماوء 
بالقصص عن الأعراب فى البادية » وما مع مسهم من لغة وشعر وقصص . 
ولم يكن عمل علاء اللغة فى ذلك العصر » إلا نقل ما يسمعون من العرب 
مشافهة إلى التقييد بالكتابة » فأ كثر اللغة كتبت فى العصر العباسى الأول لاقبله ؛ 
وكانت أهم وسائل النقل مى ما ذكرنا من رحلة العرب إلى العراق » ورحلة علاء 
العراق إلى البادية » وتحرير اللغويين لما سمعوا من العرب مباشرة أو بواسطة . 
وبعد » فهل كان كل الذى دوّنوه سميحاً ؟ وهل كان الأخذون وهم علاء 
اللغة والأخوذ عنهم وهم العرب كلهم ثقة ؟ المق أن لا ! وأن بعض العرب 
كانوا مخطئون أحياناً ؛ ويكذبون أحياناً » وأن بعض علاء اللغة كانوا محخطئون 
أحياتاً ويكذبون أحياناً » كان العلاء شغوفين بأن يقفوا على جديد لم يعرفوه ؛ 
وكانت للنافسة ينهم شديدة » وحب الفخر والتظاهر شديداً خصوصا 
فى مجالس الملفاء والأعياء . وكارك 'يقضَّى على المالم فى جهله بكلمة 
01 لأغان موي فيه (؟) طبقات الأدياء لاين الأثيارى من 4م . 


فرق ابن شلكان ١‏ : «+٠هه‏ . 
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أو خمثه فى كلة » فدعا ذلك بعضهم لأن ينزيّدوا ويختاقوا إذا أحرجواء 
وأحس بعض الأعراب «هذه النفسية فكانو يدُربون أحياناً » ويختاقون 
أحيانً. وسبب آخر وهو أن العداء بين البسريين والكوفيين بلغ ميلقا عغلياء 
فكان علماءكلتا اللدينتين يتشيّعون لمذهمهم » ويدرهنون عليه بالصنوع أحيا » 
وكتبُ النحو واللغة مماوءة بالأدلة على ما تقول . 

الأعاامرن عدر ووم ملق انوك ارا رون 
يصف امرأًة بالغفلة : 

1 تدر مَا ننج البرَندج قَبْلَهَا ودرَاس أغوّص داس مكخدد 

الى أن اليرندج مي » وإنما هو جلد بسب 

وقال عمرو بن كلثوم : 

علينا الْيضُ والْيَلبْ الْيَئْاى وأسياف مين ويتحنينا 

قال :اق الشكيف ونه ينض الأعرات قن أن ادال اود الخديد: 
قال : « وعْوَر أُخَلصَ مِنْ ماه اليب » وهو خطأ » وإنماهو جاود تنْسَيجُ0©. 
وأحيانا يكون خطأ العربى ناشئاً من عدم فهم طبائع الأشياء » كقول عربى 
يصف دوّة : 

ادها ما شتت من لَطَميّة يَدُومٌ القراث فوتها ويعوج 

لجمل الدر من الماء العذب » وإنما يكون فى الاء اللم . 

لي د 

كأن النطامط من عليه أراجيرٌ أل تهجو غتَارا9» 


وس مني دلت 
(©) النطيطة ؛: صوت القدر . 


يننا 


العربى ؛ ققد قال عربى ‏ وكانت قد مانت زوجاته تباعاً ‏ 

عَدَا مَالِكٌ م 3 كأنما نات لسبتئ مالك عَرَضْانٍ 

ب فاترك لى حََئْمَة أعصّرا1 فالك مرت بالقضاء دهاتى ! 

ذلك ااء 
اللفظة على زنة قَمَلَ كفلك ‏ فاشتق منها كلة على وزن « فاعل » مع أن مَك 
عل وزن مَمَل لأن أصله ملك فالاشتقاق خطأ . وكيمزم عات اذا 
على صمائف » وهو غلط لأن ياء مصيبة أصلية » وياء صميفة زائدة » ال . 

وأما أ كاذيبهم » ققد عقد لبد باب فى كتانه الكامل » مماه « أ كاذيب 
العرب  »‏ هذا شان العرب . 

وأما خطأ العلماء قنروى منه ما روى ابن الأعرالى قال لقينى أبو محلم سد 
أعرابى » ققال جنتم هذا الأعرابى لتعرفوا منه كذب الأصمبى » ألس كان 
كرلى يكم ١‏ 
شَرِيَتْ ماء الدُحْرْضَين فأصبحت زَوْرَاء تنفِر” عن حيّاضٍ ٠‏ لشم 

إن الديم الأعداه لأنهم أما جي.ء والعرب كانوا يعدون جميع الأعاجم 
أعداءهم . فسلوا هذا الأمر ا » ا سنى الي ؟ أن قال : ادير حياض 
القوار أُورذتها إيل غير عررية ! 

والظاهى أن معاجج اللغة بعد ذلك حت ا روف رتاوت لطا + 
وسمحت الغلط » وأَحَدَت آزاء العلماء على اختلافهم من غير تدقيق » فقد 
تأولوا كلة « مالك » الواردة فى الببت السابق » وقالوا فى اليلب إِله 
المديد أو الجلد » وصمحوا الشطر الذى رويناه « يدوم الفرات فوتها 
دتوج » بتولم دوم البحار فوقها وتموج » وفسروا 7 بأنها الأعداء 
أو حياشض النوق 6 وأسسيكوا قل العرني نوعا ري ' العضية: لنت 
بصحيح » حتى زعموا أن العربى لا يطاوعه لسانه فى اعلطأ ولو عبد » ورووا 


فا 
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0 التىكانت بين سيبويه والكساتى » والحق أن العربى 

؛ مثله كثل الإتجليزى الصمم » والفرنسى الصمم . وأو أراد الفرنسى 
ل 0 
كذلك مخطى' فى استعال بض الكلات والتراكيب » ونحو ذلك » فالعربى 
مثال ذلك . ولكن مهما قانا فى الحطأ أحيانا وفى الكذب. أحياناً فهو صفة 
عارصة ونادرة ؛ وكان الأغلب فيا نقل من اللغة والصدق والصواب . 

وقد جد العلماء الأولون فى تمحيص ما جمع من أافاظ اللغة » فقد رأوا 
أن هناك كلات كثيرة أخذت عن قبائل مختلفة » لبكل قبيلة لفظ أو لهجة » 
وبعضها أفصح من :حض . ورأوا ألفاظاً لم ستوثق من سعتها » والذى جاء 
مهالا يوق به » ورأواكلات اختلف فى تحديد معانيهاء لأنها رويت فى ججمل » 
ولللفظ فيها محتمل أ كثر من معنى واحد . ورأوا ألفاظاً صحَفَت » وألفاظاً 
كان ينطق بها عربى ألتغ ؛ فيننها الأخذ عنه لغة » وهكذا . فاضطروا أن 
حرروا ذلك كله ويمحصوه » فبذلوا من الجيد ما يستدعى الإمجاب » ويينوا 

بن لقا مائو اوح رضي رتيل مسار وردىء مذموم ققالوا مثلا : 
لت شفةٌ الإنسان ورمّت » وليس ؛ بثبت - أرض حثُوَاء كثيرة التراب » 
ولن كيت ومكذا ا العرب » بِيّن 
فيه ألفاظً تستعمل ولم يصح سماعها عن العرب » وقالوا : قال الأصممى ما مبعنا 
العام قابة أى صوت رعد » ولم يدوه أحد غير الأصعى » وإتماروى 
العلماء ما أصابتنا العام قابة.أى قطرة » وقالوا الثراز اغة أهل البحرين والغرّز 
اللغة العايا » وهكذا ٠‏ وقد تكون الكلمة واحدة » ويختاف العرب فى 
النطق ها فقبيلة ول اله . فى الطَّْرء وأما والله » وما والله ؛ 
ونا والله » والأباب والعياب . وأن له وعن له والأإعاء والوعاء . وهضم عايهم 
ويم عايهم » إلى مثاث من مثل ذلك . وليس لأختلانها من سبب إلا اختلاف 
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القبائل العربية فى النطق ٠‏ وأحياناً يكون الخطأ من العلماء فى الكتابة » وهو 
ما يسمى بالتصحيف » فقالوا : وها سّؤدة من شباب » أى بقيّة من شباب » ثم 
قالوا وها سؤرة من شباب أى بقية ؛ وليست الأولى إلا تصحيفاً لاثانية . 
وأحيانا يكون العرلى ألثخ » فيقول فى الشابة الثابة » وفى الديك الديش . 
وقد تعرض العلماء لشىء من ذلك ولم يستوفوه » ولكن التأخرين ومخاصة 
صاحب القاموس الخحيط كدّسوا ذلك كله من غير تمحيص ء ونفروا بأنهم 
زادوا مواد كثيرة عمن قبلهم ؛ وكان الأولى أن تستبعد اللثغات » ويحقق 
التصحيف » وتترك الهجات . وإذن لا تنضتم هذه العاجم » وتملاً قراغا 
كبيراً نحن أحوج إليه فى ألوف الأشياء التى ليس لها اسم واحد . 
# اا 

وكان المدوّنون الأولون للغة فىهذا العصر يدو نون الفردات حيمًا اتفق » وكا 
يتيسر لم سماعها . ققد يسمعون كلمة فى الفرتس » وأخرى ف القَيْتْ ه وثالثة فى 
ال المسوي , قكذ كارا يدود ما انعيو ابن ين ولت يكارت 
الخطوة الثانية ؛ أن جمعوا السكلات اللخاصة بموضوع واحد » وأظهر ما كان. 
ذلك فى كتب الأصممى » فلهكتاب الأنواء وكتاب المثسر والقداح » وكتاب 
خلق الفرس » و تاب الإبل » وكتاب الشاء » وهكذا » يجمع ما ورد مرا 
الألفاظ اللغوبة فى موضم واحد » ويسميه كتاباً » وقد يكون الكتاب يضم 
ورقات » ثم كانت الحطوة الثالثة عمل العاجم . 

هذا موجن فى القول من الناحية اللغوية لاثقافة العربية ؛ وهناك ناحية 
أخرى هى الناحية الأدبية » فقد كان للعرب أدب غزير متع » وكان مجانب 
روابة اللغة روابة الأدب ؛ بل كثيراً ما تكون روابة اللغة فى ثنايا روابة 
الأدب ؛ وكان عرب البادية فى ذلك العصر مصدراً للغة والأدب مع . 

. كان الئاس !+ ذاك يتلزذون من سماع حديث الأعراب » لفة روحهم 


رونا 


وعذوبة نطتهم وبساطتهم » هال الجاحظ : « ليس فى الأرض كلام هو أمْتَع 
ولا أنشع 5 ولا انق ولا ألذ فى الأسماع » ولا أشدٌ اتصالا بالمقول السليمة » 
ولا أفتق سان ولا أجود تقوعا للبيان ؛ من طول اسماع حديث الأعراب 
الفصحاء المقلاء » والعلماء البلغاء7© وقال ابن عبد ربه فى كلام الأعراب: 
« هوأشرف الكلام حسباً » وأ كثره روا . وأحسنه ديِبَاجا » وأقله 
كلفة » وأوضمه طريقة » إِذَ كان مدار الكلامكله عليه » ومئنسبه إليه 6" وقد 
عد فصلا طويلا » تقل فيه شيثاً من كلام الأعراب فى الزهد والدح والذم 
والغزّلوالهيلوالغيث » والنوادر الم » والطعام ؛ 24-1" . وعقد اللمشرىفصلا 
متعاً عنو انه : « فمّر من كلام الأعراب فى ضروب مختلفة 06 وفى اللق » إنك 
تقرأ هذه الفصول فتؤمن بأن أدمهم جد اللفظ » قريب المعنى » قليل الكلفة . 
يقول أعرابىفى امرأة يحها : « لقد نعمت عَيْنَ نظَرَت إلمهاء وَشقّ قلب 
تفحّم علبها » ولقد كنت أزورها عند أهلها » فيرحّب بى طر'فها» ويتَجهمى 
لننانها 4 و كه أغرق البصرة وأهلها » فتال : 
' « دخلت البصرة » فرأيت ثياب أحرار على أجساد عبيد » إقبال حظهم 
إدبار حظ اللكرام ؛ شجر أصله عند فروعه » سَكَهم عن انرون ات 
فى المتكر » ووصف أعرابى أميراً ؛ ققال : « إذا وَلى لم يطابق بين جفونه » 
وأرسل العيون على عيونه » فهو غائب عنهم » ساهد معهم » فالحبين راج 
والسىء خائف » وقدّم أعرابى البادية ‏ وقد نال خيراً من البرامكة ‏ فقيل 
كيف رأيتهم ؟ قال : م رأيتهم وقد أنْسَتُ مهم نعم ةكأنها من تيامهم » إلى كثير 
من أمثال ذلك . وللم النادرةا-للوة » والفكاهةالعذبةيتفكيهها اطلفاء تجالسهم » 
والخاصة فى أحاديئهم » والأدباء فى سَمْرمم . وروى الأسمى مثلا ‏ فى ذلك. 


)١(‏ البيان والثبيين 1١١١ : ١‏ . (0) المهّد ؟ : 95و. 
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الثىء الكثير » يفرج به هم" الولاة » ويضحك به التّارَ ‏ سافر أعرابى إلى 
رجل رمه » فقال كا سئل : « ما ربحنا فى سفرنا إلا ما قصّرنا من صلاتنا » 
فأما الذى لقيناه من اممواجر » ولقيّت منا الأباعر » فعقوبة لنا فما أفسدنا من 
حسن ظننا! » وقيل لأعرابى ما عندك فى البادية طبيب ؟ قال حُمِ الوحش 
لا حتاج إلى بتيطار ! . وسأل أعرابى رجلا فاعتل عليه ققال : إن كدت كاذيا 
ملك الله صادقاً ! وقال الأصمبى : أصابت الأعراب” مجاعة » فررت برجل 
منهم قاعد مع زوجته بقارعة الطريق » وهو يقول : 
باوب إنى قاعد كا ترتى وزوجتى قاعدة كا ترى 
والبطن منى جائع كا ترى هما ترى يا ربنا فما ترى ؟ الم . 

ثم لم الحسكة الرائعة يجرون فيها على سَأن حِكم كم بن صَيقَ 
والأحنف بن قبس فى أشيه ما يكون بالأمثال » قال أعرابى : « الدنيا تنطق 
بغير لسان » فتخبر عما يكون بما قد كان » « ل أر صاحباً أغر من الدنيا » 
ولاظانا عشم من : من ألوت » ومن عصّفَ عليه الليل والنهار أردياه » ومن و كل 
به اللوت أفناه ! » وقال أعر الى : « الدراهم مياسم نيم حداً وذما » » قن حبسها 
كان لطاء ومن أنققها كانت له » وما كل من عل الا أععى ددا ولا سكل 
عدم ذم ! » وقال أعرابى : : « إذا كان الرأى عند م: ن لا 'يقبل منه » والسلاح 
عند من لا يستعمله » وألال عند من لا ينفقه ضاعت الأمور ! » وقيل لأعرابى 
لا تطيل الجاء ؟ قال : « يكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق » الح . 

ول الشعر الرقيق المذب . كالأعرابى يقول فى رثاء ولده : 
دكت بتضى بعض نفسى تأصبِحَتْ ولنفس منها دافن ودفين 
وكالأعرابى يقول فى سوداء : 


كأنها والكخْل فى مر'ودها تَكُحَل عينها ببعض جادها 


رفون 


وأنشد الرتياشى لأعابى : 
ما كنت للقلب إلا فتئة عَرَضَِتْ يَاحّذا نت من مَمْرُوضّة الفق 
تسىه سَلى وَأَجْزِيها به حَسَنَا ‏ هن سواى يخازى الكوء باكلسن 
وقال أعررالى قتل أخوه ابا له » فُقَدّم إليه أخوه ليقتاد منه ؛ فرمى السيف 
من بده » وقال : 
أقول للنس كأنَاه وكئزية إخدى يَدَىّ أصابتى وَل ترد. 
كلاما حكن من ققد صاحبه هذا أخى حين أدْعوه وذا ولدى 
وللم القصص عن حروبهم وأيامهم ؛ فكانوا يروون أيام العرب فى 
جاهليتها وإسلامها ؛ وما كان فيها من أحداث » فيتحدثون بيوم الفجار » ويوم 


ذى قار » وحروب قيس فى الجاهلية » وحر'ب داحس وَالمَبرَاه » ومقتل. 


كلب بن وائل . كا يتحدثون سيرة الننى صلى الله عليه وس وعزواته ) 
والصحابة وما كان بنهم » ويروون شعر الشعراء من جاهايين وإسلاميين » 
وخطب الخطباء » وأمثال الحكاء » ونوادر الظرقاء . 

كل هذا كان ف البادية » فهم رواة الأدب القديم » وم إنشاء فى الأدب 
الحديث » لذلك قصدهم العلماء يأخذون عنهم كل ذلك . 

وفى المق كات سكناه فى البادية » وقلة امتزاجهم بغيرهم من الأم 
أدعى لأن يسلكوا سبيل الأولين » ويتذوقوا دَوْتهم » ويعحبوأ عا ترم ظ 
ويسيروا فى الأدب على منهاجهم . فإن تأثر شعراء العراق وأدباؤمم بالفرس 
ومن إليهم ؛ فإنّ هؤلاء تأئروا اباءهم فى الجاهلية وااءم فى الإسلام » وكان 
أدبم صورة حَيّة للأدب القديم » وصدورم واعية لآثار الأقدمين » 
ونوع معيشتهم أشبه بمميشة الأولين » قال عمر بن عبد العزيز : « ما قوام أشيه 
بالساف من الأعراب » لولا جفاء فيهم ! 296 . 
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فيا لاشك فيه » أنه كان فى هذا العصر أدبان : أدب عربلى صرفه 
ليس فيه كبير أثر من حضارة » ولا من ثقافات الأم الختلفة . وهذا أدب 
يا قلنا ل خفيف الوح » رشيق اللفظ » لاترى فيه خراً كثيراً » 
ولا ترى فيه نشبيباً بغامان » ولا ترى فيه غزلا بقيان » ولا ترى فيه لخراً فاجراً . 
ولا نا داعرا . كا لا ترى فيه عمقاً فى تفكير » ولا إمعاناً وفلسفة فى تعبير . 
يسجبنى فى ذلك قول التَمرِى ؛ فقد قال : ما يدل على أن قصيدة : 

إن بِالشَمْب الذى دون سلم تتيلا دَمَهُ ما يطل 
0 شرا وإنما هى لحَلَنٍ الأحمر » قوله فيها : 

“ ما َابَنَا مُصْمَئع َل حتى دق فيه الأجَكُ 

ا ا 

وأدبب آآخر حَضَّرى كالذى تراه فى كتابة عمرو بن مسعدة »؛ وابن 
للققم » وقد تأثر بالفرس أثراً كييراً . وى ذوق إنه لس فى خفة روح 
الأول ولا رقته وعذوبته » محتاج الذهن فيه إلى أرن يتحرف بعض 
الانتحراف ليفهمه » وكالذى تراه فى شعر بشار » وأبى نواس ؛ فيه العمق 
وفيه الجر . والقصيدة التى كان يدت بها العربى » ليعبر عن عاطفة قوية 
بسيطة ؛ أصبحت فى الحضر مُملة يقصنع صاحبها الماطفة وَيَذْاو فيها . والأدب 
الذى كان يشرح حياة البادية » وما فيها من بطولة وشجاعة وقوة 4 أخذ 
يعبر عن حياة المدن » وما فيها من نعومة ولين » وانتقل النثر من جمل صغيرة 
مفصولة مقطعة أو خطبة قوبة تقال شفاها » إلى كتابة يتنوع موضوعها بتنوع 
مس افق المضارة . ويفصل فيها الكلام ويربط . وقدكان العرنى الذى يعبر يلسانه 
خر يح الطبيعة والبيئة » فأصبح الذى يكتب بقلمه وليد التربية العلمية » وخرييج 
الكتب والدفاتر والحابر . وعلى الجلة فكلا النوعين من الأدب ظل -لياته 
الاجتّاعية » هذا فى حضره وذاك فى باديته . وإذ كانت البادية لم تتغير » 


انا 


وكانت فى العهد العباسى مثلها فى العهد الأموى ؛ كان أديهم كذلك يحرى فى 
واد واحد»ء وإذا كان الحضر متغيراً . فالعراق العباسى غير العراق الأموى ؛ 
كان الأدب الحضرى متلا عما قبله . فكتابة فى أنواع جديدة » وغزّل 
جديد » واللكتب الؤلفة فى الأدب تصف حياة اجتماعية جديدة » وهكذا . 
كع تع كف 

وكا كان خطأ ووضع فى الاغة ؛ كان كذلك فى الأدب » بل الباعث فى 
الثانى أقوى منه فى الأول » فالولاة الأعساء يعجبهم الشمر اللطيف »؛ والقصص 
الثريب » أ كثر مما يعجبهم اللفظ » والنزيد منى القصائد لفشر قبيلة أو ذمها » 
والنوادر فى القصص تسترعى الأسماع » والمكايات لإعلاء شأرن فرد أو 
قبيلة » والتوسم فى الثالب والناقب . كل هذا جد مجالا فى الأدب أ كثر مما 
يحد فى اللغة » وقد كان هؤلاء الوؤضاع من العرب أحياناً ومن العلماء أحيانا . 
« تكادّب أعرابيان » فقال أحدها : خرجّت مركة على فرس لى » فإذا أنا بظلمة 
شديدة فيئئّمتها حتى وصلت إليها » فإذا قطعة من اليل لم تنتبه » فازلت أمل 
عليها بفرسى حتى تَبَهتها فانْجَابتْ ! فقال الآخر : لقد رميت ظبياً مرة بسهم » 
قمَدّل الظبى يْممَةٌ فمدل السهم خلفه » فتياسر الظبئ فتياسر السهم» ثم علا اللبى 
فعلا السهم ء ثم اتحدر فاتحدر حتى أخذه ! » فال التوتزى : سألت أبا عبيدة عن 
مثل هذه الأخبار من أخبار العرب ققال : إن السجم تكذب أيضا فتقول : كان 
رجل نصفه من نحاس » ونصفه من رصاص ! فتعارضها العرب بهذا وما أشبهه . 

وقد عقد الثعالى _فى كتابه فقه اللغة فصلا فى خرافات العرب » فوضعوا 
اسم امهس من يتولد بين الإنسى والجئية ' والثماوق بين الأدى والعلاة . 
والعلبان بين الأددى والآك . ومن ذلك ما ذحموا أن جرهم كانوا من نتاج 
حدث بين الملامكة والإنس » وأن بلقيس ملكة سَبَأ كانت منمثل ذلك النجل » 


(1) المزهر ؟ : مهم ثقلا عن الكابل . 
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يأجوج ومأجوج ثم نتاج ما بين النبات وبعض الميوان » 94 . 
واشتهر بالوضع من العلماء ؛ تماد الركاوية 5-0 الأمر ؛ وهشام بن 
الكل النتابة وغيرم » فهؤلاء ملثوا كتب الأدب العربى قصصاً وقصائد 
وأخبار؟ وأنسابا لم تتحروا فيها الح والصدق . لخحاد روى كثيراً من أخبار 
الجاهلية وشعر الإسلاميين » وحروب القبائل » وروى العلقات السبع ؛ وكان 
له من القدرة ما يستطيع بها أن يقد الشعراء الأوليق »وب باعل الناءن::: 
5-0 الأغانى : « أنه اجتمع فى دار الهدى بعساباذ » وقد اجتمع فيها عدة من 
الرواة والعلاء بأيام العرب وآذابها وأشعارها. ولغاتها » إذ خرج بعض أصماب 
الحاجب » فدعا بِالْمَْضّل الصَنّى الراوية » فدخل فكث ملي » ثم خرج إلينا 
ومعه حماد والمفضل جميعاً ‏ وقد بأن فى وجه ماد الانكسار والنم »؛ وق 
وجه المفضل السرور والنشاط ‏ ثم خرج حسين الخادم معهما » فقال : يا معشر 
من حضر من أهل العل ؛ إن أمير الؤمنين يعلم؟ أنه قد وصل مادا الشاعر 
بعشرين ألف درم للودة شعره » وأبطل روايته ازيارته فى أشعار الناس 
ما ليس منها » ووصل المفضل: مخمسين ألا لصدقه وححة روايته ؛ فن أراد 
أن يسمع شعراً جيداً محدانًا فليسمع مرن حماد» ومن أراد رواية ميحة 
فليأخذها عن المفضل »9 . 

وخلف الأحمر يقول : « أتبت الكوفة لأ كتب عَنْهم الشعر فبخاوا على به 
فكنت أعطيهم امنحول» وآخذ الصحيح » ثم مرضت فقلت لم : ويلك ! أنا 
تائب إلى الله » هذا الشعر لى » فل يقبلوا منى » فبق منسوبا إلى العرب لهذا 
السبب اي 
وابن الكل ىكان عال السب » وأخبار العرب وأيامها ووقائعها » مكثراً 


. ص 7 فقه اثلغة طبع مصر وقد حذف هذا الفصل من الآباء اليسوعيين‎ )١( 
١587 : ١ وأنظر بقية الحكاية وسبب هذا التغهير (") ابن خلكان‎ ١١7+ : ؟ ) أغافى ه‎ ( 
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فى التصانيف » تزيد تآليفه على مالة وحمسين مصناً ؛ عدها ابن النديم فى 
الفهرست . وقد قال فيه أحمد بن حنبل : كان صاحب سير وفسب ء ما ظننت 
أن أحداً يحدّت عنه » وقال الدارقطنى « هشام متروك وقال غيره ليس بثقة »0"©, 

هؤلاء الوضاعون ؛ أفسدوا الم والرواية . وأجهدوا الثتقات من العاماء 
بتقد ما رووا ؛ يتبينون صحيحه مر1ل. فاسده ؛ فوفقوا أحيانا » ول بوفقوا 
أحيانً . لأن قولم فشافى الناس » وتفرق فى البلدان » وتساهل الناس فى 
الأدب والأخبار ما لم يتساعاوا فى المديث . 

تيد اتن 

52 نتاج الأمة العربية اللغوى والأدبى فى هذه القرون الثلاثة ‏ أعنى 
قرا ونصفاً قبل البمثة » وقرثاً ونصقاً بعدها ‏ نتاجا عظما » ولكن نتاجها 
لا فى فلسفة ولا فى علوم رياضية ونحوها » بل تتاج أدبى » وليس محرا 
فى كتب كالتى دونها الفرس واليونان وإبما هو شفوى ‏ إلاف القليل النادر # 
يتناقله جيل عن جيل » والذا كرة لا تهى كا يعى الكتاب » فدخل على هذه 
الثروة تقص وتزيد وتغيير وتبديل . ولكبها على العموم ثروة كبيرة وقيمة 
إذااقورنت بروة أمة أخرىفمثل هذا الزمن » وفىموقف كوقف الأمة العربية . 

وهذه الثروة متعددة النواجى » فشعر ندهشك كثرته ؛ حتى ليخيل إليك 
أن كل عربى شاعر » وأن لسانه ينطق بالشعر كا ينطق بالكلام » ثم هو 
متنوع الأغراض » متنوع الوزن » متنوع العانى . فكان لنا من اسرى” 
القيس » إلى بشّار بن بُر'د دواوين ضخمة لا مجمع كل ما قالوا »'ولكن مجمع 
أقله » أودعوا فيه مهرم ومجاءمم » وتَعَتَوًا فيه بعواطفهم وشعورهم » 
ووضفوا فيه اوعتهم وحنينهم إلى وطن » ووقاءهم ليت » ووصفوا طبيعة 
أرضهم » ونباتهم وحيوانهم . 

. 56٠ : ياقوت /ا‎ )1١( 


يفنا 


وثروة من انلطب لا تقل شأنا عن الشعر » يستعينون بها فى تمبيج 
القبائل فى الجاهلية » وف تنظ الأحداب السياسية ى الإسلام » ويصلون 
مها فى الجاهلية والإسلام إلى محقيق أغراضهم » وبيث أفكارهم فى الس 
والحرب » وجمع الكلمة وتفريقها » ول الأمثال والحكم » وقد برعوا فهها 
وأ كثروا منها » وقامت لم مقام الفلسفة لليونان ؛ أمدم مها كثرة تجاربهم 
ودقة ملاحظهم وحسن صيافتهم ٠‏ 
وهم الأخبار الكثيرة عن أبطالم فى الكرم ؛ وأبطالهم فى فى الحرب » 
وأأبطالم فى الوفاء » وأبطاهم فى القيافة والكهانة » الم ٠‏ 
وم 0 وأسواتهم . وحكامهم وفرسانهم » وعدائيهم 
ولصوصهم » وم أساطيرهم وخرافاتهم » وتفاؤلم ولشاؤمهم وحلاتهم . 
ولم الأخبار الطويلة عن أيامهم 0 وأصنامهم وعباداتهم ؛» وحنفاتهم 
ومبودهم ونصارام ٠‏ 
د جد جد 
ولما جاء الإسلام اتصلت به الثقافة العربية اتصالا وثيقاً » حتى كان من 
الدب التثقف مها ء والعل بلغتها وأخبارها » بل عمل الإسلام عملا كبيراً 
فى رقها وتقنينها . ذلك أن القرآن الكريم والحديث عربيان » ومن حسن 
الإسلام تعل لفته » فسكان الإسلام أ كبر البواعث على نشر هذه الثقافة 
والعداية بها . دخل اللحن ف العربية ) نشاف المسامون على القرآن أن يتسركتب 
إليه لمن فوضعوا التحو » وَتَمَلّهم وضع النحو على مشافهة الأعراب ,» 
والأخذ عنهم » حتى يصلوا إلى قاعدة فى الرفع والنصب والجر والجزم يضعونها » 
وكانت حركة عنيفة ومجهود كبير توج بكتاب سيبويه . وما كان يكون ولا 
القرآك9؟ , 
)١( <<‏ قال ابن خلدون : ولا فسدت الغة بما ألقى إلها مما يغايرها وخشى أهل العلوم أن 
تفسد. تلك الملكة رأساً » ويطول العهد بها » فينغلق القرآن والحديث على الغهوم استئبطوا من سم 


11 


ووردث فى القرآن والحديث ألفاظ لغوية » فضرروا أ كياد الإيل إلى 
البادية 1 ؛ أو 00 تعبير » ودعاهم ذلك إلى حفظ 
الأشعار » ففها أحياناً ما يفسر لفظ قرائيا » أو يساعد على نهم تعبير قرآى . 
فأأكثروا مر رواية اللغة والأشعار اذلك » ودققوا فمها ونحروا الوضوع 
من الصحيح . وما كان يبذل هذا الجهد ؛ وذلك التحرى أولا ما وراءه من 


ا 0 : طق 
باع دبي ٠.‏ 

وعنوا بلهجات العرب » وكيف ننطق غيم وقرش » ومن الذى يميل 
ومن لا يميل » ومن يبدل ومن لا يبدل" ؛ لتفهم قراءات القرآن » كا عنوا 
بالعرتب و الأصيل لما فى القرآن من معرب وأصيل . 

. 9 

بل وجد بعض العلماء يعد فى البلاغة » يضعون لما القواعد » ويستنتجون 
القوانين تغهما لمواضم الإبجاز فى القرآن » ونذوقا لبلاغته9؟ . 
- مجارى كلامهم قوائين لتلك الملكة مطردة » شبه الكليات والقواعد يقيسون علها سائر 
أنواع الكّلام ويلحقون الأشباء بالأشباه » مثل أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب» الخ 
مقدمة م4 . 

١(‏ ) قال النعالبوى فى أول كتابه فقه اللغة و أما بعد فإن من أحب الله أحب رسوله المصطفى 
صل الله عليه وسلم » ومن أحب التببى العرنى أحب العرب » ومن ا أحب اللعة 
العربية الى بها ذزل أفصل الكتب على أفضل العجم دقرت اديت اجن التولية ينا دنار 
عليها وصر ف غمته إليها » و يقول « والعر بية خير اللفات و الألسنة والإقبال على تفهمها من الديانة 
د هى أداءٌ العلم ومفتاح التمقه فى الدين » الخ » . 

وقال ابن عباس : الشعر ديوان المرب فإذا خفى علينا الحرف من القرآن الذى أنزله الله 
بلعة الورب رجعنا إلى ديوانها فالمسنا معرةة ذلك مثه » وسثل عن قول الله تعالى و عن أليمين 
وعن الثمال عزين » تال عزين الحلق الرقاق ؛ قلل عبيد بن الأبرص : 

فجاءوا بهرعون إأيه حى يكونوا حول متبره عزينا 

انظر الإتقان ١144 : ١‏ وما بدعا. ٠‏ 

(؟) يقول عبد القاهر فى البلائة ووهى ياب من العام إذ أنت 'فتحته اطلعت منه على 
نوائد جليلة » ومعان شريفة » ورأيت له أ ثرا فى الدين عظيما.و فائدة جسيمة . ووجدته سب 


إل حسم كثير من الفساد فيما يعود إلى التأزيل وإصلاح أنواع من الخلل' قيما يتعلق بالتأويل » 


دلانا الاعدال ص ”ا . 


ذخا 
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وعكذا كان القرآن منبما لثقافة روحية وعقلية » سنيينها بعد . وكان منبعا 

لثقافة عر بية وعلمية » أشرنا إلمها الآن . 
ةا 

وغنيت الثقافة العربية فى الإسلام بما كان فيه من أحداث » فسيرة 
رسول الله صلى اله عليه وسلٍ وأخبار الخلفاء » والغزوات والنتوح » وما 
نخللها من شعر وأدب وقصص » وما كان يفد على الللفاء والولاة من شعراء 
وما كانوا يقولون » وما تكون من مذاهب دينية من خوارج وشيعة ومرجئة 
ومعدّزلة » وما كان اذلك من أدب » وما كان من أحزاب سياسية واتحياز 
الشعراء واللخطباء إلى هذه الأحزاب . 

كل هذا كان ثقافة عربية » يتثقّف مها من كانوا عربا فى أصلهم ؛ ومن 
كانوا قرس أو روما أو بونانيين » وعلى الججلة م نكانوا فى المملسكة الإسلامية ‏ 
وخاصة من أسلموا وتعلموا . وماكان ينبغ النابغ إلا إذا عرفها » وأحاط 
بطرف منها » فكانت ,ذلك عنصراً من عناصر الثقافة العامة فى ذلك العصر . 

2# 

مم العلماء ‏ فى عصرنا الذى تؤرخه ‏ من عرب وموال على هذه الثقافة 
يبحثون عنها من نواحبها التمددة » وبرحلون إلى البادية أحياناً » وإلى الأمصار 
أحياناً » ويسمعون للرجال والنساء والصبيان » والخاصة والعامة . حتى اختلفوا ؛ 
هل يأخذون اللغة عن الجنون أو لا . يدخلون على الرأة فى خبائها » وعلى 
راعى الإبل فى مسرعاه » أبو حاتم يسأل أمّ المي ؛ وَالأصْمعيٌ يقول : 
سمعت صبية يتراجزون . والجاحظ : بروىعن عبد أسود لبنى أسّد . والواقدى : 
بروى عن فاطمة بنث النذر زوجة هشام بن عروة . وكان أم عمل لطؤلاء 
تحويل الثقاقة العربية من ثقافة لسانية شفهية ‏ فى الغالب ‏ إلى ثقافة كتابية 
نحربرية » كانت هذه هى اللخطوة الأولى ليتناول العلماء بعد ما مم ينقتحوته » 


ا 


ويميزون خطأه من صوابه » ويضمو 95[ له القواعد . 

وكان هؤلاء العاماء فِرَقَاً كل فرقة يغلب عليها اميل إلى ناحية من نواحى 
هذه الثقافة . فاطليل بن أحمدء ووأبو زيد الأنصارى » والأسممى , وأمثالم ؛ 
غلب عليهم مفردات اللغة وجمعها والبدء بتبوييها . والفضل الصَّى » وخلف 
الأحمر » وحمّاد الراوبة » وغيرم غلب عليهم جمع القصائد والأشعار والأمثال » 
وما إلى ذلك . ومد بن إسحاق » والواقدى » وأبو متف » والهيثم بن عدوم 
وللدائئى » مالوا إلى تدوين الروايات عن الأحداث التاريخية ؛ كفتوح الشام ؛ 
وفتوح العراق ؛ ووقعة الخل » ووقعة صفين ؛ ونحو ذلك ؛ وفى أخبار انبى صلى. 
الله عليه وس وكتبه إلى اللوك والمنازى » وأسماء النافقين » والوفود . وابن 
الكلى + وأمثاله عتوا بالأنساب وفا يتبعها من بوتات وسافرات وموءووات 
وفى أخبار الأوائل من عاد الأولى والآخرة » والعدّرين والأصنام والقداح ؛ وأيام 
العرب وأسمارم » ال . 

جد د 

وبعد » فإذا حاولنا أن مختار من يعثل هذه الثقافة العربية بفروعها » فلسئا' 
مختار الأصمعى وما بين أيدينا من كتبه ؛ فليست تمثل إلا الناحية اللغوية »- 
ولا الفضل الضى وكتابيه الفضليات والأمثال ؛ فهمالا مثلان إلا الناحية الأدبية. 
ولا كتب الجاحظ وابن قتدبة ؛ فإنها تمثل نوعا آآخر من الثقافة سيأتى بيانه ؛» 
إنما الذى ثل الثقافة العربية هو « المبرد » وكتابه الكامل أوّلا » ثم أمالى. 
القاللى ثانياً . وليست الأمالى مما ألف فى عصرنا » فلندعها الآن وتمتزى” باميرد 
والكامل » وإن كان قد عاش زمتاً فى عصرنا » وزمتاً فى العصر الذى بعده » 
وقد اخترنا الكامل لأنه خير كتاب وصل إلينا من ثراث ذلك العصر ء يمثل 
شيئين هامين ؛ يمثل الثقافة العربية فى عناصرها الختلفة » ويمثل طريقة تعللم, 
المعابين فى ذلك العصر لتلك الثقافة ومنبج التأليف فبها . 


قرفا 


المرد والكامل 

كذلك لا نطيل فى ترجمة البرد » فالذى يهمنا كتابه . 

هو تمد بن بزيد » على الأصل من قبيلة ثُمَالةَ . وثمالة من الأرّد » والأزد 
من قحطان » فهو من عررب الين . وكان للأزديين أ كبير فى الدولة الأموبة . 
أعانوا زياد بن أبيه وابئه من بعده » وتحالقوا مع ريبعة يناهضون حاف آآخر 
هو حلف حم ون »؛ ووقفوا يحانب لهأب بن أبى صفرة ‏ وهو أزدى 
كذلك - يخاربون الموارج . 

ون اليه بالبصرة سنة 7٠١‏ وأخذ العلم عن المرى والازنى « وكان إمام 
العربية ببنداد » وإليه انتهى علهاء وكان حَسَنَ الْحاضّرة فصيحاً بليمًا مليح 
الأخبار» ثقة فما بروبه كثير النوادر » فيه ظر افة ولباقة »”'" وكان يتنازع رياسة 
الم فى بغداد هو وثعلب » ومن أسباب نزاعهما اختلاف مدرستها » فالبرد 
بصرى تع على الذهب البصرى وطريقته » وثعلب كوف تعل على الذهب الكوق 
وطريقته » وينهما اختلاف كبير فى النحو والصرف واللغة » وما يقاس عليه 
ومالا يقاس » الى . وقد ظفر البرد بثعاب ؟ لأن اليد كان حسّنَ العبارة لو 
الإشارة فصيح اللسان ظاهى البيان » وثعلب متحفظ متكش ليس فى لباقة المبرد 
وفصاحته » وكان امبرد تحب الاجتماع بثعلب للمناظرة » و ثعلب يراوغ . 

كان محفظ كثيراً من اللغة وغريبها » وأحفقاً الناس فى عصره للأأخبار» 
واسم الاطلاع فى النحو ؛ وكان لا يعنى بالأسائيد فيا بروى من لنة وأدب 
كا يعنى غيره من علياء عصره . وقد ألف كتب كثيرة فى فروع الثقافة العرربية 
الختلفة . ألف فى التحو < المقتضب » وغيره » وألففى إعراب القرآن . وفى قواعد 
الشعر وضروب الشعر وشرح كلام العرب وتخليص ألفاظها » وفى قحطان 
وعدنان 2741و أم كتبهالكامل . وقد مات ببغدادسنة 946 فى خلافة المعتضد . 

١(‏ ) معجم الأدباء )١( ١*0 : ٠7‏ تجد أساء الكتب التى ألفها فى الفهر ست ومعجم الأدباء 


إذننا 


كتاب الكامل 


الب مسل عرب » أزدى يمانى ؛ وهو لنوى نحوى » وهو لبق ظريف » 
وهو لم يثقف بغير الثقافة العربية ‏ على ما يظهر ‏ 

كان لكل كلة من هذه الكلات لون فى كتابه الكامل » فهو صورة 
تامة لكل ما ذ كرنا . 

قال فى صدر الكتاب : « هذا كتاب لئاه يحمم ضروما من الآداب - 
ما بين كلام منثور » وشعر مرصوف » ومثل سائر » وموعظة بالغة » واختيار 
من خطبة شريفة . ورسالة بليفة » والنية فيه أن نفس ركل ما وقع فى هذا الكتاب 
من كلام غرريب أو معنى مستقلق » وأن نشرح ما يعرض فيه من الإعراب 
شرحا شانيا 3 ع يكوان هذا الكتاب بنفسه مكتفياً 2 وعن أن يُرجَع إلى 


أحد فى تفسيره مستغنياً » ويقول فى صدر باب من أبوابه : « نذكر فى هذا 


الباب من كل شىء ؛ لتكون فيه استراحة للقارى” » وانتقال يننى المَللَ؛ لسن ْ 


موقم الاستطراف » وتخلط مافيه من الجد بشىء يسير من الحزل ليستريح 
إليه القلب ونسكن إليه النفس 76" فالكتاب تغلب - فى مختاراته ‏ الناحية 
التى تبعث السرور والفرح والضحنك ؛ إلا قايلا من ذ كر الموت والرثثاء . 

اختار فيه من أحاديث رسول الله صل اله عليه وس » ومن أقوال الصحابة 
والتابعين مثل أَبى بكر وعمر وعثان وعللَ وتمر بن عبد العزيز » ومن أمثال 
الحتجاء كأ كثم بن صف فى الجاهلية » والأحنف بن قيس فى الإسلام » وشعراً 
كثيراً من الشعر الجاهلى وصدر الإسلام ؛ وقليلا من شعر الحدّثين » وأدبا 
لحوادث تاريخية ومذاهب دينية كأدب اللموارج » والكتب التى دارت بين 
أبى جعفر المنصور وتمد بن عبد اله بن حسن العلوى . 


تفضا 


١‏ كثز يها تيف هاج بون الألنيا له اشرق سيلاء و المنيان علا و 
من عمريب اللغة . وشىء من مسائل النحو أو مشكلاته . تورد ما اختار ثم يعنى 
بشرح ما فيه من لفة ونحو ‏ ويورد قول رسول الله صلى الله عليه وس يمادح 
الأنصار : « إتكم للَكُثرُون عند الفزع وتقلون عند الطمع » فلا يتعرض 
إلا لكلمة الفزع ومعانها الختلفة » ويستشهد على كل معنى » وإذا ورد فى 
الاستشهاد كلة لغوية أو نحوية شرحها . 

يعنون كل بضم مختارات بكلمه « باب » ومرى العسير فى كثير من 


الأكان أن تفرق بين باب وآخر » وتدرك أن هذا الباب وحدة مستقلة مجمع , 


مخدارات ذات صبغة خاصة مخالف ما فى الباب الآخرء الهم إلا فى القليل 
النادر كباب الخوارج » حتى ليخيل إلينا أن كلمة « باب » يستعملها فى معنى 
« درس » فكأنه ينون كل درس أو جملة دروس بباب » والدرس 
أو الدرؤوس تكون حيمًا اتفق له ء لا يتقيد فيها إلا بأمها مختار فيه أدب » وفيه 
لفة وفيه نحو . 

والكتاب بمثل الثقافة العربية فى جميع نواححها ؛ فهو يختار من الحديث 
ومن أقوال الصحابة مثل كلة ألى بكر فى مرض موته » ورسالة عمر فى القضاء 
إلى أبى مومى الأشعرى ؛ وكتاب عمان إلى عل بن أبى طالب حين أحيط به» 
وكلة عللّ حين. بلغه أن خيلا لمعاوية وردت الأنبارَ وفتلوا عامله حسّان بن 
حسان » شم يذ كر باب بمنى فيه بما كان من كلام العرب مختصراً مفهما » بين 
اللفظ حسن الوصف » جميل الرصف كقول الحطيئة : 

وذاكَ فى إن تأته فىصنيتّة إلى ماله لا تأته شنيم . 
وقول عنترة 
يخيك من قد الوقيتة أنتى أغْش الى وأعَفُ عند التم 


ويشارن بين ما ورد لبعض العرب ؛ من ضرورة فبيحة » وألفاظ مستبحنة » 


اانا 
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وبين ما هو أوضح لفظا وبين ممنى » ثم ينتقل إلى نبذة من كلام المكاء فينقل 
عن ابن عمر أنهكان يقول : « إناكنا معشر قريش تعد الجود والخل ؛ السؤدد » 
ونعد العفاف وإصلاح امال ؛ المروءة . و ينقل عن الأحنف بن قس قوله كثرة 
الضحك تذهب الهيبة » وكثرة امزح :ذهب الروءة » ومن ازم شيا عرف 
به » ثم يسترسل فى ذلك فينتقل عن عبد املك بن ممروان » وأبى سيان ومعاوبة) 
ثم ينتقل إلى شعر لرجل يجو يلال بن البعير الحاربى » ولأبى الملّمحان يمدح 
يجي بن إياس وآآخر يننى نسب آخرين » ال . ويعقد بايا ثالنا » يذاكر فيه 
أتبذاً من حك العرب لمعاوبة والأحنف بن قيس . 

ثم باب رابعا يذكر فيه مختاراً أرجل من بنى سعد يرى رجلا ولحصرى 
ان غاص .وق غبط هيراك ورئة من أحد أهله ..وامفل لخأ إلى قول حخيل 
يبب فه ةنم لأمية بن أبى المتلت فى الغناء » ثم للهثم بن الربيع فى انل » 
ويأنى بعد ذلك باب خامس فيه نبذ من كلام حكاء العرب . 

وعلى هذا النح و كل الكتاب ؛ يتعرض فى بعض فصوله لما قال العرب فى 
الجر » وما قالوه فى السؤدد وماقال جرير والفرزدق فى الفخر » ووعظ الوعاظ 
أمثال عمر بن عبد العزيز وعلى بن أبى طالب » وينقل مختاراأ فى مجالس 
العرب ؛ فينقل عن الأحنف بن قيس وقد سئل : أى الجالس أطيب » وعن 
الهلب بن أبى صُّفرة » وقد قيل له ما خير الجالس »وعرن, ابن عباس فى 
الجليس ويذكر نبذة من أمثال العرب مثل : لم يذهب من مالك ما وعفلك ؛ 
ورب تجلة تبب ريثا » وأن ترد للا بماه أ كيس . ويذ كر ما قاله بعض العرب 
قال انوا ازاك امقر السرقق تلج بويدرى ادل فعا داوس كلت 
الحسن فى امروب الإسلامية الأول كوقعة الجل وما كان بين الحكمين . 
ويذكر طرق من االخطب الختارة ؛ خطبة زياد والحجاج . ثم الْقَرَل وطرائفه » 
فأعران يشكو حييبته » وغبر بن ألى ربيعة فى النحّافة وأقوال فى دهاء العرب 


رضنا 


وحامهم وكرمهم وشجاعتهم » وما ينهم من مدم وحجاء » وعدّائمهيم ولصوصهم 
وتكاذيهم » ونوادر الأعراب فى زواجهم وطلاقهم » وطول للية وقصرها » 
وبعض طرائف العشاق ؛ ومهاج القبائل . ثم ما ورد من العرب فى الوصف : فى 
وصف جمل وحمار وحمامة وحادٍ ؛ ثم باب طويل فى أخبار الخوارج » وحرويهم 
وعقائدم وخطمهم وأشعارهم ونوادرهم . وبين هذا وذاك ؛ أ«واب عامية كنا 
مموى مثل « باب ما يجوز فيه يفل فما ماضيه مَل مفتوح العين » وبعضها 
بلاغى مثل باب فى التشبيه . 

هذه نظرة الطائر » إلى كتاب الكامل » أردنا بها نستدل على أن الكتاب 
بثل الثقافة العربية » ونتبين منها الأتجاهات الختلفة التى انجهتها هذه الثقافة ) 
وعلى أن أنظار المعامين فى ذلك العصر كانت أنظاراً فردبة لمسائل فردية » 
فالوضوع الواحد كالسوٌدد عند العرب » مفرق فى ثنايا الكتاب من أوله إلى 
آآخره . لايجمم الناب ولا الكتاب إلا أنه مختار فيه معنى جميل أيا كان » 
وفيه لفة تحواء فأما أن تكون أبيات المدديح فى جانب » والذم والرثاء وحو 
ذلك فى موضم واحد ؛ فليس هذا شأن الكتاب » ولاشأن معالى ذلك العصر . 

قلنا إن المبرد ‏ على ما بظهر ‏ ل يثقف إلا الثقافة العربية . وذلك واضح 
فى كتابه » فلم يتعرض لغيرم إلا قليلا نادراً » لقد نقل عن ير رجهر وأردشير 
ولكن فى مواطن معدودة » وورد فيه كلام عن الوالى ولكن نظره إلمهم نظر 
عربى » وقص ما كان بين عبد الله بن عبد الأعلى وأليون ملك الروم وقد أرسله 
عمر بن عبد العزيز إليه يدعوه إلى الإسلام . وقص ما كان بين الشعبى وماك 
اروم » وقص ما كان من استئذان ملك الروم معاوية فى أن يغالبه » فبعث إليه 
ملك الروم برجلين أحدما طويل » والأخر قوى سج الح ولسكن هذه أمور 
لاتدل على ثقافة أجنبية لأنها حوادث متصلة بالسلبين العرب » وقد رواها 
البرتد كا نقلت إليه عن العرب . 


تورننا 


وقلنا إن الببّد عربى أزدى يانى » وكتاب الكامل عثل هذا النوع من 
العصبية القبلية تمثيلا سميحاً » فهو يتعصب للأزد ولليمانين » ويروى الكثير 
من الصحيح والسقم لإعلاء شأنهم ؛ فهو يعد باباً يعنونه « باب ذكر الأذواء 
من الين فى الإسلام » فيذكر فيه الأذواء فى الجاهلية » كذى كلآع وذى نوّاس 
وذى رعين » وى الإسلام كخريْمة ن ثابت ذى الشهادتين » ويذ كر خبراً من 
كأن بيه وبين الملانكة سبب من المانية ؟ فسعد بن معاذ الأنصارى هبط لموته 
سبعون ألف ملك لم يهبطوا إلى الأأرض قبلها . وحنظلة بن أبى عامر الأنصارى 
غسلته اللانكة » الح. ‏ هذا فى آخر الكتاب - وأما فى أوله فيختار قول 
رسول الله صل الله عليه وسل فى الأنصار « إن لَكْثرُون عند الفزع وتقلون 
عند الطمع » والأنصار من الأوس والمزرج وها قبيلتان بمانيتان أزديتان فى 
قول النسّابين » ويختار قول أبى بكر فى الهاجرين « ولما لقيت متك يا معشر 
الهاجرين أشد على" من وجعى » إتى وَل أمورك حير فكلك ورم َه أن 
يكون له الأم من دونه » ويمختار الكلام فى اللموارج ويطيل لسببين - على 
ما يظهر - ( ١‏ ) فهو يعارض الجاحظ » وقد ذ كر فى كتابه الشعوبية » والشعوبية 
حركة أمجمية تناهض العرب . واللوارجأ كثرم عرب خلص ) لم أدب عرب () 
والذى فاتل اللكوارج للهاب بن أبى صفرة وبنوه » وهو أزدى كالمبرد » وكان 
يعاونه الأزديون قبيلة الإرد » فالإشادة بالتنكيل بالموارج إشادة بقبيلته . وهو 
فى كتاب الكامل يعلى شأن الهلب ويتأوّل له » « لقد رى الهاب بالكذب 
حت فى حديث رسول الله 4 فهو يذ كر أنه إنما كذب فى المرب » والحرب خدعة 
والتكذب فى المرب جائز » والكتاب مماوء بالأخبار الى تعظم آل للهاب 
وترفع من شأنهم » ويَرئوى فى أخبار االموارج قول أعشى عمدان : 

إن الكارم أ كيت أسبايها لاثن الليوث الثدٌ من قخطان 

للفارس المانى اللقيقة مُعلما زاد الرفاق إلى قرى تَجْرَات 


نذا 


الحارث بن حمَيْرَةَ الليث الذى يحم العراق إلى قرى كزمان 
وذ الأذارنة لو يجاب بطعتة.. .وغوت .من ترسانسي ..عائيق 3 
ويروى للبرد عن عل أنه قال للأزد أربع ليست لمر 0 هدك 

يديهم ؛ ومنع لموزتهم ؛ وحى عمارة لا حتاجون إلى غيرهم » وشجمعان 
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لا يحبتون » 

وهكذا كان كتاب الكامل يمثل كل ناحية » حتى النزيد فى الأخبار 

للعصبية القومية والقبلية . 
ع د د 

وبعد ؛ فإن كانت الثقافة الفارسية تمثل حياة كشْروية فيها مدينة معقدة 
ونم ع كية » وفيها ماف المدنية المعنة فى الحضارة » وفيها محاسن امد 
ومساويها . فالثقافة العربية تمثل حياة بسيطة سهلة لا تركب فبها ولا التواء ؛ فيها 
بساطة العيش » وفيها بساطة القول . وفيها محاسن البادية ومساويها ؟ كا تمثل قوما 
عاشوا فى جاهليتهم فى تزاع قبّلى » يفخرون وعدحون وبهجون » ويدينون 
بالأصنام » ثم مجمعهم دين واحدٍ هو الإسلام فيرفم من نفسيتهم وعقليتهم . 
ويأخذون فى حياة فيها أثر للقدم » من عصبية قبلية ونحوها » وفيها كثير من 
جديد » فتوحيد وتقوى وخوف من الله وعذابه ورغبة فى ثوابه » وفيها شعور 
بعزة الفأنم وسلطان احا م » وفيها اعتداد يأنفسهم وخاصة من ناحيتين : لسانهم 
وسيفهم » واعتاد على غيرهم ف مرافق مدنية ذربوها ومسنوا عليها . 

ولئن كانت الثقافة الفارسية دونت من قدي وتعاوّرّها التلف والتجديد » 
ولأخرت فى كتب سل منها ثىء إلى العهد الإسلامى فالثقافة العربية كانت 
كلها فى جاهليتها ثقافة شفوية تعتمد على الذا كرة والرواية » وفى الإسلام إنها 
عنى بتدوين القرآن وبعض الحديث » فأما الأدب واللغة فظل أغلبهما كا كان 
(١)الكامل‏ :١٠م )١(‏ كامل ١‏ : وم 


إنارفلا 


الخال فى الشعر الجاهلى والأدب الجافى يتناقل من طريق الحفظ والرواية » 
حتى كان آخر الدولة الأموية وأول العباسية فأخذ العلاء فى تدوينه . 

ولئن كانت الثقافة اليونانية قد مرت بالأدوار الطبيعية للعلم من بحث فى 
مسائل متفرقة » م وتبويب » وجمم للمسائل المتشاببة وقواعدها فى باب 
واحد » ووصلت إلى المسلمين بعد أن هذبها المنطق » و رتبتها الأجيال المتعاقبة 
من فلاسفة اليونان » فالثقافة العربية فى عصرنا الذى نؤرخه من لغة وأدب 
وتارريخ وحوها كانت فى أول دورها من حيث الترتيب والتبويب » فنرى 
الفوضى فى كتب اللغة المؤلفة فى ذلك العصر » كا رأينا فى كتاب الكامل . 
ول تجتز الثقافة العربية هذا الدور إلا بعد أن اتنهى عصرنا أو كاد . 

ومهما يكن من ثىء فالثقافة العربية كانت ركنا من أركان الثقافات فى 
ذلك العصر » وعنصراً هاما من عناصرهاء لا تقل عن غيرها من العناصر » إن 
م نز عليهاء لأن لسانها لسان الحا كين » ولغتها لغة الدين . 


إخزانا 


اعصللكادس 
الثقافات الدشة 
البودية والنصرانية والإسلام 
يجانب هذه الثقاقات الدئية ‏ إن صح هذا التعبير -- ثقافات أخرى 
روحية » تنشرها الأديان الختافة » وأهمها الإبسلام والنصرانية والبودبة . 
البودية والنصرانية ‏ : يقول الأستاذ « مدز » و إن غنا عن اكه 
الإتلامية عن أورونا السيزاية فى امون اوس "أن الأول نكما 
عدد كبير من معتئق الأديان الأخرى غير الإسلام » وليست كذلك الثانية » 
وأن الكنائس والبيّع ظلت فى الملكة الإسلامية » كأنها خارجة عن سلطان 
المكومة » وكأنها لا تكوّن جزءاً من الملكة » معتمدة فى ذلك على العهود 
وما أ كسبتهم من حقوق » وقضت الضرورة أن يعيش اليهود والنصارى 
يحائب السامين » فأعان ذلك على خلق جر من التسامح لا تعرفه أوروباق 
الثرون الوسطك . كان المبودى أو التمتراق حرا أن ند بديئه » ولكنه 
إن أسل ثم ازْتدٌ عوقب بالقتل . وف الملكة البيزنطية كان عقاب من أسلٍ 
القتل 0 
كانت الكنيسة حرم على النصراتى أن يتزوج غير نصرانية إلا إذا 
تنصرتء وكذلك النصرانية لا تتزوج إلا نصرانياً . أما الإسلام فقد حرم 
على المرأة السائة أن نتزوج غير مسلم ؛ وأحل للرجل السم أن يزوج كتابيّة 


)١(‏ لخصنا هذه الكلمة من كتاب م ل ل ا م خداغتنى » من 
الألمانية إلى الإنجليزية . 


0 
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يهودية أو نصرانية » وإن بقيت على دبنها لقو تعالى : « اليم أل لم 


الطيبات وَطْمَام الذينَ أونوا الْكتَاب حِل ل وَطمَا ف حل له 
وَالُمْسَتَاتٌ من للؤمتات وَالدحْصََاتُ يرن الينَ أوتوا الْكعَاب » 
فكان كثير من المسامين ينزوجون يهوديات أو نصرانيات . ومنهن من نسل » 
ومنهن من تبق على دينها . وكان هذا سبباً من أسباب اتصال السلدين بالمهود 
والنصارى . 

وقد كان بين المنفية والشافعية خلاف شديد فى قتل السل بالكافر » فكان 
النفية يرون أن المسل إذا قَمَلَ ذمِياً قتل بدء وخالتهم فى ذلك الشافى . 
وكان بين الفريقين جدال وحِجاج » تراه مبسوطا فى كتب الفقه . وكان نما 
احتج به الخنفية : أن عبيد الله بن عمر بن الطاب - لما قتل أبوه -- أنهم فى 
الاشتراك فى تدبير فتل « حفيتة » وكان عبرالا فذهب إليه عبيد الله 
وقتله » ولما علاه بالسيف صلب بين عينيه » فلما استخلف عهمان بن عفان » 
دعا الهاجرين والأنصار . فقال : أشيروا على فى قتل هذا الرجل ( يعنى 
عبيد اله بن عمر ) كَتَق فى الدين ما فتق » فاجتم الهاجرون والأنصار فيه 
كل كلة واحدة » يأمرونه بالشدة عليه » ونحثونه على قتله . فإشارة المهاجرين 
والأنصار دليل على أن الس يقتل بالذنى » وم يفل عيّان ذلك ؛ لأن 
عمرو بن العاص أشار عليه بألا ينعل ؛ لأن الحادئة كانت قبل أن يتولى 
عثيان ويكون له على الناس سلطان”'* » الح . 

وقد وقم فى أيام أبى بوسف القاضى ؛ أن مسلا قدل كافر؟ » لحك على 
الس بالقَوّد » فقال أحد الشعراء : 

يا قاتل اشر بالكاف جرت وما العادل كالائير 


)000 ويقول ابن قتيبة إن عبيد الله بن عمر بن امطاب - لما قتى أبوه - جرد سيفه فقتل 
بنت أف لؤلؤة وقتل الهرمزان وجفينة - رجلا أعجمياً - وقال لا أدع أعجبيا إلا قتلته فأراد 
مل قتله يمن قبل فهرب إكى معاوية فقتل فى صفين : المعارف ٠ 15 © 5١‏ 


لاا 
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يا مَنْ بيفداد وأطرانها مِنْعلماء الناس أو شاعر 

اْترَجمواوَابكُوا على ديدك: واصطيروا الاجر للصابر 

ا ال دا 

وخاف الرشيد الفتنة » قأمى أبا يوسف أن يتدارك الأمس مميلة لثلا 
تكون فنة فطالب أبا يوسف أسحاب الدم ببينة على الدمّ'© وثبوتهاء 
فر يأتوا فأسقط القَوو9؟ , 

وكان الشافنى برى ؛ أن القَوّد لا بد فيه من نساوى القاتل والترارق 
الخرية والإسلام » فإن فصل القاتل المقتول نحرية أو إسلام » » فقتل حة 
عبداً » أو مسل كافراً فلا قو ا 

وكا ا 7 
فى الحروب مع السلمين - أى أن محَيّدُوا فى الميش الإسلانى ‏ إذا رأى 
الإمام ذلك - واستدل بأن رسول الله صلى الله عليه وسل استعان فى غناة 
خيْيرَ بعد من يهود بنى قنيتقاع كانوا أشدّاء » واستعان فى غاة حَتَيْن 
بصّفوان بن أمية وهو مشرك » فلا يأس أن يستمان بامشركين على قتال 
الشركين » إذا خرجوا طوعا » ويرضخ لم ولا يسهم لم20 . 

ولسئا نتعرض هنا لعلاقة الببود والنصارى بالحسكومة الإسلامية من حيث 
الضرائب » وعلاقتهم برؤسائهم » وعلاقة الرؤساء بالخلفاء » ومدى استقلالهم » 
والقارنة بين حال النصارى فى الملكة الإسلامية » والسلمين فى المالك 


. ف الأصل ( الدية) وهو خطأ على ما يظهر‎ )١1( 

( ؟) الأحكام السلطائية 5١4‏ وقد قال الحاحظ : و إن قضاتنا أو ا 0 
الحائليق والمطران والأسقف وفاء يدم جعقر وعل والعباس و حمزة » ثلاث رسائل : 

(8) الأم ؛ : ا/ا١‏ ومعى يرضح لم ؛ يعطهم عطاء ء ليس بالكثير . 

وقد روى الخطيب الغدادى عن أب هريرة أن النبى صل الله عليه وسلم قاتل معه قوم 
من الهود فى بعض حروبه فأمهم لم مع المسلمين » تاريخ بقداد جزء 4 تاعكل. 


كن 


55 


التصرانية » وكيف كان اليهود والنصارى يتقاضون فى الأصقاع الإسلامية » 
وعلاقنهم بالقضاة السلمين » و نحو ذلك من الشئون . فهذا بالتاريخ السياسى 
أشبه » وإتما غرضنا هنا شرح ما كان لم من أثر فى الثقافة . 
كان المبود والنصارى منتشرين فى المملكة الإسلامية » وكانوا عدداً 
كبيراً » فقد ذكر بنيامين أحد الرحالة المهود الذين رحاوا سئة ١١58‏ م أى 
نحو سنة ٠ه‏ مجرية « أن عدد المهود فى المكة الإسلامية غير العرب 
كانوا نحو ثلائمائة ألف » وكانوا منتشر؛نعلى نهر دجلة والفرات » وفى جزبرة 
ابن عمر والمَراصل وعَكُبرة وواسط وف بنداد والملة » والكوفة والبصرة » 
وفى كثير من بلاد فارس » قى همذان واصفهان وشيراز » وكانوا فى عنة 
وسمرقند » وكان فى فارس بلدتان نسمى كل مهما « المهودية » ؛ إحداما » 
يجرجان ؛ والأخرى بأصهان . وكان ببغداد إذ ذاك نحو ألف يبودى » وكان 
فيهاادرب يسمى درب اليهود » نسب إليه قوم من الحدثين مهم أو شمد 
عبد الله بن عبيد الله بن محبى المبودى”" وف أوائل القرن الثالث الممجرى كان 
يحى من الجزية من أهل بنداد مائة وثلاثون ألف درم » وفى أوائل القرن 
الراب كان بحبى منهم ستة عشر ألف دينار . والعددان بدلآن على أن من كان 
ببنداد إذ ذاك من غير السلين ممن يدفم الجزية نحو خمسة عشر أن 
ويقول ابن حَدكَلَ : إن النصارى فى مديئة اارتها وتكريت أ كثر عدا . 
وكان أغلب الماليين فى الشام مهوداً » وأغلب أطباء القصور فى بغداد 
نصارى » واشتهر المهود باحترافهم حرا خاصة » كالصيرفة ودباغة الجاود 
والصياغة”؟ . وقال الجاحظ : « إن النصارى اتخذوا البراذين الشهرية » والخيل 


000 معجم البلدان فى مادة بودية . 
(؟) معز نقلا عن خرداذيه . 
2 162 وكذلك ذكر الحاحظ قى رسالة الرد على النصارى صن ١١‏ 0 


ركنا 


العناق » والخذوا الموقات » وضروا بالصّوالجة » وتحدقوا الدينى » ولبسوا 
المح وللطبّقة . واتخذوا الشاكرية » وتسموا بالحسن والمسين والعباس 
والفضل وعبل” اي 

على كل حال كان بين المسامين كثير من أهل الأديان الأخرى » وخاصة 
الببود والنصارى » وقد خالطهم السامون » بل أتخذوا منهم أصدقاء . قال 
الماحظ : أنشدنا أبو صالم مسعود بن قنديل القرّارى فى ناس خالطهم 
من المبود : 

وَحَدْنا فى المبود رجال صدق على ها كان من دن سرب 

ماك الى بوكو ريق انيد انار غاظه لطبي 

خَليلان ١‏ كتسَبئيًا » وإلى لكَلَهَ ماجل أبذا كسوب 

وقال أبو الطبتحان الأسدى - وكان نديما لناس من بنى أكلدّاء » وكانوا 
نصارى فأحمد ندامئهم ‏ ققال : 

ان 2 إن اي الله .] للم عر 
كن يَكْن فى القَصْر مقاتل وَروْرَة ظل ناعم وَصَديق 
و أَر د الْيَطحَاءٍ 21 مَاءِه بخمر من ايدو كََئنِ عتيق 
مَبِى كل فضْقاض الثيّاب نَهُ إِذَا مَا جَرَى فيه الدَامُ قنيق 
بنو العتلب وَاَلدّاء كل سَمَئْدَع 2 له فى العروق الصّاليحَات عروق 


م 


00 ا 7 7 دآ“ 0 ٠.‏ م 0-3 0 درل ع 2 
تاف فَإن كَانوا تَصَارَى حلم براح كل تنوم ويثوف» 


5 1 5 
ويقول أبو واس : 
عالت أنى [) عيتى 2 وبري 4 عتْرناه» 
)١(‏ ثلاث رسائل ص 18 والملحم فوع من الثياب سداه حرير ولحمته غير حرير » 
وألشاكرية جمع شاكرى معرب وجاكر » وهى بالفارسية بمعى الأجير . 


(؟) الحيوان ه : ٠ه.‏ (8) أبو عيبى هو جبريل بن بمتيشوع بن جور جين 
أبن يختيشوع النصر افى » كان طبيياً الرشيد . 
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قلت : الواح “#سجبنى فقال كبييها قل 
رأيتث طبائم الإنسا ن أربعدَ هى الأصل 
فأربسةلأريمة لكل طبيعة رط 

وبعد » ققد كان لكل من اليبودية والنصرانية ثقافة » وقد تسرب إلى 
المسلمين شىء منها » فلتحاول بيان ذلك . 
الييودية - أمم منبع لثثقافة اليهودية التوراة » وقد ذكرت فى القرآن 
كم غ ووضفت بأنها كتاب من كتب الله النزلة « إِنَا أثْرَلْمَا التَوْرَاة 
ها مُدَى ونود» وورد فيه أن عسى أنى د فول كا لا فى التوراة 
وكفينَا على آارم” ا ل لما بين يديه من التورَاة » 
وا تنناه الانجيل فيه هدّى وَنُور » وَمصَذَكا لما بين يدي بن لجرو 
وَهُدَى وموئعظة لِلمتَقِينَ » وقد نص القرآن على بعض أحكام ردق 
فى التوارة « وَكَعَبْنَا علي فا أن نفس بالنفس وَالْميْنَ بالمين 
والانن بالأنف وَالادْنَ بلأذن والسّنّ بالسّن وَالْجرُوحَ قِسَّاصْ » 

وأشير فى الأحاديث كذلك إلى التوراة » وذكر فيها بعض أحكامها . 

من ذلك ما رؤى أنو داود عن ابن مر » قال : أتى تمر من البهود فدعوًا 
رسول الله صلى الله عليه وس إلى القت ' فأنام فى يبت الناراس » فقالوا : 
يا أبا قاسم ؟ إن رجلا مئا زنى امرأة فاح » فوضموا لرسول الله صل الله 
عليه وس وسادة لخلس عليها » ثم قال : اثتونى بالتوراة فأتى بها » فازع 
الوسادة من نحته » ووضع التوراة عليها ء ثم قال : : آمنت بك وعن أنزلك » 
ثم قال اثتون بكيم » فأنى يفت شاب » ثم ذكر قصة الرحم 0 

وقد اختلفت أنظار المسلمين إلى التوراة على أقوال ثلاثة» ققال قوم : 


. انظر كذلك البخارى فى باب التورحيد وباب الاعتصام وباب التغسير‎ )١( 
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إنها كلها أو أ كثرها مبدلة مغيرة » لبيست هى التوراة التى أتزها الله على مومى . 
وتعرض هؤلاء لتناقضها » وتكذيب بعضها لبعض27؟ . وذهبت طائفة أخرى 
من أثمة الحديث والفقه والكلام : إلى أن التبديل وقم ى التأويل لا فى 
التنزيل » وهذا مذهب البخارى » قال فى سميحه : « يحرفون الكل عن 
مَواضعه » يزيلون وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله تعالى . ولكنهم 
يتأواونه على غير تأويله » وهذا هوما اختاره الرازى فى تفسيره . ومن 
حجة هؤلاء أن التوراة قد طبّقت مشارق الأرض ومغاربها » ولا يعلم عدد 
سخها إلا الله ؛ ومن الممتنم أن يقم التواطؤ على التبديل والتغيير فى جميع 
تلك النسخ » ل » والتغيير على 
تباج والعدوهذا يا عيله نشل وريشيد ببطلده. » قالوا : وقد بين الله تعالى 
لو عل اللبو ةناو و1 فز :لز بالتراة قاثاوها إن 

نر" صادٍقين » الخ . وذهبت طائفة ثالثة ؛ إلى أنه قد زيد فها » غير ألفاظ 
يسيرة » ولكن أ كثرها باق على ما أنزل عليه » والتبديل فى يسير منها جداً . 
وممن اختار هذا القول ابن تيمية فى كتايه « الجواب الصحيح أن بدل دين 
السيح » ومثل لذلك بما جاء فيها « إرف لله سبحانه وتعالى قال لا براه عليه 
السلام : اذبح ولدك بكرك أو واحدك إسحاق » فإسحق زيادة منهم فى لفظ 
التوراة » لأدلة د كروها9؟ . 

وكلة التوراة يستعملها المسلمون كثيراً للدلالة على كل الكتب المقدسة 
عند المهود » فتشمل الزبور وغيره »كا يستعملها اليهود أنفسهم أحيانا . 

وكان للمهود يجانب ذلك سنن ونصأتح وشروح ء لم تنقل عن مومى عليه 
السلام ,كتابة » وإنما تدوول نقلها شفاهاً ونث على تعاقب الأجيال » ثم 
)١( <<‏ من أشدمن ذهب إلى هذا الرأى ابن حزم فى كتابه القصل فى الملل والتحل وقد 


يحث فيه يمدآ مفصلا وأطال ى التدليل على ما فى التوراة الى بين أيدينا من تناقض فارجع إليه . 
(؟) انظر ذلك مملولا فى كتاب إغاثة الأهفان لابن القيم الموزية ص 416 وما بعدها . 


إن 


دوّنت بعد » وهذا هو السى بالتَهُود » والتادود مختلف فيه فما ينهم » 
فنهم من يقبله وهم طائفة الربانيين » ومنهم من لا يقبله وهم طائفة القرّاثين . 

فأما التوراة بالمنى الدقيق لخمسة أسفار ؛ السفر الأول سفو التكوين 
| و الخلق + .وقد 5 كزافيه خلق خلق العالم » وقصة آدْم وحوتاء وأولادها » ونوح 
والطوفان وتبلبل الألسن » ثم قصة إبراهم عليه السلام وابنه إسحاق وابنيه 
مويه وع صو 6 كص سا 

والسفر الثالى يسمى المروج -- أى خروج اليهود من مصر -- وفيه قصة 
موسى من ولادته وبعئته » وفرعون وخروج بنى إسرائيل من مصر » وصعود 
موسى الجبل وإيتاء الله له الألواح . 

والسفر الثالك سفر اللاويّن - أى الأحبار وفيه حَكُم القنبان 
والطهارة وما يحوز أأكله » وغيرذلك من الفرائض والخدود . 

والسفر الرابع سفر العدد » بعضه فى الشرائع » وبعضه فى أخبار موسى 
وبنى إسراثيل فى التيه وقصة البقرة 0 

والسفر اللحامس سفر التثنية ‏ أى إعادة الناموس ‏ . 

وفى العهد القددم غير التوراة » سقر بوشم وهو فى استيلاء بنى إسرائيل 
على فلسطين » ثم سفر القضاة أى لكام ء ثم أربعة أسفار الاوك الأول فى 
أخبار ثمويل أو مويل وشاول أى طالوت » والثانىفى ذكر داود » والثالث 
والرابع فى سلمان بن داود ومن ملك بنى إسرائيل من بعده . 

وما اقلوة فجموعة من المناقشات الدينية الأولى ٠‏ مع شروح رخال 

الدين من الأجيال المتعاقبة » فيه القوانين اليبودية من قانون عقوبات وقوانين 
مدنية » وبعبارة أخرى فيه تحديد العلاقات الدينية والدنيوية . يسجل أفكار 
البهود فى حياتهم وتقاليدمم فى نحو ألف عام وعرزج مزجا تام تواحى الشعب 
الحلقية بنواحيهم الدينية . 


يقن 


وقد بهم التلمود فى نحو ثلاثة قرون » ابتدءوا يجمعه فى أوائل القرن الرابع 
للميلاد ؛ وثم فى نحو نهاية القرن السادس . ويسمى لخ الأول منه 
المشتا« 383 ») وهو جموعة أحكام استندت على العهد القديم 3 وقد كتب 
باللغة العبرية الأولى . والقسم الثانى يسمى الجمارة « 08:8 » ويتضمن 
مباحئات ار بأنبيهم ‏ أى فتهائهم ‏ وقد كتب ياللغة الأرأمية . 

وحول هذه السكتب الدينية نسج كثير من الأدب الببودى والقصص » 
والتارريم والتشريم والأساطير . 

وكان بين اليهودية والوثنية اليونانية » وبين الببودية والسيحية تزاع شديد 
فى الشرق ء وخاصة فى الإسكندرية ‏ أم م كز الثقافة اليونانية ‏ واضطر 
كثير من الببود أن يتعاموا اللغة اليونانية ويتتكلموا بها . وكان هذا الأزاع فى 
نوع الحياة الاجماعية وفى الثقافة وفى الدين » فاضطر كثير من المهود أن يبدلوا 
حيائهم وأنظارهم نحو الحياة اليونانية ‏ كانوا بحرتمون غشيان معاهد المثيل 
تمثل فيها روايات بونانية . فنشأ جيل جديد لابرى فى ذلك من بأس » وهكذا . 
واضطروا أن يأخنوا محظ من الثقافة اليونائية » وواجهوا مشكلة جديدة 
وهى إلى أى حد يقباون تعاليم اليونان مع الاحتفاظ بأصول اللهودية ؟ وكان 
من أشهرهؤلاء « فيلو » الذى حاول أن بوفق بين العتقدات الدينية المبودية » 
وبين العم اليوناتى . فكان من ذلك يهودية مفلسفة » لاهى يبودية صرفة 
ولا فلسفة صرفة . اقتبس « فيلو » من أفلاطون والرواقيين » واستعملالمصطلحات 
الفلسفية . ولكنه استتخدم ذلك كله لإحياء العاطفة الدينية » وتُدليل الصعاب 
التى تواجهها المهودية . وقد انتفعت الكنسة النصرانية بعد بموقف اللبود 
إزاء الفلسفة البهودية » لأمهم واجهوا ما واجه المبود قبلهه”" . 


)1١(‏ انظر الفصل الذى كتب فى العلاقة بين البودية والفلسفة اليوئائية ى كتاب 
أعهعةا 1ه لإعووع.ا عطل 
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وعلى الخلة فقد كان للمبود ثقافة دينية وأدبية وتاريخية وقانونية » مرجت 
يعد بالثقافة اليونانية . 

وقديأ تسربت الثقافة اليبودية إلى من جاورهم من العرب ؛ جاء فى المديث 
عن ابن عباس : «كان هذا المى ‏ من الأنصار -- وهم أهل وثن مع هذا الى 
من اليبود وهم أه ل كتاب » فكانوا يرون لل فضلاعليهم فى الع وكانوا يقتدون 
بكثير من فعلهم 206 وكان ذلك قبيل الإسلام كا يدل عليه تتمة الحديث . 

وكان بعض السادين فى العصور الأولى يطَّلمون على التكتب الأخرى المازلة 
ويتلونها » روى ابن سعد فى الطبقات أن أبا اطلر واسمه جيلان بن فرئوة ؛كان 
يقرأ الكتب . وروى عن ميموئة بنت ألى الملد قالت كان ألى يقرأ القرآن 
فى كل سبعة أيام ويختم التوراة فى ستة » يقرؤها نظراً » فإذا كان يوم يختمها 
حُشد لذلك ناس » وكان يقول :كان يقال تنزل عند ختمها الرحمة”"" . 

وفى الحديث عن أبى هريرة قال : «كان أهل الكتاب يقرهون التوراة 
بالعبرانية ويفسرونها لأهل الاسلام بالعربية » ققال رسول الله صلى الله عليه 
وس : « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذّبوم » وقولوا: آمنا بالذى أنزل 
إلينا » وأنذل إليم وإلهنا وإلهم واحد 76" ويروون عن وَهْب بن منبه أنه 
كان يقول « لفد قرأت اثنين وتسعين كتاباً كلها أنزلت من السماء » اثنان 
وسبعون منهافى الكناثس » وفى أيدى الناس » وعشرون لا يعللها إلا قليل»”؟ 

نسربت هذه الثقافة المبودية إلى المسلمين من طرق أهمها : من دخل فى 


. 161 أخرجه أبو داود . (؟ ) طبقات ابن سعد جزء لا قسم أول ص‎ )١( 

() وف البشارى أيضاً حديث آخر يخالف هذا ويبى عن سؤال أهل الكتاب فانظره 
فى باب شبادة أهل الكتاب . 

(4) أبن سعد م : لاو" . 
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الإسلام من المهود » وخاصة مئامة الهن ؛ ككعب الأحبار » ووهب بن 
منبه وأمثالها . وقد دخل فى الإسلام من المبود كثيرون ؛ كان منهم بعض 
الصحابة وبعض التابعين » وظلوا يتتابعون إلى عصر نا الذى نؤرخه» وكان منهم 
محدثون ومنهم قصّاص ٠‏ ومنهم قرّاء » ومنهم أخباربون . وأشهر من عرّفنا 
فى عصرنا هذا من أصله يبودى : أبا عبيدة مَعْمَرَ بن للتتى - والأن نعرض 
لأنواع العارف التى تأثرت باليبود . 

فأول ذلك تفسير القرآن : ذلك القرآن اللكريم والتوراة يتفقارف 
سكا رأيت - فى إبراد بعض المسائل » وخاصة فى قصص الأنبياء . ولكن 
للقرآن مَنى يخالف منحى التوراة » فإنه يقتصر على مواضع العظة . ولا يتعرض 
لتفصيل جدائيات السائل ؛ فهو لا يذكر - غالبا - تاريم الوقائع ولا أسماء 
البلدان التى حصلت فيها » ولا أسماء الأشخاص الذين جرت على يدم بعض 


الحوادث » ولا يدخل فى تفاصيل الجزئيات . إنما يتخير ما يمس جوهى الوضوع ٠‏ 


ل م 05 الكريم فى 
عم أبلوها ما ورة قسورة: لتر منها « ونا يا آدَمْ اشكن أنت تح 


َي الجنَهُ كلا ِنبا رَعَدا حَيِثُ شِنْشنا ولا تتربَا هذ الشّجرَة 


00000 


ا الظَالِينَ » فر لهمَا السيطان عنها فَأخْرَجَهُمَا ما كأنَا فيه 
ل 8 7 .8 5 الى عي ا 
وَقلنا اهبطوا بنع لبَعضٍ عدو 0( وَلَكيْ: فى الارْضٍ مستهر وَمَتاع 
ِلَّ جين » تلق آَم ين رب كليات كاب عَلهِ هو اكرات اج ؛ 
نا املو انها جما لكأم" هُدَى كن تبح هذا فلا خوافة 
َل ولام حزنون ء وَالدينَ كفنوا وَكَذْنُوا | بآيَاننا أولئكَ أَمحَابُ 
تارم وها يدون » . 
فترى من هذا أن القرآن لم يتعرض لمكان الجئة ولا لنوع الشجرة التي 
نهى آدْم عن الأ كل منهاء ولا بين الميوان الذى تقيّصه الشيطان ليزلا ولا 
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ماكان من تفصيل الموار بين الله تعالى وآدم ولا للبقعة التى طرد إليها آدم 
بعد خروجه من الجنة » الخ . ولكن التورأة تعرضت لكل ذلك وأ كثر منه 
فأبانت أن الجنة فى عدن شرقاً » وأن الشجرة التى نبيا عنها كانت فى وسط 
الجئة » وأنبا شجرة الحياة » وأنها شجرة معرفة امير والشر » وأن الذى خاطب 
حواء هو المية » وذ كرت ما انتقم الله به من المية التى أغوتهما بأن جعلها تسعى 
على بطنها وتأ كل القراب وانتقم من حواء بتعها فى ونسلها فى حبّلها الى » 
خاء الفسرون للقرآن ينقلون عن سدّامة اللبود ما جاء فى كتبهم ويضعونه 
نا . فيحى الطبرى مثلا عن وهب بن منبه أن هذه الشجرة كان لها 5ت 
تأكله لللاكة مارم » فلا أراد إبليس أن يستزلها دخل فى جوف المية » 
وكانت للحية أربع قوائم كأنها مختية من أحسن دابة خلتها الله » فاما دخلت 
الحية الجنة خرج من جوفها إبليس » فأخذ من الشجرة التى نعى اله عنها آدم 
وزوجته الخ ء فلا أ كلا قال الله مواء با حواء أنت التى غررت عبدى فإنك 
لاتحملين ملا إلا حملته كَها فإذا أردت أن تضعى ما فى بطنك أشرفت على 
الملوت عراراً » وقال للحية أنت الذى دخل الملعون فى جوفك حتى غى عبدى » 
ملعونة أنت لعنة تتتحوّل قو اتمكفى بطدك » ولا يكن لك رزق إلا التراب ؛ الغ ء 
وروى عن ابن عباس نحو هذه القصة”'" . وتقرأ تفسير الطبرى على هذه 
الآيات فيتجل لك بوضوح أنهم أخذوا ما فى التوراة وشروحها » والأخبار 
التق رويت حوها » ووضعوها تفسيرا لآيات القرآن الكرم ٠‏ وم يرووث 
ذلك عن وهبين منبه نارة » وعن إسرائيل عن أسباط عن الشُدّى مرة أخرى . 
وهكذا فعلوا فى كل ما ورد فى القرآن من قصص وردت ف التوراة . ول يكن 


)1١(‏ تفسير الطبرى ١85 : ١‏ وها بعدها وقد روى الحاحظ فى الحيوان 4 : 54 عن كعب 
الأحبار أذه قال : مكتوب ف التوراة أن حواء عوقبت بعشر خصال وأن آدم عوقب بعشر خصال 
وأن الحية عوقبت بعشر خصال ثم ذكرها » وشك الحاحظ فى ذلك لأنها ليست فى التوراة 
وقال إن صحت الرواية عن كعب فإنه إنما كان يعى كتب الهود جميعها . 
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كل هؤلاء المهود عاماء بالمبودية مدققين » بل كان منهم عوام يعرفون يا 
يقول ابن خادون - ما تعرفه العامة من أهل الكتاب » وتساهل المفسرون فى 
مثل ذلك وملئوا كتب التفسير مهذه المنقولات7ا". ومازالت هذه الإسرائيليات 
تكثر وتئمو » حتى امتلأأت مها الكتب أمثال قصص الأنبياء للثعلبى . 

وعنى السامون بنقل تاريخ بنى إسرائيل وأنبيائهم كا فمل الطبرى فى 
تاريخه » وكا فمل ابن قتيبة فى كتابه العارف . وقد أثبت العلم أن كثيراً مما نقل 
من ناريخ بتى إسرائيل غير صميح » مما يدل على أن الروايات التى تقلت كان 
كثير منها ينقل عن العوام وأشباههم . وتحد ابن قنيبة يقارن بين ما برونه وهب 
أبن منبه وبين ما فى التوراة » ويبين أحياناً ما بنهما من خلاف . 

وكان لليهود أثر غير قليل فى بعض المذاهب الإسلامية » فابن الأثير يروى 
عند الكلام على أحمد نأى دواد « أنه كان داعية إلى القول مخاق القران وغيره 
من مذاهب العنزلة وأخذ ذلك عن بشر للريسى » وأخذ بشر عن الهم بن 
صفوان » وأخذه الجهم عن الجَّنْدِ بن ورم وأخذه الجعد عن أيآن بن “معان » 
وأخذه أبإن عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم وختته وأخذه طالوت عن ختنه» 
لبيد بن الأعصم اليوودى الذى سحر النى صل الله عليه وسلٍ » وكان لبيد يقول 
يخاق التوراة» وأول من صنف فى ذلك طالوت » وكان زنديمًا فأفشى الزندقة 22م 

وروى صاحب العقد الفريد عن الشعبى أنه قال مالك بن معاوية « أحذرك 
الأحو اءالضلة »؛ وشرهاالرافضة » فإنها هود هذه الأمة » يبغضون الإسلام كا يبغض 
البيود النصرانية . ولم يدخلوا فى الإسلام رغبة ولا رهبة من الله ؛ ولكن مقا 
بأهل الإسلام وبغياً عليهم » وقد حرقهم على بن أبى طالب . . . . وذلك أن 
محبة الرافضة محبة اليهود . قالت المبود لا يكون امّلك إلانى آل داود » وقالت 
الرافضة لا يكون املك إلا فى آل على بن أبى طالب ء وقالت المبود لا يكون 
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جهاد فى سبيل الله حتى مخرج السيح المننظر وينادى مناد من المماء » وقالت 
الرافضة لا جهاد فى سبيل الله حتى يخرج الهدى وينزل بسبب من السماء . 
والببود يؤخرون صلاة الغرب حتى تشتبك النجوم » وكذلك الرافضة . واليبود 
لا ترى الطلاق الثلاث شيئا» وكذا الرافضة . والمهود لا ترى على النساء عد » 
وكذا الرافضة » والمبود نستتحل نستحلدم كل مسل » وكذلك الرافضة . والمهود حركفوا 
التوراة » وكذلك الرافضة حرفت القرآنٌ . والبهود تنتقص جبريل وتفول 
هو عدونا من اللانكة » وكذلك الرافضة تقول غاط جبريل فى الوحى إلى مد 
بقرك على ب نأبى طالب » واليهود لا تأ كل ل الجّزور وكذلك الرافضة الخ ع2" . 


واجه اليبود كثيراً من السائل ويحثوا عنها واختافوا فمها » ققد بحثوا فى 
النسخ » وقالوا إن الشريعة لا تُكون إلا واحدة » وقد بدأت بمومى وبحت بدع 
قلا يجوز النسخ لأن النسخ فى الأواص يداد ولا يجوز البداء على الله ٠‏ 

وتسكلموا فى النشبيه لأنهم وجدوا التوراة مماوءة بألفاظ نشعر بالتشبيه مثل 
الصورة والشافهة والنكم جهراً والنزول على طور سينا والاستواء على العرش 
وجواز الرؤية . 

وتعرضوا لارّجعة أى رجوع بعض الأفراد إلى اللياة بعد الموت » وجاءهم 
ذلك من أن عبرا أماته الله مائة عام ثم بعئه . وقالوا إنه مات وسيرجم وقال 
بعضهم غاب وسيرجع”"© . 

وغ الأترالبواخاوات ها سريت إل تون عي أسل بن البو 
فرأينا لمسلمين يبحثون فى جواز النسخ ف القران »كا بحث اليبود فى نسخ 
التوراة . ويذهب جمهور 50006 نسخ الك دون النص » وإكى أن 
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ذلك وقع فعلاء ويخالف فى وقوعه أبو مسبم الأصفهانى . وترى السلمين فى كتب 
أصول الفقه ‏ عتد الكلام على النسخ - يناقشون اليبود فى رأمهم ظ 
ويحادلونهم ويردون عليهم”" مما يؤيد وجهة نظرنا فى أن اليبود مم السبب فى 
إثارة هذه السألة » ورأينا بعض الشيعة يرى البداء الذى أنكره اليهود . وأقدم 
من قال به الختار بن عبيد الذى كان يدعو لحمد بن المنفيّة . ويقول الشهرستاتى 
« إنما صار الختار إلى البّداء لأنه كان يدّعى ع ما محدث من الأحوال إما بوحى 
بو إليه » وإما برسالة من قبّل الإمام . فكان إذا وعد أسحابه بكون ثىء 
وحدوث حادثة فإن وافق كونه قوله جعله دليلا على صدق دعواه» وإن لم بوافق 
قال قد بدا لريي . وكان لا يفرق بين النسخ والبّداء فإذا جاز النسخ فى الأحكام 
جاز البداء فى الأخبار 9" وقد اعتئق كثير من الشيعة مذهب البداء وطبقوه 
فى كثير من مسائلهم التارمخية وقال أحد أثمتهم « لا يعبد الله بأحسن من القول 
بالبداء » لأنه يفتتح باب التوبة فى طلب العفو مرى, الله وكان البهود أقوى 
للعارضين فى البداء 99 ,. 

كذلك انتقل إلى المسلمين مادار بين المهود فى التشبيه . فقد وضعت للبحث 
الآيات القرآئية التى شمر بذلك مثل « يد الل قَوْقَ يم » « ارم على 
الماش اسْتوى » « وَيَبْقَ وَجْهُ رَبك ذو الجَلآل وَالإثرَامر » الم 
وماورد فى الحديث كقوله « قلب الؤمن بين إصبعين من أصايم ال حمن » 
وانقس, السلمون فيها أقساما فقال قوم من السلف نؤمن بذلك ولا نتعرض للتأويل 
بعد أن نع قطماً أن الله لا يشبه شيئاً من الخاوقات » وذهب جماعة من غلاة 
الشيعة وجماعة من أسحاب الحديث الحشوية إلى التشبيه » وقالوا إنه يجوز عليه 

. ١28 : « انظر أصول اين الحاجب‎ )١( 


0 الشهر متاق هه وقد اشتقت كلمة البداء من بدا له . 
(؟) انظر حكاية محيى بن زكريا فق التنييه والإشراف المسعردى . 


0 


الانتقال والنزول والصعود والاستقرار » الخ ٠‏ لخذوا فى ذلك حذو المهود فى 
اختلافهم . ويقول الشهرستانى ف الكلام على الشيبة - إنهم أ جروا (الأحاديث 
الواردة فى ذلك ) على ما يتعارف فى صفات الأجسام » وزادوا فى الأخبار 
أكاذيبوضعوهاء ونسبوها إلىالنىعليه السلام » وأ كثرها مقتبس من اليهود ؛ 
فإن التشبيه فبهم طباع حت قالوا (ف الله تعالى ) اشتكت عيناه فعادته اللائكة » 
وبى على طوفان نوح حتّى رمدت عيناه ؛ وإن العرش ليَئِط من نمته كأطيط 
الرحل الجديد . وروى الشبهة عن الننى صلى اله عليه وسلٍ أنه قال : « لقينى ربى 
فصالخنى وكالخنى » ووضع بده بين كت حتى وجدت برد أنامله الح ”2 ويقول 
فى موضم آآخر « ولقدكان التثشبيه صرفا خالصاً فى اليبود لا فىكلهم » بل فى 
القرائين منهم » إذ وجدوا فى التوراة ألفاظً كثيرة تدل على ذلك ا 

وقال الشيعة ف الرجعة - على تحو ما قال المبود » قدكان عند البهود أن 
الننبى «الياس» صعد إلى السماءوسيعودفيعيد الدينوالقانون » ققال بسب البيودى 
كا حكى ابن حرام لما قتل على : «لوأتبتمو نابدماغه ألف مية ماصدقنا موته » 
ولا بموت حتى علا الأرض عدلا كا ماثت جَورا » وبت هذه الفكرة عند 
الشيعة » ققالوا كذلك فى بعض الأبمة الذين اختفوا » ثم قالوا كذلك فى 
الهدى المتعظر . 

فترى من هذا أن كثيراً من المسائل الكلامية وغيرها كان منبعها المهود » 
وأنها قبلت على مثال ما قالوا . وحق قول رسول الله صلى الله عليه وس : 
٠‏ لتتبعن سن من كان قبأسك شبرا بشبر وذراما بذراع » حتى لو دخلوا جحر 
ضب تبعتموهم » قلنا : با رسول الله أليبود والنصارى ؟ قال فن ! 

وكان بعض المتكلمين فى العقائد من أصل يبودى كبشر المريسى » وله 
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آزاء كثيرة انفرد مبا » وكرهه الناس من أجاها حتى كادوا يقتاونه » وكان من 
أشبر القائلين مخلق القران . 

وروى أن قتيبة «أن هرون الأعوربن موسى ‏ 
م أسلء فال الأععهى قال هرون :كنت أقرأ ابذام بالعبرانية يعنى آدم " 6. 

ودخلت كتب الأدب نصاتح مبودية ثرو ى ع نأ نبيائهم وصلحائهم ؛كالذى 
روى أن شعْياء قال لبنى إسرائل « إن الدابة تزداد على كثرة الرياضة لينا » 
وقاريم لاتزداد على كثرة الوعظة إلا قسوة ؛ إن الجسد إذا صلح كقاه 
القليل من الطمام » ون القلب إذا صلح كفاه قليل من المسكة ! م من سراج 
أطفأته الريح » وك من عابد أفسده العجب ! يا بنى إسراثيل اسمموا قولى » فإن 
قائل المكة وسامتها شريكان » وأولاها بها من حققا بعمله”" » . 

وقد ذهب بعض الباحثين -كالأستاذ شوفان ‏ أن بعض قصص ألف ليلة 
وليلة من أصل يهودى . 

وع ىكل حال » فق دكانت هناك ثقافة مهودية؛ بعضها صمح عامياً وبعضها 
غير سبيح . بعضهها أخذ عن أهل العل باللكتاب » وبعضها أخذعن عوام الببود ؛ 
وهذا وذاك نفذ منه إلى السلمين شىء غير قليل : وتجادل اليهود والسامون كل 
يدعو إلى دينه ويقم المجة على هته » وقد حكت لنا السكتب الكثير من هذا 
الجدل » من أقدمها ما روى عن أوس مر”. بنى قريظة » فقد أسامت امرأته 
ودعته أن يإ فأبى وقال : 

دعتنى إلى الإسلام يوم لقيتها فقلت ا لا بل تعالى تودى 

فنحن عل تورأة موسى ودينه ‏ ورنثم لتئرى الدين دين متمد 

كلآا يرى أن ارتشادة دينه ومن يُبْدَ أبواب المَرَاشد يَرْمَدِ 

وكالذى حي الصفدى فى « الفيث » من مناقشة بين يبودى ومسل شول 


ليسي معام 


أحد القراء دكن مبودياً 
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بالجير”'© ٠‏ كل هذه الناقشا تكانت ثم كل جانب أن يكون على عل بلدين 
مناظره » يستمد منه حجته ويدفم به حجة خصمه . فكان ذلك من أسباب 
انتشار الثقافتين . 

اللصرائيئ - : كذلك ورد ف القرآن.الكرم آيات تشير إلى الاتجيل » 
وتعده كتاباً من كتب الله السماوية « تي كينا على 1 ترج برسلنا كد 
ربعيسى ابن عم وآ نيتاه الانجيلَ » « إذ كل لله ب عنس ان م0 
١‏ نمق عَلَيِك وَعَلَ وَالدَنكَ إذ يدنك بروح القدس تك النامر” 
فى الهْد وَكَهْلاً » وَإِذْ علنتك الكتاب والحكمة وَالعَورَاة وَالإنْحِي » 
«وليفغ. أهل الإنجيل يما أنزّل الله فيه » ال . وكان موقف السلبين 
إزاء الاأنجيل واختلافهم فى صمته وتحريفه كاختلانهم فى التورأة » بل ذهب ابن 
حزم وابن تيئمية وغيرها فى عدم الاعتراف بالا نجيل الذى بين أيدينا إلى أ كثر 
ما ذهبوا إليه فى التوراة2؟ . 

على كل حال كان للنصرانية ثقافة دينية أهمها الانجيل » وما أحاط به من 
شروح » وما زاد عليه من قصص وأخبار . وقد نسركب ذلك كله إلى المسلبين 
من طرق : أهمها نصارى العرب » وقد كانت النصرانية انتشرت بين بعض 
قبائلهم » ولاسما قبيلة تذيب ومجران . و كذلك من طريق من أسنل” من النصارى . 
ونس هذا الأثر فى كثير من النواحى » فأول ذلك تفسير القرآن . 

ذلك أن القرآن الكريم اشتمل على مواضع وردت فى الامجيل كقصة 
عيسى ومريم ومعجزات عيسى عليه السلام » وأسلوب القرآن م ذكرنا 
أسلوب موجز » يقتصر على موضم العظة . لخاء اللفسرون ينقاون عن مُساءة 
اللهود والنصارى كروا لمن الأيات س إن شئت فاقرأ تفسير سورة ميويم 
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فى الطبرى تجحده ينقل شروحا كثيرة من الإنجيل وتفسيرانه » وها وضع 
حوله ؛ يتقل ذلك عن وهب بن منبه وعرى أسباط وعن ابن جريتج 
وعن زكريا بن يحبى بن زائدة . وانظر كذلك تفسيره لقوله تعالى -- فى سورة 
1 : «ورَسُولاً إلى بي 


نئل أن قا جتفم بيد من أن أخْق لم بن الَّنِ 


0 


ا 092 إبإذن لله » الآبة » فيأى ابن جرييج 


فيفسر الطير بالفاش » ويروى الطبرى عن ابن ميد عن سائة عون ابن , 


إسحق قصة فى كيفية ذلك إلى آخره''» . وتضثم ذلك بعل حتى رأينا القتصص 
الطويلة عن زكريا ويحى بن ز كريا وم وعسى علهم السلام والمواربين 
وحديث الائدة فى كتاب قصص الأنبياء للثعلبى”" وأمثاله . 

كذلك أدخل مُسامة النصارى أقوالاً من الإنجيل دمّت على أمها أحاديث 
رسول اله صلى اله عليه وسلم . 

وقد مثل الأستاذ جولدزيهير لما دخل عن.النصرانية فى الحديث بحديث 
« ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعل ثماله ما تنفق يمينه » وحديث 
قال لنا رسول لله صلى الله عليه وسل:إتم سترون بعدى أئرة » وأموراً تنكرونها 
قالوا فها تأمئنا يا رسول الله ؟ قال : أَدُوا إلمهم حتهم وساوا اله حقك » ققد أخذ 
ما ورد فى إنجيل متى « أعطوا ما لقيصر لقيصر ومالله لَه » وكذلك الإمعان فى 
تفضيل الفقراء على الأغنياء » فإن هذا نظر نصرانى » وقد وردفى الحديث «يدخل 
فقراه أمتى الجنة قبل أغنيائها مخسمائة عام » ومثل حديث «كونوا بلها كالجام » 
فقد ورد مثله فى إنجيل متى « ها أنا أرسلك فى وسط ذْئاب ) فكونوا حكاء 
كالليات ويسطاء كالجام وكذلك حديث أبى داود عن أبى الدرداء » قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول « من اشتكى منك شيئا أو اشتكاه 
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أخ له فليقل : ريّنا له الذى فى السماء تقدس اسبمك ؛ أسرك فى السماء 
والأرض ء كا رحمتك فى المماء فاجمل رحمتك فى الأرض » اغفر لنا حوبا 
وخطايانا أنت رب الطيبين ء أنزل رحمة من رحمتك » وشفاء من شفائك على 
هذا الوجم فييرؤ » فإنه دعاء نصرالى مشهور . 

0 مع موافقتنا للأستاذ جولدزيبير فى أن بعض الأقوال النصرانية 
مكلف فى اللدك ع ربوتنيت إل رسول الله صلى اله عليه وس . لا نوافقة 


على كل ما قال » ولا على نسب ةكل الأحاديث التى ذكرها إلى النصرانية فثلا , 


نظرة تبجيل الفقر وتعظيمه ليست نصرانية نحتة » فكل الديانات الإلمية - من 
بودية ونصرانية وإسلام ‏ ترى هذا النظر . وطبيعى لها أن تراه » فن أركان 
الأديان اتخاذ القياس العمل الصال لا للال » وهى تهاجم ما ألف الناس من 
نقديرهم الإنسان بغناه » فاللدين يرى أن العمل الصالم له قيمته الذاتية سواء ألى 
من غنى أو فقير » بل طبيعى أنف يكون بعض الأعمال من الفقير أفضل 
كالأعمال اخيرية الالية » إذ تضحية الفقير أعفم ؛ فتدل أن يكون ثوابها 
أعفل وشمد رسول الله عَف عن الغنى ول يش أن يكون غنيا ؛ وكان فى إمكانه 
أن يكونه ٠‏ ووردت فى القرآن نفيه آنات تمد الفقراء الصالمين, ٠:‏ ارا 
الَاجرِين لذن أَخْرجُرا من ديرم وأء والييم » « للفقراء الذين 
اخمترو اق شبول الله لآ يشتطيغون ا » فأتحاد الإسلام 
والنصرانية فى مدح الفقر لا يدل على أخذ الإسلام ذلك من النصرانية » 
قالوا : إن العربى كان يفضل الغنى على الفقر 4 فد آل عووة أن الود : 
دعي التق أتى: نإ رَأيْت الّاسَ شم الققير 
كر عرب خيره وهو ف إن الم. : 


َومُ النَفْس ما تيرات غفيا كف الَفْسِ مَا يرت شَقَاه 


0 


وليس فى هذا ولا ذاك دليل على قولم » فكلامنا فى الإسلام . والإسلام 
حكد ما يدا« همَن يمل مثقال در حيرا يه » ومن يمل مثقال ذَرة كا 
2 اما أ عله عاونا كت ع ولك حدهو ترغاة اريت 
فى النصرانية واليهودية أخبار كثيرة ؛ وقصص عن الفقراء وفضلهم ؛ أدخاها 
السادون فى كتببم . كالذى روى ف الإحياء « أن السيح صلى الله عليه 
وسلم مى فى سياحته يرجل نام ملتف فى عباءة » فأيظه وقال : يا نائم قم فاذ كر الله 
تعالى » فقال ما تريد منى ؟ إنى قدتركت الدنيا لأهايا . ققال له فنم إذاً » وعى موسى 
عليه السلام برجل نائم على القراب و نحت رأسه لبئة ؛ ووجهه ولحيته فى التراب 
وهومتزر بعباءة » فقال : يارب عبدك هذا فى الدنيا ضائع ! فأوح الله تعالى 
إليه : يا موسى أما علمت أنى إذا نظرت إلى عبد بوجهى كله زَوَيْت عنه الدنيا 
كلها » وقال المسيح صل الله عايه وسلٍ : بشدةٍ يدخل الغنى المنة » وقال مومى 
عليه السلام يا رب من أحباوك من خاقك حتى أحبهم لأجلك ؟ققال كل فقير 
ققير”" الخ . ويظهر لنا أن هذه الأخبار وأمثالها لنت حيا للسلمين يلون خاص ؛ 
قد كان الإسلام فى أصله يدعو إلى العمل فى اخياة » ولا يحب الرهبائية . ويقدر 
العمل من عمل » غنياً كان أو فقيراً . ثم رأينا الأخبار التى وردت بعد من مثل 
ما حى فى الإحياء نحث على نزعة جديدة ؛ فى الحرب من الغنى » وحب العبادة » 
وإن ترك صاحمها العمل فى الدنيا . وعى نزعة أشبه ما تكون بالرهبانية لم نعرفها 
كثيراً فى الأيام الأولى من تاريخ الإسلام . 

روى أن رققة من الأشعريين كانوا فى سمّر » فاما قدموا قالوا ما رأينا 
يارسول الله بمدك أفضل من فلان كان يصوم النهار » فإذا نزلنا قام من الليل 
حت ترتحل . قال فن كان يمن له ويكفل ؟ قالواكلناء قال : كم أفضل منه . 

وف التاريخ عنى مؤرخو السمين بتاريخ النصارى » وكان من أوللم فى ذلك 

. ومابعدها‎ ١6١ : #4 الإحياء‎ )١( 


ا 


اليعقوبى » فقد ذ كر فى تاريخه مقنبسات من الإنجيل . وفى تاريخ الطبرى طرف 


من تاريخ النصارى » ففيه خبر طائقة من الحواربين وخبر جرجيس وهو -؟م . 


يقول الطبرى -- عبد صالم من أهل فلسطين » أدرك بقايا من حوارق عيلنى 
وأطال فى قصته . وفيه خير أصماب الكيف » الح . وكذلك فعل المسعودى . وقد 
خلطوا فما كتبوه بين الأخبار الصحيحة , والأقاصيص التداولة على الألسنة » 
كا فماوا فيا نقلوا من تاريخ البيهود . 

وغير هذا الذى ذ كرنا كانت الناقشات الدينية بين المسامين والنصارى » 
فقد فتح السلمون البلاد كالشام والعراق ؛ وكانت مماوءة بالنصارى » فليا هدأت 
الحرب بالسيف بدأت الحصومة باللسان . كارك السلمون يدعون إلى 
الإسلام » فيضطرم ذلك إلى ذكر المجج والبراهين على سعة هذا الدين . فكان 
رؤساء النصرانية يقاباون المجج محجج ‏ فنشأ من هذا جدل كثير » وكثر ذلك 
فى الدولة الأموبة . وكان أ كثر ما يكون فى الشام » إذ دمشق عاصمة انخلافة ؛ وى 
الشام كثير من النصارى » لأنها كانت فى يد الرومان النصارى . ولأن قصور 
الإلناء الأموييق. ف تعقق كن هما تارف خرلرن عاص كيز حيرم 
ذلك ما حى لناعن يحى الدمشق ء ققد كان نصرانياً شديد المسك بنصرانيته » 
وعمل هو وأبوه فى قصر عبد الملك بن مروان » وألف محى كتاباً للنصارى 
يدفم به دعوة المسلمين » من أمثال ما جاء فيه : « إذا قال لك العربى » ما تقول 
فى السيح ؟ فقل له : إنهكلة الله » ثم ليسأل النصرانى المسل” بم سمى السيح فى 
القرآن » وليرفض أن يتكلم بشىء حتى مميبه الس ء فإنه سيضطر إلى أن يقؤل 
« كلة الله ألقاها إلى مر ورُوح منه » فإن أجاب بذلك فاسأله ؛ هل_كلة الله 
وروحه مخاوقة أو غير مخلوقة ؟ فإن قال مخلوقة فليرد عليه بأن الله إن كان ولم 
.. تكن لهكلة ولاروح » قال يحبى : فإن قلت ذلك فسُتفسم العربى» لأن من 
برى هذا الرأى زنديق فى نظر السامين . والسلمون ردوا على هذا 


511 


الاعتراض يأن المراد بالكلمة أنه وجد بكلمة الله وأحره 6 من غير واسطة كا 


رحسي .2 


قال : < إن َمل عيبتى عِندَ الله كمكل 51م حَلقَُ ين تراب 6*2 ل 
أكون م وأبا لوج اتدل يمعنى الرحمة » كقوله تعالى « وَأيدَمٌ 
بروح منةُ » وأن عسى عا لم يتكون من نطفة الأب » وإنما تكون من 
نفخة الك وُصف بأنه روح ؛ وقد سبى الله جيريل رُوحا » وم يقل أحد فيه 
ما قالوا فى عيسى ء وقال الله فى آم ( ونفخت فيه من روحى )كا قال فى عيسى 
وى القرآن روحا فقال : « و كَذَلِيكَ أوْحَينا إلَيكَ رُوحا مِنْ أمرنَا » 
الم. قالوا وحينئذ لا يرد اعتراض بحبى الدمشتى لأنه اعقراض وارد على فهظاهر 
لفظ « كلة » وه روح » . على كلحا لكان هناك جدال بين المسلدين والنصارى » 
وكان ذلك يضطر كلا لقراءة كتتب الآخر » يستعين مها على تأليف حججه . 

وفى الفرق الإسلامية مجد ظلا للتعاليم النصرائية » فقد تجادلت الكناس 
النصرانية مثلا فى خلود العذاب ؛ وذهب أباء الكنيسة اليونانية إلى إتكار أ بدية 
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أهليبا؟ . 

ويذهب الأستاذ فون كرعر « إلى أن فرقة العتزلة نشأت من النصرانية » 
لأن آباء الكنائس كانوا يتجادلون فى حرية الإرادة » وأ نالإنسانجبورأوختاز . 
وبعبارة أخرى فى مسألة القدر كا كانوا يتجادلون فى صفات الله . وقد نسريت 
هذه العقائد إلى المعتزلة من طريق النصارى - بعد فح المسامين للشام ‏ 
ومن أشهر من احتك بالمسلمين فى ذلك المصر الأموى بحبى الدمشق وثيودور 
ابوكارا 8:ة»ناطه ع وقد تكلم يحى فى أن الله مصدر امير » وقال إر الليير 
يصدر من الله كا يصدر الضوء من الشمس » فتكلم العنزلة الأولون فى القدر 
وفى صفات الله أخذا عن النصارى .. 


. فون كريمر . (؟) الفصل لابن حزم ؛ : مم‎ )١( 


٠‏ فرأينا جَهْمَ بن صفوان يقول : إن الجنة والدار يفنيان ويفنى 


ذون 


ولكنى لا أرى هذا الرأى » بل أرى أن مسألة'القدر صدرت عن المساهين, 
أنفسهم » وكان سبب ذلك أن القرآن الكريم وردت فيه آيات ظاهرها الجير 
مثل قوله تعالى « وَل م ني إن أردت أن نصح ل إن 
كان اش يُريد. أن نوق مر رك وَإليْه تُرْجِمُونَ » « أكمَن حق 
عليه كُلمَهُ المَذَّابِ أَقَأتتَ نقذ تن فلي دان » د وَلمَد بمَمنا ىكل أمةٍ 

1 52 لله وَاجْتَنْبوا الطّاغوت فَمنْهُم مَنْ عَدَى الله ومنهم من 


ل حَقَتْ عَآئه الضلالة ات د قت رسكن الله رَعَى 6 وتجانب 
هذا آيات ظاعرة الاختيار ؛ وأن الإنسان مسئول عن عمله مشل « وَأَنَ هذا 


صراطى مستقيا فاتبعوه ولا تنَيسُوا الشبل سر عَنْ سَبِيله » « فمن, 
َاءِ ومن ومن شَاء َلصَكْمْر » « ومن ل يو د سس 537 
م ينتشفر الله يَجِد الله عورا ييا ا ل لا 
مكب عل انفسه وَكَانَ ١‏ ان علا عا مرووريت أحاديث كثيرة 
تتعرض للقدر » وكان ذلك قبل فتح المسلمين لاشام والعراق » مثل مأ روى عن, 
ل" 
حيره وشره » وحتى يعم أن ما أصابه م يكن ليخطئه » وما أخطأه يكن ليصيبه » 
وعن عل قال « كناف جنازة ببقيع الغر”قد » فأنانا رسول الله صلى الله عايه وسلِ 
بيده عُصرة لل يتكت بها الأرض» ثم قال : ما مدكم من أحد | إلاوقد كتب 
مقعده من النار ومقعده من المنة » فقالوا با رسول الله أفلا تشَكل على كتاينا ؟ 
فقال اعماوا فكزة مير لما خاق له » أما من كان من أهل السعادة فسيصير إلى 
ايم 5 ل إلى عل الثقاد .م قرأ 


لخي سل © 


0 0 من أغطى و وصدف بالحشنى ف لطي اشر و2 ؟ وروى, 


(1) اقرأ فى هذا كتاب شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكة والتعليل لابن القَمم . 


رذضا 
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أن علياً لما انصرف من صفين ‏ قام إليه شيخ » فقال أخبرنا عن سيرنا إلى 
الشام أكان بقضاء وقدر ؟ » اللء إلى كثير من أمثال ذلك . 

فنرى من هذا أن فكرة القضاء والقدّ ر كانت عند اللسلمين قدعا » ويظهر 
أنها فكرة نحدث حول كل دين تقريباً » فقد كانت فى المهودية والنصرانية 
والمجوسية » فل كانت لما ظهرت فى الإسلام » وكان شأنها شأن الديانات الأخرى 
عدت نصرانية الأصل ؟ بل تاريخ العتزلة يدلنا على أن جداللم مع مجوس 
الفرس كان أ كثر من جدالم مع المبود والنصارى » وأن كثيراً من أصول 
مذهبهم وضم لارد على الفرس لا على النصارى » وأ كبر رده كان على الجهمية 
أسصعاب جَهُم بن صفوان المراسانى الأصل » لهذا نرى أن المّئزلة كانت نشأتهم 
الأول إسلامية حتة . وإن تأثروا بغيرم من أهل الديانات الأأخرى » فن ناحية 
1 هذه الديانات كانت تقترح على المعئزلة موضع النزال : فإذا قال الجوسى الذى 
دخل الإسلام بالتجسم » أو قال بالجير نازلا المتزلة . ولكنهم يستندون فى 
حججهم على الإسلام والعقل » أما بعد عصرم الأول نهذا موضوع آخر 
سنتناوله عند الكلام فى المعتزلة فى العصر العباسى إن شاء الله ٠‏ 

د عد 

واستمر الجدل بين السامين والنصارى فى عصرنا العبامى » وقد حكت لنا 
الكتب منها الثىء الكثير كرسالة الماحظ « فى الرد على النصارى »207 فهى 
تصور لنا ما كان يثيره النصارى واليبود من شبهات ؛ وما كاد يدفم به المسامون 
تلك الشبهات . كا تذ كر لنا طرفا من أخبار المهود والنصارى » والسبب الذى 
من أجله كانت العداوة بين للسلمين والنصارى أقل.من العداوة بين السلمين 
والمبود » الح وتقل إلينا أن عبد الله بن إسماعيل الماثهى "كتب رسالة إلى 


للق وردت هذه الرسالة باختصار فى رسائل الماحظ على هامش الكامل ووردت يأطول 
عن ذلك فى مجموعة ثلاث رسائل الجاحظ وهى الى فشرها يوشع فنكل . 


انا 


د المسيح إسحاق الكندى يدعوه مها إلى الإسلام » فرد عليه عبد السيح 
عوه إلى النصرانية » وكان ذلك فى عيد المت 0© 
لذبام”” » إلى كثير من أمثال ذلك . وكل هذا الجدل يدل على معرفة المبود 
جود والنصارى كذلك . 
وف الأدب تسرب بعض ما للنصرانية إلى الأدب العربى من وجوه عدة : 
٠ ١‏ أري بعش الشعراء كانوا نصارى » فأدخلوا فى شعرمم العرنى 
ا من النصرانية » وكان أوضح مثل لذلك فى العصر الأموى « الأخطّل » 
د ورد فى شعره أثر من النصرائية مثل قوله : 
رلقد حلفت برب مومى جامد والببت ذى الحرامات والأمتار 
.بكل عمل عليه مُسُوحه ‏ دون السماء مسَيّح جأر 
00 لان اطليفة مدحة ولأقذقنَ بها إلى الأمصّار 
ويقول « والصليب والقربان لأتخلصن إلى كليب خاصة - دون مضر ‏ 
يلسم خزيه ويَارمهم اه 604 وروى ابن الأثير أن الأخطل لما قال : 
والخيل لامحيل إلا دارا وأبصروا رالاتنا لوامما الم 
قال جرير : 
أفبالمايب ومار شرجس تكّق شُمْبَاهدّات تاركب ُمثْهورا !؟ 
)0020( ورد أء2 م الرسالة والإشارة إلما ف كناب الآثار الباقية لآبير وى » فاستشبد نكلام 
المسيح عِ ل ذبع الصابئة للآدميين تزناناً الثم قال : إن هذه الرسالة كيت جوابا عللى 
ا الما ى . وقد طبعث هذه الرسالة حمعية ترقية المعارف المبيحية 
ريا ولكنا نشك كل الك فى أن هذه الرسالة كلها بعيها هى الى رآعا البيروتى لأسياب 


مهتا موضصع دكرها 8 
(؟) الخيوان 4 : ه8١‏ وما سمدها . (م) أغالى ا مار . 
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وقال أيضا : 
ستتصرون عار سرجسن واينه2 يعد الصايب ©» وما للم من ناصر ! 
ولكن أثر النصر انية فى شعره قايل ع كا لاحظ الأستاذ « لا مانس »© بل 
هو تئر فى أيْمانه بالإسلام أ كثر من تأثيره بالنصرانية » كقوله : 
إلى حَلَفْتُ برب الر“اقسّات وما أنجى عكة من حجْب وأسْتَار 
والقدئ إذا اجركتت مَذَاوعها ف كر شك ولشريق وستحار 
وما زمزم مرن. شنط محاقة وما بيثربٌ من عون وأجكار”"© 
ونوله : 
وقد حلفت هيا في كذبة الله رب ستور الببت ذى اللحب 
ول وف يِذ كان 0 مُصرجر يدماء البدن خضب 
كذلك هو فى حياه مضطرب بين عادات من حوله من النصارى 
وللسلين » فهو يشرب ار ويعلق الصليب » وهو يطاق امرأنه ويتزوج 
أخرى بل ويتسركى ! 
وفى العصر العبابى لم يشتهر كثير من النصارى بالشعر العربى » وعرف 
نهم أو قاوس قالفى العندة « كأن أنوقااوس الشاعى رجلا نصرانيا من 
أهل الميرة ) ركان منقطما إلى الإرامكة يمدحهم وعنحونه » روى من شعره 
قال ؛ من ذلك أنه استمنح جعفر بن بحى الإرمكى ثوبا يابسه يوم الميد فى 
الكنسة » قال من قصيدة : 
أالفضل لو أبصرتنا يوم عيدنا رأيت مسهاة لنافى الكنائس 
فلا بك لى من جب من حِبَابم طَيّاسان من خيار الطيالس 
)١(‏ رقص اليعير إذا أسرع فى سيره » والطدى العر تهدى إلى الحرم » والأشمط الذى شعر 


رأسه أيض وأمود »> والعوث جم عوان وهى امرأة انمعب واى كان لها زوج 


الو 


ولسكن ‏ على العموم -- شعر اوم فى عصرنا قليلون » ويس لم كيير 
أثر فى الشعر العربى » ولم يكن لم مثل الأخطل » أو ما يقرب منه”" . 

؟ - كان أ كبر من ذلك أثراً ما تقل - من المواعظ - عن الرهبان 
فى الأديار » وما نقل عن الكتب القصرانية .كالذى حى ابن قتيبة « قال بعضهم 
أنيت الشام فررت بِدَبْر حرملة وبه راهب كأن عينيه عدّلآ مَرَادٍ » فقات 
ما ييكيك ؟ ققال يا مل أبكى على ما فرطت فيه من عمرى » وعلى يوم مضى 
من أجل لم محسن فيه عملى ! قال ثم مورت بعد ذلك فسألت عنه ققالوا أسم 
وغزا فقتل فى بلاد الروم 6" ويقول ابن قتيبة أيضاً قرأت فى الإنجيل 
«لا مجملوا كنوزك فى الأرض حيث يفسدها السوس والدود » وحيث 
يقب السرّاق » ولكن اجلوا كنوزى فى السماء» فإنه حيث تكون كنو زم 
تكون قاوبم ؛ ا وى العقد الفريد « قال عيسى عليه السلام للحواريين 
لا تنظروا فى أعمال الناس كأنكم أرباب » وانظروا فى مالم كأنم عبيد . 
خإبما الناس رجلان مبتل ومعائى » فارسموا أهل البلاء » واحمدوا الله على 
العافية ”© « ولق رجل راهباً فقال با راهب صف لنا الدنيا » "تقال الدنيا 
تخلق الأبدان وتجدّد الآمال وتباعد الأميية وتقركب المتئة »”*© إلى كثير 
من أمثال ذلك . 

ومن غريب الأمس أن هذه الأديار كانت منبعاً لشيئين متناقضين أشد 
التناقض » كانت منبعاً لزهد وورع وبعد عن الدنيا وشئونها » ومحطاً لبعض 
زهاد المسامين ؛ بروون عن الرهبان أفوالم ف المرب من اللذا تكالذى رويئا . 

وكانت كذلك مناح المايعينمن الشعراء والأدباء مخرجون إليها ؛ ويتشيبون 
ينها وقتيائها » ويقولون فى ذلك القول الخليع والشعر الجيل . ذلك أن 

(1) انظر مصداق ذلك وكباب شعراء النصر ائية بعد الإسلام » 'لأب لويس شيطو . 


(؟) عيون الأغبار ؟ : 9419؟. () عيوث 5 : ٠لا5ل..‏ 
()) العقد ١‏ : دمي . (0) عقد١‏ : ١لا؟.‏ 


نان 


لأدياركانت غالبا فى أجمل الواضم » وأحسنها هواء وأجملها منظرا , تميط بها 
أنواع البساتين وتجمل فبها الأزعار وارياحين » قال لتر : 

ما تقضّى يانه عند لِتى والَتى بالنانيات مع 

نزلوا رَنْوَةَ العراق انياداً أ أرض أشنة دارا أ وأشى؟ 

فخ د فقول 1277 أشقرف تنه إلى دير 9 

حيث بات الريعونمنفوقهالض ل عليه وُرْقُ الجام تمق 
وشاع عند الشعراء ما فنها من خر معتّق » وشراب جيد مصقٌّ . 

إن مجرآ كا شكون وعَنَا أن ثى صاحئين فى دثر كت 

حَبّذا رَوْضَةُ الْبْدَيمُ ليلا وعَوَاءُ ذَاك الْنْمَككُ رُْنَا 

قدجَرَى السلسبيل بالسكفيها فحوته الدّتارت »ء دنا فدَنًا 

ويظهر أن الجآرين استغلوا شهرة الأديار بالشراب » فأنشئو 1 حوطا الخانات ». 
قال ابن فضل الله المّرى « وكانت حول دير العذارى حانات للتهارين وبساتين 
ومتنزهات 76" وكانت تقام لبعض الأديار أعياد سنوية » قال اللالدى فى دير 
الكلب « وله غيد فى وقت من السنة مرج إليه خلق من النصارى نساء 
ورجال للإقامة عنده وخاق من السلمين للنظر إليه والنزهة فيه » ويحمتم إليد 
أهل ارق وان ظ ولسيغ به الأغانى وأنواع لللاهى » وتذيح به الذباتم 
ونشرب الخور »0 

افتنم الحآن من الشعراء هذا كله » فأنشئوا حول الأديار أدبا غزير؟ م ' 
وشعراً كثيراً ؛ هو من الناحية الفنية بديع ممتع » مثل قول ابن العتز : 

يا ليل بالمطيرة والكء خ ودر الشُومىّ بالله عودى 


)١(‏ سالك الأبصار ١‏ :08" . (4)5م؟. 


للد ” 


كنت عندى أَمُودّجات من الجبسة لكنبا بشفير خلود ! 
أشرب الرّاح وهى تشرب عقلى وعلى ذاك كان ققتل الوّليد 


وقول آآخر : 
ماترى الْدَبْرَ » ماترى أسفل الدير وقد صار وردة كالدّهان ؟ 
و رآه المان شََ عايه «ايرى من شقائتٍ التّهان 
و الكل - 
فتتتنا صورة فى بيّة فتن الله الذى صورها 


زادها الا فى تمسينها. قَدْلَ شن إنه متها 
وضكيا' لاعكا عندع نية” اوكذاا علداين اننا 
أنا لقن عليها حابي ليت غيرى عَبنا ككرها 
' وسرت هذه العادة فى كل الأقطار » فتجد شعراء العراق والشام ومصر 
يتشببون بالأديار ومن فمها وما فبها » وتقرأ كتاب الديارات للشابشتى ومسالك 
الأبصارلابن فضل الله العمرى » فتعجب من كثرة ماقيل من الشعرفبها وسكانها . 
ثرإ قد سلكو افى ذلك كل مسلك » وتفننو١‏ كل فن »وم بين مستهتر وحتشم 
وطريف مؤدب وخليع ماجن . وهكذا كانت الأديار مصدراً لنفمّتين كارف 
الناس يسمعونهما كثيراً فى ذلك العصر : نغمة حزينة زاهدة » تدعو إلى الفرار 
من اللياة وارتقاب اللوث . ونغمة مي حة لاهية » تدعو إلى احتساء الكأس إلى 
آخر قطرة من قطراته كل يوقع على الوتر الذى واه » وكل يغنى على يلاه . 
* د 
كذلك نفذ إلى المسامين بعض عادات المهود والنصارى الدينية» فقد اذ 
بعض المسلمين أعياد النصارى عيداً فيوم السّعانين”'؟ عرف فى العصر المبامى 


. السعانين عيد النصارى قبل الفصح بأسبوع‎ ) ١( 


كنا 
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وما بعده » وقالت فيه الشعراء شعراً كثيراً . من ذللك ما يقوله عبد الله بن 
العباس بن الفضل بن الربيع : ْ 
با شادة رَامَ إذ كر فى التمانين قتلى 
يقول لى كيف أصبحت» كيف يصبح م مثلى؟! 
ويقول : 
يا ليله ليس لطا صبح وموعداً ليس اله نيح 
من شادن مر على وعُده الميلادٌ والثلاق والي02) 
وفى التّعانين لو انى به وكان أقصى الموعد النصح 
انه أستئدى على ظالر لم ينن عنه الجودُ والشخٌ 
ويقول : 1 
إن فى القلب الظَّى كوم فدع الوم فإرت الوم لوم 
حَبّذا بوم السّعانين وما نلث فيه من" نعم أو يدوم ! 
إن تكن أَعْظَت أن نت به فلذى تركب من عَذْلى عظي” 
لم#أكن أرلَ من سن الموى فدَّع اللوم فذا داك قدم”" 
ويقول : 
إن كنت ذا طيرٌ فداوينى ولا تل فللوم يغريفى 
انظرة أبقت جوى قاتلا من شادن يوم الكمانين الخ 
ويرى ابن تيمية أن اتخاذ السامين القبور مساجد كان تقليداً للمبود 
والنصارى » وروى فى ذلك الأحاديث الكثير ة مثل « إن من كان قبل كانو ١‏ 
يتحذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » ويقول الثافقى 


)١(‏ الميلاد والسلاق والذبح أعياد للنصارى (؟) انطر كألك ضنى الإسلام صن 8م 
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بعده من الناس 276 وعدّد كثيراً من البدع التى أدخات على زيارة القبور من 
أبنية الأضرحة وإيقاد الصايبح والتوجه بالدعاء نحو القبور » وختم ذلك بقوله 
« وكل هذه الأشياء من البدع التى تضارع دين النصارى 96 , 

وعلى الجلة » فنظرة إلى هذا كله ترينا أنه قد نسرتب إلى المسامين - فى 
العصر العباسى ‏ شىء غير قليل من المهودية والنصرانية فى التفسير والحديث »؛ 
واللذاهب الدينية والعادات واليقاليد » وأمهما كانتا عنصرين من عناصر الثقافة 
العامة فى ذلك العصر . 

> د * 

ابر سوم - : ليس من غرضنا ‏ هنا --أن نبين تعالم الإسلام وما دعا 
إليه » وما أتى به من أصول وفروع ؛ فوضم ذلك قد م فى خر الإسلام ؛ وإنما 
غرضتا أن نبين تارريخ الإسلام فى العصر العباسى » فهو بموضوعنا أليق . 

لبس من شلك أن العباسيين لم يضيقو أ كثيراً من البلدان والأقطار إلى 
رقعة المملكة الإسلامية ؛ فنحن إذا قارناها فى ذلك بالدولة الأموبة رأينا العهد 

8 ا اس 5 ا 

تقد إلى كاشمّر » فى حدود الصين . وقتحت الأندلس وكان الفاحمون 
سكا رأينا ‏ فيهم الدّعاة إلى الدين » وقمهم العلماء » فل يكن الفتح فتحاأ 
ايا حريباً قنط 6 بل كان أيضاً نشراً للدعوة الإسلامية 2 وتعلما لأصول 
الإسلام وفروعه » ووضْماً للنظم الإسلامية وتعلما للغة العربية وما إلمها ٠‏ وتيع 
ذلك دخول عدد كبير من أهل البلاد الفتوحة فى الإسلام”” » وكان! كير كي 

. وها بعدها‎ ١4٠ ابن تيمية فى كتابه أقتضاء الصراط المستقيي صس‎ )١( 

و6 ص 0؟١‏ وقد عدد فى هذا الكتاب أشياء كثيرة من العادات و للتقاليد الى أخذت عن 
أهل الكتاب والجوس فار جع إليه . 2 روى بعقس للؤرحبين أن العراق "كان يدفم 
من المزية فى عهد عمر بن المطاب نحومائة مليون درهم أو ١+٠‏ مليوناً فنقص فى عهد عبد الملك 
ابن مروان إلى نحو ٠ه‏ مليوناً من كثرة دخول النميين فى الإسلام . 

0/١ 


العباسيين أن يُبقوا على التراث الذى ورثوه عن الأمويين » ويحافظوا على 
وحدته ؛ فنجحوا بعض النجاح أولا وفشاوا أخيراً » وعلى العموم لم بزيدوا شيئا 
يذكر من الأقطار الأجنبية على المملكة الإسلامية . 

ولكن - مع هذا كان للعباسيين أئر كبير فى دخول عدد عديد فى 
الإسلام » من المهود والنصارى والجوس وغيرم » مما فتح فى عهد الخلفاء 
الراشدين والأمويين . 

وفى نظرى أن العباسيين من حيث ثم أصماب السلطان وأولياء الأحس 
والقابضون على زمام الدولة ؛ بذلوا فى هذا الباب جهداً أ كثر من الطلفاء 
الأمويين - إذا استثئينا عمر بن عبد الممزيز -- ققد كان نشر الدعوة فى المهد 
الأموى عمل قواد وعاماء وأفراد متدينين أ كثرٌ منه مل حكومة » ول يكن 
للخافاء الأمويين - غالياً ‏ مظهر دينى من هذا القبيل . أما الخلفاء العباسيون 
ققد صبغوا صبغة دينية ظاهرة ؛ ونظر إلمهمكأمهم حماة الاسلام . وكان أبو جعفر 
النصور أ كير من أحاط الخلافة بالإجلال الدينى » وقوكى من حرمة الييت 
العباسى » لا من ناحية القوة الادية ‏ هسب - بل من ناحية القوة الروحية 
كذلك . وكان من أثر-هذا أن الخلفاء العباسيين لما ضعف تفوذمم الادى » 
وفقدوا السلطان على الرعية ؛ ولم يك شىء من القوة فى أيديهم ظات هذه السلطة 
الروحية فمبم » يستغاها القواد والأمىاء والوزراء وأسصماب الساطان اللادى » 
فيستجابون رضى العامة بإعلان رضى الخليفة عنهم وإمداده الروحى لم ٠‏ ومن 
مغلاهى ذلك فى هذا العهد أن رأ بنا الببعة للخلفاء نحاط بأنواع من الراسم والشعائر 
أتكن معروفة » وتؤ كد البّيعة فى المرم ؛ ويعلى شأن إجماع أولى الحل والعقد 
ومحودلك . 

صبنة الخلفاء العباسيون بهذه الصبغة جماتهم يشرفون على الدين من نواح 
مختلفة ؛ ويتدخلون فى للسائل الدينية بأ كثرمما كان الأمويون . من ذلك أنا 


زففى 


نرى الهدى كا سبق - يتعقب الزنادقة » ويعيّن من يلى أمرم » ويعاقب من 
ظهر منهم » وبحث العلماء على وضع الكتب فى ارد عليهم » ويسير مَنْ بعده 
من اللخلفاء سيرته » وذلك مالم نمهده من قبل الهدى . وثرى الرشيد يتصل 
بالقضاة والعلماء اتصالا لم نعرفه فى المهد الأموى » فلا نجد ‏ مثلا - قاضيا 
كان من الخليفة الأموى من القرب والاتصال ؛ ما كارك أنو بوسف 
من الرشيد . 
ويصور أبو بوسف نظر الئاس إلى الخليفة فى عصرهء قيقول لارشيد فى 
أول كتابه الخراج « وإن الله بمنه و رحمته وءفوه جعل ولاه الأمس خلفاء فى 
أرضه » وجل لم نوراً و للرعية ما أظل عليهم من الأمور فيا ينهم 5 
ويبين ما اشتبه من الحقوق علبهم » وقعد إبراهيم بن السّدئ أمام الأمون 
على ركبتيه » فقال له للأمون تمسكن فىقعودك » فقال إبراهم : والله لا أضع قدر 
غلافة » ولا أجلس إلا جاوس العبد بين يدى مولاه 60 . 
ويقول البحترى للمتوكل ويذكر خروجه بوم عيد الفطر : 
أغلهرت عر الك فيه يحخقل لحب حاط لذبن فيه وينصَرٌ 
خلنا تناك تماق ود عقت ده به بها التَدِيدٌ الأكثر 
واعليل تضْبل والفوارس تدّعى والبيض تلمع والأسنة تعر” 
والأرض خاشمة نميل قله والجك مشتكر الجوانب أغيردٌ 
حتى طلدت بضواء وجهك فاملت تلك الدّجى وانجاب ذالكَ المنث 
واقنن فيك الناظرون فَإطْبَم وى إليسك بها وعين تنظر 
يحدون رؤْيتَكَ التى فازوا بها من أ لله التى لا نكف 
ذكروا بطلتتكَ النى؟ فلو لا طلمت من المّفوف وكيوا 
)١(‏ طيفور 8؟1. 


رفن 


حت اتبيت إلى الصَلّ لآب نور المدى يبدو عليك ويظي” 
ومثيت مشية خاشع متواضع لا بذعر ولا بسك 
فوَ ان مثتائاً تكن فوق ما فى وشعه لمشثى إليك المنبر 
أبدبت من قَمْلِ الطاب بحكة تلى عن المنّ البين وتخيد 
ووقفت فى يرد العو مذ كراً الله تتنذر تارة وتشر 
حتى لقد عم الهولٌ وأخلصت2 نفس الى واهتدى 0 
علا وواءك كدان بعصمة ‏ من رمهم وبذمّة لا 0 
وكان من أثر ذلك نشاط الخلفاء فى نشر الدعوة إلى الإسلام » مع ما كان 
من حمية الناس وحماستهم للدعوة . ولذلك رأينا كثيراً من أهل الملل الأخرى 
بدخاون فى الإسلام أفواج » ولم يكن السبب لدخولم واحدا » فهناك -- من 
غير شك - أسباب ذلك متعددة . 
مُنهم من من كان يس اقتناعا بالإسلام » وإعانا بساطة عقيدته وسرها 
وسبولة فهمها ٠‏ فيكنى أن يقول الرجل « لا إله إلا الله مد رسول الله » لبعد 
مسالا من غير عماسم ولاءاقوس » وفى أى مكان وعلى بد أى إنسان . 
وساعد على ذلك ما لاحظه الأستاذ أرنولد « من أن المذاهب النصرانية 
من يعاقبة ونساطرة وملكانية وغيرها »كان بننبا من العداء واضطهاد بعضها 
بعضا أشد مماكان بين أهل دين ودين آخر » فليس مجيباً أن مهرب آلاف من 
هذا الاضطهاد والعذاب » وياحئوا إلى عقيدة سبلة فى عقيدة الوحدانية يللي 
وقد عمل جد - فى نشر الدعوة فى ذلك العصر المتكلمون من المسدين 
وعلى رأسهم المعتزلة » ذلك أن هؤلاء المتكلمين م الذين كانوا يبحئون فى 
الإسلام ؛ ويعللون آراءه وتعالمه من طريق العقل ؛ على حين أن اطدّثين 


, وما يناعا‎ 5١ اظ سهاو! اه هستطدعوع,م لأرئولك صن‎ )١( 


تمن 
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واللفسرين وأمثالم كانوا بخدمون الإسلام من طريق النقل . فاضطر التكلمون 
تمشياً مم العقل أن يتسلحوا بكل ما يعينهم فى سبيلهم ؛ فاستعانوا بالمنطق اليونائى 
يضوغون فى قؤالبه قضاياهم ؛ وعرفوا آذاب الجدل والناظرة وتقيدوا بقوانينها» 
وقرؤًا بعض كتب الفلسفة اليونانية ٠‏ فيذ كر المرتفى د أن لدعلا مكان قد نظر 
فى شىء من كتب الفلاسفة » فلما ورد البصر كان برى أنه قد أورد من لطيف 
الكلام ما لم يسبق علمه إلى أبى الهذيل العلاف . قال فناظرت أبا المذيل في 
ذلك » نغفّل إل أنه لم يكن متشاغلا قط إلا به لتصرفه فيه وحذقه فى المناظرة 
فيه 6 * ويقول فى موضع آخر : ( إن جعفر بن بحبى الإرمكى ذ كر أرسططاليس . 
فقال النظام : قد تقضت عليه كتابه » فقال جمفر كيف وأنت لا نحسن أن 
تقرأه ؟ فقال أيّْما أحبّ إليك أن أقرأه من أوله إلى آآخره » أم من آآخره إلى 
أوله ؟ ثم اندفم يذ كر شبئاً فشي وينقضه عايه فتعجب منه جمفر 06" ثم نظروأ 
فى كتب الديانات الأخرى وتبحروا فيها » فيقول الرتضى أيضاً : « إن النظام 
كان تحفظ القرآنٌ والامجيل وتفسيرها 76“ ووصف رجلٌ واصِل بن عطاء ققال : 
0 ليس أحد أعل بكلام غالية الشيعة ومارقة الموارج » وكلام الزنادقة والدهرية 
والرجثة وسائر الخافين ارد عليه منه »0 وبع أن أعد اللتكلمون. وخاصة 
العتزلة ‏ أتفسهم هذا الاعداد نزلوا فى اليدان وقاموا بعملين » أحدها : : أنهم 

نازلوا الطوائف الأخرى الاسلامية الخالفة للم يجادلونهم ويردون 0 0( 
ويدعونهم إلى عقائدم الخاصة . فامعتزلة تحارب الجيرة » والعتزلة تنازل الرافضة . 
تجادلوا جميما فى اكيْر والاختيار » وفى صفات الله وفى اللتجسيم » وق الثواب 
والعقاب . وروت لنا الكتب الشىء الكثير من هذا الجدال » وليس هذا 
الوضع له . وثانهما : منازتهم لأهل الديانات الأخرى من حوس ويهود 

)١(‏ المنية والأمل ص 856 .020 ' (؟١)‏ ص ؟ث؟_. 
(؟) من 56 . (4) ص 316 . 
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ونصارى » ودعوتهم إلى الاسلام . وكانت هذه المركة عنيفة فى عصرنا » على 
أشد ما يكون من العنف ء مانوية يدعون إلى دينهم ويظهرون محاسته » 
ويهاججون الاسلام ويأتون بالمجج » ويبود ونصارى كذلك . ول 59-95 
اْحدثون وأمثاهم يستطيمون أن يقوموا بمناهضتهم » إنما الذين استطاعوا ذلك 
وائتدبوا أنفسهم للقيام به هم التكلمون » حك الرتضى « أن ملك السند طلب 
إلى الرشيد أن يبعث إليه من يفاظره فى الدين فبعث الرشيد إليه قاضيا 
لا متكزا _لأن الرشيد كان“ قد منع الجدال فى الدين وحيس علباء اكلام 
فائتذب ملك السند نيا ليجادل القافى فسأل السموء القاضى » أخيرقى 
عن معبودك هل هو القادر ؟ قال نم » قال أفهو قادر على أن يخلق مثله ؟ 
قال القانى . هذه المسألة من عل الكلام » وهو بدعة وأحابنا ينكرونه . 
فقال السمنى للملك : قد كنت أعلتك دينهم . وكتب ملك السند بذلك 
إلى لرشيد فقامت قيامته وضاق صدره » وقال أليس لهذا الدين من يناضل 
عنه ؟! قالوا بلى با أمير الؤمنين » م الذين نهيتهم عن الجدال فى الدين » 
وجماعة منهم فى الحبس . ققال : أحضروم فلما حضروا قال ما تقولون فى هذه 
للسألة ؟ فقال صى من يينهم : هذا السؤال محال » لأن الخاوق لا يكون 
إلا غدئاً » والحدث لا يكون مثل القديم » ققد استحال أن 'يقال يقدر على أن 
مخلق مثله أو لا يقدر »كا استحال أن يقال يقدر أن يكون عاجرا أو جاهلا » 
قال الرشيد : وحّهوا إليه مبذا الصبى » فقالوا إنه لا يمن أن يسألوه على غير 
هذا ء ققال اختاروا غيره » فاختاروا معمر بن عياد السلى ( من شيوخ للمتزلة ) 
كس فى الطريق 206 . 

عرف المنتزلة اللانوية والسهودية والنعيرانية معرفة واسعة » كا عرف علماء 
هؤلا. الطوائف الإسلام . ويذل كل فريق الجهد فى الدعوة إلى دينه والرد 

. 7”١ المنية والأمل ص‎ )١( 
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على مخالفيه فأسل على يدم كثيرون :.يقول ( المرتضى ) إنه أسل على يد 
أبى الهذيل العلاف - شيخ العتزلة ‏ أ كثر من ثلائة كلاف رجيل90 . 
ويقول ابن خلكان « إن لأ الهذيل كتاباً يعرف بميلاس » وكان ميلاس 
ورتدلا عو يريا فأسٍ ظ وكان سبب إسلامه أنه جمع بين أبى المذيل المذ كور 2ظ 
وجماعة من الثنوية فقطعهم”" أبو الحذيل » فأسل ميلاس عند ذلك 26 وحَى 
الجاحظ « أن قسا نصرانياً راهن على أن الصليب الذى فى عنقه من خشب 
لا يحترق ؛ لأنه من العود الذ ىكان المسيح عليه السلام صلب عليه » وكاد يفتن 
بذلك ناساً من غير أهل النظر حتى فطن له بعض المتكلمين » قأنام يقطءة 
عود تكون بكرمان » فكانت أبق على النار من صليبه 76©. وحكى المرتغى فى 
أماليه « أن أبا الهذيل فى حداثته بلغه أن رجلا مهوديا قدم البصرة » وقطع 
جماعة من متتكلميها » ققال لعمه : ياعم امض بى إلى هذا اليبودى حتى أ كله » 
وأ عليه فى ذلك » فذهب إليه وما زال بحت أ مه 4”” . ويذ كر ابن خلكان 
أن واصلا ألف فيا ألف كتابا فى الدعوة » والظاهى أنه فى الدعوة إلى 
الإسلام » أو الدعوة إلى مذهب الاعتزال . وقد رأينا قبل أن الجاحظ 
يؤلف رسالة فى النصارى » يذ كر حججهم ورد علمها ويروى ابن النديم : 
أن الأمون أرسل إلى بزدانبغت - أحد رؤساء للانوية - فأحضره من 
أرى سس بعد أن أمنه -- فقطعه التكلمون . ققال له الأمون : أسلم 
يا بزدانبخت فلولا ما أعطيناه إياك من الأمان لكان لنا ولك شأن ! ققال 
له يزدانبخت : نصيحتك با أمير الؤمنين مسموعة وقولك مقبول » ولكنك 

.,؟١ ص‎ )١( 

(؟) يعنى ألزمهم الحجة وقد استعملت كلمة قطعهم فى هذا الممنى كثيراً فى ذلك العصر . 

() ابن علكان ١‏ : ممد. (4) الميوانه : 56. 

١ه)‏ انظر الشكاية بيلوطا فى أمالى المرتفى ١74 : ١‏ . 
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من لا يحبر الناس عيل ترك مذاهمهم . فقال الأمون أجل ف ووكل (يةفظلة 
خوفا عليه من التوغاء » وكان قصيحا لسنا”" » . 

ومجائب هؤلاء العقليين الذين يدعون إلى الإسلام -- من طريق المقل 
والمجج النطقية - كان من يدعو إلى الإسلام من طريق السيرة 
الطاهر: ‏ والذلق النبيل » والحياة الصالحة » فكان داعياً من طريق امثل . 
ومن ذلك ما حكى ابن خلكان « قيل إنه أسلٍ يوم مات أجد بن حنيل 
عشرون ألا من النصارى واليهود والجوس 76" أو من طريق الوعظ 


والتصوف ء فأبو القاسم الجنيد يقف علل حلقته فى السجد غلام نصرالى . 


وبإ0" . ويمد هذا العص ركان أأبو الفرج بن الجوزى واعظاً مؤثراً وقد أسر 


على يده كثيرون . 
وكان الخلفاء العباسيون من أنشط الخلفاء فى الدعوة إلى الإسلام للصبغة 
الدينية التق شر حناها قبل . 


وكان الأموت من أحرصهم على ذلك » وله التكلمون » يدعون 
إلى الإسلام . وهو بجنده ينشر دعوته » روى البَلآدذْرى قال : «لما 
استخلف الأمون أعنرى المٌمْدَ وأَشروسته » ومن انتقض عليه من أهل قَغانة » 
لد وألم علهم بالحروب وبالفارات أيام مقامه يخراسان وبمد ذلك » وكان 
مع تسريته الميول إليهم يكاتتهم بالدعاء إلى الإسلام والطاعة والترغيب 
فهما » وقال : « وكان الأمون ‏ رحمه الله يكتب إلى عماله على خراسان 
فى عو من لم يكن على الطاعة والإسلام من أهل ما وراء اللهر » ويوجه 
رسله فيفرضون لمون رغب فى الديوان . . . ويستميلهم بلرغبة فإذا 
وردوا بابه شرفهم وأسنى صلآتهم وأرزاتهم ؛ ثم استخلف النتصم باللّه 


١؟ه‎ : ١ ابن شلكان‎ )"( ١# : ١ الفيرست ممعم« (؟) ابن خلكان‎ )١( 
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فكان على مثل ذلك حتى صار جل شهود عسكره من جند أهل ما وراء النبر 
من السفد والأشروسنه وأهل الشاش » وغيرمم » وحضر ملوكهم بابه وغلب 
الإسلام على من هناك ,»© . 

وكان رجل من خراسان » نصرانياً فأسر فارتد ؛ فأمى الأمون تحمله 
إلى بنداد » فسأله ما الذى أوحشلك من الاسلام ؟ فقال امرتد : أوحشنى 
فاراك كن كر الاختلاف فى دين؟ ! قال الأمون : فإن لنا اختلافين » 
أحدما كلاختلاف فى الأذان وتكبير الجنائز والاختلافات فى التشبد 
وصلاة الأعياد وتكبير التشريق » ووجوه القراءات . واختلاف وجوه. 
الفتياء وما إلى ذلك » وليس هذا باختلاف إنما هو مخيير وتوسعة وتخفيف 
من الحنة فن أَذْن مَتنى وأقام فرادى » لم يوت من أذن مثنى وأقام مثنى ء 
لا بتعابرون ولا يتعابيون » أنت ترى ذلك عياتا » وتشهد عليه بياناً . 
والاختلاف الآخر كنحو الاختلاف فى تأويل الآية من كتابنا » وتأويل 
الحديث عن تبينا صلى الله عليه وسل مع إجماعنا على أصل التتزيل » واتفاقنا 
على عين الخبر » فإن كان الذى أوحشك هذا » حتى أنكرت كتابنا ؛ ققد 
ينبغى أنك يكون اللفظ محميم ما فى التوراة والاتحيل متفقاً على تأويله 
كالاتفاق على تازيله » ولا يكون بين الملتين من اليهود والنصارى اختلاف 
فى تىء من التأويلات .. . ولوشاء الله أن بزل كعبه ويجمل كلام أنبيائه » 
وورثة رسله لا محتاج إلى تفسير لقعل ء ولكنا لم نر شيئاً ‏ من الدين 
والدنيا - دفم إلينا على الكناءة . ولو كان الأعس كذلك لسقطت البلوى 
واغئة » وذهبت امسابقة والنافة . فرجم الرجل إلى الاسلام نك الامو 
ساجداً لله ؛ ثم قال لأسابه :لا تبِرُوه فى يومه ريما يعتق إسلامه كيلا يقول 


0010 فتوح البلدان 485 و 481 طبعة مصر . 
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عدوه إنه يل رغبة » ولا تنسهذا نصيبح من بره و نصرته وتأييسه”"* 

على كل حال نشط الطلقاء العباسيون الأولون فى الدعوة إلى الإسلام 
ولكن قل أن كان منهم | كراه على الدخول فى الاسلام »كا رأينا فى موقف 
الأمون نحو يزدانبغت » فقد اعترف يأن الأمون لا يحبر الناس على ثرك 
مذاهيهم ؛ وأقرته الأمون على قوله » يقول الأستاذ « فنسنك » 00 ومع أن 
نصارى الشرق كان يقل عددم باعتناقهم الأسلام َل منهم مرل 
سر ها » 0 

نم » صدر من بعض الخلفاء فى ذلك العصر من اشتد فى معاملة 
السيحيين ؛ كالذى رواه الطبرى فى حوادث سنة ١91‏ تقد قال : « إن الرشيد 
أمر بهدم الكنائس بالتغور » وكتب إلى المّندى بن شاهك يأمره يأخذ 
أهل الذمة ‏ بمدينة السلام - بمخالفة هيئتهم هيئةَ السامين فى لياسهم 
وركوبب 76" ولكن هذا وأمثله كان أثراً من آثار سوء العلاقات السياسية 
بين الدولة الاسلامية والملكة البيزنطية » لا أثرا التعالم الدينية ؛ وإلا فر 
كان آم ارعيد هما" امن الذمةى يداد يوون سار الأقطار الاسلامية ؟ 
وظلت الأواءر مخالفة الذميين فى لباسهم والتشديد علبهم تنمو مع نمو سوء 
العلاقات السياسية حتى بلذت أشدها » فى أيام الحروب الصليبية » صدى لما 
كان من معاملة الروم للسلبين . 

السونيي ه ا ع بي ظ 
كالذى كان من كاووس ملك أشروسنه » فإنه لما 29 فى المرب أظهر 
الإسلام » وكذلك ابنه حيدر المروف بالأفشين » والذى مات فى سجن 
العتصم ازندقته كا أبنا من قبل2'7 . وحكى المشييارى أن الفضل بن سمهل ( وكان 
)١(‏ طيقور ص ٠‏ ووددت الحكاية فى المقد الفريد مع شلاف فى بعفس ألفاظها . 


(؟) ل0ع»© سااماة ص م١‏ . () طيرى 1٠١‏ : 6.ل, 
(4) انظر البلاذري ص 495 وا ا" . 
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مجوسياً ) نقل ليحبى بن خالد البرمكى كتابا من الفارسية إلى العربية » فأتجب 
بفهمه ويحودة عبارته » فقال له يحبى : إنى أراك ذكياً وستبلغ مباماً رفيماً ؛ 
فأمْل' » حتى أجد السبيل إلى إدخالك فى أمورنا » والإحسان إليك» فقال 
نعم » أصلح الله الوزير» أسْيمُ على يديك فقال له يحب لاء ودعا بسلام مولاه 
فقال +ذ بيدهذا الفق وامض به إلى جعفر وقل له يدخله على الأمون وكان 
الامو قف نكر ا حنى سر عل يدية »قم واس غل بد المأموف 0 . 
وهو الذى صار فما 1 وزير المأبون » والذى لقب بذى لرياستين لأس 

بعض الناس فراراً من الجزية » حتى إن بعض الولاة كتب إلى الحجاج « إن 
مراع قا ملكتن وإن أهل المّة اق أسلبوا وتوا بالأمعار » فأخذ 
الحجاج منهم الجزية مع إسلامهم ؛ وجعل قراء البصرة يبكون لما يرون ! 76" 
ولكن هذه الجزية لم تكن بالردقة « فهى لا تؤخذ من المسكين الذى 
ا#متصدق عليه » ولا من أعبى لا حرفة له ولا عمل » ولا من ذم يتصدق عايه 
ولا من المترهبين الذين فى الدّيارات إذا لم يكو نوا من أهل البسار . ولا تؤخذ 
الجزية من الشيخ الكبير الذى لا يستطيع العمل ولا ثىء له 76" ويدفم الغنى 
48 درها كللسنة ؛ ويدفع الوسط 4؟ درها ؛ والعال والصناع وتحوهم »ؤدرها”. 
وهذا مقدار محتمل » لا يدعو كثيرين أن يبروا من دينهم . 

ننه تع فن 

وكا أثر النصارى فى المذاهب الإسلامية » والعادات ما أسلفنا ‏ أثر 
الامون فى النصارى » فقد ظهر بين النصارى نزعات يظهر قبا أثر 00 
من ذلك أنه فى القرن الثامن الليلادى أى فى القرئين الثانى والثالث المجريين 


)١(‏ الوزراء لم5 (؟) ابن الأثير ؛ : ولا (") اللراج لأنى يوسنه 


)0 والدرهم نحو قرشين مصريين ونصف قرش . 


لمانا 
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ظيرت فى سبما نيأ ( وزمدمراامم5 0 حركة تدعو إلى إنكار الاعثراف أمام 
القسس » وأن ليس للقسس حق فى ذلك » وأن يضرع الانسان إلى الله وحده 
فى غفران ما ارتكب من إثم » والإسلام ليس له قسيسون ورهبان وأحبار» 
فطبيج ألا يكون فيه اعتراف92؟ . 
وكذلككانتحركةتدعو إل نحطم امورو العاثيل الدينية (5!5ةا1000) 
ذلك أنه فى القرن الثامن والتاسع اميلادى أو القرن الثالث والرابع المجرى ظهر 
مذهب نصراى يرفض تقديسالصور والائيل » ققد أصدر الإمبراطور الرومائى 
ليو الثالث أمراً سنة 75م يحرم فيه تقديس الصور والماثيل » وأمرأ آخر 
سنة +#/ام » يعد الاتيان بهذا وثنية . وكذلك كان قسطنطين الخامس وليو 
الرابع » على حين كان البابا جر حورى الثانى والثاالث وجرمانيوس بطربرك 
القسطنطينية والامبراطورة ايرينى من مؤيدى عبادة الصور » وجرى بيينف 
الطائفتين نزاع شديد لا محل لتفصيله وكل ما نريد أن نذ كره أن بعض الؤرخين 
يذكرون أن الدعوة إلى نبذ الصور والماثيلكانت متأثرة بالإسلام » ويقولون 
أن كلود:وس (ونازوسدا) أسقف تورين ( الذى عين سئة 474 م وحول 
٠‏ مجرية ) والذ كان حرق الصور والصابان » وينعى عن عبادتها ىأسقفيته » 
ولد ورُبى ف الأندلس الاسلامية””" وكراهية الاسلام للعاثيل والصور معروفة . 
روى البخارى ومسل عن عائشة رضى اله عنها قالت « قدم رسول الله صلى الله 
عليه وسلِ من سر وقد سترث سََوَة لى بقرام_فيه بماثيل » فلهارآه هتكه وتاوّن 
وجهة » وقال ياعائشة أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون يخاق اله » قالت 
نا ء شانامته وشادة أو ونايسة 0 والأعاذيق ق هذا البات ستطيعة + 
كذلك وٌجدت طائفة من النصارى » شرحت عقيدة التثايث عا يقربه 
٠7‏ )سانا متاطة وري لرمدق هري قنرق لدرقاا2 ناليس الارعن اترمط: 
(؟) خدابخش (م) حدابخش (4) السهوة النافذة بين الدارين والقرام ار . 
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من الوحدانية ؛ وأنكرت ألوهية امسيح عليه السلاه0؟ , 
* # # 

ومسألة أخرى كبيرة الأممية فى عصرنا الذى نؤرخه . تلك هى أن تصور 
كثير من السبين الإسلام فى ذلك العصر يمختلف عن تصور السلدين له 
فى العصور الأولى ؛ -فياة العربى الساذجة البسيطة السسبلة تعقدت » والديانات 
الختلغة تسريت والأعاجج الذين كانوا ونين أو مانويين أو نحوم دخلوانى 
الإسلام ويم تق رهوسهم من كل ما عاق بها من الديانات القديمة . وقد عاشوا 
فى الدتيات المركبة اللعقدة ‏ فنظروا إلى الإسلام بعيونهم » لا بالعين العربية 
الأول ٠.‏ وحق مايقال : إن الأم وإن انحدت ديثا فكل أمة مختاف نظرها 
فى تفاصيل دينها عن الأم الأخرى » وهى تنظر إلى الدين من خلال تنارينها 
ونظمها الاجتماعية » من خلال أدياتها المتعاقبة . ومن خلال لغانها وتقاليدها » 
ومن خلال ثقافتها وترييتها » إلى غير ذلك . كل امسامين يقولون « لا إله 
إلا الله محمد رسول لله » ولكن نظر العام الواسم الثقافة إلى الإسلام غير نظر 


العاى الجاهل ع وكلاها غير نظر الصوفى » وهكذا . بل نظر المسلمين من ٠‏ 


المصروبن ‏ على وجه العموم -- إلى الاسلام ؛ مختاف فى تفاصيله عن نفار 
المنود السامين والأئراك االمين . لأن كل أمة تداول عابها من العوامل 
ما يخالف غيرها » وذلك ‏ من غير شك # خالف بين أنظاره وعقاياتهم» 
والناس كانوا ينظرون إلى الاسلام نظراً مختلف باختلاف المصور ؛ يمجبنى 
فى ذلك مارواه البخارى والترمذى عن أنس ن مالك التوفى سنة ٠.٠٠‏ ه قال : 
« ما أعرف شيثا مماكان على عهد رسول الله صل الله عليه وسل » قيل : الصلاة ؟ 
قال الس صلم ما صنعتم فيها ! 76“ فأنى رضى اله عنه قد شاهد عصر النى 


1١ (‏ ) #عتشوك هط مانا أه #اأسمتماطع واعولوةا عن 2 كوو * 
0 0( ياب الاعتصام الله . 
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ص له عليه وسمم وعصر الأمويين ومع قرب العصرين لاحظ اختلاف 
الأنظار والأعمال » فنكيف إذا شاهد العباسيين ومن بعدم . قدكان الإسلام 
سبلا يسيرًء يقول رسول لله صلى الله عليه وس . ه إن هذا الدين يسر ؛ ولن 
تاد الدب أحد إل غلبه » . ويقول : « لا تشددوا على أقسم فده 

؛» فإن قوما شلدوا على أنفسهم فشدد عليهم » فتلك بقاياهم فى الصوامم 
والديار » رهبائية ابتدعوها ما كتيناها عليهه 206 ؛ وكان القاسم بن مد 
,لبس انلز » وسالم بن عبد الله يلبس الصوف » ويقعدان فى مسجد المديئة » 
فلا يتكر هذا على هذا » ولاذا على هذ(" » وكان هناك نزعة لبعض الصحابة 
فى الغلاو فى الدين » ققاومها رسول الله صلى الله عليه وسلٍِ . كالذى كان ينه 
وبين.عيد الله بن عمرو 0 فقد باغه أنه لا ينام ولا “يفطر ؛ ولا يؤدى حقوق 
أهله انهم كأ فى العبادة . ققال له رسول الله ب عبد الله إن لك فى رسول اله أسوة 
حسنة » فرسول الله يوم ويفطر وبأ كل الم ؛ ويؤدى إلى أهله حتوتهم . 


باعبد الله إن لله عليك حقاً » وإن لبدنك عليك حقاً » وإن لأهلك عليك قا » , ' 


وبعد هذا رأينا تشدداً فى دين » وابتداءا لتقاليد » وعَلوا فى نواح 
مختلفة » منهم من يلبس الصوف ويلتزمه » ومنهم من يفاو فى الإنكار' عا 
د قدم سماد بن سلة البصرة » لخاءه فر'قد السنجى » وعايه ثياب صوف . 
فقال له ماد دع عنك نصر انبتك !:26" وقال ابن السماك لأسماب الصوف ء واللّه 
لثن كان لباسكم وفقا لسرائرم » ققد أحيتم ببتم أن يطلّلم الناس عايها » وإن كان 
مالفا قد كم »وكا بش الول يشدف الرضر. اا ويغاو 
لاا رارم ٠‏ فسكان العرب يكرهون منهم ذلك7؟؟ » إلى كثير 


. 70.0 : 5 أخرجه .أبرداود ,. (؟) المتد الغريه‎ )1١( 
, لعتد ١و : .و,. (؛:) انظر المقد ؟ : وو‎ )©( 
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وهناك ما هو أهم من هذا » ذلك أن الناس فى عصر الى صل الله عليه 
وسل وبعده كانوا يقرءون القرآن أو يسمعونه فيُمْنَوْن بتفهم روحه » فإرنف 
عنى عاماؤم بشىء وراء ذلك فا بوضح الآبة من سبب للازول ؛ أو استشهاد 
بأبيات من أشعار العرب تفسر لفظا غمريبا » أو أساوباً غامضا . وأكثر 
ما روى لنافى الطبرى وغيره عن الصحابة فى تفسير القرآن هو من هذ القبيل ؛ 
وما عرفنا فى العصر الأول اتحياز الصحاءة إلى مذاهب دينية » وآزاء فى الملل 
والنحل . فلما كنا فى آآخر العصر الأموى رأينا الكلام فى القدر ء ورأينا 
اللتسكلمين فيه ينقرون إلى القران من خلال عقيدتهم » فن قال بالجبر أُوّل 
كل آيات الاختيار . ومن قال بالاختيار أوّل كل آيات الجير . وسال يمد 
ذلك السيل فى العصر العباسى » فصارت كل طائفة وأصماب كل مذهب 
ينظرون إليه من خلال مذاهههم . ولئن كان هذا النظر أفاد من ناحية الجدال 

بين السامين, وغيرم والدعوة إل الإسلام سدسم بينافى موقف للترة ‏ ققد 
أساء بإضساف الروح الديئية وما كنت توحيه من إحياء الب . أصبح علماه 
الكلام والذاهب الدينية » ينظرون ,إلى القرآن من خلال الفاسفة اليونانية ؛ 
وذلك إن كان فيه مان 'عقلى وتوشيع لبعض مناحى الفكر » ففيه إضعاف 
لقوة الروح وحماسة القلب ؛ سواء فى ذلك المتزلة والأشعرية والاتريدية ؛ 
فكلهم استخدموا الأدلة اليونانية فى العقائد الدينية » وهن غير العاريقة الى 
نحاها القرآن الكريى فى الدعوة إلى الدين » لقد كادوا بعملهم هذا يقعطمون الصلة 

بين العقل والقلب » ويتمُون الناحية المقاية على حساب قوة العاطفة » إن شئت 
فاقرأ - لإثبات قدرة لله - قوله تعالل « وَأْوْحَى رَبك إلى الحل أن 
اذى من الجتال بيون و بن اشر وم عرشون م كلك + امل 
لتمرات فاشى سبل يبك ذلا مرج من يلونها شرَاب تلت 
واه فيه شقاد للنّاس إن فى ذَلِكَ لآية لقوم يِتَفَكْرونَ » * 3 اقرأ - فى 
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دن ع الكلام - الجدّل بين الأشعرية والالريدية فى أن القدرة صفة أزلية 
تتعاق وفق الإرادة » بممنى سمة صدور الأثر والقكن من الترك كا يقول 
اللتريدية » أو عى صفة تؤثر فى للقدورات عند تعاقها بها كا يقول الأشاءرة . 
فك من القرق بين المنبجين والدوحين ! أَم غرض للقرآن الكرم أن يحى 
الشعور يبيان علاقة الإنسان القوية بللّه والعالم » وأن يعمل على ذلك بتغذية 
الحياة الروحية . أما التكلمون فأرادوا أن يصلوا إلى ذلك من طريق اللنطق ٠‏ 
وسُتان بين الطريقين ! غياة المنطقي لا تملا القاب حهاسة ولا تدك فى اللفين 
حرارة إغان » إنما تفعل ذلك اللْياة الروحية . 

لقد كثرت الذاهب والنْحَل فى ذلك العصر كثرة مدهشة» حتى يصنهم 
الأمون فيقول : « وطائفة قد امخذ كل رجل منهم مجاساً » اعتقد به رئاسةء لعله 
يدعو فئة إلى ضرب من البدعة . ثم لعل كل رجل منهم يعادى من خالفه فى 
الأمس الذى عقد به رئاسة بدعة ويشيط يدمه » وهو قد خالفه من أمس الدين 
بما هو أعظل من ذلك » إلا أن ذلك أمى لا رئاسة له فيه فسالمة عليه 76" الح . 
ونستعرض أسماء الفِرّق والذاهب فى كتاب الملل وَالتْحَلٍ لاشبر ستانى » فندهش 
لسكثرتها واختلافاتها . وهذ ه كلها كانت تنظر إلى القرآن الكرم بمين مذهيها 
وتفسره بما يلائمه . فالمعتزلى يطدّق القرآن على مذهبه فى الاختيار والصغات 
والتحسين والتقبيح العقايين » وبُووّل مالا يِتّفق ومذهبه » وكذلك يفعل 
الشيعى » وذلك مختلف كل الاختلاف عن نظر المسامين الأولين إلى القرآن . 

كان القرآن يدعو إلى الإيمان من طريقين : طريق النظر إلى العالم نفسه 
وطريق التاريخ . فهو يرى أن نظر الإنسان إلى العالم يدعم إيمانه ويقوى يقينه» 
ففى الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض » والإب ل كيف خاقت والسماء 
كيف رفعت والأرض كيف سطحت آيات عل الله ؛ ا أن فى الأحداث 
الكنا 
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التارمخية من الأنبياء وأمهم ما يدعو إلى الإيمان » وهذا النظر يناسب الئاس على 
اختلافهم . فنى استطاعة العالم والجاهل أن ينال الإيمان من هذا الطريق » 
والدعوة إلى المياة الروحية وحدها عى الدعوة التى يمكن أن توجه إلى الناس 
كافة . فلما أولع العلماء بالفلسفة اليونائية فى العصر العباسى حوكلوا أنجاه القرآن 
نفسه إلى نوع من الثقافة العقلية والبراهين المنطقية ؛ ودرسوا القرآن على 
النحو الذى يدرسون به المساب والمئدسة والهيئة » فكان فى ذلك إضرار بالدين 
من ناحيته القلبية . ونتج عن ذلك تعقيد العقيدة الإسلامية السبلة السمحة» حتى 
صار يدها تعالي التكلمين من معتزلة وأشعرية » وأصبح أخيرا يمثلها < المقائد 
في » ود مآن المُوسبية » وشعر بهذا التقص قوم من الصوفية الخلصين » 
ًا إلى الإسلام من منبجد الأول » ولسكن معان ما تل بعضهم أيض إلى 
الفلسفة يستمد منها »كا سنبينه إن شاء الله . 

وكان كا تمق السلمون فى الماوم والقلسفة نظروا إلى القرآن من 
خلاها » فإذا أنت آية فى الرتعد والبرق شرحوها بكل ما وصل إليه عامهم فى 
الفلواه الوبة » وإذا أت آي فى النجوم والسماء طبقوا ما عَلموا من عل 
لهيئة » وإذا أنت إشارة فى آئة إلى جبر أو اختيار عدّدوا مذاهب المتكلبين 
فيها » وإذا أتت مسألة نحوية أفاضوا فى الللافات التحوية بين البصريين 
والكوفيين . وعلى الججلة » فقد كدّسوا كل ما عرفوا من علوم حول الأيات 
لقرآئية » وتضم ذلك على توالى الأزمان » كا ترى بعد فى تفسير الفغر 
لرازى » ففيه كل شىء وصل إليه السامون إلا شيثاً واحداً » هو شرح 
روح القرآن . 

0# * 

ولكن إن كانت هذه نقطة ضعف فى القاسفة والعاوم من ناحية الدين 

خقد كان ها فضل كبير من الناحية الدينية أيضًا » ذلك أن الئاس واجهوا 


انان 


مشكلة كبرى فى العصر العبامى » رأوا مديات عظيمة لأم مختلفة 5-0 
المملكة الإسلامية » ورأوا عادات غخلفة لأم متعددة فى جميع مناحى المياة » 
ورأوا معاملات تحارية وثفلا للأحوال الشخصية تأثرت بديانات الأم 
الختلفة . وهكذا فى كل ناحية من النواحى الاجتماعية » سواء كانت تواحى 
تنصادية أم سياسية أم قانونية . ورأوا ‏ من ناحية أخرى - أن الإسلام 
أتى بأصول يحب الحافظة عليها » وأتت فيه نصوص كذلك على جزئيات 
يمب مراءاتها » ولكن فى كل عصر نحدث من الأقضية والأحداث مالم 
يكن حدث من قبل » ولم يرد فيه نص . فسكان أمام العماء أن ينظروا بإحدى 
العينين إلى قواعد الإسلام وتعاليه ‏ وبالمين الأخرى إلى الدنية العباسية » وما 
جد فبها من مظاهى وأحداث شتى ؛ وكان لا بد من أن يطبّقوا قواعد الإسلام 
على تلك الأحداث - ولم يكن هذا بالأمر المين - نمم عرضت هذه 
الشكلة فى تاريخ الإسلام من قبل العباسيين » قد واجهها عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه » بعد أن فتحت الفتوح ومُصّرت الأمصار» ودخلت أم 
مختلفة العقائد والنتم واللغات مث حم الإسلام ؛ وبدّل من اللهد هو 
ومن حوله من العلياء مالا يقدّرء وضرب ممّلا صَالَاً لمن يأتى بعده . ولذلك 
نص الشترعون على العمل برأبه فى كثير من نظام الفتح والمهاد والضرائب ؛ 
وتحو ذلك » وعدوه ممّلهم الذى #تذى دوا عد الشيلة الأمويون ا 
وروا فى ننم الدواوين والتقود ونحوهاء نفطوا بذلك خطوة ثانية . ولكن 
الششكلة أمام العباسيين كانت أعقدَ لأن الدهشة الفتح قد زالت ؛ والأم التى 
دخلت فى الاسلام استقرت ونَسَلَت جيلا جديداً » ورث من آبأنه وورث 
من السامين . والعباسيون كا رأينا قبل سل ل يشاءوا أن يعبشوأ عيشة 
ساذجة كن قباهم من الأمويين ؛ وتغابت العناصر الأخرى كالفرس ذات 
الحضارة المركبة » فكان من ذلك كله أن أرادوا أن يضعوا نظا كاملة" شاملة » 
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وأن بواجهوا هذه للشأكل ويحلوها حلا بقوانين ومبادئ لا بأبر جزئى 
ولا برأى فرعى » فأعاتتهم العلوم فى ذلك العصر على هذا كله » واولا العلوم 
ما استطاعوا . فرأينا أبا بوسف فى كتابه « الخراج » يضم النظام الالى لدولة 
الرشيد » فيقرر نظام الأرض ومسحها ؛ وما يؤخذ متها وكيف يكون ذلك » 
ويضم نظام الضرائب, غير الأرض مما مخرج البحر ونحوه » ويضم نظام 
الرى من الأبار والأمبار ل الأعمة الأربنة وغيز الأربعة يحتبدون فى 
وضع القوانين مرن مالية وجنائية وما يسبمى بالأحوال الشخصية » وغير 
الفقهاء يضعون نظا إداربة كنظام الشرطة والجند والجبش » وقد تتعارض 
نظ الفقهاء مع نقلم الإداريين فينغلر فى التوفيق بينهما » وبوضم نظام البريد 
والصائم والتجارة ونحوها »كل هذه حركاتكانت فى الدولة العباسية نشيطة 
قوية » وكانت خاضعة فى مبادئها للقواعد الأساسية للإسلام ٠.‏ وبذلك نستطيم 
أن تقول : إنه فى هذا العصر قن الإسلام وأصبح هو النظام الحكومة 
غدّنة سس بالمق العفرئ ‏ نعم كان عناك خروج عن الإسلام فى بعض 
التصرفات » وكان هناك نقص فى ننفيد الأحكام القضائية » وكان هناك نقص 
فى إعطاء الأحكام الفقهية سلطة القانون » ولسكن هذا لا يتقض ما ذ كرنا من 
أن الروح العامة - فى التشريع ووضع النقم كانت نتقيد بأصول الإسلام . 
وأنه اولا اشتغال المسلبين بالعر فى فروعه المخاعة ماكان يمكن ذلك . 

وهذا الإسلام 3 ونم كه له 5 ل الأم الإسلامية على 
اختلاف أنواعها من آريين وساميين وحاميين مخضعون لسلطانه » ويجرون 
فى نظامهم وقضائهم ومعاملاتهم على ها قأن من كان ٠‏ وسن أجل هذا 
أخذت الفروق بين الأم تتقلص ويحل علها وحدة و التلانية م وين 
أجل ذلك أيضاً كانت هذه الوحدة متحلية فى العصر العبامى أ كثر مماكان 
فى العهد الأموى » ودخل الإسلام فى المياة العامة وفى السياسة وفى الإدارة » 
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وتأثر التشريع بعادات الئاس » وتأثرت عادات الناس بالتشريع . 

كان الإسلام دينا فى مكة » وكان دبنا و-حك فى اللدينة » وكان دينا وح 
ومدنية فى بغداد وسائر الملكة الإسلامية فى العصر العباسى . ولمل هذا من 
الأسباب التى دعت إلى دخول كثيرين فى الإسلام فى ذلك العصر » ققد 
كان الناس يتنفسون إسلاما أيننا حلوا » فى البيت » فى الشارع » فى المحكة » 
فى للعاملات التجارية » فى الضرائب » فى التعلم » فى كل عرافق المياة . 

ا فن 
وبعد فقدكان للإسلام ثقافة واسعة من تفسير للقرآن واشتغال بالحديث 

وتشريع للأحكام » ولكن محل ذلك كله الكلام فى المركة العلمية إن 
شاء الله . 


0 


| لعصي ]سا 36 
امتزاج الثقافات 


هذه الثقافات التى ذ كرنا من فارسية وهندية » وبونانية وعربية . ومن 
يهودية ونصرانية وإسلام » التقت كاها فى العراق فى عصرنا الذى نؤرخه . 
ولكن كل ثنافة فى أول أمرها كانت دق لنفسها جدولا خاصاً مها يمتاز 
بر" بث إلا قليلا حتى تلاقت » وكوّمت نهراً عظها تصب 
فيه جداولٌ مخنافة الألوان والطعوم » مختافة العناصر 


والعاماء ‏ على اختلاف أنواعهم - لم يكونوا كلهم يستسيفوناء النهر 
الأعظ » ولا يتذوفون طعمه » فكان منهم من مخرج إلى بادية العراق يَرِدُ 
الجدول العربى صافيا قبل أن تكدره الحضارة » يستق منه ما شاء أن يستق » 
ويعود إلى الحضر وقد نزود مما استساغه من ماء يعيش عليه ولا يشرب إلا منه» 
وإذا اسشئق فلا يق إلامنه » أولئك أمثالٌ الأصمى الذى حفظ سيم 
يقولون ‏ اثنى عشر ألف أرجوزة من أراجيز العرب » وحفظ الكثير من 
قصائدم ونوادرهم ولفتهم » ومخصص لذلك يؤلف فيه ويعلٍ فى المسجد ويحاضر 
الخلفاء والولاة وأننامب. . وكأبى رَيْد الأنصارى الذى يجيد نوادر للغة وغريمها . 
وكمّاد الراوية وخَلف الأحمر والتَصّل الصَىُ وأم عرو حساك وعد 
ابن سّلام الجمحجى » فهؤلاء كانوا لا يعجمهم إلا الجدول العربى » يرحلون 
إليه ويأخذون منه » ويتنقاون فى قبالله »؛ ويدوون شعره ولغته وأدبه » 
ويقصون نوادره مهما نَفِهَتْ » ويحبون كل شىء له . ثم يذهبون إلى العراق 
يعلنون عن مائة » ويبشرون بعذوبته وصفاله ٠.‏ فإن عرض لم ماء من جدول 


اللرملو اردور وري 

ومنهم من كان لا بحب إلا الجدول اليونانى » يتعل كتبه ولغته » ويستاهم 
مؤلفاته » ولابرى العقل إلا فيه » ولا الحكة إلا صادرة عنه ومقتيسة منه ؛ 
كأطباء السريان فى ذلك العصر » وهكذا . 

ومن الناس من يستق من جدولين » يرد هذا مية وذاك مرة » حتى إذا 
عل ويل ملا منهما كل آثيته» وعاد فزج العنصرين وكوّن منمهما شرابا 
مسا معي لان متجرن ج1 وتتاد 8 ١‏ الى نال بر جراد 
مَثمرُ بن الثتى فهو مول فارسى » اطّلم على آذاب الفرس وأخبارها وماوكها 
وحكائها ومحاسنها ومساويها ؛ وعرف أخبار العرب وقبائلها ولغتها وأقاصيصها 
وحقاثتها وخرافاتها» وروى أيام العرب التى يتناقلها الؤرّخون إلى اليوم . فكان 
واسع الاطلاع فى الأدبين العربى والفارسبى -- وكان يجلس إلى الناس 
فيحدث بأخبار هؤلاء وهؤلاء » ويقارن بين مفاخر العرب ومقاخر الفرس » 
ويؤاف الكنب فى هذا وفى ذاك » يؤلف فى « فضائل الفرس » و« ماثر 
العرب » ومثالهم فطام على الناس بثقافتين فى وعاء واحد » فكرهه من 
تعصّب للعرب » ورأوا ماءه ليس صافياً » ولا طممه بالذى ألفوه واعتادوا 
ارى به . وأحبه من يتزع إى الفرس كالصلى وأبى نواس » ومن يفسح 
صدره لكل عل وخبر » ويرى الحكة ضاةً الؤمرن يَنْشّدُها حيث 
وجدها كالجاحظ . 

ومنهم من تثقف بأ كثر من ثقافتين » وتأدب بأ كر من أدبين سكا 

سيألى بيانه . 


وفى الحق ؛ إن الجدول العربى كاد يكون مستتق الناس جميما » إذا نحن . 


استثنينا طائفة من السريانيين الذين يثقفون بالثقافة اليونانية » أو المجوس 
الذين يِتأد بون بالآداب الفارسية ؛ ويديئون بالديانة الزردشتية وأمثالم : 
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أما غير هؤلاء فكانوا يأخذون بحظ من الجدول العربى قل أو كثر » ذلك 
لأن الدولة السياسية عربية مخلفائها ولغتها ودينها » ودولة الأدب عربية » فلا 
حيا فيها إلا ماكان عرربياً » فاضط ركل ذى أدب وكل ذى عل » وكل ذى 
لغة.أن يتعل اللغة العربية ؛ يَضُوعْ فيها أفكاره وأدبه وعامه . فُن تبحر فى 
اعلوم اليونانية وجب أن يبرج ماعل إلى النة العربية . ومن تأدب بالأدب 
الفارسى فلا قيمة له إلا أن يخرج أدبه باللغة العربية . وإذا كان رياضيا هندياً » 
أو طبيباً هندياً فلس له حظوة إلا أن يعرتب ما عل » وهكذا . لذلك كان 
هذا الجدول مورداً للأدباء والعلناء » وكان من ذلك أن قوم وفروأ جهدهم 
له » يتبحرون فيه ولا يستقون إلا منه . وقوماً تبحروا فى غيره » ولكن 
اضطروا إلى وروده فوردوه » يستعيئون بمائه على إساغة ما عندهم للنأس . 


 # # 


وهنا يعترضنا سؤال لا بد منه » وهو : أىّ أنواع الثقافات كان ]أ كبر 


أثراً وأشد نفوذاً وأقوى ساطاناً » الثقافة العربية بمالها من لغة وأدب ودين ؟ 
أم الثقافة الفارسية بمالها من نظام وأدب ؟ أم الثقافة اليونانية بمالها من علم 
ل د الصيفة : أىّ الثقافا تكان أ كثر 
تثيراً فى الثقافة العربية » الثقافة الفارسية » أء الثقافة اليونانية ؟ نم كلتا 
الثتقافتين لونت الثقافة العربية بلون ما كان يكون نولاها » ولكن أى اللونين 
كان زاهياً ناضراً » وأمهما كان ضعيفاً شاحباً . 

ذلك سؤال عويص » ولكن يظير لى أن أسدّ طريق ألا نجيب 
إجابة مطلقة » أن تقول : إ نكل ثقافة من هذه الثقافات كانث لما « منطقة 
نفوذ » لا تكاد تزاجها فيها الثقافة الأخرى » فالعلوم الرياضية من حساب 
وجبر وهندسة وفلك وطب وما إليه وفلسفة وما إليها كانت منطقة النفوذ 


ردلا 


اليوناتى » الزاحمها فيها الثقافة المندية » ولكن من احمة غير عنيفة . فأساس هذه 
الأشياء كلها عند المسلمين هو الأساس اليوناتى -- وإ نكار: بعض أركانه 
هديا والنبج الذى اتبع فى هذه العلوم منهج بونانى فى منطقه وطريقة 
تأليفه ؛ وماعلق عليه من شروح . وكتب هذه العلوم عليها مسحة خاصة 
هى غير للسحة الأدبية » وهى غير السحة الجنرافية والتارمؤية » هى مسحة 
يونانية حتة » لأنها تأثرت كل التأثر بما ترج من اليونان ؛ وظلت حافظة 
لشكلها » حتى أن ألف السلمون فيها . وقد بدأت ارياضة المندية والفلك 
المندى تدخل فى ثنايا ما ألف السلمون فى هذه العلوم » ولكنها ما لبت 
أن ذابث:ء ش 

أما الأدب » فل يتأثر كثيرا بالأدب اليونائى » وهذا ظاهر فيا ألنف من 
الكتب فى هذا العصر » فنهجها غريب لا يتتصل بسبب إلى النبج اليونانى » 
فلا أثر للترتيب النطق فيه ؛ ولا ترى وحدة للكتاب ولا للباب » كا رأينا 
فى كتاب الكأمل لللبرد » وكا ترى فى البيان والتببين للجاحظ » إنماهى 
جزثيات جمعت حيما اتفق » هى أشبه بسمر العلماء فى الجالس . فأما موضوع 


م 


واحد يرتب فيه كل ما بزاد أن يقال وسلسل أفكاره 4 وتسلمك ألفه إل. 


اله بالتدري » كا يفعل العقل اليونائى » فذلك ما لا يجده فىكتب الأدب العربى . 

هذا من ناحية الشكل » وأما من ناحية الموضوع ؛ فإن ما فيها من أدب 
شرق فارمى أوهندىأ كثر ما فيها من أثر بوناتى . ففيها الم عن 
أردشير وبندجمر أ كثر مما عن أفلاطون وأرسطو » وفيها نظام الحم 
الفارسى لا نظام الحم اليونالى » وفيها تصور للعدل وطبقات الئاس , ا 
يتصوره الفرس » وفيها توقيعات الملوك وقصصهم مع رعيتهم على الفحو 
الفارمى لا التحو اليونانى » وعلى الجلة فنفوذ الفرس فى الأدب]أ كثر من 
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نفوذ اليونارن . وقد حاولنا فيا سبق بيان السبب فى ذلك . 

ومما حب التنبه له أن كثيراً من حاملى لواء الأدب فى ذلك العصر » من 
شعراء وكتاب كانوا من أصل فارسى من ناحية الأبوين مما أو أحدها ثم 
تعلموا اللفة العربية وحذقوها . فكارن مجديده للأدب مديئا للفرس 
والعرب مما » قأدخلوا على الأدب العربى عناصر جديدة لم تكن » فبدّار 


الفارسى يمخترع تشبيبات -جديدة لم يستعملها العرب » وأبو المتاهية زعبم الشعر. 


الدينى والسابق إليه من الموالى » وأبو نواس المتخصص ف ار وما إليه والفاتم 
للداس باب من الحجاء لم يلجوه من قبل هو نصف فارسى ٠‏ وكذلك الهأ فه 
الكتاب وما أدخاوا من أساوب كاين المتفم وسبل بن هارون . كل 
هؤلاء كانوا من أصل فارسى أو ما يقرب منه فا أنتجوه - من غير شك 
نتاج الأصل الفارسى والثقافة الع بية » وملوّن بالحياة الاجماعية التىكان يعيشها 
العراق . وقل أن جد من هو لاء الأدياء كان من أصل روىى »ع يتأون باون 
الروم ؛ ويتثقف بثقاقتهم » وإذا كان الأدب العباسى أساساً كبيراً من أسس 
الأدب جرى الئاس بعد على منواله وحذوا حذوه . وإذ كارت من سام فى 
هذا الأساس مم الفرس لا اليونان » أمكنا أن نستنتج أن تفوذ اليوئان فى 
الدب العرلى ضعيف . 

ثم من المق أن نقول : إن نفوذ العرب فى أدبهم - وخاصة فى شعرم ‏ 
كان أقوى من أى نفوذ انر » فقد ظل الشعر حافظا لأوزانه الجاهلية وتقاليدم 
إلى عصرنا هذا » ولم تستطم أمة بتفوذها مهما عنم أن تحوله . وكل ما قلئا من, 
أثر فارسى » فإنهما كان فى بعض العناصر ‏ التى تصب فى القالب ‏ لا فى» 
القالب نفسه » وأبو نواس يحاول أن يخرج على الجاهليين » ويقول : 

صِمَةُ الطلو 1 جَلعَهُ القُدْم . فَآجْمَلَ صتَاتك لاهبتة الكرم 

ولكنه ‏ مع هذا لا يستطيع أن يتحرر من فيوده ؛ ولو فعل لما قرئ 
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ولاسمع . ويصف الماحظ شعور الئاس # فى عصره ‏ نحو الشعر الجاهلى 
والتراث الجاهللى » فيقول : « إنهم يفضاونه على الثعر الإسلاتى » وثم به 
أكثر واوعاء وأشد تقديرا » . ويقول : « إنهم يعدون حأما أجود العرب 3 
ولو كان الأمس مفوضا إلى تقدير الرأى لكان ينبنى لغالب بن صعصعة 
أن يكون من الشبورين بالجود » دون هسم وحاتم . فإن زعمت أن غالبا 
كان إسلاميا » وكان جاتم فى الجاهاية » والناس بمآثر العرب فى الجاهلية 
أشدكلفاً فقد صدقت ! » ويقول : « إن أيام الإسلام ورجاها لم نكن أ كبر 
فى النفوس » وأحل فى الصدور من رجال الجاهلية مع قرب العهد . . . ومع 
الإسلام الذى هايم ؛ وجعله الله تعالى أولى بهم من أرحاغهم” » كل هذا 
جعل تأثير الأدب الجاهلى فى الأدب الإسلاهى شديداً قويا» وجعل الإسلاميين 
محتذون حذوه ولا يخرجون ‏ كثيراً ‏ عن قيوده . فلئن كانت الثقافات 
الأجنبية ف العلوم واشمة الأثر فأئرها فى الأدب خفيف » ولو كارنف 
شديداً قويا لأدخاوا على مخور الشمر الجماهلية بحوراً فارسية أو يونانية 
ولتحرروا أحيانا مر1ر القافية » ولأدخاوا ضرب الشعر القصصى والقثيل 
ولرموا طريقة جديدة للهج القصيدة » ف يتقيدوا ببكاء أطلال ولا وقوف 
على ديار » ولهجروا الغزل الطويل يدخلون به على مدح المدوح . ولنعاوا 
كثيراً من أمثال ذلك ولحدثت ثورة فى الشعر والأدب » فتقلته نقلة جديدة 
كا حدث فى العلوم ٠‏ نم » حدث تغيير من دخول بعض الفئون الشعرية » 
واصطباغها بصبغة الحياة الاجتماعية ونحو ذالك » ولكنه تغيير خفيف » لا يكاد 
يرى إلا بالجهر ٠‏ > بين طب العرب فى الجاهلية وطب حنين بن إسحق 
ويختيشوع من فرق ! وك بين نظر العربى إلى الأنواء والنجوم ونظر ومنت ! 
بل > بين ما روى من فقه عن ابن مسعودوما روى عن حمد بن الحسن ؛ و نحو 


)١(‏ حيوان ١‏ :لا". 
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أبى الأسود الدؤلى م يروون ونحو سببويه ! . . ولكنك لا نجد هذه المسافات 
الواسعة بين'الشعر الماهلى والشعر الإسلاى والعيامى . 

وعلى الخملة فقدكانت نوا التأثير ومصادره ومقداره مختلفة اختلاقاً 
كبيرا وطل أشد ما يكون من دقة » إن أنت حاولت أن تعير عن ذلك يأرقام 
خانتك قونك » ولم نجد سبيلا اذلك . كل ما نستطيع أن تقوله : إن طبيعة 
الثقافة اليونانية عقلية منطقية ؟ تحاول أن نجعل لكل شىء مقدمات وتنأج . 
وهذا الشرب تحلى عند السامين فى الرياضيات والفلسفة وما إلمهما » وأتت 
هذه الأشياء فى العهد العباسى ومواضهها خالية ‏ تقريبا ‏ فكان من السهل 
أن تصبغ الصبغة اليونانية من غير كبير مناحمة » وطبيعة الثقافة الفارسية 
على ما وصلت إليئا فلسفة عملية ؛ من حكم تصاغ حول العدل والفللمر ونظام 
الك » ونحو ذلك مما تراه فى الأدب الكيير والصغير لابن القفم » ليس 
فيبا مجال كبير لانظريات كا هو الشأن عند اليونان » ولكن نحارب عملية 
تحرب قتصاغ فى قالب حكة أو مثل . وهذا النوع استساغه العرب فى أديهم 
لأنه أشبه بأمثالم » وطبيعة الثقافة المندية مزيج من حكة » كال قلنا فى 
الفرس تتجلى فى مثل كليلة ودمنة » ومن نظريات فلسفية ورياضية كالتى عند 
اليرنان » ولكن بلاحظ البيروتى أنهم لا يدون تعليلها » ولا البرهان عليها 
ديا يفعل اليونان ‏ وطبيعة الثقافة العربية الأدبية لسانية » أبين شىء فيها 
جمالما الفنى » وإنها بنت البديهة ونتيجة السليقة ووليدة النطرة . وهذا هو 
السبب فيا حكى الجاحظ » إذ يقول : « وقد نقل تكتب المند وترجمت حم 
اليونان » وحولت آذاب الفرس » فبعطها ازداد حسنا وبعضها ما انتقص 
شيئا . ولو حولت حكة العرب لبطل ذلك العجز الذى هو الوزن » مع 
أنهم فو حولوها لم يدوا فى ممانيها شيئا لم تذ كره المج فى كتبهم ؛ التى 


يل 


وضعت لعاشهم وقطنهم وحكهه 2176 » وسبب ذلك : أن أسبل شىء فى الترجمة 


للعاتى الحددة » وأصعب شىء جمال الأساوب » وإذكانت طييْعة الأأدب 
العربى ما با كان نقله أصعب تقل » وكان أداؤه بلغة غير اللفة العربية ذاهيا 
بيبجته » مضيعاً بخاله . ظ 

عمل على نشر نتاج هذه الطبائع الختلفة قوم مختلفون » فوزراء العباسيين 
ومن نحا تحومم يؤيدون الثقافة الفارسية » ومدرسة جند يابو وما تفرع 
منها تؤيد الثقافة اليونانية » والعرب والأداء وعلماء اللغة والنحو يؤيدون 
الثقافة العربية » وأطباء الهند يؤيدون الثقافة الحندية . وقد نشر هؤلاء جميعاً 
فى الجو هذه الثقافات الختلفة » يتنفس كل منها حسب ميوله واستعداده ونوع 
تله وكان الوؤراء:والكتات 1 كثن النائن ثثالة فارسية غرريةء وكان أطياء 
القصور النساطرة أ كثرمم ثقافة ,يونانية عرربية » وكان المتتكلمون - على 
ما يظهر -- أ كثر ثقافة من كل نوع » يقول الماحظ : « والمتتكلمون يريدون 
أن يعلمواكل شىء ويألى الله ذلك »© , 

وفى المق » إن التتكلمين كانوا أ كبر عامل من عوامل المزج بين الثقافات 
الختلفة » من نواح متعددة . فمّدكانوا بطبيعة موقفهم اذى شر حناه قبل من دعوة 
إلى الإسلام مضطرين أن يطلعوا على الأديان الأخرى : من مجوسية ويهودية 
ونصرانية . وكانت المهودية والنصرانية قد تسلحت بالفلسفة اليونانية والمنطق 
اليوناتى » فاضطر الشكلمون أن يتسلحوا بنفس سلاحهم » فكانوا أولَ من 
أدخل الفلسفة اليونانية فى الإسلام » وكان التكلمون حلقةً الااصال بين 
من قبلهم من السامين الذين وقفوا عند نصوص القرآن والحديث » وبين 
من أنى بعدهم من فلاسفة المسلمي نكالفارابى وابن سينا وابن رُشد » وَكارف 
موقفهم جديداً لأنهم سلكوا غير طريق السلف وتعرضوا لمسائل كثيرة 
7 039 اساة مجنب .<(و6أسيزاة سه 
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لم يتعرض لا من قبلهم . فقام فى وجوههم طبقة الحافظين ؛ وعلى رأسهم رجال 
الحديت » وكانت حرب عوان نشرحها عند الكلام فى التتكلمين إن شاء الله . 
كذلك كانوا صلة بين الفلسفة اليونانية والأدب » ققد تثقفوا ثقافة 
يونانية كا رأينا ‏ وتثقفوا ثقافة عربية من لغة وأدب » ومننجوا الاثنتين 
عا تامأ . رأوا معاق يونانية وأسماء يونانية » فوضعوا لما كات عربية . 
كا أنهم ‏ لدعوتهم إلى الإسلام ‏ مضطرون أن يتخيروا خير الألفاظ وخير 
التعبيرات » فرنوا على اللطابة والبلاغة » ووضعوا أسسها كا وضعوا أساس 
آذاب البحث والمناظرة » قال الجاحظ : «كان كبار المتكلمين ورؤساء النظارين 
فوق أ كثر الخطياء وأبلع ) من كثهر من الباناء ».وم عخيروا نلك الألفاظ 
لتك العاتى » وم اشتقوا لما من كلام العرب تلك الأسماء ؛ وهم اصطاحوا 
على نسمية ما لم يكن له فى لغة العرب اسم » فصاروا فى ذلك سلقاً لبكل خلف » 
وقدوة لكل نابم . ولذلك قالوا المَرض والجؤؤهى وأيس وليس » وفرقوا 
بين البطلان والتلاثى » .وذكروا الهدية والهوية وللاهية » وأشباه ذلك 06" , 
وقدموا معانى للأدباء والشعراء لم تكن معروفة من قبل »كا قدموا لم 
تعبيرات لم تكن » يقول أبو نواس : 
تكل عن إذراك محصيله غيون أوهام الضمَايير 
نتسب الألْسْن من وضنه إلى مَدَى مز وتقصير 
ويقول : 
ََارَعَ الأحدان الشَبْه فاشتها لق وخُابَا يما قد الشّراكان 
اثنان لا فَْلَ للسقول ينهم معناما واحد والمدّة أثنان 
ويقول : ظ 
كين الشّنَآن فيه لا ككُمُون النار فى حجر 
)١(‏ البيان والتبين .1(١١ 1:١‏ 
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ويقول أبو مام : 

جَهميّة الأوصاف إلا أنهم 
5 ره 
وقال سعيد بن “ميد : 

قد قلت بالعدل ولكتنى 
قلت بالإجيار مستغفراً 
57 


ص0 


0 ص 


قد لقبوها جَْهرَ الأشياء 


عدلت فى المي عن المدل 
لَه من قولى ومِن فملى 


2 معز لين مث صا 
إن قآل ذَاكَ فقن حل الذى | 


ا 


م ماس 


وَنْحْنْ أناس يعرف الناس فَضْلَمًا 


قلعت ب 


- 9 
0# إلى 


ويقول : 
9 ًا 


إلى كثير من أمثال ذلك . 


. زهر الآداب على هامش العقد‎ )1١( 


عمو 5 0-5 ر م 
بِألْسّنئا زينت صدور المَحافل 


إِذا الك وحوه الْمَسَائلِ 
وَقلنًا 0 ترك مالا لقائل 


)١(‏ 1# ملا 
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وعبل الجلة كان المتكلمون صلة لأشياء مختلفة مختلفة » كانوا صلة بين الأديان 
بعضها وبعض » وصلة بين الفلسفة والدين » وصلة بين الفلسفة والأدب . 
فلوقلنا إن التكلمين كانوا مر أظهر القاتمين بعملية المج لم نبعد 
عن لساب 


عن تن كن 


لْن كان المتتكلمون ثم الصلة بين اليونان والسدين » فقد كان الفرس 
التعربون صلة بين الفرس والعرب » مجو ما نشئوا عليه من أدب فارسى 
بما تعلموا من أدب عربى » محا القصة الفارسية بالقصة العربية كا فى ألف 
ليلة وليلة » وغيره » ومرجوا ال الفارسية والتشببهات الفارسية الحم 
والتشببهات العربية . « كان كسرى أنوشروان مشتهراً بالنزجس » وكان 
يقول : هو ياقوت أصفر بين در أبيض » على زمرد أخضر »© فيقول 
الشعر العرلى : 

وَاقُوكة فر فى رَأس حدقي عر كَبَة في كانم 

كن جَقاي الطّلُ فى جَتبائبا ‏ بيه دثم فق خَدّ مورّد 


وه 


وكان أردشير بن بابك يصف الورد » ويقول : « هو در أبيض » ويافوت 
صفر » له رقة اجر 


01 


أحمر ؛ على كرسى زبرجد أخضر » توسطه شذور من ذهب أ 

ونفحات العطر » فيقول مد بن عبد النّه بن طاهس : 

كم َرَاقيِت يطيفة بها رمد وَسَطه شَذدينَ الذَعّب 
فاشرب عل منظر سنتظرف حَسَن | من كرة مره كلجر فى للب 
ويضم الفرس الأساطير فينحو العرب نحوهم » فقول العرب فى العنقاء 

يشبه قول الفرس فى « سيمرغ » ومن أساطير الفرس أن مسكن السيمرغ 

على الشجرة التى ت ىكل البذور » وهى فى الحيط الواسع على مقربة من شجرة 


الى 
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الخلد » تجتمم علمها البذور التى أنتجتها النباتات كلها طول السنة 224 . 

ولا تزال تنتقل الأسطورة بين العرب » حتى يدخلها الفيروزابادى فى 
القاموس الحيط فيقول : والجزائر الحالدات » ويقال لها جزائر السعادة ست 
جزائر فى البعر المحيط من جهة الذرب » منها يبتدئ' النجمون بأخذ أطوال 
البلاد » تفبت فيها كل فا كهة شرقية وغربية وريحان وورد » وكل حب من غير 
أن يغرس أو يزرع 2”6© ويقرأ القارئ" الشاهنامه » وما فيها من أساطير فتوحى 
إليه بمقارنات ومشابهات ينها وبين الأساطير العربية لا نكاد محصى . كأسطورة 
« ازدهاك » وهو روح شربرة فى الأساطير الآربة » وف الأبستاق هو شيطان 
بمنع ماء السحاب أن ينزل إلى الأرض » وعند الفرس ملك ظالم جبار يتمثل 
فيه الشر "كله . 

وتتتحول الكامة فى العربية إلى الضحاك » ويزعمون أنه عربى من المن 
ويفتخر به أبو نواس فى قصيدثه التى يفخر فيها بقحطان على تزار فيقول ؛ 

وكان ما الضحاك يعبده الخابل والطير فى مسار0© 

ويقول صاحب القاموس والضحاك رجل ملك الأرض » وكانت أمه جنية 
فلحق بالجن » ال . 

ويننقل مذهب تناسخ الأرواح من الهند » فيننشر فى العراق » ويدعو إليه 
غلاة الشيعة وبابك اللرتنى وأحابه . 

وهكذا مزج فى العراق كل الثقافات ؛ وتتبادل كل الأراء » وتعرض 
كل الأداب فيروى الأغالى : ( أنه كان فى مسجد البصرة حلقة قوم من أهل 


الجدل يتصايحون فى القالات والحجج فبها »77 ومجانبهم حلقة للشعر والأدب . 


. انظر الشاهئامه والتعليق علها ص 5ه . 0_0 القاموس مادة ج زر‎ )١( 
1 . وما بعدها » واللابل اين‎ ٠5 انظر تعليقات الشاهنامه س‎ )*( 
:هملر.‎ ١8 )4( 
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وهكذا . وكان الذين يحضرون هذه الملقات من أجئاس غشافة وديانات 
مختلفة وآزاء مختلفة » وكانوا يتلاقون فى السجد وف النازل » وفى قصور 
الولاة والخلفاء » ويتتحاجون ويتجادلون » يخرج الجاحظ صباحاً إلى المسجد 
لطاب الحديث » ويلتق بعد حنين بن إسحق وساموبه » ويلق النصراتى 
والبهودى فيجادلما » ويلق البدوى العربى فيأخذ عنه . يتقايل أصماب 
الديانات فيحكى كل ما ورد فى كتبه عن خلق العالم » ويتجادلون فى رؤية الله 
هل تكون أو لا تكون ؟ وفى صفات الله هل هى زائدة على الذات أولا ؟ على 
حين يتجادل الأخرون فى أى الأم خير » ويتعصب هذا للعرب وهذا 
وغير هؤلاء فى لنة وفى أدب » ويقارن العلماء بين الانات الختلفة والآداب 
الختلفة . فكان من هذا كله حركة عنيقة » لم تدع نوعا من المذاهب والأديان 
واللغات والأداب يعيش وحلذه » بل م تدع ءا من الأجداء إلا حراجته 
بأجزاء أخرى حتى صعب على الباحث أن يرد الأشياء إلى أصولها » ولم تكن 
هذه العملية كعملية منج الزيت بالماء » مود كل يضم ماراجع عه ناريا 
جرد رام بارج السكر بالماء » أو نفحات الأزهار بالمواء ٠‏ كازج 
فتبق أبداً » وتتلاق فلا تفترق أبداً . وكذلك كانت الثقافات » التقت فى 
هذا العصر فكان أول تلاق » وصارت على توالى المصور أشد تلاتياً » 
وأ كثر امتزاحا . 

وكان للإسلام أثركبير فى هذا الامتزاج » فإ من أسلٍ من الآ 
الأخرى - وأعنى اللخاصة يرى أن لا يكل دينه ؛ ولا يقوى إعانه إلا إذاقرأ 
القرآن ودرسه . فكان ذلك يدعوه إلى تعل العربية والتثقف بآداها » ويذلك 
جمع بين ثقافته القومية وثقافته العربية . وفى هذا مج طلى الأقل-- لثقافتين » 
وجمع بين عقليتين . فكثير من الفرس تعربوا » وكثير من الروم والمنود 
تعربوا » وكثير من الأنباط تعربوا ٠‏ ومعتى تعربهم أنهم أفسحوا رءوسهم 


الل 


وألستتهم لثقافة عربية ) ا ا عايه » وأفسحوا 
صدورهم .للاسلام ليحل محل دين ولدوا عايه » وعاشوا حينا فى شعائره 
وتقاليده . كل هذا وذاك كان سببا فى التزاوج والإنتاج » ومن أجل هذا 
لا تكاد ترى فى هذا العصر ثقافة مدنية أو دينية عاشت وحدها فى عليلة 
عما حوطًا » ب لكا نكل مؤثراً متأثراً » وفاعلا قابلا » وإن اختافت - فيا 
ينها فى مقدار فاعليتها واتقعالها » ونواحى تأثيرها وتأئرها . 


وبعد » فإ نحن أردنا أن تختار من بمثل هذه الثقافات ممتزجة لا يجد خيراً 


من الجاحظ وان قتيبة وأبى حنيفة الدينورى . كل واسع الاطلاع » غزير 
الم , كثير التأليف » نال حظا وافراً من نواجى العلوم الختلفة أوهم زعم 
الممتكامين من ورم لك 6 وثاللهم زعم عاماء النبات . 
كل أديب وءالم ولغوى ومؤرخ . وعلى الجلة ركم « دائرة 
معارف » زمنهم » نستطيع إذا ألممنا بكتبهم أن نعرف أى شىء من العلم كان 
فى عصرم وأى ثىءلم يكن . وم مع هذا كله مختلفون مام الاختلاف 
طما وذوقا وروحا وعقلية ونظراً إلى المياة » كا سيتضح عند الكلام فيهم . 
ولنيا ريك أريته تتوسم فى ناريخ حياتهم . ولا نحايل كل كتبهم : 
ولا الإحاطة بكل نواحيهم » فذلك ما لا يسعه كتاب كهذا . وإنما تنكم من 
الناحية التى قصدنا إليها لخحسب . وهى أمهم يمثلون الثقافات ممتزجة . وجداول 
لمم مجتمعة . وتختار من كتبهم أدلها على ذلك الفرض » وأوفها لهذا القصد . 

الماحظ ‏ : هو أبو عبان عمرو بن بحر بن محبوب الكنانى » والأرجح 
أنه كناق بالولاء . لا كنانى صليبة » فقريب الجاحظ - وهو يموت بن 
للرتع - يقول « الجاحظ خال أى » وكان جد الماحظ أسود يقال له فزارة ؛ 
وكان جملا لعمرو بن قلم الكنانى 206 وقد اختلف فى تاريخ مولده ولكنهم 


(1) طبقات الأدباء 5 :5ه 
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يكادون يتفقون على تاريخ وفانه وهو هه" ه وأنه عمر نحو > عاما فيكون 
ميلاده حول سنة ١59‏ ه»ء ولد بالبصرة وأذذ اللغة والأدب عن أبى عبيدة 
والأصمى وأق زيد الأنضارئ . وأخذ النحو عن الأخفش . وأخذ الكلام 
عن النظّام وكان يذهب إلى مي' بد البصرة يأخذ عن العرب شفاها . وأو 
بالقراء «تافقالوا ( إنه لم يقع بيده كتاب إلا استوى قرادته كائنا ما كان . وكان 
يكترى دكا كين الوراقين » ويييت فيا النظر ) تثقف الثقفة امربية من إلوب» 
ومن علدائها أمثال الأصعى وأبى زيد . وأتت له الثقافة اليونانية من طريق علماء 
الكلام ومشافهته لنين بن إسحق وسَلْمُوبه وأمثالها . وحذق الثقافة الفارسية 
من كتب ابن المقفع وأخذه عن أبى عبيدة 5 ونوسّم فى الثقافات كلها بما كان 
بقرأ من الكتب كلها . ولد فى خلافة الهدى » وكان صبياً فى خلافة الهادى . 
وأنته خلافة الرشيد وهو شاب » وشاهد الصراع بين الأمين والأمون » وكان 
انها وقت سلطة العتزلة فى عصر الأمون » واتصل بما كان فى أيامه من 
حركة عامية وفلسفية . فى كل ذلك شاهد سلطان الفرس وغلبتهم » وشاهد فى 
أيام التحصم سطوة الترك ٠‏ وحاولم ل الفرس » كا شاهد دولة الوائق 
21 انتم ' والأموزن: فق مفاضرة الأعارال + وحضر بخولة التركل 
وقد هزم العئزلة وأبطل دولتهم » ومرت عليه دولة المتقصر واللستعييف 
والعدّز وهو يمانى الفالج والنقرس » إلى أن مات فى خلافة لهتدى بالله . 
فتاريخ الجاحظ ناريخ قرن كامل » هو زهة الذولة العباسية » قل أن تمل. 
أحد من أحدائها ما تمل الماحظ . أحس ببؤس الثقراء فقد نشأ فقيراً » حق 
يحى من رآه يبيم اهيز والسمك بسّئحان » ويخالط العلداء على اختلاف 
مذاهيهم ومناحيهم . ثم يكو كانباً وقا قصيراً ويتعرف ثقافة الكتتاب 
ودخائلهم » ويتغنى بما ألف » فتكون له ضيعة تنسب إليه » ويقنتنى مالا وبيتا 
يجرب فيه زرع شجر الأراك ؛ ويعنى بأبوابه حتى مختار لتركيهها أعهر النجارين » 
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ويتنى من العبيد من سبق أن خدم الوك" » ويتصل بالوزراء أمثال مد بن 
عبد الملك الزيات » ويتتقل فى البلاد فيعيش فى بغداد زمنا » وبرحل إلى دمشق 
وانطاكية . كل هذا أورئه نوعا من الثقافة قما » ليس من نوع ما يؤخذ من 
الكتب والدفاتر » أورثه معرفة بطبائع الناس وأخلاتهم » وطرق معايشهم 
وفضائلهم ورذائلهم . وكان الجاحظ على استعداد تام لهذا النوع من الثقافة 
فنال منه حظلاً وافراً ‏ وكا كان حسن الاستعداد فى الأخذ منه » كان كذلك 
فى المطاء » فن أ كبر ما ممتاز به كتبه أنه يأخذ بيدك ليطلمك على المياة 
الاجتاعية » ويحماك نلسها وتذوتها - على قلة الكتاب الذين يعنون بهذه 
ألناحية ‏ فإذا أنت قرأت « الكامل » أو « أمالى القالى » أو « عيون 
الأخبار » لم نحس فيه شيا من ذلك . ومن أجل هذا كانت كتب الماحظ 
أغرر مصدر لدارس اللياة الاجماعية فى عصره . 

كيب الجاحظ فى كل موضوع تقريباً من العلين إلى بنى هاثم » ومن 
اللصوص إلى الذئاب » ومن الكلام فى صفات الله تعالى إلى القيان » ومن 
القضاة والؤلاة إلى أمبات الأولاد » ومن الإمامة إلى اثلول والعُور. فإن 
نحن قلنا إن كتتبه ‏ دائرة معارف » لزمانه » غير مىتبة على أحرف المجاء » 
ولا على أى أساس » كاري ذلك صواباً . وللجاحظ أساوب تناز .»> ء 
ولا ينسب إلا إليه . هو أسلوب الماحظ » تظهر فيه شخصيته ظهورا تامأ » حت 
لتستطيع من غير كثير عناء أن تعرف أى الكتب له وأيها ليست له . هوق 
تلن انس عاتن زوين هون هزه ييا عاذ فر تحرو 
هن التزام الجد وثقل النموض الذى كرهه من أستاذه الأخفش » فهو دائما 
يخلط جداً بزل » ويسيئك اللقمة الجافة بكثير من الماوى » ويد حتى إذا 
أعدك للبكاء رماك بنادرة تمعن منها فى الضحك » ويأخذ بيدك حتى إذا كنت 


. هذه الحثائق مأخوذة من كتلبه الميوان فى مواضع شى‎ ) ١( 
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فى أصعب موضوع وأعمق قرار قفر بك لأة إلى السماء » وحدثك حديثاً 
خفيفا أنساك جهدك وعناءك » قال السعودى : « ولا بعل أحد من الرواة 
وأهل العلأ كثر كتباً منه .... وكتبٌُ الجاحظ مع اتحرافه الشهور نجاو 
صدأ الأذهان » وتكشف واضح البرهارن » لأنه نظمها أحسن نع 
ورصنها أحسن رصف » وكساها من كلامه أجزل لفظ » وكان إذا تخوف 
ملل القارى” وسآمة السامع خرج من جد إلى هل » ومن حكة بليفة إلى 


نادرة ظريفة 224 كا نحرر من طريقة العلماء » فى قصر نفسه على الموضوع الذى . 


يكل فيه . فالحاحظ لا يؤمن ذلك ؛ وأنت عرضة لأن نحد فى كتبه أدق 
الموضوعات وأجلها فى أتفه العناوين وأسخنها . غابت عليه النزعة الأدبية 
فى كل ما كتب حت فى الميوان » فهو يتخير خير الألفاظ وأحسن التعبيرات 
ويفر سريعاً من التحقيق العلى إلى مناحى الأدب من شعر أو حكة أو نادرة . 

أانف فى مواضيم التتكلمين مثل : كتاب خلق القرآن » وكتاب فى الرد 
على المشعة ؛ وكتاب فى الرد على النصارى » وكتاب الاعتزال » وكتاب 
الإمامة » ال . كتب فى موضوعات سياسية ناريؤية ككتاب العرب 
ولولء وكتاب المرب اميم » ورساق فى فضائل اواك - - بمناسبة دخول 
الأثراك فى جدد المنصم - وكتاب السودان والبيضان » وكتاب الصرحاء 
والحجناء » الم . وألف فى الأخلاق التىكأن يشعر مها فى عصره وطبقات الئاس 
فألف كتاب الببخلاء » والسلطان وأخلاق أهله » وكتاب الجوارى » والماسد 
والمحسود ؛ والنساء» والإخوان » والحزم والعزم » والأمل والأمول؛ والاستبداد 
واللشاورة فى امروب » والقضاء والولاة » وغش الصناءات ال . 

وألف ف النبات كتاب الزرع والتخل » وألن فى الميوارن كتاب 
الأسد والذئب وكتاب البغل وكتاب الميوان . 


وفىكل هذه الكنب سسكا يدل على ذلك ما بين أيدينا منها - مرج العم 
بالأدب » ولم يقتصر على ذكر البراهين النظرية » بل استعان بالتاريخ وبالشعر » 
وبما يعرف من أحداث » وما جرب هو نفسه من تجاريب . وصج ما تعلِ 
بماقرأء بماسعم » بماشاهد ء بما جرب .كا مزج الشعر الجاهلى بالشعر الإسلاى » 
بع أرسطو » بطب جالينوس . كا مزج آنه القرآن الكريم بأحاديث البى 
صلى الله عليه وس برأى الطبيعيين والدهريين » بالمهودية والنصرائية » برأى 
الزردشتيين والمانويين . وفى المق إن هذا كله سنيج عسر الحضم » لولا ما حفلى 
به من أسلوب سمح فضفاض » و نفس ميحة تقد ركل التقدير النادرة الخاوة » 
والفكاهة العذية . 

وبعد ؛ نفير "كتبه التى يظهر فيها هذا الامتزاج وانماً قوياً كتاب البيان 
والتبيين » وكتاب الخيوان . 

كعاب البيانوالتبيين ؛ - هو كتاب فى الأدبمن آلخرما ألّق الجاحظ””. 


مختارات من الأدب من آلة قرانية أو حديث أو شعر أو حكة أو خطبة »؛ 
مرزوجة بماله من آزاء فى مسائل عدة . ويذكر ياقوت أن الكتاب نسختان 
« أولة وثانية والثائية أصح وأخود )*"" , ولسث أدرى أة النسختين فى التى 
فى أيدينا . 

بدأه بالتعوذ من الى » وساق الأشعار فى ذمه وحكاية مومى عليه السلا 
2 طلية من الله تعالى أن نحل عقدة من لسانه ليفقهوا قوله 4 وانتقل إلى 
فصاحة اللسان ونعمتها » والعى" ورداءته » وعاب التشداق والتقمير والتقعيب 
وفضّله على اليه التزيد والمصّر التكلف » واستطرد من ذلك إلى فصاحة 

)١1(‏ من الأدلة على دلك أنه لم يشر إليه فى ثبت كعبه ى أول الميوان مم أن كتاب 
الميوان من آخر كتبه تأليفاً كا يستغاد من كلامه وأنه ألفه وهو مريض مسن وقد أشار ق 
البيان والتبيين إلى كتابه الحيوان ما يدل عل أنه ألغه بعده م : 1١!‏ و 1 : 8؟1. 

(؟) معجم الأدياء 5 : 0/5. 
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واصل بن عطاء شيخ المتزلة ولئغته فى الراء » وأنهةكان يقول القمح بدل البر 
وجره ذلك إلى الكلام فى أن البر أفصح أو القمح » وانتقل منه إلى اختلاف 
لغات العرب فى استعال الألفاظ . ققبيلة نستعمل غرفة وأخرى علّية وهكذا » 
ثم رجع إلى واصل وما كان يبنه وبين بشار» وذ كر قصائد فى مدح المعتزلة ؛ 
وإذ كان واصل ألثغ » فقد عقب ذلك بالكلام على اللثغة والحروف التى 
تدخلها اللثغة والتى لا تدخلها » واستطرد من اللثغة إلى عيوب اللسان على العموم 
من فأفأة وتمتمة » ثم ما يعرض الخطيب من ممننحة وسعلة » وربط ذلك بالحطابة 
والخطباء من القبائل الختلفة » وعدد كثيراً منهم ومن الخطباء الشعراء . وكان 
أحد الخطباء الذين ذ كرهم » فى كلإمه صفير مخرج من موضع ثناياه ثجره ذلك إلى 
الكلام فى الأسئان وعلاقتها بالخطاءة » والجدال فى أن سقوط الأسنا كلها أقل 
عيبا للمخطيب أو سقوط بعضهاء ثم انتقل من ذلك إلى اكلام فى الألفاظ المتنافرة 
والمروف المتنافرة » وأسامه ذلك إلى الكلام فى اللكنة » وعد قوم من الاسكناء » 
وبذلك ثم الباب الأول . ويطول بنا القول لو سرنا ممه فى الكتا ب كله 
تتقبع خطاه ونرصد انتقالاته » وحسبئا أن نذكر هذا مثلا يبين الفوضى فى 
تأليفه » ولاتظن أن موضوعا من هذه الوضوعات الى ذ كرنا قد فرغ من 
الكلام فيه ؛ فسترى فى ثنايا الكتاب الرجوع إليه مرة بعد مرة . 

بعد ذلك عقد ياب للبيان » وباب فى ذكر ناس من البلغاء والخطباء والأثبياء 


والفقهاء والأسراء » من لا يكاد يسكت مع قلة الخطأ والزلل . ثم فصلا عرض ' 


فيه للبلاغة ما هى وياب فى اللسان وباب فى الصمت » وأبوابا أخرى فى الشعر 
واتخطب » ثم باب فى الأسجاع من الكلام ‏ ثم عاد إلى الخطباء والباخاء وبيان 
قبائلهم وأنسابهم » وباباً فى أسماء الكهان والمكام واللحطباء والعاماء من 
قطان . وقال فى أول الجزء الثاتى : إنه أراد أن برد على الشعوبية فى طعنهم 
على خطياء العرب » ولكنه أحب أن يصدر هذا الجزء يكلام من كلام رسول 


الى 


رب العالمين والسلف المتقدمين » واللة من التابعين واسترسل فى محتار من 
الحديث والخطب والحكم والألناز» وتكلمٍ فيه فى اللدن والحق والغْانين 
وكتب وصايا ونوادر لبعض الأععراب » حتى أنم الجزء الثانى » فإذا جاء الجزء 
الثالث فأولهكتاب العصا فى الرد على الشعوبية . ثم كتاب فى الزهد تكلم فيه 
على النساك وكلامهم وأخلاقهم ومواعظهم » ثم باب فى دعاء الصالمين والسلف 
التقدمين » ودعاء الأعساب ء ثم مقطعات من نوادر الأعراب وأشعارمم . 

وف ىكل فصل من فصول الكتاب فوضى لا تضبط » واستطراد لا يحد . 
والمق أن الجاحظ مسئول عن الفوضى التى تسود كتب الأدب العربى » فقد 
جرت على منواله » وحذت حذوه » فالمبرد تلميذه تأثر به فى تأليفه » والكتب 
الت ألنت بعد كعيون الأخبار والعقد الفريد فبها شىء من روح الجاحظ 
وإن دخلها شىء من الترتيب والتبويب . ذلك أنا ترى أن الكتب التى ألفت 
فى العصر العباسى الأو لكانت أساس التأليف » وهى التى حددت نوع القالب 
الذى يصب فيه الع » فكتاب سيبويه فى النحو حدد الطريقة التى يتبعها النحاة 
فى التأليف » وكل ماعملوا بعده أن أونحوا أو سطوا أو اختصروا. وكتب 
تمد بن امسن الشيبنى حددت طريقة التأليف فى الفقه '» وكبتب المنطق 
الأولى فى التى سارت عليها كتب النطق الأخيرة . ولما كان كتاب البيان 
والتبيين أول كتاب ألف ف الأدب على هذا النحو كان أثره فى الأدب 
كأثر هؤلاء الذين ذكرنا فى علومهم » وكان الجاحظ مسئولا عمافيها من 
نقص وعيب . وأوضح شىء من آثار الجاحظ فى كتب الأدب إذا قورنت 
بالعلوم الأخرى الفوضى وكثرة للزاح . ويجون يصلل إلى الفحش أحيانا » 
ولسنا نريد أن تحمل الجاح ظ كل مسئولية فى هذا ققد تكون طبيعة الأدب 
نفسها داعية إلى ذلك ولكن ممالا شك فيه أن الجاحظ كبير الأثرء ولو كان 
قد وضم الأساس غيره لكان قد نشكل الأدب شكلا آخر . 


؟٠١‎ 


والذى يهمنا هنا مظهر امتزاج الثقافات فى هذا الكتاب والحق إن 
للثقافة العرببة فيه للفلهر الأ كبر » والسبب فى ذلك أن الكتاب كتاب أدب 
وقد أبنا قبل أن أثر تلك الثقافات فى الأدب أقل منها فى العاوم » ومع هذا 
لظ الثقافات الأخرى فى هذا الكتاب غير قليل » انظر إليه وهو يقارن 
بين آزاء الأم فى تعريف البلاغة فيقول « قيل للفارسى ما البلاغة ؟ قال اف 
الفصل والوصل » وقيل لليوناتى ما البلاغة ؟ قال تصحيح الأقنام واختيار 
الكلام » وقيل للروى ( الرومانى ) ما البلاغة ؟ قال حسن الاقتضاب عند 
البداهة والغزارة بوم الاإطالة ؛ وقيل للهندى ما البلاغة ؟ قال وضوح الدلالة 
وانتهاز الفرصة وحسن الاشارة 206 . وينقل صحيفة عن الهنود فى البسلاغة 
وشروطها”” » وينقل عن فتى من النصارى الشروط التى بحب أن تتوافر فيمن 
يمختار جائليقا3" » ويتقل أن كسرى أنوشروان قال لبزرجهر أ الأشياء خير 
لأمرء العبى ؟ قال : عقل يعيش به » قال فإن لم يكن له عقل » قال فإخوان يسترون 
عليه » قال فإن لم يكن له إخوان ؛ قال فال يتحبب به إلى الناس » قال فإن لم يكن 
له مال » قال فبى صامت » قال فإن لم يكن ذلك » قال فوت مريم !7" . وينقلعن 
السيح ابن مسيم أنه سثل من مجالس ؟ قال من ,يزيد فى علسك منطقه » وتذ كرك 
لله رؤيته » ويرغيم فى الآخرة حمله . ويحكى أن السيح مس بقوم ييكون فقال 
مالمؤلاء ييكون ؟ قالوأ مخافون ذنوبهم ‏ قال اتركوها ينفر ل75؟ . وى 
أسطورة الخطباء الذبن تكلموا عند الإسكندر لما مات9© . ويقارن بين 
مقدرة العرب على اللطابة ومقدرة الفرس والزتم » ويحكى أن للفرس كتابا 
فى صناعة البلاغة وأن لليونان « منطقاً » يعرف به السقم من الصحة واللخطأً 
من الصواب » وأن للهنود كتباً فى اليم والأسرار من قرأها عرف غور تلك 
ل ين (؟) :1١‏ إلا (؟) 0:3١‏ 5و. 


9١ )4(‏ :8ه! (ه) ١:إه؟‏ (5) 1 د وه . 


؟١‎ 


العقول وغرائب تلك الك" . ونرى أن كلام الفرس يصدر عن فكرة 
وطول روية ة واجتهاد وخاوة ومشاورة ومعاونة » وكلام العرب صادر عرن 
يدمبة وارتجال » حتِى كأنه إلماء”" » ويذكر عادة الرهبان فى أعخاذ العصا وعادة 
الجادليق فى أتخاذه القناع والظلة والعكازة والعصا”؟ . وحى مذهب التناسخ 
الذى أَبنًا قبل أنه للهئد”؟؟ » وينقل فى باب الزهد كلاما طويلا لعيسى عليه 
السلا ,© وتحكى مواعظ لداود عليه السلام'") ' وق عن أرودير أن ول 
و احذروا صوة الكريم إذا جاع والثيم إذا شيع 76 "لل. 
عدا كل .ن أمثلة الج بين الثقافات » فقد رأيت ت أنه عرض أدب العزب 

وأدب الفرس » وحكم المند ونصائح البودبة والمسيحية . هذا إلى أنه ينقل 
عن فرس تعرنوا ويذ كر حكهم » كسبل بن هارون واين المقفع والأسوارى 
وهى ‏ ولاشك ‏ وليدة فرس وعرب . . ولكن بالمقارنة ترى كا أشرنا / 
أن للأدب العربى فىهذا الكتاب الحظ الأ كبر والنصيب الأوفر» لأنه موضوعه . 
وهناك نواح أخرى لدراسة كتاب البيان والتبيين » كبحث أى مثال احتذى 
فى تأليفه » والفكرة التى عيضت له فى ترتيبه » ومقدار الثقة به والاعتاد عليه ؛ 
وشيوخه الذين أخذ عنهم ومصادر السكتاب إلى غير ذلك ولكن موضع هذا 
كله البحث الأدلى . 

كتاب الميوان  :‏ كذلك هو كتاب ألفه الجاحظ أخيراً بدليل تيت 
كتبه التى عددها فى صدره » وإ ن كان ألفه قبل البيان والتبيين . وقد ذكر فى 

مواضع عدة من الكتاب أنه ألفه لبيان مافى الميوان من المجج على حكة 
الله العحيبة وقدرته الباهرة يدنه الناحة ف انر اجا اراق لسري ف 
غير موضم « وَأُوْى رَبك إلى النَحْلٍ أن اتّخِذِى مِنّ الجال “بوتا ون 

)١(‏ البيان والتيين 8 : 5 عن (8)" 614 (*“)*:امه. 


(4)4” :كه (ه) "# : امد5ارةكو. 


(5) م د.م4ه (ا) ” : ١‏ 
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”لمر هع مله 20 مل 01 5 0 69 لرما اه يري 
لشجّر ويك يَرِشُونَ »< وَالأَننامَ لها لَك فيا دنا ونان 
ع عع سم ا كان اس سوير اج واب صا ليان م 0 
وَمنها نا كلون » « إن الذين تذعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا وَاو 
ل م 20 م ا جوته 2 . 2 ص 
اجْتمَعُوا له وَإِنَ يلبهم الذَبَابْ شنا لا ييتتنقذوه نه ضف الطالب 
ياوه 08 ١‏ ساي مه 2 او اسم 5 له مه - مع م 
والطلوب » ما قدروا الله حَقَ قدّره إن الله لقوى عليز » « أفلا ينظرون إلى 
رسا ا 0 ل عماس _-- 
الإبل كيف خقّت » . « إن الله لآ ينتحى أن يضرب مُثلا مَا بعوضة 
فنا وكيا «( إلى أمثل ذّلِك » وسعيت سور من القران بأسماء بعض الحيوانات » 
كسورة البقرة والأسام والنحل والقل والفيل . ونسب إلى الإمام على وصفه 
البديعم للطاووس ودلالته على قدرة الله » وإن كنانى شك من عة نسبتها إليه . 
وانجه المستزلة فى العصر العبامى هذا الاتجاه » وأجاد فيه قبل الماحظ بشي بن 
المُعْتَمر » أحد زعماء المّزلة ومما قال فى ذلك قصيدنان طويلتان تقع إحداها فى 
ستين 2 و لأخرى فى سبعين » وقد أوردها الجاحظ فى كتابه الميوان 
وشرحهما شرحاً مطولا » من إحدى القصيدتين قوله : 
تبارَك الله وسْتِحَاتهة من بِيَدَيْه النفم وال 
ا ل ال ال 
من خلفه فى رزفه كلهم الذييخ والتدتل والغفر 
وساكنٌ الو إذا ما علا فيه ومن مَشكنة الْقَفْرُ 
رخابر امع مع عل سل :هم 
والصّدع الأَعْصَم” فى شامق اا 
2 ص 0 3 04 ع 2 2 و 63 
واكليّةُ المّآه فى جُحْرهًا والتتفل الرائخ والذة2 
82 دوت2 9 ا لما لله لما بعرم 
وهقلة تراتاع من ظلها عرّارٌ ولا زعر 
)١١‏ الحيوان : 41 وما بعدها )١(‏ الذيخ : ذكر الضبع » والتيتل : شبيه 
باتوعل ٠‏ والعفر2 ولد الأروية وهى الأنى من الأوعال . 
(؟) الضدع : الغاب من الأوعال ٠»‏ والأبة : الآتان النليظة ‏ 
(؛ ) الحفل هو التعلب . ( ه ) القل : الغتى من التعام أو الظلم و الحقلة الأنى منهما . 
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وظبية” تتفم" فى حَنظلٍ وعقربية 'يعجبها التَمر 

والقصيدتان على هذا المط يذكر خصائص الليوان » ويستتخرج منه 
الحكمة » يعجب من جرادة تخرق متن الصفا » ومرى خنفس نميا بلروث 
ويقتلها الورد : ْ 

ثم يعرج فى آخر القصيدة على مباجمة خصومه من أباضية ورافضية 
وغيرهم » ويعيمهم بأن لا تنيجم الحمكة فيهم » والقصيدة الأخرى رائية مكسورة 
على نمطها . وقد أخذ الجاحظ هاتين القصيدتين عن بشر بن المعتمر » وقد عاصره 
زمناً » ويظهر أنهما أوحتا إليه أن يؤلف كتاباً فى الحيوان من هذه الناحية . 
ولكن الجاحظ لا يصبر على موضوع واحد فإذا تكلم فى شىء خرج منه إلى 
أشياء »كا لا يصبر على الجد » فسرعان ما مخرج منه إلى المزل . ولذلك صبغ 
اموضوع بصبنته الخاصة فاستطرد لا إلى حد » وأخرج الوضوع من عظة 
واعتبار إلى معلومات واسعة فى الميوان وغير الميوان » عامية أحياناً وأدبية 
أحياناً . وكان هزله فيه من أغرب الطزل » فاللوضوع جد كل الجد مخشع له 
النفس » ويذعن له القلب » ؤتثور له العاطفة الدينية » كا تشمر إذا قرأت 
الأياث السابقة أو وصف الطاووس أو قصيدتى بشر » ولكن هذا الجلال 
يضيع تماماً فى كتاب الحيوان » ويتلون باوك الماحظ العجيب فيخرج 
شيا آآخر غير المظة وغير العبرة » فيه ألوان الحرباء وفيه روايات ممتافة 
مأساة ومهزلة » وفيه الكلام على الخصيان يجانب فوائد الكتاب » وى 
الكلام على الخصيان معلومات قيمة نادرة ربما لا تعثر عليها فى كتاب آأخر من 
الناحية التاريخية والاجتّاعية » ويجانبها لذع و إحماض وفكاهة وجون مكشوف + 

. المرو : حجارة بيض برأقة تكون فيا النار وتقدح مها‎ )١( 
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وكل هذا مج مزجا غريباً » وهكذا شأنه ىكل موضوع . 

وقد ذكر الجاحظ نفسه فى كتاب الميوان طريقة تأليفه فى عدة مواضع 
فهو يقول « متى خرج ( القارى” ) من أنى القرآن صار إلى الأثر » ومق 
خرج من أثر صار إلى خبر » ثم يخرج من امبر إلى الشعر » ومن الشعر إلى 
توادو + ومن التوادر إلى 85 عقاية ومقايس شداد » ثم لا يترك هذا 
الباب ولعله أن يكون أثقل » والملال إليه أسرع حتى يفضى به إلى مح 
وفسكاهة و إلى سخ ف , خرافة » ولس تأراه سخفاً »”"'" ويقول « إنى أوشح هذا 
الكتاب بنوادر من ضروب الشعر » وضروب الأحاديث ليخرج قارئه من 
باب إلى باب » ومن شسكل إلى شسكل فإنى رأيت الأسماع تمل الأصوات الطرية 
والأغاتى المسنة والأوتار الفصيحة إذا طال ذلك عامها » وإذا كانت الأوائل 
قد صارت فى صغار الكتب هذه السيرة . كان هذا التديير لما طال و كثرأصلح » 
وما غايتنا من ذلك كله إلا أن تستفيدوا خيراً »0 ويأسف لساوكه هذا 
السبيل » ويعترف بعيمها ولكنه يقول إنه اضطر إلى ذلك اضطراراً فيقول : 
« وسنذكر قبل ذكرنا لهذا البابأبواامن الشمر طريفة ‏ تصليح للهذ| كرة وتبعث 
على النشاط . . . واولا سوء ظنى يمن يتظهر الْمّاس الم فى هذا الزمان ويظهر 
اصطناع الكتب فى هذا الدهى لما احتجت إلى مداراتهم واستالتهم » وترقيق 
نفوسهم ونشجيع قلومهم -- مع فوائد هذا الكتاب - إلى هذه الرياضة الطويلة 
و إلى كثرة هذا الاعتذار» حت ىكأن الذى أفيده إيام أستفيده منهم » وحتى كأن 
رغبتق فى صلاحهم رغبة من رغب فى دنياهم 6”" ويعترف بأنه عانى فى هذه 
الطريقة أ كثر مما يعانى أو كتب كتابا فى موضوع واحد من غير استطراد 
« ولو كنت تكلفت كتاباً فى طوله وعدد ألفاظه ومعانيه » ثم كان من كتب 
التو :و اللو والطترة والتولين والداخلة وَالنزائق والشاق لكان سبلن 
)١(‏ الميوان ١‏ : 4غ (9؟) "# :؟ (*؟) ه: (ره. 
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وأقصر أياماً وأسرع فراغا » لأنى كنت لا أفرغ فيه إلى تأقّط الأشعار وتقبع 
الأمثال واستتخراج الأى من القرآن والمجج من الرواية »مع تفرق هذه الأمور 
فى الكتب وتباعد ما بين الأشكال » فإن وجدت فيه خللا من اضطراب لفظ 
ومن سوء تأليف ومن تقطيم نظام . . . فلا تنكر بعد أن صورت للك الى التى 
ابتدأت علمها كتابى . ولولا ما أرجو من عون له على إتمامه إذ كنت ل ألمس به 
إلا إنهامك مواقم المجج لله وتصاريف تدبيره والذى أودع أصنئاف خاقه من 
أفدات حك ا لوسك طن كروي + 

ومصادر الكتاب كثيرة فى من القرآن أو التوراة أو الإتجيل » وحديث 
و اين ارواة » وشعر عربى كثير وأمثال مضروية وكتب عديدة 
قرأها فى فنون شتى » وحادثة لمن يثق بهم من أطباء ومجار وذوى حرف » 
ونجارب بحر“بها بنفسه فى الميوان والنبات » وسفر وسماع أن قد مارس 
الأسفار وركب البحار » وسكن الصحارى وسلك الوديان » وهذا ‏ من غير 
شك - يدل على سعة اطلاع قل أن يكون له ناير . 


والحق أن عقلهكان قوب قل أن يقبل خرافة » بل هو يهزأ من يقبلها . نم , 


هو فى كثير من الأحيان يقف على الاعتقاد حتى يجتب ويشك ويدعو إلى 
الشلك حتى تثبت محمة النظربة » ويستغرب القارى” من سمة منطقه وسبقه 
إلى نظرات فى مّهج البحث لم تعرف إلا فى العصر الحديث » كقوله « اعرف 
٠‏ مواضع الشك وحالاتها الوجبة لما لتعرف بها موضع اليقين » والخالات 
الوسبة لي : وتعلم الك فى الشّكوك فيه تعلما » فاولم يكن ذلك إلا تعرفه 
التوقف ثم التثبت لقد كان ذلك مما محمتاج إليه 2626 "كا أنه سبق إلى أنجاهات 
قيمة فيا يسمى الآن سيكولوجية الميوان » فهو يراقب نداء الديك بالليل 
ويبحث : هل إذا كان فى قرية وحده يصيح أولا ؟ ليم هل نصيح الديكة 
(0)اللميراة ةوك (8) 05ل 
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بالتجاوب أو بطبعها » ويراقب الدجاج هل تكثر أفراخها إذا كثر عديدها 
أو تقل ؟ ويلاحظ الكلب ملاحظة دقيقة ليع مقدار دَكأثه ووجوه تفبهه 
والفروق الدقيقة بين أصنافها إلى كثير من أمثال ذلك . 

وبعد » فظهر امتزاج الثقافات الختلفة فى الميوان أبين منها فى البيارنف 
والتبيين » وذلك يرجع إلى موضوعه وإلى مسلكه فى تأليقه » وإلى علاقاته 
النشعبة بأولى العم والصناعات والطبقات من كل نوع . 

من أهم العناصر التق اعتمد عليها فى كتابه هذا كتب أرسطو » وقد عرف 


عن أرسطو أنه ألف فى موضوعات عديدة فى حياة الميوان » وكان مسُغوفا 


الميوان » فوجدوه نحواً من خسمائة نوع . ومع أنهلم يرتبها الترتيب العصرى 
فندكان له فضل السبق فى وضع هذا الم الذى لم يكن مؤسساً من قبله . وقد 
وصلت هذه السكتب إلى العرب » ونقلت إلى العربية فها نقل » فيقول ابن الند.م 
د« إن كتاب الميوان لأرسطو تسم عشر مقالة تقله ابن البطريق ٠.٠‏ 


ولنيقولاوس اختصار لهذا الكتاب ... وقد ابتدأ أبو على بن زرعة بنقله 


١ 
, 0 إلى العرلى وتصحييع‎ 


ولكن يظهر أن العرب فى هذا الكتاب سكا هو الشأن فى غيره -- لم 
بعميزوا بدقة بين ماهو لأرسطو حمًاً وما ليس له ع ىكل حال وقع الكتاب 
فى بد الماحظ وقرأه » وكان مصدرا كبيراً من مصادره . وإذا تقل منه فكثيراً 
ما يسمى أرسطو « صاحب المنطق »6 وقد يصرح بأسمه » وقد تقل عنه فى هذا 
الكتاب عشرات امرات - وكان موقف الجاحظ تحاه أرسطو موققا بديما » 
ف يصب أمامه بتكل الفنكركا أصيب فى أ كثر الأحيان ابن سينا وغيره من 
فلاسفة الثترق والغرب » وإبما وضعه فى امبر يكتحنه ويحربه » فقدنقل عن أرسطو 


ال ا ا 
)١(‏ فهرست اين النديم ١ه"‏ . 
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أن إناث العصافبر أطول أعماراً وأن ذ كورهالا تعيش إلاسنة؟ . وانتقده بأنه 
ميأت بدليل على ذلك » وكيف يستطيع أن يأنى بدليل جازم والمصافير قد 
تكو ن فى الزارع » واميازب مملوءة بها وببيضهلوفراخها » والناس القريبون 
منهالم يروا عصفوراً قط ميئا » ولو قال أرسطو وأمثاله بذلك على جهة التقريب 
والظن لم يلمهم أحد من العلداء « والأمور القرّبة غير الأمور الوجبة » فينبنى 
أن يعرفوا فضل ما بين الواجب والقرب » وفرق ما بين الدليل وشبه الدليل »0© 
ويقول « وقال صاحب النطق ويكون بالبإدة التى تسمى باليونانية « طبقون » 
حية مشيرة شديدة اللدغ إلا أن تعالم حجر مخرج من بعض قبور قدماء 
اللوك ‏ قال الجاحظ - ول أفهم هذا ول كان ذلك ؟ 96", 

زايا يقارن بين قول أرسطو فى الموضوع وما ورد فيه من شعر 
جاهل أو إسلاتى » ويفاضل يينهما ويحكم عقله وتارة ينصر أرسطو وثارة 
ينصر العرب . وتارة يكذبهما معا » فيقول : زعم صاحب النطق أن قد ظهرت 
حية لها رأسان فسألت أعرابياً عن ذلك فزعم أن ذلك حق » فقلت له فن أى 
جبة الرأسين نسعى ؟ ومن أيهما تأ كل وتعض ؟ فقال فأما السى فلا نسسى 
ولكها تسعى إلى حاجتها بالتقلب كا يتقلب الصبيان على الرمل » وأما الأكل 
فإنها تتعشى ينم وتتّذى بنم » وأما العض فإنها تعض برأسيها مما فإذا به 
أكذب البرية! 76 © ومثل ذلك فى الكتاب كثير » فهو يعرض لما عرف عن 
اليونان وما ورد فى الوضوع من شعر العرب وقصصهم وأساطيرمم » وما عرف 
عن الأم الأخرى » ويمزج كل ذلك مزجا ناما » وريعرضه بأساوبه المذاب 
ومبالغته المألوفة . 

ولا يظنن ظان أن الكتاب ‏ وقد سمي الليوان - قد اقتصر على الكلام 
فى الميوان بل لانبعد إذا بحن قانا إن ما فيه عن الميو ان أقل مما فيه عن غيره . فقد 
> 2601 اة 6ت (؟) 4 : 5لا (4) ؛ :١ه‏ 
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استغرق الجزء الأول و اثثانى من السكتاب الكلام فى الكلب والديك واللفاضلة 
ينها » واحتجاج صاحب الكلب للسكاب والديك للديك » ويستوق كل 
ما قيل فى ذلك من آية أو حديث أو شعر أو قول لصاحب النطق أو قصة 

أو أسطورة » كاتخاذ الجن الكلاب مأوى لا والْكَلَبْ واعتقاد العرب أن دم 
الأشراف يشنى منه الخ » ولكنه فى كل ذلك يمخرج عن الكلب والدياك إلي 
موضوعات لا مخطر على البال » فتراه فى أنناء ذلك يتكلم فى الإمامة والشيعة 
والشعر 000 


1 * وتقل عن 
جالينوس فها يصاع لم الضب9؟ وفى معارف ايانم والظيد . ويذّكر أن 

ل رو للدي لافها المودا اي" ويظهر أن ثقافته اليونا نية 
آنسعت بمجالسته لكثير من الثقفين مها » ققد كان يتحدث إلى سادويه وابن 
عا "© وإلى حنين بن إسحاق” كن واتصل بالفرس 
وعيف الكثير عنهم » فينقل عن ابن المقفع ويتشكل فى أساطيرمم ويعقد كلاماً 
ويلا سك في وهم + وضكى عن لوي وازادة وكتيهم وحيلاتهم » 
وتحى عن المهود والنصارى » ويذكر شلها أثارها بعضهم حول آيات من 
القرآن التكرب مثل آيات الشهب ويرد علمهم . 

وعلى الجلة فكتاب الحيوان معرض لكل الثقافات » عربية ويوثانية 
وفارسية وهندية » ومعرض للثقافات الدينية من مانوية وزردشتية ودضرية 
وسهودية وتصرانية وإسلام :ولو ذكرنا ما قله فى كل ثقافة ورددناه إلى أصله 
لاستغرق منا "كتاباً كاملا » » فافتكتف مبذا القدر للدلالة على ما تقول . ونحم 


)١(‏ م :8ه د لم (؟) ٠١: 7)+( ١:5‏ (1)4: ه45 
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قولنا بالشروط التى يشترطها الجاحظ لمن تسكون له الرياسة فى الع » وقد حقتها 
هوق نفسه » ققد رأى أن العالم من بحسن من كلام الدين بقدر ما حسن من 
كلام الفلسقة » والصيب هو الذى يجمع بين نحقيق التوحيد وإعطاء الطبائع 
حقائقها من الاأعمال0؟ . 
' ا نا فتن 
ويجحانب الجاحظ عالمان آخران يمثلان معه كل معارف العصر » كا يمثلون 
أنواعا مختلفة الطعوم والألوان من الامتزاجات بين الثقافات » أحدها ابن قتيبة 
للدينورى » والأخر أو حنيفة الدينورى . 
ابن قتيبة : فأما ابن قتيبة فهو أبو مد عبد الله بنْ مسل » أصله فارسى من 


مرو » وتربى فى بغداد وتولى القضاء بدينور قنسب إلبهاء ثم كان معلما ببغداد 


عاش من سئة 1 ه إلى سئة 4م ه فهو قد عاصر الماحظ جزءاً طويلا ' 


من عه وكان يكرهه ا يدل على ذلك نقده للجاحظ الذى أورده فى كتايد 
« تأويل مختلف الحديث » فقد اتهمه بأنه يذكر حجج النصارى على السلبين 
يأقوى مما يذكر الرد علمهم » وبأن كتبه ملئت بالمضاحيك والعبث يريد 
بذلك استالة الأحداث وشر”اب النبيذ وأنه يستهزى” بالمديث كذ كره كبد 
الموت وقرن الششيطان وذكر المجر الأسود » وأنهكان أبييض فسوتده الشركون 
وقد كان جب أن يبِيِضْه السلمون حين أسادوا !» وأنه كذاب يضع الحديث 
وينصر الباطل”" ؛ والظاهر أن سبب النزاع اختلاف الطبيعتين واختلاف 
الذهبين , فالجاحظ ماح خفيف الروح مهذار واسم العقل متصرف » وابن 
قتببة جل » قاض ء عليه وقار القضاء يمح أحيانا ولكن لس له خفة روح 
الجاحظ » ثم الماحظ معانزلى من التكلمين وابن قتيبة من أهل السئة كا يحكى 
ابن تيمية -- والنزاع بين الطائفتين شديد طويل . وشخصية الماحظ فى كتبه 
ال 000 (؟) ص 7. . 


لو 


أقوى » فهو لا مخرج ماعل إلا مبضوما » قد أسهع عليه من نفسه ومن لسانه . 
وابن قتببة وأسعم الاطلاع فى غير شخصية قوية يا يظهر لى - يعرفه 
كثيراً ويجمع كثيراً وبؤلف كثيراً » وقد يكون فى ذلك قريب من الجاحظ » 
وكل ما وصلنا من تأليقه يدلنا على أنه عالم أديب » اتصل بنواح كثيرة من 
المم من لنة وتحو وأدب وشعر وحديث وققه وتاريخ ومذاهب ديثية » 

ولكنه ينهم من التألينف أن مجمع » ويجمع عن سعة اطلاع » ويختار 
ما جمع » من غير أن يظهر نفسه فما جمع ا فإذا حاول ريل يبدى شخصيته 
اضطرب كالذى كان فى كلامه فى الشعوبية 6 ينقض فى موضم ما أبرمه فى 
آنذر» يا لاحظ ذلك صاحب العقد الفريد » وميزة أخرى يتاز بها الجاحظ » 
وه أنه فى جميع ما يكتب يمس المياة الاجتاعية فى عصره ويتفلفل فى 
ثناياها » ولا يستحى أن يضرب مثلا ما عبداً فهافوقه » يحدث عن النجار واللواء 
وراعى الغنم » ويستخرج منهم علدا أو تبربة ويحكهها ويعلق عليها » أما أبن قنيية 
فليس له شىء من هذه الناحية » لأن هذا الضرب لا ينجح إلا فى يد قوية كيد 
الجاحظ ولو تعرض لا ابن قتببة لفشل . 

ع ىكل حال عل ابنقتيبة كثير » وآ ليفد غزيرة ومتعدد الدواحى""" ولكن 
ما مهمنا هنا هو مظهر الثقافات الختلفة فى كتبه » ولعل أدلمها على ذلك كتاب 
عيون الأخبار . 

عيون الأخبار : -كتاب فى الختار من الأدب » قسمه إلى عشرة كتب 
كل كتاب كتاب كباب : كتاب السلطان » والمرب والسؤدد والنيان 2( 
والأخلاق الذمومة” 2( والعلم والبيان والزهد » والإخوان » والحوات ؛ 
والطعام » والنساء . 

وقد تبع الجاحظ فى الإتيان بما يضحك خوف الملل » ققال « ول أخله 
)١( <<‏ انظر ترحمته وكتيه فى مقدمة “كناب الميسر والقداح ومقدمة الخزء الرابعمن عيون الأخبار 


فى 


مم ذلك من نادرة طريفة » وفطنة لطيفة » وكلة معجبة وأخرى مضحكة . . . 
لأروّح بذلك عن القارى' من كد الجد واتعاب اللق » فإن الأذن محاجة 
وللنفس حهضة 206 ولكنه بحس أنه سينتقد على ذلك من وسطه المتزمت فيعتذر 
بأنه مما يترخص فيه . كذلك يعتذر عن أن الكتاب لم يكن فى القرآن ولا فىالسنة 
ولا شرائع الدين وعلٍ الحلال والحرام » بأنه دال على معالى الأمور ومرشد 
لكريم الأخلاق » زاجر عن الدناءة ناه عن القبيح » فالشعور الدينى واطلق 
متملك له مسير له فى تأليفه » فهو إن نكل فى الدنيا وشئونها فقد أودع فيه.طرفا 
من محاسن كلام الزهاد فى الدنيا » وذكر لخائعها وزوالها واتقالها حتى 
يستوجب بذلك الأجر » بل رضى من الغنيمة بالسلامة ؛ وسأل الله أن بمو 
ببعض بعضاً » ويغفر مخير شراً » ويجد هزلا . 
والحق أنه تقل التأليف فى الأدب نقلة جديدة من حيث الترتيب وقلة 
الاستطراد ونعمد ذلك فى كتابه وتفر به ققال : « وقرنت الباب بششكله » 
واتكبر بمثله » والسكلمة بأختها ليسهل على امتعلم علمها وعلى الدارس حفظها 76" 
ويذكر أنه وضم كتاب الطبائع والأخلاق بعد كتاب السؤدد لأنه مقارب 
له » وقد النَزم ذلك فقل أن مخرج عن موضوعه فى غير منا كلة وتقارب» فهو 
بذلك -- من حيث منهج التأليف ‏ أرق من البيان والتبيين والكامل . 
وقد تعرض فى أول الكتاب لمصادره فقال : إنه تاقط ما فيه عمن فوقه 
فى السن والعرفة » وعن جلسائه وإخوانه » ومن كتب الأعاجم وسيرهم » 
وبلافات الكتاب فى فصول من كتبهم » ول يستدكف أن بأد عن الحديث 
سنا لمداثته » ولاعن الصغير قدراً علساسته » ولاعن الأمّة الوَكْمّاء للهلا 
فضلاعن غيرها » ولم يتحرج أن يأخذ العل'عن غير مس ؛ قلن يزرى بالق 
أن تسمعه من الشركين » ولا بالنصبيحة أن تستنبط من الكاشحين . 


)١(‏ عيون ١‏ : ل )١(‏ ل( دى. 
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وإذ كان الكتاب أ كثر ترتيباً كان مرج الثقافات فيه أ كثرٍ وضوحا 
فك كان يضم الشىء إلى مثيله كان يضم ثقافة أمة فى شىء خاص إلى ثقافة الأمة 
الأخرى فيه . فهو إذا ذ كر السؤدد عن العرب ذكر السؤدد عن السجم » فهو 
يذكر السؤدد فى نظر الأحدف بن قيس وخيره من سادات العرب » وينقل عن 
كتاب لهند فى السؤدد . ويذكر رأى بعض العرب فى أسباب السرور فيقول : 
قال قتيبة بن مسلٍ لحصين بن المنذر ما السرور ؟ قال امرأة حسناء » ودار قؤراء؛ 
وفرس مرتبط بالفئاء . 

وقيل لعبد اللك بن الأمتر ما السرور ؟ ققال رفع الأولياء ؛ وحط الأعداء» 
وطول البقاء مع القدرة والفاء . ثم ينقل رأى الفضل بن سهل الفارسى فى 
السرور إِذ يقول : توقيع جائز » وأص نافذ . ورأىأبىنواس ‏ نصف الفارسى # 
إذ يول: إِنَا لمش تمع وملدام وندام 

َِذَا فنك مَذًا قل الميش السّلام 

وينقل عن السيح عليه السلام قوله لأعايه و .إذا النذع النمن :رموس 
روات يطل عن شد ام « علامة الأحرار أن ثيلقّوا بما 
حون وكرنواء أحب إلمهم أن 'يلقوا ما يكرهون وكيثعؤا » ثم ينقل 
عن أردشير وعن ابن الققع فى كليلة ودمنة » وعن أنوشروان وعن استشهاد 
جعفر البرمكى بفعل أبرويز ويقول « أعامت أن ناووس أبرويز أمدَح لأبرويز 
من شعر زهير لآل سئان ؟ 276 وهكذا فهو يتعرض للعرب والعجم والند 
وبعرض آزاءم وأقواللم بأنظم مما يفعل الجاحظ . 

كذلك عثل كتابه ما ذهبئا إليه قبل « من مناطق النفوذ » فئحن إذا 


استع رضنا - فى عيو ن الأخبار ‏ كتاب السلطان وسيرته والمشاورة رأيئاه يكثر . 


200 قال ذلك لا رأى الأممعى يعطى الكثير ويعيش عيش سوء . 


زفق 


النقل عن الفرس والمدد » مما يدل على أن الأدب العربى فى هذا الباب أ كثر 
تأثره مهاتين الأمنين . ونراه فى باب القضاء والأحكام والشهادات والفلر قزتأن 
يتقل عنهما » إنما ينقل عن العرب وأحكام الإسلام » وإذا تكلٍ فى الزهد فيكاد 
يكون الفصل الأو ل كله تقلا عن اليبودية والنصرانية . وفى باب الطعام عقد 
فصلا لياه والأشربة تقل فيه عن الأطباء وعن « الفلاحة التبَطية ه وعن 
ان ماسويه » وعقد فصلا لِنْمَان وماشاكلها ومضار الأطعمة ومتافعها 
والنباتات وخصائصها وسار الجاحظ فكتب فصولا عن الميوان ونقل عن 
أرسطو وغيره . والثقافة اليونانية فى كل هذه الفصول غالبة شائعة . 

ثم هو رجل دينى من رؤساء أهل السدة » فسكان لذلك مثققا ثقافة دينية 
واسعة » ولم تقتصر ثقافته على الإسلام » بل قرأ التوراة والإنجيل وأ كار 


النشل منهما ؛ فهو ينق ل كثيراً عن وهب إن منبّه وعن التوارة والإنجيل » ويقول ٠‏ 


قرأت فى التواة وقرأت فى الإنحيل » وينقل دعاء للسيح ودعاء لداود ودعاء 
ليوسف عليهم السلام » ويتقل أخباراً عن الرهبان كا ينقل أحاديث عن 
رسول الله والصحابة والتابعين والزاهدين من السادين . 

وعلى الجلة » فثقاقة ابن قتيبة واسعة كل السعة » ومظهر امتزاج الثقافات 
فيه مدنية كانت أو دينية - مظهر جح واضح . 

أبو حنيقة الدينورى : - ثالث ثلاثة ثقفوا ثقافة علمية وأدبية واسعة 
وليس بأقلهم » وإن كان حظه من الشهرة ف عصورنا الأخيرة دونهم » هو 
أحمد بن داود بن وننئد » ولد بديئور» ول يعلم تاريخ ولادته وإن كان رجام 
أنها فى العشرين الأولى من القرن الثالث الميجرى 7" وأخذ التو عن ابن 
السكيت وأبيه فى الكوفة » وفى سئة ه“باكان فى أصنهان يرصد الكوا كب 
ويضم نتأنح رصده » ومات على الراجح نحو سنة 287؟ ه كانت معارفه وأسعة 


)١(‏ انظر ترحنته فى دائرة المعارف'الإسلامية ومعجم الأدباء و بغية الوعاة وخزانة الأدب 


بق 


فى نواح مختلفة » فى التاريخ ‏ وقد وصل إلينا مه كتاب « الأخبار الطلّوال » 
وفيه معاومات عن علاقة العرب بالفرس قد لا مجدها فى غيره . وكان كا 
يقول ياقوت - حوبا » لقويا » مهنلسا » منجا » حاسباً » راوية » ثقة فيا 
ارويه وتحكيه . 

كان يقرن بالجاحظ فى بلاغته » وينتاف الناس أيما أبلغ » ويتح ا كون 
إلى أبى سعيد السيرافى فيقول : « أبو حنيفة أ كثر ندارة وأبوعثان ( الجاحظ ) 
أكثر حلاوة » ومعانى أبى عمان لائطة بالنفس + سبلة فى السمع » ولفظ 
أبى حنيفة أعذب وأعرب وأدخل فى أساليب العرب 206 ويعده أبو حيان 
التوحيدىّ أحد ثلاثة لو اجتمع الثقلان على تقريظهم ومدحهم ونشر فضائلهم 
فى أخلاتهم وعادهم ومصنفاتهم -- ما لغوا آخر ما يستحقه كل منهم : 
الماحظ وأبو حنيفة » وأبو زيد البلخى » ويصفه بأنه من نوادر الرجال » جم 
بين حكة الفلاسفة وبيان العرب » له فى كل فن ساق وقدم » ورواء وحك . 

ويظهر أن ثقافته اليونانية والهئذية كانت أوسم منبا ف “ساحه الماح 
وابن قتيبة » وعامه الرياضى يكل تنصهما . يدل على ذلك تأليفه فى الفلك 
والحساب والجبر والفايلة ونوادر الجبر والقبلة والزوال والسكسوف والبحث 
فى حسات المند. 

اشتهر بالكتابة فى النبات » وربما كان كتابه فيه أظهر شىء فى المج » 
ومع الأسف لم يصلنا كتابه هذا ولكن قل منه الكثير فى الْخصيص لابن 
سيده » ا ؛ ول يقتصر فيه علي نبانات العرب » بل 
ذ كر نبانات : تيت فى الأقطار الأخرى ؛ وجمع بين بين ما روى لغويو العرب 
ف البات وما كتب عن ف الأم الأخرى » واستعان ببلاغته على حسن وصفه 
نهو يفول مثلا _الخرّأى : عُشبّة طويلة العيدان » صغير الورق » حمراء 
)١(‏ مسجم الأدباء 1: 14. 
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الزهرة طيبة الرريح » لا نور كنور البَتفسّج » وه وكا ترىوصف دقيق » ويقول: 
« ويقال للموضم الذى يجعل فيه الزرع إذا حصد الأندر والبيدر والربد 
لحان والمتطح وهو سوادى عرتب وأجر ين وجمعه اللرّن وَالأَجْر نة 6 
فتراه يدخل كلات عربت . ويقول : « وزإذا تناوب أهل الموخان » فاجتمعوا 
مىة عند هذا ومسية عند هذا وتعاونوا على الدّياس فإن أهل المن يسسّون ذلك 
لقا » ونوبة كل واحد قاهه » وذلككالطاعة له علمهم » لأنه تناوب قد أازموه 
أنقسهم » فهو واجب لبعضهم على بعض »© فتراه يعرف العادات الختلفة في 
البقاع ؛ ويصف الشعير فى أما كنه الختلفة » فالشعير العربى والشعير العراق 
والشعير الميشى . ويصف نبانات لها أسماء غير عربية كالكثيرة والكرؤياً 
وعول الكقون لسن من نبات بلاد العرب » وهكذا كأن ذا نظر واسم 
وخبرة دقيقة فى النباتات عرببة وغير عرببة » وكان أساساً من أسس اللغة 
أمدها فى النبات وما إليه بألفاظ جديدة » وحدد ألفاظها القدعة . 

كذلك له كتابف الأنواء» إلا أنه قصّره على ما كان للعربمن العم بهاء 
الى يدل على ذلك 5 الذى ثقله عنه ابن سيده فى ا 5 

ولعلك ترى معجى د أن هذا العصر كان بوتقة صبرت فهها عناص 
الثقافات الختلفة » أو مصياً لجداول متعددة ال جرى مختلفة امنابع وان الطلاء 
أكانوا مظاهر مختلف باختلاف مصادرها « فا أشبه حجل الجبال بألوارف 
صخورها » « وعلى أعر اقها تحرى الجياد » وأنهم كلهم كانوا يحرون فى عنان9© 
فأورثونا ثروة علدية وأدبية متعددة النواحى » نصنها فى الباب التالى إن شاء الله . 


مده سا تيب بسحو ع ار ممصي تلطه 0 مت و لاو ا 


)١(‏ جزء ه ص )١(  اهدعبامو ٠١١‏ المئان الشوط. 


الى 


مم الاحداث فى ذلك العصر 


أهم الأحداث 


قيام الدولة العباسية وخلافة السفاح 
حلافة أنى جعفر المتصور 

قتل ابن المقفع 

موت عمرو بن عبيد المعتزلى 
تأسيس يغداد 

موت جعفر الصادق 

موت أنى حنيفة 

موت الأوزاعى 

نحلافة المهدى 

موت سفيان الثورى وإبرهم بن أدم 
موت دواد الظاهرى 

قتل بشار بن برد على الزندقة 
خخلافة المادى 

خلافة هرون الرشيد 

تأسيس الدولة الإدريسية فى مراكش 
موت مالك بن أنس 

موت ألى يوسف القاضى 

نكبة الر امكة 

موت محمد بن الحسن 

خعلافة الأمين 

خلافة المأمون 


التاريخ 
ا مجرى 
رسن 
ارلا 
1 ؟ 
15 ؟ 
ه١١‏ 
١1548‏ 
لحل 
/أه ١‏ 
١4‏ 
تفل 
١56‏ 
١51‏ 
5 
1١/‏ 
؟/ا١‏ 
11/4 
يديل 
/اما 
104 


1 
14 


التار بخ 
الميلادى 


44./ 
ركف 
نكف 
فى 


ريف 
نف 


اك 
برضف 
تيف 
يغفا 
3«ظ, 
تنا 
6ك 
ىق 
84 
ه00 
4 
١م‏ 
6 
4م 
الذلذا 


55 


5 / 


أهم الأحداث 


موت معروف الكرختى 
موت الشافعى 

موت أى عبيدة 

قول الأمون بخلق القرآن 
خخلافة المعتصم 


انتقال عاصة الخلافة من بخداد إلى سامرا 19؟ 


موت أنى الحذيل العلاف المعتزلى 


استمرار محنة خخلق القرآن 
خلافة الوائق 

موت بشر الحاق الصوق 
موت النظام المع زلى 

خلافة المتوكل 

الأمر بعدم القول بخلق القرآن 
موت أحل بن ألى دواد 
موت أحمد بن حنبل 
موت الحارث الحاسى 
موت ذى"النون الم ى 
خلافة المنتتصر 

حلافة المستعين 

خخلافة المت 

خخلافة المهتدى 

موت اللراحظ 
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قرف ه006 ل سبتمير 
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فهرس الكتاب 


رعسب سيم بجو رسو 


الناب انؤّول 


الحياة الاجتاعية فى العصر العباسى الأول 


عقدمة ‏ فى المقارئة بين العهد الأموى والعهد العيابى فى 
1210111110000 

الت الم لب سكان اللرلكة" الأشلافة ذل اد وول نوم مو 
العناصر الى تكونت منها المملكة ‏ مزايا كل عنصر_ اخختلافهم 
فى الأهواء والمول السياسية ‏ اختلاقهم فى الأدب ‏ تملية 
التوليد ‏ ميزات المولدين - التوليد العقلى التوحيد بين 
العناصر اغختافة . 

الفضل الثاتىب الصراع ين العرب والموالى .بن بن مه عمماندء 
تغلب الشعور الآملى عند العرب فى الخاهلية ‏ ظهور الشعور 
بالأمة فى الإسلام - العصبية القبلية ‏ تعصب العرب على الموالى - 
مقاومة التعالم الإسلامية للعصبية بنوعها ‏ تعصبه الموالى 
على العربه ‏ تاريخ العصبيتين فى العصر الأموى - فى العصر 
العباسى - أشكال الصراع - ننيجته . 

الفصل الثالث- الشعوببة ش*”2”2 
الزعات السائدة ى ذلك العصر ‏ نزعة سيادة العرب ‏ نزعة 
شيادة قنز االعريات توعة المساواة سالفظ الشعوية وين أبن 
أت ؟ سب يددء الشعوبية ‏ أوصافها ‏ الأشكال الختلفة النى حارب 
5 الشعوبية العرب ‏ أثر الشعوبين فى الأدب ‏ فى العلم . 


1 
9 
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الفصل الرابع - الرقيق وأثرة فى الثقافة ... م مي بن مه ... 17 
الموقف القانونى للرقيق فى الإسلام - مجارة الرقيق ‏ اختلاف 
أنواع الرقيق وميزة كل نوع تعلم الحوارى - أثر ابلدوارى 
فى الثقافة والفنون ‏ مقارئة بين الحرائر وابحوارى 

الفصل الخامس ‏ حياة اللهو وحياة ابلك ... لب ين 2 ... ووز 
مقارنة بين الأمويين والعباسيين فى ذلك تاريخ 5 
فق اللهو فى ذلك العصر ب السفاح ل المنتصور ‏ المهدى ب 
الرشيد - الأمن - الأمون ‏ المعتصم والواة نق - كلمة فى الشراب 
والمذاهب فيه البيت العبابى وأثره الئاس - مظاهر 
الثترف  -‏ محول الترف من الحجاز إلى العراق  -‏ اتتلاف 
اناس فى النعم والوكس - ما أنتجه الإفراط فى النعبم والإفراط 
والبؤس من دعوة إلى. الإصلاح وميل إلى الزهد ‏ أسباب 
الزهد - أثر هذه الظواهر فى العلم والآدب والفن . 

الفصل السادس ‏ حياة الرندقة وحياة الإعان .م ب .ء ... 8ه( 
الحرب بن الزندقة والإعان ‏ السبب فق انتشارا الزندقة فى 
العصر العيامى تاريخ الزندقة فى عهد الخلفاء “العباسيين ‏ 
المعاتى الختلفة الى كانت تدل علما كلمة الزندقة - لز ندفة 
ف للوالى والعرب + الدواعى إلى الزندقة ‏ كيرة الاتهام مها 
حتاً وباطلا الحكم الفقهى فى الزنديق - الإمان - مثل 
أعلى من المؤمنين , 1 

الباب الثالى 
الثقافات فى ذلك العصر 

هبد نظرة عامة فق الثقافات النتاقة ... 2ت ب رم سرى مرى وها 

التضل' الأول .ع الققافة ١‏ الفاويشية” عا عبن مومه يون مدت واه الاي ١‏ 
أسباب انتشارها فى العصر العباسى . 


الفصل الثانى - الثقافة الهندية 


 مهفاقث‎ - الوزارة - أكثر الوزراء كانوا فرسدا‎ )١( 


استعاتهم بالكتاب ‏ طائفسة الكتاب ت ثقافهم س | 


أثرهم ف الثقافة . 

(؟) انتقال عاصة اللحلافة من دمشق إلى العراق - أثره 
فى الثقافة ‏ أثر الثقافة الغار سية فى الثقافة الإسلامية )١(‏ الألفاظ 
( ب) العلم والأدب ما ترجم من الفارسية إلى العربية ‏ 
تثقف بعض العرب بالثقافة الفارسية ومعر فهم نهم - تأثير 
الفرس فى الحياة الاجماعية وعلاقة ذك بالأدب ‏ الإفراط 
فى اللهو والإفراط فى الزهد ‏ التوقيعات -- القصص - حملة 
العلم أ كار هم من الموالى - مناقشة ابن نخلدون ‏ الدعاة إلى 
الثقافة الفارسية ‏ ابن المقفعم خير من يمثل هذه الثقافة ‏ 
ملخص حياته - تحليل كتبه الأدب الصغغر ب الآدب 
الكبير . رسالة الصحابة كليلة .ودمنة ب كثاب الز ندقة 
المنسوب إليه . 


.بدء علاقة المسلمين بالمند ‏ أثر الحنود فى الثقافة الإسلامية ‏ 
فى الإهيات ‏ الفرق بن الفلسفة المندية والفلسفة اليونانية ‏ 
نظرية التناسخ وأثرها ف المسلمين ‏ السمنية وظهورها ى 
إلعراق - مناقشة المسلدنن السمنية - الرياضيات الهندية وتأثر 
المسلمين مها الآدب الهندى “ ل بدء علم النحو - أهم ما استفاد 
الآأذب العرنى من المند ‏ الأللفاظ المندية علم اللاغة عند 
الهنود ‏ مقارنة بين البلاغة العربية والهندية ‏ القصص المندى - 

الهندية -.الشطرنج ‏ انتشاره بين المسلمين -- بعض 
العادات والشرائع الهندية . 


الفصل الثالث - الثقافة اليونائية الرومانية 


مناحها - انتثارها فى الشرق اتصال المسلمين مما )١1(‏ مدرسة 


لعل الاعج# 


ا" 


سجنديسابور (7) مدرسة حران (") مدرسة الإسكندرية - حركة 
الترمة فى ذلك العصر ‏ الباعث علها - تدرج اتصال المسامين 
عوضوعاتها ‏ أثر الثقافة اليونائية فى امسلمين - ف الشكل ‏ 
فى الموضوع فى الأدب - سبب ضعف تأثيرهم فى الأدب . 
خير من يمثل هذه الثقافة حنين ين إسحق ع نحيانه ‏ أعباله . 
فصل الريع - الثقافة العربية عت عي ممه مس عم ملاب 
نواحها ‏ الاغة العربية - مازلها من اللغات السامية والارية ‏ 
ونيا إزاء العلوم فى العصر العبابى - أثر الموالى غها ‏ 
اللحن س رحلة العلماء إلى البادية وردلة الأعراب إلى الحضر .. 
مدار الثقة بما نقل تاءرج تددوين اللغة ‏ الآدب العرى . 
روابته - الأدب البلثوى والأدب الدضر ى - مقدار الثقة 
بما نل من الأدب - أثر الإسلام فى اتتشار الثقافة العربية ‏ 
اختلاف الاجاهات الى انجهها اأعلماء فى حراستيا . 
ديعثل هذه الثقافة المر د تاريخ حياته ‏ تحليل كتايه « الكامل » 
الفصل الخامس ل الثقافات الديئية ‏ .. .-- ..ء ... 
البودية والنصرانية فى المملكة الإسلامية ه 
البودية - ثقافتها التوراة ‏ نظر المسلمين إلها ‏ تأثر الهودية 
باليونانية س تسرب الثقافة اللبودية إلى المسلمين ‏ ثى التفسر س 
قّ التاريخ ىق المذاهب«الإسلامية : ١‏ 1 
لنصرائية -. الإنجبل - نظر المسلمين إليه - أثرها ف التفسير ‏ 
فى الحديث ‏ فى الفرق الدينية ‏ فى الأدب الأديار وألرغعاات 
أثر النصر انية فى عادات المسلمين و وتقاليدهم . 
الإسلام ‏ مةارئة بين الأمويين والعباسيين ف اتتشار الإسلام ‏ 
أسباب انتشار الإسلام ‏ المتكلمون وأثرهم فى نشيره - همل 
«الحلفاع .العباسيين فى ذلك - أ ثر الإسلام ف التصرانية . 


0 دين 
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الفرق بن تصور الصدر الأول للإسلام وتصور العباسيين أله سس 
تأثبر المذاهب الإسلامية فى تصور الإسلام : الفرق بن أسلور ب 
القرآن وأسلوب المتكلمين - تأثير الفلسفة فى النظر إلى الدين ب 
تأثير الفلسفة فى تنظم العلوم والإدارة ‏ نفوة الإسلام فى جميع 
مظاهر الحماة 0 


نه 2 عدار أمرها على مجراها ام عع 
واحد اشجلكف العلماء ف الاستقاء من . هله الجداول عملية 


الامتزاج والعلماء الذين ساعدوا علا - أى الثقافات الأسجنبية 


نا 


كان أكثر تأثيراً ؟ - مناطق التفوذ أثر الإسلام فى عملية. 


الامتزاج . صر من يثل هذا الامتزاج : اللماحظ » وابن قتيبة ؛ 
وأبو حنيفة الديتورى . 


الحاحظ - حياته ‏ ثقافته ‏ طبيعته ‏ أسلوبه ‏ 5آ ليفه ‏ نحايل. 


كتابه البيان والتبين . كتاب الحيوان ‏ أئ ثر الحاحظ فيا ألف 
بعده من "كتب'الأدب . 

أبن قتيبة ‏ حياته ‏ مقارنته بالحاحظ ‏ محليل كتابه « عيون 
الأخبار » - مظهر الثقافات الممتزجة فيه مظهر مئاطق 
التفوذ فيه . أبو حنيةةالدينورى ‏ حياته ‏ ثقافته ‏ أثره فى 
عملية الامتزاج . 


رقم الإيداع : 8١1/1‏ / 017 
الترقيم الدولى : 977-01-5325-7 1.5.8.81 
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مكنبة الأسرة 


عدد ممثاز 
بسعررمؤزى جنيهان 
بمنا 


77 
مجرجاز لجرا« بويع 


مطابع 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 


1# أحمد أمين 

من جيل الرواد العمالقة الذين أثروا المكتبة 
العربية بغزير عطائهم فى البحث العلمى والفكر 
والإبداع. 

بولج السا فو ف اول امكو ةوه 
من تلامذة الشيخ محمل عبده المخلصين. 

. عمل أثناء حياته مدرسسا بالتعليم, ثم 
قاضياء ومدرسا بمدرسة (كلية) القضاء 

ألف مع نخبة من أصدقائه جمعيات ثقافية 
وعلمية وأخرى للتأليف والترجمة والنشر» وأسهم 
فى انشساء الجامعة الشعبية ومعهد المخطوطات» 
مثلما كان عنصرا نشطا فى الحياة الوطنية, 
أجزاء: 0 الإسلام 0 0 0 


ا 0 العادات والتقاليد العا 


الشعبية وغيوقا:: 


منح الدكتوراه الفخرية من كلية الآداب ‏ 
جامعة القاهرة (فؤاد الأول) 1548. 


| 


)00145 


|||االلاااا 


مماعتسمه اط معطاملاطاةا 4ف 


ااا 


